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عماس تر 2 ج. ممق سم . رج 4ج د ص دع 2 هه 
سبح لله مافى ا لسمئوات ومافى ألا رض الملك القدوس العزِيز الحكم جز 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ف يسبح لله ما فى السموات وما فى الآرض املك القدوس العزيز الحكيم » . 

وجه تعلق هذه السورة ما قلا هو أنه تعالى قال فى أول تلك السورة (سبقه) بافظ الماضى 
وذلك لايدل على القسديم فى المسةةبل » فقال فى أو ل هذه السورة بلفظ المستةبل أيدل على التسبيح 
فى زمانى الحاضر والمستقبل » وأما تعاق الآول.بالآخر ء فلأنه تعالى ذكر فى آخر للك السورة 
أنه كأن يبد أهل الإمان <تى صاروا عالين على الكيفار ٠‏ وذلك على وفق الحكمة لا لاحاجة 
إليه إذ هو غنى على الإطلاق » ومنزه عما مخطر بال الجبلة فى الآذاق وف أول هذه السورة 
مايدل على كونه مقدساً وهنزهاً عما لايليق حضرنه العال-ة بالاتفاق ؛ ثم إذاكان خلق السهموات 
والأرض بأجمعهم فى تسبيح حضرة الله تعالى فله المللك » م قال تعالى ( يسبح لله مافى السموات 
ومافى الآرض له اللك) ولا .للك أعظم من هذا وهو أنه خالقهم ومالكهم وكلهم فى قبعنة قدرته 
وتت تتعرفه ٠‏ يسبحون له آناء الليل وأطراف النهار بل فى سائر اللأزمان  »‏ مر فى أول ملك 
السورة » وا كان الللك كله له فهر الملك على الإطلاق » ولماكان الكل تخلقه فرو المالك » والمالك 
والملك أشرف هن المملوك ؛ فيكون متصفأ بصفات حص ل منها ااشرف ء فلامجال ا ينافيهمن الصفات 
فيكون قدوساً , فلفظ (الملك) إشارة إلى إثيات ما يكون من الصفات العالية » وافظ ( القدوس) 
هو إشارة إلى نفى مالا يكون منها ٠‏ وعن الغزالى ( القدوس ) النزه عما خار ببال أولياله » وقد 
فو ةو كذلاك ( العزيز الحكيم ) ثم الصفات المذكورة قرت بالرفع على المدح » أى هو اللللك 
القدوس ٠‏ ولو قرئت بالنصب لكان وجرا » كقول العرب : المد لله أهل المد , كذا ذكره فى 
الكشاف ‏ ثم فى الآية مباحث : ظ 

( الاول ) قال تعالى ( يسبح لله ) ولم يقل : يسبعم الله , فا الفائدة ؟ نقول هذا من جلة 
ما برى فيه الافظان : كشكره وشكر له » ونص<ه ونصح له , 

. الثائف 6( القدوس ) من الصفات ااسلبية . وقيل معناه الميارك‎ (١ 


قوله تعالى : هو الذي بعث فى الأميين رسولا ٠‏ سورة الجمعة . ين 





جح أسه ني رف ار ال رح ساح ار ان مصاج اج - حوور 


هو الى بعت فى الأميكن رسولا منهم يتلوا لبهم #ايثثه وبر كيم و يِعلمهُم 
وهر اسم دام دمص < لله ساس 30007 وير سم عام 2 
الكتلب والحمة وي نكانوأمن قبل لفي ضلال مين 23 


١‏ اثالث ) لفظ (الحكي ) يطلق على الغير أيضأ كما قيل فى لتمان : إنه جكيم » نقول اكيم 
عند أهل التحقيق هو الذى يضع الآشياء [ فى ] مواضعبا؛ والله تعالى حكبم بهذا المي 

3 ثم إنه تعالى بعد مأ فرغ من التو<يد والتنزيه شرع فى الددوة فقال : 

ضٍ# هو الذى لءعث ف الام.يز راس ولا ممم بأو ,م أنانه ويزكمم ويعاههم اكاب والمكية 
وإنكانوا من قبل أفى ضلال ه هن ©. 

الأأى منسوب إلى أمة العرب » لما أنهم أمة أه بون ل ؟ تاب لهم ٠‏ ولا يقرأون كتابا ولا 
يكتبون . وقال أبن عباس 3 الذين .0 لهم ؟ تاب ولا فى لعث فوم ٠‏ وقيل الآهيون 
الذين 2 على ما خلقوا عله وقد 7 ب.أنه 6 وفرى” الامبن حذف بأء انس 5 قال تعالى ) رسولا 
منهم ) يعنى تدأ صلي الله عليه وسلم نسبه من نسبهم » وهو من جنسهم ءا قال تعالى ( لقد جاء كم 
رسول من أنفسكم ) قال أهلالمعاى : وكان هو صلى الله عليه وسل أيِضأ أمياً مثل الآمة التى بمث 
فوم ظ وكانت الشارة رهق الكتبقد تقدمتك بأنه |أ: نى الى 6( واأونه مله الصفة أبعد ارك 
توم الاستعانة على ما أ به من الحكة بالسكتاية » فكانت حاله مشاكلة حال الآمة الذين بعث 
فهم ؛ ٠‏ وذلك أرب إل صدقة . 

وقوله تعالى ( يتلوا عليهم آياته ) أى بينانه التى تبين رسالته وتظهر نبوته . ولايبعد أن نكون 
الآيات هى الآيات النى تظور منها الاحكام الشرعية؛ والتى يتميز بها الحق من الباطل ( ويزكيهم ) 
أى يطهرم من خبث الشرك ؛ وخبث ماعداه من الأقوال والآفمال . وعند البعض ( يزكيهم ) 
أى يصاحرم » يعنى يدعوم إلى اتباع مايصيرون به أزكياء أتقياء ( ويعلمهم الكتاب والحكة ) 
والسكتاب : مايتلى من الآيات , والحكمة : هى الفرائض » وقيل ( ال4-كة ) السنة , لآانه كان 
يتلو علهم أياته ويعاءهم سننه » وقيل ( السكتاب ) الآيات نصا ؛ والكمة ما أو دع فيها من 
المعانى ٠‏ ولا بعك أن يقال الكتاب أرات القرآن والمكية وحجه العسك ممأ 2 وؤرله تعالى ) وإن 
كانوا من قل وضلال ل مين ( ظاه ر لآنهمكانوا 2 مك6 الاص نام وكانو قَْ ضلال 2 من وهو الشرك 34 
فدعاهم الرسدول صلى ألله علء ده ول إلى التوحيد والاعراض عماكانوافيه : وفى هذه الآبة ممأحث : 

ل أحدها » احتجاج أهل السكتاب بها قالوا قوله ( بعث فى الآميين رسولا منهم ) .يدل على 
أنه عليه السلام كان رسولا إلى الآميين وثم العرب خاصة ٠‏ غير أنه ضعيف فإنه لا يلزم مر 
ظ بخصيرض الثى بال كر ر 'فى » ماعدأه : أله رى إلى فو له تعالى ) ولا مخطه سيك 1 أنه لا يهم ميك أنه 


3 ظ قوله تعا ق : وآعرين منهم ما يلحقوا م اا ا 
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غخطه بشماله ظ اولان كان رسولا إلى العرب خاضة يان : و 1 (كافة للدأء س إشيراً ونذيرا) 

ظ لايناسب ذلك ' ولا مجال نا لا اتفقوأ علمذلك ٠وهو‏ صدقى الرسالة المخصوصة ؛ فيكون قوله 

تعالى (كافة للناس ) دليلا على أنه عليه الصلاة والسلامكان دسولا إلى الكل. 20 
0 000110 لما ياحقوا مهم وهو الءزيز الك بم » ذلك فضل الله يؤنيه من 


١‏ وآخرين ) علق عل 0 لعنى لعث فى أخرين مهم قال المفسرون : هم الأعاجم 
يعنون ممم غير العرب أى طائفة كانت قاله ان عباس وجماعة , وقال مقاتل يعنى التابمين من هذه . 
الآمة الذين لم يلحمّوا بأو ائلهم » وفى اجخلة معنى جميع الأقوال فيهكل من دخل فى الإسلام بعد 
النى صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فالمراد بالآهرين العرب . و بالآخرين شمواهم من الام » 
وقوله (واخرين ) مجرور لانه عطاف على الجرور احى الآميين ج! و يجوز أن بصب عطفاً على 
المنصوبق (ويعاءبم) أىو يعامهم ويعلم آخرينمنهم » أىمن الآميين وجعلبممنهم , لانم إذا أسليوا 
صاروامتهم » فالمسلمو نكلهم أمة واحدة وإن اختلف أجناء.هم » قال تعالى ( والأؤمنون والمؤمنات' 
ع 1 لياء بعض ) وأما من لم يؤمن بالنى مك ولم يدخل فى دينه فإنمكانو امءزلغن المراد . 
و (و خرينممم) وإدكان النى 8 بعوما. إأمم الدعوة فإنه تعالى قال فى الآنة الأول ( ويزكهم 
ويعلممالكتاب والمكة ) وغير الاؤهنين ليس هن جملة من يمه الكتاب والممكرة (وهواءزيز) 
من حيث جعل فى كل واحد من البشر أثر الذل له والفقر [ليه » والحسكيم حيث جعل فى كل مخلوق ‏ 
مأ يشود وحدانيته » قرله تعالى ( ذلك فضل الله يونيه من بشاء وألله ذو الفضل العظيم ) قال 
ابن عباس : يريد حيث ألحق العجم وابناءهم بقريش » ينى إذا آمنوا الحقوا فى درجة الفضل ؟ن 
شاهد الرشول عليه السلا م » وشار؟ وم فى ذلك ٠‏ وقال مقا: تل ( ذلك فضل الله ) يعنى الإسلام : 
(يونيه من يشاء ) وقال مقائل بن يان : يعنى الندوة فضل الله ,تيه من يشاء » فاختص با مدا 
01 : والله ذو الل و وود الدنيا يتعلء بم الكتاب وانحكة كا م » 
وفى الآخرة بتفخيم الجزاء على الاعمال . ١‏ 
ثم إنه تعألى ضرب للمود الذين أعرضواء عن العمل الرناة ظ والإمان النى لل . «ثلاققال ؛ [ 
9 مل الذن حلوا التوزاة ثم ل يخملوها كثل امار حمل أسفاراً س مثل القوم الذينٍ 


قوله تعالى : وآآخْرين منهم لما يلحقوا بهم . سورة الجمعة 0١.‏ ه 








الظايرين (» 


كذبر ١‏ بآيات آلنَهْ واللّه لا.بدئ لقو م الظالمين 0# 
اعم أنه تعالى لما أثيت التو حيد والكدوة » وبين فى الندوة أنه علله :السلا بعث إلى الآميين 
والهود لا أوردوا تلك الشببة » وهى أنه عليه السلام بعث إلى العرب خاصة ٠‏ ول يبعث إليبم 
مفهوم الآية أتبعه الله 7 بضرب المثل للذين أعرضوا عن العمل بالتورأة ؛ والإيمان بالنى عليه 
السلام ؛ والمقصود ٠:ء‏ أنهم لمالم يعملوا بمافى التوراة شبهوا بالجار ء لانم لو عملوا اانا 
لاتنفعوا مهاء ولم يوردوا تلك الشيهة ؛ وذلك لآن فا نعت الرسول عليه الى_لام » والبشارة 
مقدمة » والدخول فى دينه . وقوله ( حملوا 'تورأة) أى حملوا العول بما فيها , وكافوا القيام ما ؛ 
وحملوا (وقرىء) بالتخفيف والتثقيل ؛ ؤقا لصاح النظم : ليس هودن المل على الظهر : وإ ماهو 
من اخدالة بمعنى السكفالة والضمان » ومنه قيل للكفيل اليل , والمدنى : ضنوا أحكام التوراة ثم 
لم يضمنوها ولم يعملوا بما فيها . قال الأصممى : اميل , الكفيل » وقال الكساتى : حملت له <الة . 
أى كفلت به » والأسفار جمع سفر وهو الكتاب الكبير» لآنه يسفر عن الممنى إذا قرى. : 
ونظيره ث-بر بوأشان ظ شسية البوود إذ ١‏ ينتفعوا ماف التوراة » وهى دالة عل الإعان محمد. 
صل الله عليه وم بالخار الذى تحمل اللكتب العلبية ولايدرى ما فيها . وال أهل المعانى : هذا 
المذل ٠ل‏ من يةهم معاف القراز”لب وم يعمل به : وأعرض عنه [إعراض من لا تاج إليه: 
هذا قال ميمون ابن هران : يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم ‏ ثم تلا هذه الآية, 
وقوله تعالى م حسلوها ) أى لم بؤدوا حةما ول حعلوها حق حمابا على ما. يناه » فشمبههم والتوراة 
فى أيدمهم وم لا يعملون ما مار تحمل در لفن له من ذلك إلا ثقل ادل من غير انتفاع 
عأ مله ٠‏ كذلك البوود أيس 5" قف كام م إلا وبال الححة على م ثم ذم المدل ء والمراد 
منه ذهبم فال ( بنْس مثل القوم ال كلا أت لله ) أى_بكس القوم مثلا الذي كذيوا و3 
قال (س اء دثلا القوم) وموضعالذيزرفم ؛ ووز أنيكونجراًء وباججله لا باخ كذمهم مبلغاً ودو 
أنهم كذبوا على الله تعالىكان فى غاية الشر والفساد . فامذا قال ر بكس مثل القوم ) والمراد 
الآيات هبن 91. بأت الدالة على حرة زوة عمد يلل ؛ وهو قول ابن لاا .وقيل الا,ا أت 
التورأة لمم كذبوا. ها اعحين ع او | الإمان محمد صلى الله عليه به وسلم ؛ ٠وهذا‏ أ شه هنا س) 0 
لامبدى الوم الظالمين ) فالعا بوي الذى الوا أنفسهم تسكذاس الأانداء وههنا مياحث 
(( اأبحث اباي امار من بين سائر ال.وانات ؟ نقول لوجوه (منها) 
أنه تعالى تاق ( الخيل والبغال والمير التركبوها وزيئنة ) والزيئة فى اليل أ كثر وأظهر ؛ بالنسبة 


00 قوله تعالى : قل يا أمها الذين هادوا سورة الجمعة . 
م ماد رد 22 “ثرح أ ص ص الج . 


كَل يي 0 ب وَليَآ: ين تون الاين قت 


ص 000 1 لس رق 


55 م4 


إلى ار كوب » وحمل الثىء عليه » وف اليغال دون » وف المار دون اليغال ؛ فاليغالكالمرسط 
فى المعانى الثلاثة » و-ينئذ يلزم أن يحكون اهار فى معنى الل أظهر وأغلب بالنسبة إلى الخيل 
والبغال » وغيرهما من الح وانات , (ومنها) أن هذا المثيل لإظوار الجهل والبلادة » وذلك ف امار 
أظهر : (ومنها) أنفى المار منالذل والحقارة مالا يكون ف الغير » والغرض من الكلام فىهذا المقام 
تعيير القوم بذلك وتحةيرثم » فيكون تعيين اهار أليق وأولى» وهنها أن حمل الاسفار على الخار 
أتموأعمو رد أسلم . لكونه ذلولا ء ساس القياد , لين الانقياد » ؛ يتصرف فيهالصى الغى من غير 
كاذة و«شقة . وهذا من جملة ما وجب حسن الذ كر بالنسبة إلى غيره ( وهنا ) أن رعابة الأاافاظ 
والماساسية ينها هن الاوازم ف الكلام ٠‏ وبين لفغلى الاسفار والدار مناسية لفظية لا توجد فى 
الغير من الحيوانات فيكون ذ كره أولى . 

١‏ الثانى) (بحمل) ما محله ؟ تقول اانصب على الحال » أو الجر على ار صف قال فى الكشاف 
إذ اار كال ب ف قوله : 

د أ على الابى سبى, إفررت مة قات لابعنيى] . 

١‏ ااثالث ) قال تعالى ( بنس مث لالقوم ) كيف وصف الل بهذا الوؤصف ؟ تقول : الورصف 
وإنكان فى ااظاهر للبثل فهو راجعم إلى القوم» فكانه قال بس القوم قوماً مثلبم هكذا . 

شم إنه تءالى أ الثى صلى الله عليه به وسلم هذا الخطاب لذ م وهر : 
قوله تعالى  :‏ قل يا أ. ما الذين هادوا إن زعتم أن أو لياء لله من دون الناس » فتهئوا الموت 
إن ك5 ذنم نم صادقين » ولا تمنونه أبدأً يمأ قدمت 0 والله علي بالظااين » هذه الأية .عن جمالة 
ها مربيانه » وقرىء (فتمنوا الموت) بكس رالواو ؛ و (هادوا) أى تهودوا ء وكانوا يةولون كن أبناء 
الله وأحباؤه . فلوكان قولكم حقاً وأنتم على ثقّة فتمنوا على الله أن يميتكم وينملكم سريعاً إلى دار 
كرامته الى أعدها لاو لاثه ؛ قال الشاعر 

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت هيت الاحياء 

فهم يطليون الموت لا عالة إذاكانت الحالة هذه » وقول تعالى ( ولا يتمئونه أبدأ بما قدت 

يليم ( أى سيب مأ قدهوأ من الكفر وتحريف الآبيات ؛: وذ كر مرة بلفظ الأ كيد( وان 


قوله تعالى : قل إن اموت الذي تفرون هنه . سورة الجمعة . 7 


وير ماسء وس 20100 


كَل | 8 ألمت اذى اي قإنهر مللقيكر 2 تردون إن نّ عللم اميس والشبلدة 


ساس ير انير 5 0 ٍ- 


فينبكم ما كنم عمو اش 
2122 مس مرج موة س ل 
-- ودى شو 6 فأسعوا إن ف أله ا 


0 س اللرج صروؤلاة و مان مثر ص هر غير 2 


لْبيِم دلو حبرل نكنم تَعَلمُونَ دق فَإذًا قضيت لصلؤة فآند شرو فىا رض 





يتمنوه أبذأ ) ومرة بدون لفظ التأ كيد ( ولا يتمنونه ) وقوله ( أبدا والله علهم بالظااسين ) أى 
بإظلموم من تحر رف الات وعنادهم لماء ومكارتمم إياها . 

م قال تعالى هفل إن ال موت الذى :رون منه فانه ملافيم * م ترذون إلى عام الغيب والشمهادة 
ينيك ما كنتم تعملون» يعنى أن الموت الذى تفرون منه ا قدمت أيديكم من ريف الابات 
وغيره ملاقيكم لا تحالة » ولا ينفعكم الفرار ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يعنى ما أشهدتم 
الخلق منالتوراة والإنجيل وغام بمأ غيبتم عن الخلق من نعمت ث#د صل الله عليه وسلم وما أسررتم 
000 تكذيم رسالته؛ وقوله تعالى ( فيذيشم : ما 5 تم تعملون ) إما عياناً مقروناً بلقائم 
يومالقامة , أو بالجزاء إنكان خيراً عفير . وإن كان شرا فشر » قفوله (إن الموت الذى تفرون منه) 
هو اتبيه على السعى فيا ينفعهم في الآخرة وقرله ( فينشم بما كنم تعملون ) هو الوعيد البليغ 
والنهديد الشديد . ثم فى الآية مباحث : 

( البحثالاول)أدخل الفاء لما أنه فى معنى الشرط والجزاء » وفى قراءة ابن مسعود (ملاقيكم) 
من غير (فإنه ) . 

(رالثانى) أن يقال الموت ملاةبهم على كل حال , فروا أولم يفرواء فا معنى الشرط والجزا. ؟ 
قيل. إن هذا على جرة الرد علهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم » وقد صرح بهذا المعنى : وأفصم عنه 
بالشرط الحقيق فى قرله : 

ومن هاب أسياب الما ياتناله ٠‏ ولو نال أسباب السماء بسلم 

قوله تعالى 2 يا أسبا الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا 
البيع ذلكم خير لم إن كنتم تعلدون ٠‏ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى اللارض وادَهوا من 


الل خسم عا 
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مع ه 


وَأبتعْوأمن فَضْل لَه واد و وأآلله كثيرا لعل تفلحون 2 


جى ير هم سك ول اس وويرهج ير 


فضل الله واذكروا الله كيرا لعاك تفادرن » وجه التعاق بما قبلبا: هو أن الذين هادوا 
يفروذمن الموت لاع الدنيا وطيياتها والذين آمنوا يبيءون ويشرون لمتاع الدنيا وطيباتها كذلك »؛ 
فنههم الله تعالى بقو له (فاسعوا إلى ذكر الله ) أى إلى ما ينفعك فى الآخرة : وهوحضور أجمعة , 
لآن الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما ذما باقية , قال تعالى ( والآخرة خير وأبق ) ووجه أخر 
فى التعاق ٠‏ قال بعضهم قد أبطل الله قول المود فى ثلاث ٠‏ انتخروا بأنهم أو لياء الله واحباوه ؛ 
فكذهم بقوله ( فتمنوا الموت إن كتتم صادقين ) وبأنهم أهل الكدتاب ؛ والعرب لا كتاب 
لمم فشمووم. بأ دار تحمل أسفاراً ؛ و بالسبت و ليس للمسلمين مثله فشرع الله تعالىى لم اللممة » وقوله 
تعالى (إذا نودى) يعتى النداء إذا جلس الإمام على النبر يوم المعة وهو قول مقاتل » وأنهيا قال 
لآنه لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سو اء كان إذا جلس عليه الصلاة والسلام 
على امنب رأذن بلال على باب ال جد ؛ و كذا على عهد أنى بكر وعمر؛ وةولهتعالى (لاصلاة) أىلوقت 
ااصلاة يذل عليه قوله(من بوم اللدمة)'ولا تكون الصلاة من اليوم : وإنما يكرن وقتها من/أيوم ؛ 
قال الليث : الجمعة يوم خص بدلاجتاع الناس فىذلك اليوم » ويجمع على اجمعاتو المع وعنسلان . 
٠‏ رضى الله عنه قال قال ترسول الله صلى الله عليه وس و سيت الممة جمعة لآآن آدم جمع فيها خلقه » . 
وقيل اا أنه تعالى فرغ فها من خلق الاشياء » فاجتمعت فبها المخلوقات . قال الفراء وفيبا ثلاث 


« 5 - 9. 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة : سورة الجمعة. 4 





وقال الفرا . [نا. حرم الء بيع وااشرا ٠‏ إذا نودى لأصلاة كان الاجتماع ولندرك له كافة المسئاث , 
وقوله تعالى ( ذ بي م العاهو واطعر ام وأضلح : ٠‏ وقوله 
تعالى ( فإذا قضيت الصلاة ) أى إذا صليتم الفريضة يوم الدرة (فانتشروا فى الارض ) هذا ضيغة 
الآ ر ععى الإباحة لما أن إباحة الانتشار زائلة بفرضية أداء الصلاة ‏ فإذا زال ذلك عادت الإباحة 
فيباح هم أن يمر فقوأ قُْ الاأرض ويدْعغوا من فض ل الله » وهو الرزق ٠ ٠»‏ ونظيره ( ليس عليم جناح 
أن بنذو اد من ربكم ) » وقال ابن عباس : إذا فرغت من الصلاة فإن شدت فاخرج ؛ 34 
شت فصل إلى العصر ء وإن شرت فاقمد , كذلك قوله (وابتوا من فضل الله) فإنه صيغة أمر بمعنى 
الاباءة أضأ لجاب الرزق بالتجارة عد ال منع بشوله تعالى ( را ابيع ) وعن مقاتل : أحل هم 
ابتغاء الرزق بعد الصلاة ؛ قن شاء خرج . ومن شاء لم رج ؛ وقال ججاعد : إن شاء فمل » و إن شاء 
لم يفعل » وقال الضحاك , هو إذن من الله تعالى إذا فرغ ٠‏ «إن شاء خرج» و إن شاءقمد , والافضل 
فى الابغاء من فض ل الله أن يطلب الرزق ٠‏ أو الولد الصالح أذ العلم النافم وغير ذلك من الآمرر 
الميئة وااظاهرهوالاول ٠وعن‏ عراك بن مالك أنه كان إذا صلى الجدة انصرف فوقف على بأب 
المسجد [و] قال : اللبم أجيت دعوتك ؛ وصلرت فر يضتك » وانتشرتم أمرتتى » فارزقى من 
فضلك وأنت خير الرازقين » وقوله تعالى ( واذكروا الله كثيرأ ) قال مقائل باللسان ؛ وقال سعيد 
أن جبير بالطاعة , وؤال ماهد : انكر ن من الذا كر 2 <دى بذ َ 5 امأو قاعداً ف تاف : 
والمعنىإذا رجتم إلىالتجارة وانصراتم إلى البيع والشراء مرة أخرى فاذكروا الله كديرا » قالتءالى 
(رجال لاتلههم تارة ولا بيع عن ذكر الله) . وعن عمر رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم 
د إذا أتيتم السوق فةولوا لا إله إلا الله وحدة لاششرريك له له للك وله الخد يحى ويميت وهو على 
كل ثىء قدير . فإن من #اها كتب الله له أل فألف <دسنة وحط ئ-0 ألف خطيئه ورؤم له ألف 


آلف درحجةه 6 وقوله تعالى ) لعاسم تفادرن ) من حل مأ ول م نهر أعرق الاية ميأادحثك ء. 


( البحث الأول » ما المكة ق أن شرع الله تعالى فى وم المّمة ه_ذا اله سكايف ؟١‏ نقول : 
قال القغال هى أن الله عرز وجل خاق الاق فأخرجهم من العدم إلى الوجود وجعل منهم جمادأ ونامياً 
وحيوانا ؛ فكان ما 7 الجاد أصناماً » منها بهائم و«لائكة وجن وإنس ,ثم هى ية الممسا كن 
هن العلو والسفل فكان أ شرف العام السهلى تم النأس لعج - تر كميوم وط. | اكرعيم ألله تعالى له مهن 
النطق / وركب فيهم من العقؤل --3 م خا 4 التعيد بالدمرأ؟ 0 ( ول ' ذف 2م عظم, 
لد م4 ة وجلالة قدر ألأوه, 4 0 قأمروا بالك ر على هل الكر أمة فَْ اام :من ايام لس ععةكه 4 | ى فنا 
أنشئت الخلا لق وتم 0 الكرن ف اجثم| عبم فى ذلك اليوم تفبيه على عضم مأ أنعم الله تعالى 
به علييم و إذاكان شأمم ل بخل من وين اتدثوا دن (عم-ك ة تخلاىم 4 وإن د 4 أله 5 مم 1 ة علء ممم 
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وإذا راوا تجثرة او هوا أنفضوا إليهاوتركوك قايما فل ماعند الله خير 


صم ا ا ل لان 2 - 

من لون الجر وَالَّه ير ازقِينَ 2 
قبل استحقاقهم لحاء ولك ل أهل ٠لة‏ منالملل المعروفة بوم»نها معظ, » فلهود يوم السبت وللنصارى 
يومالاحد . وللسلمين يوم الجمعة » روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « يوم اجمعة 
هذا الورم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فللررود غدا وللنصارى ,بعد غد » ولما جعل بوم امعة 
يوم شكر وإ[ظبار سرور وتعظم فعمة احتيج فيه إلى الاجتماع الذى به :هم شهرته لجمعت اجماعات 
له كالسنة فى الأعياد » واحتيج فيه إلى الخطبة نذ كيرا بالنعمة وحثأ على استدامتها بإفاءة ما يعود 
بآلا اللشسكر ؛ ولماكان مدار التعظيم ٠‏ إنما هو عل الصلاة جعلت الصلاة لهذا اايوم وسط 
النهار ليتم الاجتماع ول تر هذه الصلاة إلا فى مسجد وأحد ليكون أدعى إلى الاجتماع واشهأعل . 

١‏ الثانى ) كيف خص ذكر الله بالخطبة » وفيها ذ كر الله وغير الله ؟ نقول المراد من ذ كر 
الله الخطبة والصلاة لأنكل واحدة منهما ٠شتملة‏ على ذ كر الله » وأما ماعدا ذلك هنذ كر ااظلبة 
والثناء عليهم والدعاء لهم فذلك ذ كر الشيطان . 

١‏ الثالث ) قوله ( وذروا البيع ) لم خص ابيع من جميع الافمال ؟ تقول لآنه من أهم 
مايشتغل به المرء فى الجار من أسباب المعاش ء وفيه إشارة إلى ترك التجارة » ولآن البيع والشراء 
فى الآسواق غالباً» والغفلة على أهل السوق أغلب ٠‏ فقوله ( وذروا البيع ) تنبيه للغافلين » فالبيع 
أولى بالذ كر ولم يحرم لءينئه ٠‏ ولكن لا فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصلاة فى 
الآرض المغصوية. ظ 

(إ الرابع ) ما الفزق بين ذكر' الله أولا وذ كر الله مانأ ؟ فنقول الآول من جملة مالا بجتمع 
مع التجارة اصلا إذ المراد منه ال#طية وااصلاة م م ء والثالى من جملة ما تمع 5 فى قوله تعالى 
( رجال لا تله.هم جارة ولا بيعم عن ذكر الله ) . 

ثم قال تعالى ظ و إذا رأوا ارة أو لوا أنفضوا إليها وتركوك قائمأ قل ما عند الله خير من 
الور ومن التجارة والله خير الرازةين 8# 

قال مقاتل إن دحية بِنْ خليفة الكلى أفبل بتجارة من الششام قبل أن بل وكان معه هن أنواع 
التجارة » وكان يتلقاه أهل المدينة بالطبل والصؤق : وكان ذلك فى يوم المعة والنى صلى الله عليه 
وسلم قائم على المابر خطب تفرج [ايه الناس وثر كوا اانى صل الله عليه وس ولم ببق إلا اثنا عشر 

.رجلا أو أقل كثانية أو أ كثر كا ربءين , فقال عليه السلام لولا مؤلاء لسومت لم المجارة : 
ونزلت الابة : وكان من الذين معه أبو بكر وخمر . وقال الحسن أصاب أهل المدينة جرع وغلاء 
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سعر فقدمت عير والنى صل "الله 0-0-7 طب يوم خسف تعفر ١‏ وارردر | إلجاء فال 
النى صلى الله عليه وسلم « لو انيع آخرثم أو هم لالنهب الوادى علبهم ناراً ٠‏ قال قتادة فعلوا 
ذلك ثلاث مرات »ء وقوله تعالى ( أو ل وآ) وهو ااطبل ؛ وكاتوا إذا أنكحر | الجوارى يضربون 
الزامير » فروا يضربون؛ فذنر كوا النى صدلى اكه عليه وسلم : 'وقوله ( انفضرا إلها ) أى تفروا 
وقال المبرد : مالوا [ إل ما وع_دلوا وها وااضمبير ف فى إلما للاجارة وقال الزجاج : أنفضوا إأءه 
وإلهاء ومعناهما واحد كقوله تعالى (واستعينوا بالصبر وااصلاة ) واعتبرهنا الرجوع إلى التجارة 
الما أنها أهم إليهم » وقوله تعالى ( وتركوك قائمأ ) افةوا على أن هذا الة.ام كان فى الخطرة لاجمعة 

٠‏ قال جار ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخطبة إلا وهو قائم » وسل عبد الله أكان 
النى مخطب قائما أو قاعداً فقرأ ( وتر كوك قائماً ) وقوله تعالى ( قل ما عند الله خير ) أى واب 
الصلاة والشات عع 11 نى صلى ألله عليه يه وسلم ( خير من اللهو ومن ااتجارة ( من ألأهو الذى ممص 
8و التجارة اا اء بجادحية , وقوله تعالى (والله خير الرازقين) هو من قنيل أحكم الحا كنين 
وأحسن الخالقيين » والمدنى إن أمكن وجود الرازقين فهو خخير الرازقين ٠‏ وقل لفظ الرأزذق 
لا يطلق على غيره إلا بطريق المجاز ٠‏ ولا برتاب فى أن الر ازق إه بطريق الحقيقة خير من الرازق 
بطريق الجاز » وف الاأية مياجث : ظ 
(١‏ البحث الآول ) أن التجارة واللهو مر قبيل ما لا يرى ماد ولوكان كذلك كيف 
يصح ( وإذا رأوا تجارة أو وا ) ؟ نقول ليس المراد إلاما يقرب منه اللوو وااتجارة ؛ ومثله <تى 
مع كلام الله » [ذ الكلام غير «سموع »؛ بل المسموع صوت يدل عليه . ظ 
١‏ الثاف 4 كيف قال ( انفضوا إليها ) وقد ذ كر شيئين وقد م الكلام فيه . وقال صاحب 
الكشاف تقديره إذا رأوا تحارة انفضوا إلماء أو هوا انفضوا إليه ذف أحدها لدلالة 
المذ كور عليه . ا 
لإ الثالك ) أن قوله تعالى ( والله خير الرازقين ) مناسب للتجارة التى مى ذ كرها لا لاهو 
تقول بل هو مناسب للمجموع لما أن اللهو الذى مرذ كرهكالتبع للنجارة , لما أنهم أظهروا ذلك 
فرحا بوجو التجارة جا ء والله عت فين اننا ,وصلاته و سلامه على 
سيدنا عهد وآله وصححيه أجمعين . 





 هوقفاتملا عورة‎ ١ 
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وإنانها 52203 
سب إمهه رايسم 


ذا جاء ل آلْمَقُونَ فَالُوأ نهد نك لرسول الله وله 55 رسو 


يل سح ع ره 


وألله كد إِنَّالمتفقين لَكدذبونَ 46 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


« إذا جاءك المافةقون و نشهد إنك لرسمول الله والله لعل إنك لرسوله و الله (شهد إن 
المنافقين لكاذيون 7 

وجه تعاق هذه السورة بما قبلبا » هو أن تلك السورة مشتّملة على ذ كر بعثة الرسول صلى 
الله عليه وءلم » وذ كر منكان يكذبه قلأ ولساناً بضرب املك قال ( مثل الذين حملوا التوراة ) 
وهذه السورة على ذ كر منكان .يكذيه قلا دون اللسان ويصدته لساناً دون القلب ؛ وأما الأول 
والآخر فذلك أن فى آخر تلك السورة نيما لام د الآامان على عط بم الرسول صلى ألله عله 
وسلم ورعاية حقه بعد النداء لصلاة المعة وتقدم متابءته فى الأاداء 7 غيره وأن ترك التعظبم 
. والمتابعة من شم المنافقين , والمنافقون م الكاذيون 5 قال فى أول هذه السورة ( إذا جا.ك 
المنافقون ) يعنى عبد الله بن أى وأحمابه ( قالوا نشبد إنك لرسول الله ) وتم الخير عنهم ثم ابتدأ 
فال ( والله م إنكارسوله ) أى أنه أرسللك فهو عم أنك لرسوله (والله يشهد أنبم) أضروا غير 
ما أظهروا : ' وإنه يدل على أن حقيقة الآمان بالقلب ؛ وحقيقة كل كلام كذلك ٠‏ فإن من أخبر 
عن شىء واعتقد خلافه فهو كاذب » لما أن الكذب باعتيار الذالفة بين الوجود اللفظى والوجود 
الذهنى » كا أن الجمل باعترار الخالفة بين الوجود الذهنى , والوجود الخارجى ؛ ألا ترى أنهم 
كانوا يقولون بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله » وسماهم الله كاذبين لما أن قولمم : مخالف اعتقادبم , 
وقال : قوم لم بكيم ان تعالى فى قوم : (نشهد إنك لرسول الله ) ها كذبهم بغير هذا من 
الاكاذيب الصادرة عنم قُْ قوله تعالى () حلفون بالله ماقالوا ) الآية .و( تحلفون الله [م لدم ( 
ورجواب إذا ( قالوا نشبد) أى أنهم إذا أنوك شبدوا لك بالرسالة : فم كاذب ن فى تلك الشبادة ؛ 
لما أن قولحم خالف الطاغعرل لكيام 26 
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2 عر اه 0 وج كرما صا وص 7 00 ون لقو بن ايز نتن ع اقفر تن 
أنحذوا متهم جنة قصدوأ عنسَدِيلٍ لله إنهم سا ما كاذوأ يعملون 5 


و ع عابر سىس تير ا ع عاص يار 5 جد اص ار 


ذلك بأنْسم >امنوأ م كثروأ مطح عل فُلومْ هم لا يفقَهوت <02 





( البحث الأول ) ا قالوا نشود إنك لرسول الله فلو قالوا نعل إنك لرسول اله ٠‏ أفاد 
هذل ما أفاد هذا أم لا؟ تقول ما أفاد , لان قرطم : نشبد إنك لرسول الله ؛ صريح فى الشهادة 

على إثبات الرسالة » وقوطهم : نعلم ليس بصريح فى [ثيات العلم ؛ لما أن عليهم فى الغيب عندغيرهم . 

شم ثم قال تع الى # 0 أمامهم جنة فصدوا عن سهبيل ألله نم ساء ماكانوا يعملون ذلك 
يأ نهم أمنوا ثم كفروا فطبع على فلومم نهم لا يفقبون # ٠‏ 

قوله ( اتخذوا أعالهم جنة ). أى سترآ اليستتروا به عما خافوا على ألقبهم. من القتل .قال ف 
الكشاف (اتخذوا ماهم جنة ) ب#وز أن راد أن فوم ( أش هد أنك لرشول الله ( .كين من أمانهم 
الكاذية , لآن الثمادة ترى يرى الحلف فى التأ كيد ء ,قول الرجل : أشهد وأشهد بالله » وأعزم 
وأعزم الله فى موضع أقسم وأولى : ويه أستشهد أو حنيفة عل أن أَشبد بمين » ووز أن يكون 
وصفا للمناهقين ق أس تخا فهم بالإان / فإن قل ّ قالوأ نشبد » و بهولوأ نشول بأللّه يا فلم 3 
أجاب بعضبم عن هذا أنه فى معنى الحاف من اثمن وهو ف المتعارف [نما يكون بالله , ذلذلك 
حير إقوله اشهد عن قوله الله . [ 

وقرله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله تعالى » وطاعة 
رسوله » وقيل صدواء أى صرفوا ومنعوا الضعفة عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ساء) 
أى بكس (ماكانوا يءء.لون ) حيث آثروا الكفر على الإيمان وأظهبروا خخلاف ما أضمروا مثما كلة 
للمسامين . ظ ظ 

وقوله تعالى# ذلك أنهم آمنرا ثم كفروا »ذلك إشارة إلى قوله ( ساء.ماكانوا بع ماون ) 
قال مقاتل : ذلك الكذب بأنهم آمنوا فى الظاهر » ثم كفروا فى السر ء .وفنْه تأكيد لقوله ( والله 
يشبد إنهم لكاذبون ) وقوله ( فطبع على فلوبهم فهم لا يفقبون ) لا يتدبرون ١‏ ولا يستدلون 
بالد انا مل ل الظاهرة . قال ان عبأس : خ م على لومم وقال مقائل : طبع على فأومم بالكفر فوم 
لايفةهونالق رأن » وصدق تمن صل الله عليه 2 ؛وقيل مم كانوأ يظزون أنهم على الحق ؛ فأخير 
تعالى أنهم ليه يفقرون أْه طبع عل تلومم ثم فَْ الآية ممأاحدث : < 

ََ الحشالاول 4 أنه تعالى ذ كر أفعال الكفرة من قبل » ولم قل إنهم ساء ماكانوا يعملون 1 
فلم قالهنا ؟ نقول إنأفمالهم مقرونة بالأيمان الكاذبة النى جعلوها جنة , أى سثرة ة لآموام و م ودماتهم 
عن أن لمم ره تبيحمأ المسليو نم ص . ْ 


اس س ع وس ير ع فرج قف لز ندا فزع 2 اخر ...علاطا عا سح ماع _-2 2252 م 
وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا سمع لقولمم انهم 


0 حَ حَ عمد 
وع ور كش لس تسود سح سل رئرةة سوس سلس ع اراي و وس رت سرس موري سا مسي بير م مظر 


خشب مسندة يحسبون كل صيحة علبيم هم العدو فأحذرهم قلتلهم الله 
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١‏ اثشانى ) المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم :»فا معنى قوله تعالى ( آمنوا 
ثم كفروا ) ؟ نقول قال فى الكشاف ثلاثة أوجه ( أحدها ) (آمنوا ) نطقوا بكلمة اشبادة , 
وفعلوا 5 يفعل من يدخل فى الإسلام ( ثم كفروا ) ثم ظبر كفرهم بعد ذلك ( وثانيها ) ( آمنوا ) 
نطقوا بالإءان عند المؤمنين (ثم كفروا ) نطقوا بالكفر عند شراطينهم استهزاء بالإسلام كقوله 
آعالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) ( وثالئها ) أن يراد أهل الذمة منبم . 

. ( الثالث ) الطبع على القلوب لا يكون إلا من الله تعالى » ولما طبع الله على قلومجم لا يمكنهم 
أن يتدبروا ويستدلوا بالدلائل » ولوكان كذلك لكان هذا حجة لم على اله تعالى . فةواون 
إعراضنا عن الحق لغفاتنا , وغفلتنا بسبب أنه تعالى طبع على قلوبنا » فنقول هذا الطبع من الله 
تعالى لسوءأفعالهم ٠‏ وقصدمم الإعراض عن الحق » فكا نه تعالى ترحكوم ف أنفسبم :الجاهلة 
وأهواتمم الباطلة . ظ ظ 

قوله تعالى ,: دج وإذا رأيتهم أدجيك أجساهبم وإن شولوا لس مع لقوطم كا'مم خحشب مس مده 
يحسبو نكل صيحة عليرم ثم العدو فاحذرهم قاتلوم الله أنى ,و فكون » وإذا قيل هم تعالوا يستغفر 
سكم رسو لاله لووأ رءو»مهم ورأيتهم يصدون وثم مستكبرون ؛ سواء عليهم أستخفرت هم أم م 
تستغفر طم أن يغفر الله لى إن الله لاييدى القوم الفاسقين » . - 0 
اعم أن قوله تعالى(وإذا ر أيتهم) يعى عددالله بن أنى ؛ ومغرث بن قيس ؛ وجد بن فيس 2 كانت 
أجسام و منظر 6 أعجك أجساهبم الدستما و الما 3 وكانع.د أللة دن أنى جسمأ فريدا فصميحاً ظ 
وإذا قال سمع النى صل اله عليه وسلم قوله » وهو قوله آءالى ( وإن يقولوا تسمع لقوهم )أى ‏ 
وبدولوا إنك لرسول ألله ألسدمع لق وهم ( وفرىء ممع عل اليناء للنفعول ( شم شبوهم بالخشب 
المسندة . وفى الخشب التخفيف كبدنة وبدن وأسد وأمد , والتثقيل كذاك كثمرة وثمر » وخشية 


قوله تعالى :وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم . سورة المنافقون . ١٠6‏ 
وخشب » ومدرة ومدر . وهى قراءة ابن عباس »٠‏ والتثقيل لغة أهل الحجاز » والخشب لا تعقل 
ولا تفهم , فكذلك أهل النفاقكا نمم فى ترك النفهم ؛ والاستبصار #نزلة الخشب . وأما المسندة 
َال سند إلى الثىء » أى مال إله ‏ وأسنده إلى الثىء » أى أماله فهو مسند » والتشديد للمبالغة » 
. وإنما وصف الخشب باء لانها تشبه الأشجار القائمة النى تنمو وتثمر بوجه ما ء ثم نسبهم إلى 
الجن وعأهم به ٠‏ فقال ( بحسبون كل صيحة علهم ثم العدو ) وقال مقاتل : إذا نادى ماد فى 
العسكر, وانفلتت دابة . أو نشدت ضالة مثلا ظنوا أنهم يرادون يذلك لما فى قلومهم من الرعب ؛ 
وذاك لانم على وجل من أن يبتك الله أستارمم » ويكشف أء ا كي رن داعي 
فساعة . ثم أعلم [ الله ] رسوله بعداوتهم فقال : (ثم العدو فاحذرمم) أن تأمنهم علٍالسر ولا تلفت 
إلى ظاهرمم فإنهم الكاء ملون فى العداوة بالنسبة إلى غيرمم وقوله تعالى( قائلهم الله أفى يوفكون ) 
مفسر وهو دعاء عليهم وطلب من ذاته نه أن يلعنهم ومخزيهم وتعايم للدؤءنين أن يدعوا يذلك » و(أى 
يؤفكون) أى يعدلون عن المق تعجبأ من جهلهم وضلااتهم وظنهم الفاسد أنهم على الحق 

وقوله تعالى ( وإذا قيل لهم نعالوا يستغفر لكم رسول الله ) قال الكاى اا نزل القرآن على 
الرمدول 2 بصفة المائقين مثى إليه عشائرمم من ااؤمنين وقالوأ لهم ويلك اقتضحتم بالنفاق 
وأهاء: مأك فأنوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسالوه أن يستغفر لكم , ار | ذلك 
( وزغدوأ فى الامنتفارقولت : وقا ابن عباس 1لا رججع عبد لله بن أ من أحد كثيرمن ن الناس 2 
مقته المسدرن وعنفوه وأسمعوه المكروه فقال له بنو أببه لو أتت رسول صل الله عليه وسلم حت 
يستهفر لك ويرضى عنك » فال :لا أذهب إليه ؛ ولا أر؛ بد أن يستغفر لى » وجءعل يلوى رأسيه 
فنزلت . وعند الا كثرين » إما دعى إلى الاستغفار لاا نه قال ( لبخرجن الآاعز ممأ الآذل ) وقال 
(لاتنفقوا على من عند رسول الله ) فقيل له : تعال يستغفر لك رسول الله تقال : ماذا قات فذلك 
قوله تعالى ( لووا رء «وسهوم ) وقرى, ( لووا ) بالتخفيف والتشمديد لاكثرة والكناية قد تمل جما ظ 
والمقصود واحد وهو كثير فى أشعار العرب قال جرير: ‏ - 
لا بارك الله فيمنكان سبحم إلا على العهد <ى كان:ما كان < 
و[عسا خاطب بهذا امرأة وقوله تعالى (ورأيتهم إصدون وم مستكبرون ) أى عن استغفار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ذكر تعالى أن استغفاره لاينفعهم فقال ( سواء عليهم أستغفرت 
) قل قتادة نزلت هذه الآية بعد قوله ( استغفر لم أو لا تستغفر للم ) وذلك لاا للا 
نزلت قال رول الله صلى الله عليه وسلم 5 خيرنى رف فلزيدهم عل السبعين » فأتزل الله تعالى 
) لن يغفر الله لم إن الله لا .هدى الوم الفاسقين ) قال ابن عباس المنافقين , ٠‏ وقال قوم فيه يبان 
أن الله تعالى عملك هداية وراءهداية البيان. وى خلق فعل الاهتداء فيمن عل منه ذلك ؛ وقمل 
معنأه لا سهدمهم لفسقهم وقالت المعتزلة لا يسممهم المبتدين إذا فسقوا وضاوأ وى الآية مباحث : 
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رَبَعَناإِلَالْمَدِينَة ليَخْرِجَنَ آلْأعنُ ما الْأَدَلَ وِلَالْعِرَةورَسَوله 


١‏ البحث الآول ) ل شمهم بالخشب المسندة لابغيره من الأاشياء المنتفع مها ؟ نقول لاشتهال 
هذا التشيه على فوائد كثيرة لا توجد فى الغير ( الأولى ) قال فى الكشاف : شرا فى استنادهم 
وماهم إلا أجراغ خالية عن الإيمان والخير ؛ بالخشب المسندة إلى الحائط . ولآن الخشب إذا انتقع 
يدكان فى سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع , وما دام متروكا فارغاً غير منتفع به أسند 
إلى الحائط » فشميهرا به فى عدم الانتفاع » ويحرز أن براد با الاصنام المنحونة من الخشب المسندة 
إلى الجائط شهوا ما فى حسن صورثم : وقلة جداوهم ( الثانية ) الثهب المسندة فى الاصل كانت 
غصنأ طريأ يصامم لآن يكون دن اللاشياء المنتفع مباء ثم تصير غليظة يابسة . والكافر والمنافق 
كذلككان فى الاصل صالأ لكذا وكذاء ثم رج عن تلك الصلاحية ( الثالثة ) الكفرة من 
جنس الإنس حطب »أ قال تعالى ( حصب جم أن هد! واردون ) والخشب المسندة حطب 
أيضاً ( الرابعة ) أن الحشب المسندة إلى المائط أحد طرفيها إلى جبة » والآخر إلى جبة أخرى ؛ 
والمنافقون كذلك ٠‏ لآن المافق أحد طرفيه وهو الباطن إلى جبة أهل ااسكفر : والطرف الآخر 
وهو الظاهر إلى جرة أهل الإسلام ( الخامسة ) المعتمد عليه الحشب المسندة ما يكون من امادات 

والنباتات » والمعتمد عليه للمنافقين كذلك ,ء وإذاكانوا من المشر كين إذهو الاصنام » إم-ا هن 
المادات أو الناتات . ظ 
(الثاق) من المباحث أنه تعالى شيم بالخشب المسندةء ثم قال من بعد ما ينافى هذا التشبيه 
وهو قوله تعالى ( سبو نكل صيحة عليوم هم العدو ) والخشب المدندة لابحس.ونٍ أصلاء تقول 
لا يلزم أن يكون المشبهوالمشبه به يشتركان فى جميع الأوصاف » فبمكالخشب ال.ندة بالذسبة 
إلى الانتفاع وعدم الانتفاع ' وليسواكالخشس المء:دة بالذسمية إلى الاس_ماع واعدمالات_ماع 
للصحة وغيرها . 
١‏ الثالث ) قال تعالى ( إن الله لا مبدى القوم الفاسقين ) ولم يقل القم الكافرين أو المنافةين 
أو المستكيرين هع أنكل واحد منهم من جملة ما سبق ذكره ؟ :ول كل أحد من لك الاقرام 
داخل تحت قوله ( الفاسقين ) أى الذين سبق ذ كرم وهم الكافرون والمنافةون والم:كبرون . 


ثم قال تعالى هش م الذن يقولون لا تافةوا على من عند رسول الله <تى ينفضوآ ولله خزائن 
السموات والأأرض وللكن المائقين لايفةبون ؛ يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأاعر 


قوله تعالى : هم الذين يقولون لا تنفقوا . سورة المنافقون .2 ٠‏ 


ص ورج حرص حا ىع صر اص 


وللمؤْمنين ولككن الْمتلفقينَ لا يعمو يعلمون ض 





: دنا الاذلوتة الدوة بوارسو لهو الو نت لمكن المنافةين لايعلدون » . 
أخبر الله تعالى 0 مقالتهم فقال رمم الذن يةولون) كذا وكذا ( وينفضوا ) أى يتفرقوا؛ 
وقرىء (ينفضوا) من أنفض القوم إذا : تيت أزو ادم . قال المفسرون : اقتتل أجيرعهرهم أجير عبدالله 
أبن أنى فى اع ضالغزوات فأسمع أجير عبر عندالله . ن أفالمكروه و اش:د عليه اسأنه » فغضب عبد الله 
وعنده رهط من قومه فقَال أما وال لن رجعنا إل الدئة لخرجن الاعرعنا الاذل يض بالآعو 
نفسه وبالآذل رسول الله صلى الله عليه و.لم ثم أقبل على قرءه فقال لو أمسكم النفقة عن هؤ لاء 
يعنى المباجرين لأ وشكوا أن يتحولوا عن ديار ثم وبلاد 1 دلاتتفةوا علهم <نى ينفضوا هنول 
مد فنزات » وقرى. ( ليخرجن ) بفتم الياء » وقرأ الحسن وابن أنى عيلة ( لنخرجن ) بالاون. 
ونصب الآءر والآذل» وقرله ثءالى ( ولله خزان السهوات والآرض) قال هةاتل يعى مفائيح 
الرزق والمطر واانبات , والمعنى أن الله هوالرزاق (قل من يرزقكم من السهاء والأآرض) وقالأهل 
المعالى خزاثن الله تعالى ٠ةدوراته‏ لان مها كل ما شاء مأ بريل إخراجه »وقال الجنيد : خزائن الله 
تعالى فى السموات الغروب وف الآرض القاوب وهو دلام الغيوب ودقاب القلوث » وقوله تعالى 
( ولكن المنافقين لايفةورون ) أئ لايفةهون أن ( أمره إذا أراد شيئأ أن يقول له كن فيكون ) 
وقوله يةولون ( لتن رجعنا ) أى من :للك الذزوة وهى غزوة بى المصطاق إلى المدينة فرد الله تعالى 
علءه وقال(ولله العرة) أى الغلية والقوة ول نأعزه أله وايده منرسوله هن الف مين وعزثم بنصرنه 
إياهم وإظبار دينهم على سائر الاديان وأعلم رسوله يذلك ولكن المنافقين لايعلاون ذلك ولوعلدوه 
ماقالوا مقالهم هذه » قال صاحب الك * شاف (ولهالءزة ولرسوله وللاؤمنين) وهم الاخصاء .ذلكم 
أن المذلة والحوان للثه يطان وذويه من الكافر ين و اانافقين وعن بءض الصالمات وكانت 2 هدة 
رئة ألست على الإسلام وهو الءز الذى لاذل معه؛ والنى الذى لادقر معه . وعن الحسن بن على 
رضى الله عنبما أن رجلا قال له إن الناس بزعمون أن فيك تيبأ فال ليس بيه ولكنه عزة فإن 
هذا العز الذى لاذل معه والءتى الذى لا فقر معه؛ وتلا هذه الي قال عض العار فين فى يحقيق ‏ 2 
.هذا المعى : الدزة غير الكبر ولا حل للؤمن أن يذل نفسه » فالعرة معرفة الإذسان حقيقة نفسه 
و[ كزاءها عن أن يضعما لأفسام عاجلة دئيوية م أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق 
منزها فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة » وتختلف من حيث القيقة كاشآباه التواضع بالضعة 
والتواضع مود ؛ والضعة مذمومة ٠‏ والكبر مذموم ٠‏ والعزة #ودة ؛ ولما كانت غير مذمرمة 
وفهام شا كلة للكير , قال تعالى ( ذلم ا كنم تستكيرون فى الارض بغير المق » وفيه إشارة 


الفخر الرازي -ج ٠م‏ ؟ 


ما قوله تعالمى : يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم . سورة المنافقون . 


ثّ 
ا ال 2 ركم ع ١‏ حر ص ا صا صرب 


سر_آا ةسه 90 0 م 1 رح*+ 1 > .سح مس 


ل لسر سحن سا اس ابر برل وس ابر - مع ابراه مه سج ا 
ذلك فاولتيك هم اللحلسرون 40 وانفقوأ من مارزقندم من قبل أنيانى 
صا ص و ىح سس بير ص تر ص موص م ةوس 5س م م سس سىس ار 


ح 8 
ل صر و 96 سلس سلس 


8 د الس اس ظ ا مه ع 
من الصنلحين يي ولن باحر ألله نمسا إِذًا جاء أجلها . وآلله خبير ما 


خفية لإثبات الءزة بالحق ؛ والوقوف على حد التو اضع هن غير اخراف إلى ااضعة وقوف على 
صراط الءزة المذصوب على من نار االكبر ؛ فإن قيل : قال فى الآية' الأولى ( لا يفقرون ) وفى 
الآخرى ( لايعلمون ) فا الحكة فيه ؟ فقول : ليعلم بالآول فلة كياستهم وفهمهم , و بالثانى كثرة 
حماقهم وجبلهم . ولا يفقوون من فقه يفقه , كدلى يل » ومن فمّه يفقه : كمف يعظم ٠‏ والاول 
لخصرل الفقه بالتكلف والثانى لابالتكلف , فالآاول علاجى ء والثانى هزاجى . ظ 

ثم قال تعالى. © ياأيها الذين أمنوا لاتليم أمو اك ولا أولاد عن ذكرٌ الله ومن يفعل ذلك 
أو انك م الخاسرون » وأنفقواما رزقنا كرمن قبل أن يأ قأحد 1 الموت فيقولر باولا أخرتنى إلى 
أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالحمين ؛ ولن يؤخر الله نفساً [ذاجاءا جلراو الله خبير بمات.ملون تي - 

( لانلوكم ) لا تش غلم م شغات النافةين ؛ وقد اختلف المفسرون هنهم منقال : نزلتفى<ق. 
المنافقين ٠‏ وموم من قال فى جق المؤمنين » وقوله ( عن ذكر الله ) عن فرائض الله تعالى نحو 
الصلاة والركاة والحج أوعن طاعة الله تعالى وقال الضحاك : الصلوات الس » وعند:مقاتل : هذه 
الآية وما إعدها خطاب المنافقين الذين أفزو بالإيمان ( ومن يفعل ذلك ) أى ألاه ماله وولده 
عن ذكر الله ( فأوائك ثم الخاسرون ) أى فى تجارتهم حيث باعوا الشريف الباق بالخسيس الفانى 
وقيل ثم الخاسرون ف إنكار ما قال به رسول الله صل الله عليه وم من التو<يد والمعث . 

وقال الكلى الجهاد ؛ وقيل هو القرآن وقيل هو النظرف القرآن والتفكر والتأمل فيه ( وأنفةوا 
ما رزقنا كم ) قأل ابن عباس يريد زكاة المال ومن للنبعيض » وقيل المراد هو الإنفاق الواجب 
( من قبل أن يأنى أحد 7 الموت ) أى دلائل الموت وعلاماته فيسأل الرجعة إلى الدنيا وهو وله 
( رب ولا أخرتى إلى أجل قريب ) وقيل حضهم على إدامة الذكر ؛ وأن لايضنوا..بالاموال ؛ 
أى هلد أمبلتى وأخرت أجل إلى زمان نليل » وهو الزيادة 2 أجله دى التصدق وينزقى وهو 


قولة تعالى :.ولن يؤخر الله نفساً . سورة المنافقون . 03 
قوله تمالى ( فأصدقوأ كزمن الصالحين ) قال ابن عباس هذا دليل على أن !قوم لم يكونوا «ؤمنين 
إذ المؤمن لا يأل الرجغة . وقال الضحاك لا ينزل بأحد ل تحج ول يؤد الزكاة الموت إلا وسأل 
الرجعة وقرأ هذه الآية ؛ وقال صاحب الكشاف. من قبل أن إعاين مأ شأسن معه من الإ٠هال‏ 
ويضيق به الخناق ويتعذر عليه الانفاق » ويفوت وقت القبول فيتحسر على المنع ويعض أناله 
على فقد ماكان «تمكناً منه » وعن ابن عباس تصدفوا قبل أن ينزل عليكم ساطان الموت فلا تقبل 
توبة ولا ينفع عمل وقوله ( وأكن من الصالمين ) قال ابن عباس أحج وقرىء فأ كون وهر على 
لفظ فأصدق وأ كرن قال اليرد وأكون على مأ قله لان قوله ( فأصدق ) جواب للاستفهام 
الذى قنه الى والجزم على هو ضع الفاء ؛ وقرأ أى فأتصدق على الاصل وأكن عطفاً على مو ضع ظ 
فاصدق : وأنشد سيبويه أبياتاً كثيرة فى الحل على الموضع منها : ظ 

[ معاوى إننا بشر فأججح ]1 فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
٠‏ قصب الديد عطفاً 0 امحل وااباء فى قوله : بالجبال » لاتأ كيد لا لممنى مستةبل موز حذفه 
وعكسه قول ابن أى سلى 
ذال أن اسسف ستازك فاطى. .ولة ساق فيا إذاكان ا ” 

توم أنه قال بمدرك فعاف عليه قولدسابق : عطفاًعلى الفروم » وأما قراءة أفعمرو (وأ كون 
فإنه حمله على اللفظ دون المعنى , ثم أخبر تعالى أنه لا ,وخر من انقضت هده وحضر أجله فقال 
( وان يؤخر الله نفس ) يعنى عن الموت إذا جاء أجلها » قال فى الكشاف هذا ننى للتأخير على 
وجه التأ كيد الذى معناه منافاة المننى » وبالملة فقوله ( لا تلوكم أموالكم ولا أولاد ََ ) تفبيه على 
ال كر قبل الموت ( وأنفةوا ا رزقنا م ) تنبيه على الشكر لذلك وفوله تعالى ( والله خبير ما 
تعلدون ) أى لو رد إلى الدنيا ما زكى ولا حج , ويكون هذا كةوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا 
عنه ) والمفسرون على أن هذا خطاب جامع لكل عمل خيراً أو شرأ وقرأ عاصم يعملون بالياء 

على قوله ( ولن يؤخر الله نفسا ) لآن م وإنكان واحداً ' اللفظ ؛ فالمر 1 به الكثير لهل 
على المعنى وألله أعل وصلاته وسلامه على سيدنا ء#د وله وصكيه أجمدين . 


١‏ ظ سورة التغابن 


9 سترة الج امن 
001 16 












واس ار م ج 1ه 


لسبح | لهم فى آلسملوات وما فى آلا 


ع ع زر 000 ل ار 


رض له آلْملَكُ 2 وله الحمد وهو على 


راس سس - 
حكل شئء فدير ب 
بسم الله الرحمن الرحمم 

# يسيع تماق السموات ما الارض له اللللك وله امد وهو غلي كل * : قدي كه 

وجه التعاق بما قيلها ظاهر اا أن ملك السورة للمنافقين الكاذبين وهذه السورة للينافقين 
الصادقين , وأيضاً تلك السورة مشتملة على بطالة أهل النفاق سراً وعلانية » وهذه السورة على 
ماهو النهديد البالغ ذم ٠‏ وهو قوله تعالى ( يع لم مافى ااسموات والألارض وعم ما قسرون وما 
تعلنون والله عي بذات الصدور) وأما الأول بالآخر فللآان فى آخر :للك ااسورة التذبيه على الذ كر 
وااشكر كا مم » وفى أول هذه إشارة إلى أنهم إن أعرضوا عنالذ كر والشكر » قانا من الخاق قوم 
يواظبون على الذ كر وااشكر داماء وم الذن بس.دون ؛ يا قال تعالى ( لبح لله مافى السموات 
فى الآأرض) ء 'وقوله .الى ( له الملك وله الحسد ) معناه إذا سبح لله مافى السموات وما 
فىالآرض فله املك وله اد ء ولماكان له املك فبو متصرف فى ملع والتصرف مفتقر إلى 
القدرة فقال ( والله علىكل ثىء قدير ) وقال فى الكنشاف قدم ااظرفان ليدل بتقديْهما على معنى 
اختصاص الملك والحد بالله تءالى وذلك لآن الللك فى الحقيقة له لانه ميدى. لكل ثىء و مبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه , كذلك الحد فإن أصول النعم وفروعبا منه » وأما هللك غيره فتسليط 
منه واسترعاء ‏ وحمده اعتداد بأن نعمةالله جرت على بده » وقوله تعالى ( وهو على كل شىء قدير) 
قل معئأه وهو على كل ثىء أراده قدير ؛ وقيل قدير بفعل ها يشاء بقدر ما إشاء لا زيل عليه 
ولا ينقص . وقد م ذلك» وف الاية مباحث : 

(إ الآول ) أنه تعالى قال فى الاديد (سبح ) والحشر والصف كذلك» وفى الجمعمة والتغابن 
( يسبح لله ) فا الحكة فيه ؟ نقول الجواب عنه قد تقدم . 

لإ البحث الشاف 4 قال فى موضع ( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) وفى موضع 


. قوله تعالى : هو الذى < خلقكم . سورة التغابن . ْ كح 
ص ور ب ص رب 5 سر ع 0 سح سير ص اس 


الى َف قحك كاف رودم مون وأق عا تعتاود يرج 


ص < 5ج ص وساس عاص د صس لثرى 001 كم ير م 2 ص 


حَلقَ السمئوات ت والأرض بالحق وصور كر فاحسن سورت وإليه ألْمُصير 


مل مر ل ع لل ع ليو شه سر صرا ص لير لر رعراص بيثم سس 


دي بعل ماق السملوات 5_6 مانسرون وما لون وألله عليم بذات 
الصدور 2 


آخر ( سبح لله ما فى السموات والآرض ) فنا الحكة فيه ؟ قلنا الحسكمة لابد منهاء ولا تملبباي 
هى ؛ لكن نةول ما مخطر بالبال » وهو أن #وع,ال_موات والارض ثىء واحد » وهو عام 
مؤلف من الاجسام الفالكية والعنصرية, ثم الأرض من هذا الجموع ثى. والباق منه ثثىء آخر: 
فقوله تعالى ( يسبح لله مافىالسموات وما فى الأآرض) بالنسبة إلى هذا الجزء من المجموع وبالنسبة . 
إلى ذلك الجزء منه كذلك , وإذا كان كذلك فلا معد أن يقال » قال تعالى فى بدض. السور كذا 
وفى البعض هذا ليعل أنهذا العا الجسمانى من وجه ثىء واحد» ومن وجه شيئان بل أشياء كثيرة ؛ 
والخلق فى المجموع غير ما فى هذا الجر. » وغير ما فى ذلك أيضاً ولايلزم من وجود الثىء فى 
المجموع أن بوجد فىكل جزء من أ زاته إلا بدايل منفصل » فقوله تعالي ( سبح لله مافى ال.موات 
ومافى الآرض ) على سبيل الميالغة من جملة ذلك الدليل لما أنه يدل على تسبيح دان النتوات 
وعلل تسد م مافى الأآرض » كذلك خلاف قوله تعالى سبح لله مافى السموات والارض). 
“مقال 0 1 هرالذى خلقم ف: ا «ؤهن والله ما تتفملون اهس ار السموات 
والارض بالحمق وصور م فأحسن صور كم ولاء يه المصير , يعم ما فى السموات والارض وعم 
ما سرون وما تعلون 5 عليم بذات الصدر 4« قال ان عباس رضى الله عنهما إنه تعالى خاق 
7 أدم «ؤمناً وكافراً ثم يعيدهم يوم القيامةيما خلقيم : ها وكافرأً » وقال عطاء إنه بريد فم 
مصدق , ومنذكم جاحد ؛ وقال الضحاك مو من فى د فى السر كالمنافق » وكافر فى العلانية 
مؤمن فى السر كار بن ياسر ء قال الله تعالى ( إلا من أ كره وقلبه مطمين بالإيعان ) وقال الزجاج ' 
فنك كافر أنه تعالى خلمه وهو 3 أهل الطبائع والدهرية » وم سكم «ؤدن 1 ته تعصالى ته 
كاقل (قتل الإنسان ما أ كفره ؛ منأى ثىءخلقه)وقال( أ كفرت بالذى خلقك من تراب» ثم من 
نطفة ) وقال أبو إسحاق : خلقكم فى بطون أمباتكم كقار ا وو ةامتين + :وحاءاقف فسن التفاسير 
أن حى خلق فى بطن أمه .متا وفرءعون خلق فى عن أمهكافرا : دل عليه قوله تعالى ( إن الله 
ببشرك بح بى مصدةأ بكلمة من الله ) وقوله تعالى ا ما تعملون بصير ) أى عام بكفركم 


ف ظ لا ال تك لين كرا .سود ل 


6 سس صر وح دم 4 ع 


وإيمانكم اللذين من > 4 الممنى أنه تعالى تفضل ل 0 7 الى هى الخاق فانظروا 
النظر سم وكونوا بأجمعك عباداً شاكرين , فا فعائم مع تمكنكم بل تفرقتم فرقا فنكم كافر 
ومنكم هومن وقوله تعالى ( خلق السموات والارض بالق ) أى بالإرادة اله-يمة على وفق 
الممكة ومنهم من قال بالحق » أى للحق » وهو البعث » وقوله (ودوركم فأحسن صور ثم ( 
عتمل وجهين ( أددهها ) أحسن أى أتقن وأحكم على وجه لا بوجد ذلك الوجه فق الغير ِ وك 
يوجد وقد وجد فى أنفسهم من القوى الدالة على وحدانية الله تعالى وربوييته دلالة مخصوصة 
لحسن هذه الصورة (و انا ) أن نصرف الحسن إلى حسن المنظر » فإن من نظر فى قد الإنسان 
وقامته وبالذسية بين أعضائه فقد عل أن صورته أحسن صورة وقوله تعالى (وإليهالمصير ا 0-6 
وإنما أضافه إلى نفسه لآانه هو النهاءة فى عنم والمقصود منه » ثم قال تعالى ( وصوركم كر فأحسن 
دور" : ( لآنه لايازم من خلق الثىء أن يكون مصوراً بالصورة ٠‏ ولايازم من الصورة أن و 
على أحسن الضور ء ثم قال ( وإليه المصير ) أى المرجع ليس إلاله » وقوله تعالى ( يعلم مافى 
السموات واللارض و عم مانسرون وما تعلاون والله عليم بذا تالصدور ) ننه بعليهماىالسموات 
واللارض م بعلية مأاسره العباذ وما :علنونه , ثم بعلبه مافى الصدور من الكاءات والجزئيات على 
أنه لاق عليه ثىء 1ا أنه تعالى لايعزب عن علءه مثقال ذرة البتة أزلا وأبدا » وفى الآية مباحث : 

الا ل أنه تعالى حكير » وقد سبق فى عليه أنه إذا خلقرم لم يفعلوا إلا الكفر : والإصرار 

عليه فأى حكة دعته إلى علقي ؟ نقول إذا علمنا أنه تعالى حكير ؛ علمنا أن أفماله كلها على وفق 
المكة ؛ وخاق هذه ااطائقة ذعله » فيكون على وفق الحدكمة , ولا يلزم من عدم علءنا بذلك أن 
لايكون كذلك بل اللازم أن يكون خلةهم على وفق الك . 

زر السانى 4 قال (وصور كم تأحسن صور 0( وقد كان هن أفراد هذا النوع ٠‏ *ن كأن٠شموه‏ 
اأصورة سمج الخلقة ؟ نقول لأسماة ه 4سة لكن الحسن كذيره من المعاتى على طبقات وهراتب 
فلا مطاط بعض الصور عن مراتب مافوقبااعطاطا 7 لا يظبر حسنه ؛ وإلا فبو داخل فى 
حيز الحسن غير خارج عن حده . 

10 اثالث ) قوله تعالى ( و إليه المصير ) بوهم الانتقال من جانب إلى جانب » وذلك لا يمكن 
إلا أن ,> يكون الله فى جانب ؛ فكيف هو ؟ قلت ذلك الوهم بالنسبة إلينا وإلى زماننا لا بالنسبة إلى 
5 يكون ف نفس الامر ظ فان نفس الآمر بمءزل عن حقيقة الانتقال من جانب إلى جاب إذاكان 
المنتقل إلبه منزهاً عن الجانفب وعن الهة . 

ثم قال تتعالى « ألم انبأ انيد كفردا من قبل فذاقوا و ل أعرثم ول م عذاب أليم ٠‏ ذلك 





قوله تعالل : ٠‏ ذلك بأنه كانت تأتيهم . . سورهة ا 1 بلا ظ 


و 226 ساس َئّ ى رو م الست عرص وو سرح را لصا لس سر هي 
يد لك بأنهر كانت نار نهم زسلهم د بلْبَينت انوا يدوي كدو 


50 رو م 2 02 الرح ساثر ه 


ولولوا وأستغنى آلله وألله غني ميد ِ َعَم لين كئروا ا 


ال 0 ع 2ج رج مسرم ج72 2 


قل بورق ا تبعَ م توما عَم دك لَه سم 02 


أنه كانت تأتهم رسلهم بالبينات . ققاارا أبثر مدوننا فكفروا وتولوا واستفنى الله والله عغى 
جيك زعم الذين كفروا أن لن معثوا قل بلى ودف لنبعئن ثم لتذبون بما عملتم وذلك عل الله سير 

اعلى أن قوله (أم ك5 بأ الذين كفروا ) خطاب لكفار مكة وذلك إشارة إلى الو : 
الذى ذاقوه فى الدنيا وإلى ما أعد لم من العذاب فى الآخرة . فةوله ( فذاقوا وبال أ ثم ) أى 
شدة أمرمم مثل قوله ( ذق إنك انعا العريز اللكريم ) وقؤّله ( ذلك بأنه) أى بأن الشأن والحديث 
أنكروا أن يكون الرسول بشراً و ينكروا أن يك ول معبود دثم حجرأ فكفروا وتولواء وكفروا 
بالرسل وأعرضوا واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم من الآزل» وقوله تعإلى ( والله غنى حميد ) 
من جملة ما سيق » والميد بمعنى ال#مود أى المستحق لاحمد بذاته ويكون بءنى المامد » وقوله تعالى 
( زعم الذين كفروا) قال فى الكشاف : الزع, ادعاء الع لم » ومنه قوله مطل « زعموا مطية 
الكذب » وعن شريح لكل ثى. كنية وكنية الكذب زعموا ٠‏ ويتعدى إلى مفعو لين ؛ تعدى ؛ 
العل »قال الشاعر ولم أزعيك عن ذلك معزو لا 

والذينكفرواثم أهل مكة (بلى) إثبات لا إمدأن وهو اليعث وقيل قوله تعالى (فل بلى ورف) 
حتمل أن كون تعلما لأرسول 2 أ عليه القسم َ كيدا الاكان خير ع نالبعث وكذلك جميع 
القسم فى القرآن وقوله 0 ذلك عل الله يسير ) 0 صارف »؛ وقيل إن أم البعث 
على الله يسير » لآنهم أنكروا البعث بعد أن صاروا تراباً» فأخبر أن [عادتهم أهون فى العقول من 
إنشامهم وف الآية مباحث : 

١‏ الأول ) قوله ( فك فروا ) يتتضمن قوله ( وتولوا ) فا الماجة إلى ذ كره ؟ نقول إنهم 
كفرواوقالوا (أبشر دون ) وهذا فى معنى الإنكار والإعراض بالكلية » وذلك هو الاولى 
فكامم كفروا وقالوا تولا يدل على التولى » ولهذا قال ( فكفروا وتولوا ). 

2 الثانى 6 قوله ( وتولوا واستغنى الله ) يومم وجود التولى والاستغناء معأ » والله تعالى لم 
يزل غنيا » قال فى الكشاف معناه أنه ظبر استغناء الله حيث لم يلجمّهم إلى الإعمان ؛ ولم يضطرهم 
'إأبة ه مع قدرانه على ذلك . 

5 الثااث ) كيف يفيد القسم فى إخباره عن البعث وثم قد أنكروا رسالته . نقول م 


2 و 1 00 لح سر صم ل 
فعامنوأ الله ورَسُولهء الور الى نولت اهما تَعملُونَ بير 2ج يوم 
مع 3 0 اه هص اص سن ساح سه 

ا ذلك يوم لتغاينٍ ومن ومن بالل ريد مم 

ل ا ا الا و سم ماترى ‏ لير 7 0 و 4ج 


يكفرعنه ل ا َر خَدلدِينَ فهك أبدا. 


ار 0 


دم ووس 


النَارحَيِدِينَ فيه وَبنَّسَالْمَصِير 2 





وإن أنكروا الرسالة الكنهم لعته ا ون له لدتقد ريه اعتقاداً لا هزيد عليه فيعلمدوت أنه لا يقدم 

على القسم ريه إلا وأن يكون صدق هذا الإخبار أظبر من الشمس“عنده وف اعتقاده ؛ والفامدة 

فى الإخمار مع القسم ليس إلا هذاء ثم إنه أ كد الخبى باللام والنون فكا نه قسم بعد قسم . 
ولا بالغ فَْ الاخرا .أر عن البعث والاعتراف بالبعث من لو وازم الاءعان قال : 

0 فأمئوا باللّه ورسوله والاور الذق او الله عا تعملون خخير » .وم جسم لوم احم 
ذلك .وم التغان ومن يؤمن بالله ويعمل صالحأ كفر عنه سيئاته وبدخله جنات بجرى من مما 
الآنجار خالدين فيا أبدأ ذلك الفوز العظيم ٠‏ والذين كفروا وكذيوا بآباتنا أواتك أصهاب ال:-أر 
خالدبن فها و ويس المصير #. 

1 قوله ( ذأء: و|) جوز أن كن صلة-لا تقدم للانه تعالى 1-ا ذ كر ما نزل من العقونة الهم 
الماضية ؛ وذلك للكفرثم بالله وتسكذيب الرس_ل قال ( فأمنوا ) أنتم ( بالله ورسوله ) لثلا ينزل 
1 مانزل م من العقرية ( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه متدى به فى الشم بات ؟ مبتدى 
النور فى الظلمات ؛ وإتما ذ كر النور الذى هو القرآن لا أنه مشتمل على الدلالات الظاهرة 
عل الم عث 2 آم 1 دق الككناف أنه 01 برسوله وذو عر 2 والقر أن (وألله 3 اتعملون خم ير) 
أى بما تسرون وماتعانون فراق.زه وخافوه فى الهالين جرعاً 8 ب تعالى ( دوم مع أ رم اجمع ) 
بريد به يوم القيامة جمع فنه أهل السموات وأهل الآأرض» و (ذلك يوم التغابن) والتغابن تفاعل 
ون أأغءن فى الجازاة والتجارات » يقال غبنه يغينه غبنا إذا أخذ الشىء منه بدون قيمته » قال ابن 
عناس رض الله عنهما : إن قوم ف انار لعذدون وقينا فى الجنة يتنعمون ؛ وقيل هر يوم يغبن فيه 
أهل المق : أهل الياطل ؛ وأهل الهدى أهل الضلالة ؛ وأهل الزمان . أهل الكفر ٠‏ فلا غبن أبن 
من هذا » وفى اجخلة فالغين فى البيع والشراء وقد ذكر تعالى فى ح<ق الكافر بن أنهم اشتروا الحياة 


قوله تعال ى ادا امات من نهدب . سورة التغابن . ا 


سه اس - 0 كمه - وام مرح سروس 2 عه 00 

مآ أُصَّابَ من مصيبة مصيبة إلا بإذْن الله مودقب وش بكل 
رس ص تر جح لس نص | صاصم اتير 

0 لهال ليها سول م ا 


2 4 0 _- 3 و م ا 


الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة اك مذ نم ذ كر - ما ردت رشي ودل المؤمنين ب تهارة 
راحة » فقال ( هل أدلكم على تجحارة ) 9 وذكر أنهم:باعزا أنفسهم بالجنة نغهسرت صفقة 
الكفار ورمخت صفةة أأؤمنين ‏ تعالى ( ومن يؤمن ,الله ويعمل صالحاً) يؤمن ,الله على 
ما جاءت به الرسل من المدر وااذثر واللرة. والنار وغير ذلك » ويعهل صالماً أى ددمل ف إعانه 
صالحاً إلى أن يموت ؛ قرىء يخمعكم وبكفر ودخل بالياء والنون» وقوله ( والذن كفررا ) أى 


بوحدائية أبله تعالى وبعدر به ) وكذبوا بأيا: تنأ) أى بأياته الدالة على الم بعث ( أوائك أكاب انار 


خالدين فيبا وبنس المصير », ثم فى الآية مياحث: 

(الآاول) قال ( تأمنوا الله ورسوله ) بطريق الاضاية . و بقل وأوره الذى أنزلنا بطريق 
الإضافة 0 أن الور هنا هو اله رأن والمهر أن مد ده ودضاف [أبه ؟ تقول الااف واللام فى اانور 
معنى الإضافة كاثنه قال ورسوله ونوره الذى أنزلنا : 

(١‏ اشانى ) م أنتصب الظرف ؟ نقول : فال الزجاج بقوله را: بك ) وف ال شاف ##وله 
(اتذيؤن) أو ضير ا فيه من معنى الوعيد .كا نه قل والله ؛ معاقيك يوم مم أو باضهار اذ كر . 

١‏ الثالك ) قال تعالى فى الإيمان (ومن يمن بالله ) بافظ المس_تة.ل » وفى الكرفر وقال 
(:والذن كفروا ) بلفظ الماضى» فنقول : تقدر الكلام : ومن ,ؤمن باللّه من الذين حكذروا 
وكذبوا بآياتنا يدخله جنات ومن لم بؤهن منهم أوائك أصاب النار . ظ 

(الرابع) قال تعالى ( ومن ,ؤمن ) بلفظ الواحد و( خالدين يما ) بلفظ اجمع' ول .ذلك 
سب الافظ ؛ وهذا سب المعى . 

((ال+امس) ما الحكمة فى قوله ( وبئس المصير ) بعد وله ( 355 با ) وذلك بنس المصير 
فنقول : ذلك وإنكان: فى معناه فلا يدل عليه بطر بق التصريح فالتصرييح ما يو ككده. 

ثم قال تعالى ©« ما أصاب من مصية إلا باذن الله ومن يؤدن بالله هد آله والله بكل ثىء 
ا 0 فإن تو تم فإما على ات ا هو 


كو تعالى ( إلا إن ال ) أ ب م الله قاله الحسن » وقيل بتقدير الله وقضائه » وقيل بإرادة 





١ 


23 قوله تعالمى : يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم . سورة التغابن . 

ةلد سّ م ال يراه ات دس كوس الرى سم ةوس وى لئرت ىن بير دم < > 2 > 00 

يكبا ألْذِين #امنوأ إن من أزواجكر وأولندك عدوا لكر فأحذروهم وإن 
جح وغ د 22 دح 2 .> ََ و 4 وو 2 9 سم ل وى ما ةوس ريرح 
تعفوا وتصفحوا وتغفروأ فإن أله غفور رحيم يت إنما اموالك واولند مر 


جه حر اقزر سر ظر ]0ظ - م ئرج مروسم ير واصا 
يك 


, - 0 وو واس خم ص صصاصس ير عر ه 
َه الله عنده أجر عظم ري فَاتَموالله ماْأستطعتم وأسمعوا واطيعوا 





الله تعالى ومشيئنه » وقال ان عباس رضى الله عنهما بعلمه وقضائه وقوله تعالى ( مود قلبه ) أى عند 
المصيبة أو عند المؤت أو المرض أو الفقر أو القحط ؛ ونحو ذلك فيعل أنها من الله تعالى فيسلم 
لقضاء الله تعالى وي ترجع » فذلك قرله (مهد قلبه) أى للنسليم لام الله » ونظيره قوله ( الذين إذا 
أصابتهم مصيبة ) إلى قوله ( أوائك م المهتدون ) قال أهل المعسانى بهد قله للشسكر عند الرخاء 
والصبر. عند اليلاء» وهو معنى قول أبن عباس رضى الله عنهمأ مد قلبه إلى مأ يحب ويرخى وفرىء 
(نهد فلبه ) بالنون وعن عكرءة ( بهد فلبه ) يمتح الدال وضم الياء» وقرىء ( دأ ) قال الزجاج 
هدأ قله يبدأ إذ! سكن » والقلب بالرفم والنصب ووجه النصب أن يكون مثل سفه نفسه (والته بكل 
ثىء عل ) يحتمل أن يكون إشارة إلى اطدئءان القاب عند المصيبة ».ويل ( عام ) بتصديق 
من صدق رسوله فن صدقه فد هدى قلبه ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فيها جاء به هن عند 
الله يمنى هونوا المصائب والتنوازل واتيعوا الآأوام الصادرة من الله تعالى ٠‏ ومن الرسول فيا 
دعا [ إليه . 
وقوله ©« فإن توليتم © أى عن إجابة الرسول فيا دعا إليه ( ا على الرسول إلا البلاغ ) 
الظاهر والسسان اليائّن » وقوله ( الله لا إله إلا هو ) >تمل أن يكون هذا من جلة ما تقدم هن 
الأوصاف الخيدة لحضرة الله تعالى هن قوله ( له الملك وله ال+#د وهو على كل شىء قدير ) فإن من 
كان موصوفاً هذه الصفات وحرها ( فهر الذى لا إله إلا هو ) أى لا مءبرد إلا هو ولا ٠.قصود‏ 
إلا فو عليه التوكل فىكل باب » وإليه المرجع والمآب »وقول ( وعلى الله فليتوكل اأق »نون ) 
بان أن اأؤمَن لا يعتمد إلا عليه ولا يتقوى إلابه لما أنه يعتقد أنالقادر بالحقيقة ليس إلاهو , 
وقال قُْ الكشاف دنأ بعمث أرسول الله صلى أله عليه وسلم على التوصٌ عليه والتقوى به ف أمه 
ا<تى ياصره عل من كذيه وتولى عنه » فإن قبل كيف يتعاق ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) 
منا قله ويتضل به ؟ نقول يتعلق بقوله تعالى ( فآمنوا بالله ورسوله ) لا أن من يؤمن بالله فبصدته 
يعم أله تصديه مص ده إلا بأذن ألله . ْ 
ثم قال تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا إن هن أزواجك وأولادكم عدوا لكم فاحذروم وإن 
تعفوا وتصفحرا وتغفروا بإن الله غفور رحيم ١‏ إما أءو الم. وأولادكم فتنة والله عندهأجرعظيم ؛ 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم . سورة التغابن . ا 


عر بى ص وكير س بير وى ساس اتلير اس 2 عمى ىح ري ص 


ظ وأنفقوأ خيرا لأنشكه م كنيو تأوكب م اير 6 





فاتقوا الله ما استطءتم واسمموا وأطيعوا وأنفقوا خخيرأ لأنفسكم ومن يوق شح نفسه ذأوائك م 
المفاحزن » قال الكا. كان ادل إذا آراف المورة لوده بنوه وذو جته . فقالوا أنت تذهب 2 
ونذرنا ضا مين ثم مم من يطيع أهله و يكيم دل م الله طاعة لسامهم تم وأولاده ( وموم من لا #طييع 
وبقول أما والله لولم نهاجر ومع الله بيننا وبيتكم فى دار الحجرة لا تفمكم شيا أبدأ فليا جمع 
الله بينهم أمىثم أن ينفةوا وحسنوا ويتفضلواء كال مسلم الخراساتى؛ نزات فى عوف بن مالك 
الآ مىكان أدله وولده بشطونه عن الحجرة واجواد . وسثل ابن عبامر. رضى الله عنهما د 
الآية » فقال هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن فيدر يدعبم أزو اجبم 
وأولادهم فمو قوله (عدواً | ع فاحذروهم) أن تطيعوأ وندعوا الهجرة ؛ وقوله تعالى ( وإن تعفوا 
وتصف-وا ) قال هو أن الرجل هن هؤلاء إذا هأجر ورأى الناس قد سيدّوا بال هجرة ونةهوا فى 
الدين هم أن يعاقب زوجةته وولده الذين مئعوه الحجرة . وإن لحةوا به فى دار الحجرة ل فق 
عليهم ؛ ول إصبوم خير فزل ( وإن تعفوا وتصفحرا وتغفروا ) الآية . يعنى أن من أزو اججكر 
وأولاد كم عدوا كم ؛ شرن عن الإسلام ويشطون عنه وهم من الكفار فا<ذروهم نظهر أن 
هذه العداوة إعا هى للك ر والنهى عن الإاعان .ولا تكون بين الؤمنين فأزواج,م وأولاد*م 

الاؤهنون لا كونون عدوأ لم ٠‏ وفى«ؤلاء الازواج والآولاد الذين منعوا عن الحجرة نزل ( [ءا 

أموالكم وأولادكم 7 قنة ) قال أن باس رضى الله عنما , لاتطيءوهم ف معصية الله تعالى وفتنة أى 

لوقن عن الأخرة » وقيل أءل الله تعالى أنالآهوال والآولاد من جميع ما يقع بهم فى الفئنة 
وهنا عام لم ريع 000 ظ فإن الإنسان دون بو أده آنه رمعا عهى أله تعالى لسجيه واس 
الفعل الحرام لأجله » كغصب مال الغير وغيره ( والله عنده أجرعظيم ) أى جزيل » وهو ال+نة 
أخبر أن عنده أجرأ عظما . ليتحهلوا الأؤونة العظيمة ؛ والمءنى لا: او | المعاصى إسبب الآولاد 
ولا تؤثروم على ما عند الله من الآجر العظيم . وقوله تعالى ( انوا الله ما استطعتم ) قال هقات ل أى 
ما أطة: م يحتهد المؤمن فى تقوى الله ما استطاع , قال قنادة ذسخت هذه الآية , قوله تعالى ( اتةرا 
الله دق تفأته ) ومنهم من طءن فيه وقال لا بصح لان قرله تعالى ( اثقوا الله <ق :انه ) لارادءه 
الاتقاء فا لايستطيعون لآنهفوق الطاقة والاستطاعة ؛ وقوله ( اسمموا ) أى شوارسوله وللكتاءه 
وقيل لا أم كم الله ورسوله به ( وأطبعوا الله ) وما إأملكم ١‏ وأنفقوا ) من أموالكم ف -«ق 


ألله خيرأ لاتفسكم 2( والنصب بقوله ( وأنفةوا ) كانه قمل وود دوأ يرا ع ٠‏ وهو 


4ك قوله تعالى : إن تقرضوا الله قرضاً حسناً . ,سورة التغابن . 


2 
كوا ل عر يال را ل لتر ص ري صر ص ب اع ص رج اس م أ سر # 
سي ٠.‏ 0 


إث نفرضوأ أله قرضا حسنا يضعفه لكر وبغفر لكر وألله شكور حليم 
عَللِم آلْعَيبٍ والشبددة العزيز الككم 2ن 


كقوله ( فامنوا خيراً 5 ) وقوله آعالى ( ومن يوق شم نفسه ) الشعم هو البخل » وإنه يم المال 
وغبره 3 قال فللان تريح المال وتريح أ اد و تيح اللعروف 5 وقءل يوق ظلم تيه فالشعم شو 
انظ ؛وهن كأن عمءز ل عن لمم فذلك ف أهل اأفلاح فاب قذل اعد أعوالكم وأولاد كم فيه 0 
يدل على أن الآموال والآولاد كلها من الأعداء ( وإن من أزو اجكم وأو لادكم عدوا لكم ) 
يدل على أن إعضهم من الاعداء دون البعض ‏ 1 هذا فى حيز المنع فأنه لايلزم أن يكون الدمض 
منالجموع الذى مرذ'كره من الآولاد يعنى منالآآولاد من يمنع وهنهم من لايمنع : فيكون البعض 
منهم عدوا دون البعض . ظ 
1 قوله تعالى : 0 إن تقرضوا أبنه قرضاً ايا نضاعفه كم واعدر 3 وألله كرد حلم 1 عام 
الغينب و الشوادة العز ب الحسكيم 4 5 ! 
اعلم أن قرله ( إن تقرضوا الله قرضأ حسئاً ) أى إن تنفةوا فى طاعة الله متقاربين إليه بر 1 
بالضعف لما أنه ( شكور ) يحب المتقربين إلى حضرته ( حليم ) لايعجل بالعقوبة ( غفور ) يغفر 
لم 0 والقر ضاللوسن عند بعضهم «والتصدق من الملال 4 وقيل هوالتصدق بطسة نفسة ع والقرض 
هو الذى يرجى فثله وهو الثواب مل الانفاق فى سبل الله » وقالف الكشاف ذ كرالقرض تاطف 
فى الاستدعاء وقوله («ضاءفه ل( أى كت لم بالواحدة عشرة وسيىاة إلى مأ شاء من الزيادة 
وقرىء اضدفه (شكور) از أى يفعل 1 ما يفعل المبالغ قَْ الشكرمن عظم الثواب وكذلك (حليم) 
يفعل 1 مأيفعل من عَم عن المسىء فلا يعأجلم بالعذات مع كثرة ذنو بم 4 ْم لقائلأن يقول هده 
الافعال مفتقرة إلى العلم والقدرة » والله تعالى ذ كر العم دون القدرة فقال عال الغب ؛ فنقول قوله 
ثىء ؛ والحسكيم الذى لايلحقه الخطأ فى التدبير ‏ والله تعالى كذلك فيكون عالماً قادراً حكها جل 
المرسلين : وخاجم النيبين سيدنا مد وآ له وسل تسلما كثيراً . 


سورة الطلاق 22 2104 


6 سودق لوانتن 
ينانا شت عكر 











عط ل 


| يح الاو لين سر سس حر ص بين 2 ماح ثر ومه 7 
يتأيبا آلنى ذا طَلَمَتم النساء طلْقَوهنَ لعديون ا 


بسم الله الرحمن ن الرحمم 
« يا أيها التى إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتون وأحصوا العدة بم 

أما التعاق بما قبلبا فذلك أنه تعالى قال فى أول تلك السورة ( له الملك وله اد وهو على 
كل شىء قدير) واالك يفتمر إلى التصرف على وجبه حصل منه نظام الملك » والمد يفتقر 
إلى أن ذلك التصرف بطريق العدل والإحسان فى <ق المتصرف فيه وبالقدرة على من منعه عن 
التهرف وتقرير الاحكام فى هذه السورة متضمن لهذه الآمور المفتقرة إلما تضمنا لا يفتقر إلى 
التأمل فيه » فيكون هذه السورة نسبة إلى للك السورة » وأما الول بالآخر فلانه تعالى أشار فى 
أآخر تلك السورة إلى كال عله بقوله ( عالم الغيب ) وفى أو ل هذه السورة إلى كال عليه بمصا 

النساء و بالاحكام ال صوصة بطلاقين » فكا"نه بين ذلك الكلى ممذه الجزائيات » وقوله ( ياأما النى 
إذا طلقئم النساء ) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاق حفصة فأنت إلى 
أهليا فنزلت » وقل راجعبا فإنها صوامة قوامة . وعللى هذا إعانزات الاية إسبب خزوجها 
إلى أهلبا لبا طلقها ال: ى صل الله عليه وسلم 1 نزل الله فى هذه الآية ( ولا مخرجن من #دوتمن ) 
وقال الكلى إنه عله يه السلام غضبٍ على حفصة لا أسر [إيها حديثاً فأظررته لعائقة فطلقها تظليةة. 
فنزلت ؛ وقال السدى : نزلت فى عبد الله بن عمر لما طلق امرأته حائضاً والقصة فى ذلك مشهورة 
وقال مقائل : إنرجالا فعلوا مثلما فعل ابن عمر ؛ وهمعمرو بن سعيد بن العاص وعتبة بن غزوان 

فنزلت فيهم » وف قوله تعالى ( ,أ أيها النى إذا طلتم النساء ) وجبان ( أحدهما ) أنه نادى النى 
صل الله عليه ول ثم خاطب أمته لأ أ دض 3 دو ؛فاذا خوطب خطاب ابجمع كانت أمته 
داخلة فى ذلك الخطاب . قال أنى 5 هذا خطاب النى عليه السلام » وااؤمنون داخلون معه فى 

الخطاب ( وثانيهما ) أن المعنى يا أما الف قل لهم إذا طلقتم النساء تأضر القول » وقال الفراء : 
خاطه وجعل 2 الجميع » أ تقول الرجل و>حك أما تون الله أما نستحيون ؛ تذهب له 
وإلى أهل ببته ( وإذا طلقم ) أى إذا أردتم التطليق , كةوله (إذا قَتم إلى الصلاة ) أى إذا أردتم 





“7 قوله تعالى تطلفومن لعدتهن . سورة الطلاق . 


الصلاة » وقد مس الكلام فيه » وقوله تعالى ( فطْلةوهن لعدثن ) قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن 
يطلق امرأته ؛ فيطلة,! طاهرأ من غير جماع ٠‏ وهدًا قرل مجاهد وعكرهة ومقاتل والحسن ء قالوا 
أمى الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شاء الطلاق فى طهر ل يحامعها فيه » وهو.قوله تعالى 
( لعدتهن ) أى لزمارن عدتهن » وهو الطهر بإجماع الآمة , وقيل لإظهار عدتهن , وجماعة من 
المفسرين قالوا : الطلاق للعدة أن يطلقبا طاهرة من غير جماع , و باجملة » فالطلاق فى حال الطبر 
لازم » وإلا لا يكون الطلاق سني ». والطلاق فى السنة [نما يتصور ف البالغة المدخول بها غير 
الاسة والحامل إذ لا سنة فى الصغير وغير المدخول ما والاسة والحامل . ولا يدعة أيضأ 
لعدم العدة بالإفراء . وليس فى عدد ااطلاق سنة وبدعة ؛ على مذهب الثسافعى <تى لو طلةها اثلاثاً 
فى طهر تيح لم يكن هذا لدعا خلاف ما ذهب إليه أمل العراق ٠‏ فإنهم قالوا : السئة فى عدد 
الطلاق أن يطاق كل طلقة فى طهر تبح . وقال صاحب النظم : فطلقوهن اعدتون صفة لاطلاق , 
كرف كون » وهذه اللام بجى ٠‏ لمعان مختلفة للاضافة وهى أصلهاء ولبيان السبب و العدلة كقوله 

تعالى ( إنما نطعمكم لوجه الله 1 وبمنزلة عند مثل قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) أى عنده ؛ 
ونزلة فى مثل قوله تع#الى ( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر ) وفى هذه الآآية بمذا المءنى » لآن المعنى فطلقوهن فى عدتهن » أى فى الزمان الذى يصلح 
لعدتهن ) فقال صاحب الكشاف ( فطلقرهن ) مستقيلات ( لعدترن ) كقوله : أتيته لليلة بقيت 
من المحرم أى مستقبلا لهاء وفى قراءة النى صلى الله عليه وسلم : من قبل عدتهن فإذا طلقت المرأة 
فى الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة العدة » المراد أن يطلقن فى طهر لم 
يحامعن فيه » خلين إلى أن تقتضى عدتمن » و هذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة وأبمده من الندم 
ويدل عليه ماروى عن إبراهيم الننخعى أن.أصعاب رسول الله صلى الله عليه ول كانوا يستحيون 
أن لا يطلقوا أزءاجبم للسنة إلا واحدة ثم لايطلةوا غير ذلك حتى تنقضى العدة وماكان أخس 
عندم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات , وقال مالك بن أنس لا أعرف طلاقا إلا واحدة : 
وكان كره الثلاث جمرعة 5 د ظ مغر ةو أما ل دزرفة وأكايه. فاع 3 هو اا زاد على . 
الواجدة ف طبر وال ووو أن النى صلى الله عليه وسلم قال لان غمر حين طاق امن أنه وهى 
حائض : ما هكذا أمرك الله تعالى نما السئة أن تستقيل الطبر استقيالا وتطلقها لكل قرء تطليقة . 
وعند الشافعى لابأس بإرسال الثلاث . وقال لا أعرف ف عدد الطلاى سنة ولا بدعة وهو مياح . 
الك نراعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت ؛ وأبو حنيفة براعى التفزيق والوقت » والشافى 
براعى الوقت وحده؛ وقوله تعالى ( وأحصوا العدة ) أى أقراءها فا-تفظوا لها واحفظوا الوق 
والاحكام التى بجب ف العدة واحفظوا نفس ماتعتدون به وهو عدد الحرض .ء ثم جعل الإحصاء 
إلى الأزواج يحتمل وجبين (أجدهما ) أنهم ثم الذين يلزءهم الحقوق والمؤن ( وثاننهما ) ليقع 


قوله تعالى : واتقوا الله ربكم . سورة الطلاق ١ . ٠.‏ 


عل 2 2 
هر مه عر > و و عار وار ج اس لاج حم له ص 


مقو الله ربك لاحر جوهنٌ من بسوحونَ ولَايحرجنَ | انياتين بفاحشة 


0_7 
#سسس لس اس ص ابربر بير لس سس ص تي اجربير سا سس جل رص صا ص راصام َه 


سبينة جلك دود أ ومن يتعد حدود الله فَقَدَ ظلْ نفسه, لاتدرى لعل 
2 عر در 





تحصين الاو لاد فى العدة, ثم فى الآية مباحث : 

١‏ الاول 4 ما المكمة فى إطلاق السنة وإطلاق البدعة ؟ نشول [نما سمى بدعة لآانها إذاكانت 
حائضالم تعتد بأيام حيضها عن عدتما بل تزيد على ثلاثثة أتراء قتطول العدة عليها <تى تصي رك مها 
إراعة قر ادوع فى الح.ض الذى طلقت فه فى صورة المعلقة التى لاهى «ءتدة ولا ذات بعل 
والعقول تستقبح الإضرار » وإذاكانت طاهرة مجامعة لم بؤمن أن قد علقت من ذلك الجع بولد 
ولو عل الزوج لم إطلقها . وذلك أن الرجل قد يرغب فى الاق امرأته إذا لم يكن بينهما ولد ولا 
برغب ف ذلك إذاكانت حاملا منه بولد ء اذا طأة,! وهى #امعة وعنده أنها حائل فى ظاهر الخال 
ثم ظبر مهأ حمل ندم على طلاقها فق طلاقه إياها فى الحيض سوء نظر للمرأة ؛ وفى الطلاق فى الطور 
الذى جأمعمأ فيه وقد حملت فيه سوء ذظر لأروج ؛ فإذا طلّت وهى طاهر غير #امعة أمن هذان 
الامان الانما تعتد عقب طلاة. [إراها؛ فتجرى فى اثلاثة قروء؛ والرجل أيضأ فى ااظ ااظاه ر على 
أمان من اشتالهاأ على ولد منه . 

١‏ الثاف 4 هل 3 المآالف لأس سنة ؟ تقول نعم وهو إثم . الا رو عن ا ى صلى ألله 
عليه وسلم أنرجلا طاق امرأته ثلاماأً بين لبه فتال له «أوتلعيون بكتاب الله و أنا نأظم ركم» . 

اثالث ) كيف يطلق للسنة النى لا تحيض لصغر أو كبر أو غير ذلك ؟ نقول الصغيرة 
والآبسة والحاءل كلهن عند أنى حنيفة » وألى يوسف يفرق علمن الثلاث ف الأشمر ؛ وقال عمد 
وذفر : لايطاقلاس:ة د . وأماغير المدخول مهافلا نطاق للسئة إلاواحدة ؛ ولابرعى الوقث . 
رز الرابع 2 هل ؛ يكره أن تطلق المدخول ما واحدة بائنة ؟ لول اختلفت الرواية فيه عن 
أصابنا ‏ والظاهر الكرادة . < 

( الخامس ) إذا طلقتم الذساء عام يتناول المدخول مبن » وغير المدخول مهن من ذوات 
الاقرآء ؛ والابسات والصغار والهوامل2 فكيف يصح مخصرصه بذؤات الآقرا ء والمدخول بهن ْ 
تقول لا عموم مة ولاخصوص أبدا لكن النساء اسم جنس للاناث مر الإنس ‏ وهذه 
الجنسية مءنى قائم فى كلون » وفى بعضون . از أن يراد بالنساء هذا وذاك . فلا قيل ( نطلقوهن ‏ 
لعدثمن ) علم أنه أطلق على بعضون 2 وهن المدخول من من المعتدأت 25 بض كذاذاره 
فق الكشاف . 

قوله تعالى : « وائةوا الله ربيم لانخرجوهن من بيوئّن ولا رجن إلا أن يأتين بفاحشءة 


ف آقوله تعالى : لعل اه يدث بعد ذلك أمر ٠.‏ سورة الطلاق : 





لس ءءء 


لله يحدث ديك مرا جه 





مبينة ولك حدود الله ومن ,عد حدودالله فقد ظل نفسه لاندرى لعل الله حدث بعد ذلك أمرأ 4 

قوله (ألدوا الله ) قال مقاتل : اخشوا الله فلا تعصوه فيها أمسكم (ولا مخرجوهن ) أى 
لا نر جوا المعتدات من المسا كن التى كنت تشا كنونهن فيها قبل عايب المسا كن 
عارية فاريجعت كان على الازواج أن , 5 امسا كن أخرى بطريق الشراء؛ أو بطريق المكرا, , 
| و بغيد ذلك ؛ وعلى الزوجات أيضا أن لاخرجن حا لله تعالى إلا لضرورة ظاهرة ؛ فإنخرجت 
لبلا أو هارأ كان ذلك الخخروج حراماً » ولا تنقطع العدة . 

وقوله تعالى ( إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة ) قال ابن عباس : هو أن بزدنين فيخرجن لإفامة 
الحد علين ؛ قال الض<اك الا كثرون : فالفاحشة على هذا القول هه الزئا » وقال ان عم 
الفاحشة خروجهن قبل انقضاء العدة ‏ قال السدى والياقون : الفاحشة البينة فى العصيان المين ؛ 
وهو النثءوز ء وعن ان غ.ساس : إلا أن يدون في<ل إخراجون لذاممين وسرء علنونفم 0 
الأزواج إخراج جون هن بدومن او الآية ميأحث : ْ 

البحث الآول ) هل لازو جين ااتراضى على إستاطرا ؟ نقول اأسك فى الواجبة فى حال قيام 
الزوجية حق الءرأة وحدها فلها إبطالها » ووجه هذا أن الزوجين ماداما ثابتين على النكاح فإنما 
مقصودهها المعاشرة والاستمة: أع ثم لا بد ف عام ذلك م من أن ) ون ١‏ رآ مستعدة له لاوقات 
حاجته إليها ؛ وهذا لا يكون إلابأنه يكنفها فى نفقتها . كطعاءها وشراءها وأدها ولياسها وسكناها : 
وهذه كلبا داخلة فى [حصاء الآسباب النى ما بتكل ماذ كرنا من الاستمتاع , ثم ما وراء ذلك من 
حدق صمانة الما وحوها ؛ فإن وقدءت الفرقة زال الال الذى هو الا: _ وزواله بزوال 
الاس.اب اللو هوا إلمه من النفقة علها » و احتيج إلى صياءة الماء فصارت السكنى فى هذه الالة 
بوجوما الإحصاء للاسماما ؛ لان آمل | السكنى ؛ لآن ما تحصينها ؛ فصارت السكنى فى. هذه الحالة 
لا اختصاص لما بالزوجج ٠‏ وصيانة الماء من خةوقالله » وما لا يحوز النراضى من الزوجين: 
على إسقاطه . فلم يكن لها الخروج مو ولا إخر اجها؛ وإن رضيت إلاءر... 
ضرورة هخ 0" امول دوخ راء غاصب إياها أو نقلة من دار بكراء قد انقضت إجارتما أو 
وف فآنة 2 أو أو سيل أو 5507 غير ذلك من طريق الذوف على النفس » ذاذا انقذخى 
ما أخرجت له رجعت إلى موضعم! حيث كان ( الثانى ) قال (واتةوا الله ر>م) ولم يقل واتةوا الله 
مقصورأ عليه . فنقول فيه من البالغة ما ليس فى ذلك فان لفظ الرب ينبههم علي أن التربية ااتى ض 
الإنعام وال كرام بوجوه متعسددة غاية التعداد فيبالذون فى التقوى حرئذ خوفاً من فوت ملك 
0 بيه( الثانى ( مأ معنى | مع إن إخراجهم وخروجبن ؟ نول معنى الإخراج أن لا مخرجبن 


قوله تعالى : فاذا بلغن أجلهن. . سورة الطلاق ٠‏ _ وم 








اه صيرح م ع8 ممع 2 ماعه خس سم بير براي سس بير 


فإذا بلغن اجلهن عه بمَعرو ف أو فارقوهن شروت دوأ 


2و ير ماوع قوع مواعمة 


دو عَدَل منكر وأقيموأ لاد لل لله كبك يوعظ به من كان ييؤمن بالله وأليوم 
ل سح ع سر عبر ا سن ساس بير ص صروصس و ا 


الأ ومن يق لجسل له, حرجا ري ويرزفه من حيث لايحنسب2 ومن 
صر مويف إنلله بيغ أوهء دبعل ال لكل م قَدَرَا 


ص 


ظ لبعراة 0 5 77 لحاجة لهم إلى الما كن وأن لابأذنو المن فى الخروج 
إذا طلبن ذلك » إيذاناً بأن إذنهم لا أثر له فى رفم ام المظرء ولا مخرجن بأنفسهن إن أردن ذلك . 
( الثالك ) قرىء ( بفاحشة مبينة ) و ( مبينة ) أن قرأ مبيئة بالخفض فعناه : أن نفس الفاحشة إذا 
تفكر فيها تبي أنها فاحشة”» ومن قرأ مبيئة ب افتس فعناه أنها ٠برهنة‏ بالبراهين ٠‏ ومبينة بالاجج , 
وذوله (وتلك حدود الله ) والخدود هى 1 وانع عن المجارزة حو آم واهى ‏ والحد فى الحقيقة هو 
النهاية التى ينهى [ليها الثىء ؛ قال مقاتل : يءود ماذ كر من طلاق السنة وما بعده من الاحكام 
( ومن يعد حدود الله ) وهذا تشديد فيمن يتءدى طلاق السنة » ومن يطلق اغير العدة (:فقد ظل 
نفسه ) أى ضر نفسه ؛ ولا سعد أن يكوك المءنى ؤمن يتجاوز المد الذى جعله الله تعالى فقد وضم 





نفسه موضعاً لم إضعه فيه ربه' وااظلم هو وضع الثىء فى غير موضعه ٠»‏ وقوله تعالى ( لاتدرى 
لعل الله يحدث بعد ذلك أسراأ ) قال ابن عباس بريد الندم على طلاقما والبة لرجهتها فى العدة وهو 
دليل على أن ال.تجب ف التطليق أن يوقع متفرقاً , قال أبو [سدق إذا طاةه! ثلاث فى وقت واحد 
فلا معنى فى قوله ( لعل الله حدث بعد ذلك أمراً ) . 

ظ قوله تعالمى : ف« فإذابلذن أجلون فأمسكوهنبمعروف أوفارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوىعدل 
مم وأقسمو |الش,ادة لله له ذلك بوعظ به من كان :ومن الله واليوم الأخرومن ف الله يمل له يرجا ظ 
ويززقهمن حيث لا >ة سب ومن إدّو كلعل الله فووسيه إنالله بالخ أمىهة قد جء ل الله لكلمىء قدر أ 4 

( فإذا باغن أجلون ) أى قارين انقضاء أجل العدة لاانقضاء أجلبن ؛ والمراد من بلوغ الاجل 

هنا مقاربة البلوغ وقد ص تفسيره . قال صاحب الكشاف : هو أخر العدة ومشنارفته , فأنتم 

بالخيان إن شنم فالرجعة و الإمساك بالعروف ؛ وإن شأتم فترك الرجعة والمفارقة . وإبقاء الضرار 
الفخر الرازي اج 00 


فق قوله تعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم .. سورة الطلاق .. 
هر أن يراجعبا فى آخر العدة ‏ ثم يطاقها تطويلا لاعدة وتعذياً لها . 

وقوله تعالى ( وأشبدو ذوى غدل منكم ) أى أمروا أن يشبدوا عند الطلاق وعند الرجعة 
ذوى عدل . وهذا الاشباد مندوب إليه عند أبى حدشفة 2 5ق قوله (وأشمدوا إذا تبايعتم ) 
وعند الشافعى هو واجب ف الرجعة مندوب إليه فى الفرقة » وقيل فائدة الإشماد أن لايقع بينهما 
التجاحد ؛ وأن لاينهم قف إمسا كنا وأثلا موت أحدها فيدعى الباق ثبوت الزوجية ليرث » وقيل 
الإشواد [نما أمرو ابه للاحتياط غذافة أن تنسكر الارأة المراجعة فتنقضى العدة فتنكح ذوعا ثم 
خاطب الشوداء » فقال ( وأقيموا الشهادة ) وهذا أيضأ مى تفسيره» وقوله ( ومن يق الله حمل له 
عخرجأ ) قال الشعى : من يظلق للمدة حمل الله له سبيلا إلى الرجعة” وقال غيره » مخرجاً من ملل 
أمى ضاق عل الناس.» قال الكلى ومن: يصبر على المصيبة يجعل الله له ذرجاً من النار إلى الجنة , 
وقرأها النى صل الله عليه وسل فقال : عخرجاً من شمهات الدنيا ومن غمرات الموت ؛ ومن شدائد 
يوم القيامة . وقال أ كثر أهل التفسير » أنزل هذا وما بعده فى عوف نن مالك الأثى أسر 
العدو ابا له فأنى الثنى صلىاللهعليه روسل » وذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة فقال له « انق الله واصبر 
وأ كثر من قرول لا<ول ولا قوة إلا باللّه » ففعل الرجل ذلك فبينها هر فى بيته إذ أناه ابنه » وقد 
غنز عن الندو بنقاضات الانوساء ما إل اسهوو قال ضاعى الكقا ف قينا هى ل نقد + [ة 
قرع أبنه البأبٍ ومعه ماثة من الإبل غفل عنما العدو فاستاتها » فذلك قرله ( ويرزقه من حيث 
لاحتسب ) ووز أنه إذا'ق الله وآثر الحلال والصبر على أهله فت الله عليه إن كان ذا ضيق 
( ونرذقه من حيث لا يحتسب ) وقال فى الكشاف ( ومن تق الله ) جملة اءتراضية ٠ؤكدة‏ لما 
مرق من إجراء أ الطلاق على السنةيا مى . وقوله تعالى ( ومن بتوكل عل الله فو حسبه ) أى 
«ن وثق به فيا ناله كفاه الله ما أهمه » ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من أحب أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » وقرىء ( إن الله بالغ أمره ) بالإضافة ( وبالغ أمره) أى 
افذ أمره » وقرأ المفضل بالغأ أمره ‏ على أن قوله قد جعل خبر إن ؛ وبالغاً حال . قال ان عباس 
.يريد فى جميع امه ٠‏ والمعنى سيباغ الله أم « فا يريد منكم و( قد جعل الله لكل ثى. قدراً ) أى 
تقديراً وتوقيتأ . وه-ذا بان لوجوب ااتوكل عل الله تعالى وتفويض الام إليه » قال الكلى 
ومقائل لكل ثىء منالثه-دة والرخاء أجل يذنهى إليه قدر الله تعالى ذلك كاه لايقدم ولايؤخر. 
وقال ابن عباس بريد قدرت ما خلقت عشيئى ؛ وقوله ( فإذا بلغن أجلهن ) إلى قوله ( عخرجا ) آية 
ومنه إلى قوله ( قدرأ ) آية أخرى عند الا كثر » وعند اللكوف والمدى الجموع آية واحدة ثم فى 
هذه الآية ( لطيفة ) وهى أن التقرى فى رعاية أ<وال الذساء مفتقرة إلى المال » فال تعالى ( ومن 
بيتق الله سل له مخرجاً ) وقريب من هذا قوله ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) فإِنْ قبل 


) وهن توركل على ألله فوو حسمية )ندل على عدم الاختياج لكب قُْ طلتك الرزق 6 وقوله تعالى 


قوله تقال : واللاتى خسن من المحيضن .. سورة الطلاق . ين 





٠‏ مز حت ص وسو كو مان 22 سس ضر فى 


لت يَبنْنََ ٠‏ ايض ين نماي 0 


تج سرسار 7 7 سس ساد عرص كر اس سج 


0 كلك أن أ لكر 01 


سرح 7# صصص سل برس ح سثئر 506 


عله سيعاتوء و يعظ لهم أحرا 





١‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الاآرض وابتغوأ من فض الله ) يدل على الاحتياج اج فكدف هر؟ 
نول لا بدل على الاحتياج لآن قوله ( ( فانتشروأ وابتغوا من فضل الله ) د والاباحة 
ما ينافى الاحتياج إلى. 02 لا أن الا<تياج مناف للتخيير . 

ثم قال تعالى # والآى يسن من الى#دض من نسأ” نم إن ارت نم فعدمون كلانه أشهر واللآئى .م 
يحضن وأولات الا حمال أجلو نأن يضعن لون » ومن يدق الله > 7 له من أمره إسراً . ذلك أممص 
الله أنزله [ليكم ومن يدق الله يكفر عنه سياه ويمظم له 0 قوله( واللآنى يدس من الل. يض ) 
الأبةقءذ كر الله تعالى ف سورة اليقرة 2 الاقراء والمتوق عنما زوجما وذ كر غدة سار 
النسوة االآنى ل يذ كرن هناك فى هذه السورة ٠‏ وروى أن معاذ بن جبل قال بأ رسول الله قد 
عرفنا عدة الى .ض , فا عدة لتى لم تحض فنزل ( واللآنى يمسن من الحيض ) وقو له (إن اتبتم) ظ 
أى إن أشكل عليم لون فى عدة التى لا تخرض ء فبذا حكمون ٠‏ وقيل إن ار 3 فى اليالغات 
مبلخ الإياس وقد قدروه إسدين سنة وعخمس وخغسين أهو دم حرض أو استداضة 4 ( فعدممن 
ثلاثة أشبر) فلءانزل قوله تعالى (فعدتهن ثلاثة أشهر) قام رجل ذقال : يارسول الله فا عدة الصغيرة 
التى ل تحض ؟ فنزل (وااللآن لم ضن) أى هى نزلة الكبيرة الى قد يست عدتها ثلاثة أشهر » فقام . 
آخر وقال» وما عدة الحوامل «ارسول الله ؟ فتزل ( وأولات الا<مال أجلون أن يضعن حملون ) 
عله أجلن ف انقطاع ان وبين الازواج وضع اهل » وهذا عام فىكل حامل » وكان غل عليه 
السلام يعتير أبمد الأجلين » وقول (والاذين يتوفون منكم) لا رز أن يدخل ف قوله (وأولات 
اللاحال ( وَدلك ان أوللات اللاحال إما هوق عدة الطللاق ؛ وشى لا تنقض عدة الوفاة إذا كانت 
بالحدض ء وعند ان عياس عدة الحامل المترقى عنها زوجم أبعدالآا جاين . وأما ان مسعود فال : 
بحر زأنيكونقوله (وأولات الامال) مبتدأ خظاب ليس عممطوف على قوله تعالى (واللانفىيئسن) 
ولماكان مبتدأ يتناول للعدد كلها وما بد عليه. خبر سبيعة ,نت الحرث أنها وضعت لبا بعد وفاة ' 
زوجبا مخمسة عشر يوماً » فأمرها رسولالله صل الله عليه و-لم أن تتزوج ؛ فدل على إباحة النكاح 


ل قوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم . سورة الطلاق . 


ااا ع ا برح ار 5 ري ب 0 را بصعت 2 2# اراس اين ل اج رضراد 
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قبل مضى أربعة أشهر وعشر » على أن عدة الحامل تنقضى بوضع امل فى جميم الأ<وال . وقال 
الحسن : إن وضعت أحد الولدين نشت عدتها » واحتج بقوله تعالى ( أن يضعن حملهن ) ولم 
يقل أحمالهن ٠‏ سكن لا يصح » وقرىء أحمالمن ٠‏ وقوله ( ومن يتق الله حمل له من أمره يسراً ) 
أى بس الله عليهق أ ىه ٠‏ وتورفقه للعمل الصا . وقّال عطاء : يسول الله ع ايه أ م الدنما والآخرة؛ 
وقوله ( ذلك أمى الله أنزله إليكم ) يعنى الذى ذ كر من الاحكام أمى الله أنزله إليكم , ومن يتق ‏ 
ألله بطاعته ؛ ولعمل عأ جاء به عمد صل الله عليه و ل يكفر عه سيئاته من الصلاة إلى الصلاة , 
ومن أجمعة إلى أجمءة » و بعظ له فى الآخرة أجراً» قاله ابن عباس » فإن قبل قال تعالى ( أجلهن 
أن يضعن حملهن) ولم يقل أن يإدن تقول امل اسم يع ما فى بطنون , ولو كان قاله , لكانت 
عدمن بو ضع بض حملهن , وليس كذلك . 

م قال تعالى 0 أسكوهن من حد.دث كنم 7 وجدام ولا تنضاروهن لتضمةوا علين ' 
وإن كن أو لات حمل وأنفمو ا علون <تى يضعن <لين » فات أرضعن 5 فأ توهن اجوز ذفن 
وأمروا بي بمعروف وإن لأس رتم فساثر ضام له أخرى ؛ لينفق ذو مسنعة هن س-عته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ماأتاه الله ء لا يكلف الله 2 إلا ما أ تاها سيجعل الله تعد عسر برا « ,7 

قوله تعالى ( أسكنو هن ) وما بعده بيان 1سا شرط هن التوى فى قوله ( ومن بتق الله )كانه 

قبل كيف يعمل بالتقوى فى شأن الممتدات ؛ فقيل ( أسكنوهن ) قال صاحب الكشاف : من 
« صلة ؛ والمعى أسكذو هن حيثك سكام . قال أبو عبيده (من و جد كم (2 أى وسعم وسعدم 'وقال 
الفراء : على قدر طاقتكم » وقال أبو [#اق : يقال وجدت ف المال وجداً , أى صرت ذا مال 
وقرىء بفتتح الواو أيضاً وخفضها » والو جس-د الوسع والطاقة . وقوله( ولا تضاروهن ) 
نجى عن مضارتهن بالتضييق عللين فى السكنى والتفقة ( وإرنف كن أولات حمل 


قوله تعالى :وكلين من قرية عقت عن أمردبما . سورة الطلاق . الإ 





ا ا د تا | خ+< اسم سمنريير الي ي الات ات ال 2ت 


و كاين من قرية مدت عن أماريبا وس ابابا دين وب 


5 ليق اق 0 ) وهذا أن حك المطلقة البائئة » لآن الرجعية تستحق 
النفقة » وإن لم تكن حاءلا » وإن كانت مطلقة ثلاثا أو عمختلعة فلا نفقة لما ء إلا أن 
تكون حاملا » وعند مالك والشافمى . ليس للمستوتة إلا ااسكنى » ولا نفقة لا » وعن الحسن 
وحمساد لا نفقة لها ولا سكنى : لحسديث فاطمة بفت قيس » أن زوجها بت طلافباء فقال : لها 
رمو لالله صا الله عليه ول 5 نى لك ولا نفقة » وقوله ( فإن أرضمن لك فآ توهن أجورهن ) 
لعنى دق الرضاع وأجرته وقد مى , رقو دلبل على أن الأان وإن خلق لمكان الولد فبو ملك لا 
وإلالم يكن لها أن تأخذ الآجر ٠‏ وفيه ذلي.ل على أن -ق الرضاع والنفةة على الأزواج فى حق 
الاولاد وق الامساك والحضانة واالك قالة على الزوجات وإلا الكان لها بعض الاجر دون 
الكل ؛ وقوله تعالى( واثتمروا بينكم بمعر وف ) قال عطاء : بريد بفضل مهروفاً هنك » وقالءقاتل 
بتراضى الآب والام ؛ وقال لابرد : ليأ ده اك بعضأ بالمعروف ء والطاب للأزواج من الذساء 
والرجاك ؛ والعروف هبنا أن لايقصرالرجل فى<ق اارأة ونفةنما ولا فى فى <ق الولد ورضاعه 
وقدص تفسير الاثهار » وقيل : الاثمار ار فى إرضاعه إذا تعاسرت هى : وةوله تعالل 
و إن تعأس رتم ) أى قَْ الاجرة ) فسمثر ضع له أخرى ) غير 0 3 بين قدر الانفاق بشوله (لينفق 
ذو سعة من سعته ) أمر أهل الو سدة أن بوسءوا على نسأ م مم المرضءات عل قدر سعتوم ومن 
كأن رزقه مقدار الّوت فاء: ينفق على «قدار ذلك » ونظيره ( على الموسع قدره وعلى المةتر قدره ) 
وقوله تعالى ( لا يكاف الله نفسا إلا ماآ تاعا) أى ما أعطاها من الرزق ؛ قال السدى . 
لابكاف الفقير هثل ما يكلف النى ؛ وقوله (سيجعءل الله بعد عسر إسر أ( أى بعد ض.ق وشدة غى 
وسعة ورخاء وكانالغالب فى ذلكالوقت الفقّر والفاقة : فأعلموم الله تعالى أن يجعل بعد عسر إسراً . 
وهذا كالشارة حم “طلوبهم » ثم فى الاية مياحث : ظ 
«الاول) إذا قرل من فى قوله ( من ححيث سكنام ) ماهى ؟ تقول هى التبعيضية أى بعض 
مكان سكنا كم إن لم يكن [لك,] غير بيت واحد فأسكنوها فى بض جوانبه . 
١‏ اله ف )ما موث ل( وعد )؟ ول علف. بيان لقوله ( من حيث سك: نتم ) وتفسير 
له أى مكاناً من فى : - على قدر طاقتجم . 
0م الثالك: © فإذاكانت كل «وطلقة عاك يكب لما اأنفقة »ا ذائدة الشرط ف ةو له تال (وإن 
كن أولات جل فأنفقوا علون ) نقو ل فائدته أن مدة الل ربما طال وقتواء فيظن أن النفقة 
تسةط إذا مضي مقدار مدة الل ؛ ٠‏ فنى ذلك الظن . 
قوله تعالى : ١‏ وك بن من قرية عت عن أمر ربها ورسله خاسيناها ا شديداً وعذبناها 


ل قوله تعالى :وعذبناها عذاباً نكر سو الطلاق . 


ا>- 2 يببب7تبتبيبي يي سم 


ص كر اخ اح كر ال ا ال ا مم2 


عذابا نكرا 2 فذاقت وبال ا ةي راح نال 


3 
رج عا ص كر 1 7 2 -_- سه > َِ 2 0 ل و 
شديدا فأاتقوا 


2ج ار كر 0 ل هل ص مر بي ساص تر ىه 


ذدًا © رسولا يتوأ عكر ! كت اتيت نرج الي >امنوا وعملوا 
لصحت مِنَ لظت إِلَ النور 


عذاباً نكراً » فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرأً . أعد الله لهم عذابأ شديداً فاقوا الله 
يا أولى الآلباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليك ذ كرا » رسولا يدلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج 
الذذن آمنوا وعملوآ الصالحات من الظلبات إلى النور © . 

قوله تعالى ( وك بن من قرية ) السكلام ىك بن قد مرء وقوله ([عنت عن 7 رمأ ( وصف 
القرية بالعءتو والراد أهلما كقوله ) واشال القرية ) قال ان عباس ( عتت عن أمر ربها ) أى 
أعرضت عنه ‏ وقال مقائل : خاافت أهر رما » وخالفت رسله , خاسيناها حساباً شديداً , خاسها 
الله بعملها فى الدنيا خازاها العذاب » وهو قرله ( وعد يناما عذاباً نكراً) أى عذاباً كرا عظما : 
فسرامحاسية بالتعذيب . وقال الكلى : هذا علىالتقدح والتأخير » يعنى فءذبناها فى الدنيأ وحاسبناها 
فى الآخرة حساباً شديداً ؛ والمراد <ساب الآخرة وعذابها ( فذاقت وبال أمرها) أى شدة أمرها 
وعدويهة ة كفرهأ . وقال أبن عناس : : عاقة كفرها | وكان عاقة أمرهأ بيدا ( أى عأ 4 4 ءةرهأ 
خساراً فى الآخرة » وهو قوله تعالى ( أعد الله لهم عذاباً شديداً ) خرف كفار مكة أن يكذبوا 
مدأ فينزل مهم ما نزل بالأمم قبلهم » وقوله تسال ( فاقوا الله يا أولى الألباب ) خطاب لاهل 
الإمان» أى د "تلكفرواء وبرسوله, وقوله ( ود أنزل الله إأيك ذ كا وسولة) 
هو على وجبين ( أحدها ) أنزل الله إلبكم ذ الي وإنما سماه ذ كرأ للأنه بذ كر 
مايرجع إلى دينهم وعقياهم (وثانمهما) أنزل الله إل 7 ذكراء وأرسل رسولا . وقال:فىالكشاف : 
) رسولا ( هو جيريل عليه اأسلام ظ أيدل مذ قي ٠‏ للانه وصف بدلاوة أنات الله فكان إنزاله 
فى معنى إنزال الذ كر » والذكر قد يراد به الشرف »كا فى قرله تعالى ( وإنه لذكر لك ولقوءك ) 
وقد يراد به القرآن »م فى قوله تهالى( وأنزلنا الذكر )وقرى, رول على هو رسول » ويتلو عليكم 
آيات الله مبينات بالخفض والنصب . والآيات هى الحجج فبالخفض , لآنها تبين الآمر والنوى 
والحلال والح رأم » ومن نصب بريد أنه تعالى أوضح أياته وبدنها أنبا من عنده . 

وقوله تعالى ( ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من. الظلءات إلى النور ) يعنى من ظلية ‏ 


ظ قوله تعانى : ومن يؤمن بالله ويعمل صاححا . سورة الطلاق . أ ١‏ 


ضري نري م ا ال ا 2 566 


مؤي محر لان 


سويوات 


الوا ص 0 


< 4ه 2 ماس ميض ور ووه ادو ملسن آّه 
500 يتنزل ا لاعس ينبن لتعلموا ان لله عل كلمن دير وأن لله 





الك.: “فر إلى : نور الإمان . و ظالة الشهة ل نور الحجة » ومن ظلءة الجول إلى نور العم . 

وفى الآية مباحث : 

(١‏ الآولى ) قوله تعالى ( فائقوا الله يا أولى الألءاب ) يتعاق بِدَوله تعالى ( وكا بن من قرية 
غتت عن أمز رما) أم لا ؟ وقول : قوله ( فاتقوا الله ) ,ؤكدقرل من قال : المراد من قرية 
. أهاباء لما أنه يدل عل أن خطاب الله تعألى لا يكون إلا لذوى العقول فن لاعقل له فلا خطاب 
عليه ء وقيل قوله تعال ( وكين من قرية ) «شتهل على الترهيب والترغرب ٠‏ ظ 

١‏ الثانى ) الإمان هو التقوى فى المقيقة وأولوا الآلباب الذين أمنواكانوا من التقدمين 
بالضرورة فكيف َال له م ( فاتقرا الله ) ؟ نشول لأنةوى درجات وهر انبه فالدرجة الأولى هى 
التقوى من الشرك والبواق هى التقوى من المعاصى التى هى غير الشيرك امل الإعان إذا أمروا 
بالتقوىكان ذلك الآمر بالذسبة إلى السكبائر والصغائر لابالنسبة إلى اشر 

0 ثالث ) كل من أذن بألله فمَد خرج من ااظلءات إلى الور و 0 كذلك كق هذا الكلام 
وهو قوله تعالى (ليخرج الذين آمنوا) أن يقال ليخرج الذن كفروا ؟ ثقول يمكن أن يكون اأراد : 
1 ليخرجالذين :ؤه:ودعل ماجازأن برادمن الماضىاللمستة. ل" فى قوله تعالى ( وإذ قال الله يا عيسى) 
أى وإذ يقول الله وي-كن أن كون ليخريم. الذن أمنوا من. ظليات نحدث م بعد [عاءم . 
قوله تعالى : ظ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحأ يدخله جنات ييجرى *ن ا الآمار خالد.ن 
فها أبدأً ول 06 ألله له رزقا » الله الذى خلق ممبيع معوأت ومن من الأارض مثلون يتنزل الآامر 
بهن لتعليوا أن على كل 5 ثىء دير وأن الله قد أحاط بكل ثىء . علا 4 ظ ظ ظ 

فوله ( ومن ,يمن بالله ) فيه معبى اأتعيوب .والتعظم لما رذق الله الأؤمن من أأثواب ؛ وقرىء 
يدخل بالياء والذون ء وقد أخسن الله له رزقاً قال الزجاج رزقه الله الجنة النى لا ينقطع 000 
وَقل (رذكآ) أى طاعة فى الدنيا وثواباً فى الآخرة ونظيره (رينا 1 تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
عسنة وقنا عذاب النار) قالالكلى خاق صمبع سموات بعضهأ فوق بعض مثل القبة ومن الأارض 


6 قوله تعالى : ومن الأرض مثلهن . سورة الطلاق . ظ 
مثلون فى كونها طيافاً متلاصقةيا هو المشهور أن الأارض ثلاث ظيقات طيقة أرضية حضة وظطقة 
طينة ؛ وهى غير محضة ؛ وطبقة منكشفة بعضها فى البحر و بعضها فى البر وهى المعمورة ؛ ولا إعد 
فى قوله ( وافق رمن مثلون ) فق انا سيءة أقالبم على حسهءب سميع معوات 2 وسبع كوأ 51 
فيها وهى السيارة فإن .لكل واحد من هذه الكوا كب خواص تظهر آثار تلاك الخواص فى كل 
أقب من أفالي الارضفتصير سبعة بهذا الاعتبار » فهذه هى الوجوه التى لا ,أباها العقل . وما عداها 
من الوجوه المنقولة عن أهل التفسير فذلك من جملة ما يأرأها العقل مثل ما يقال السموات السبع 
( أوها ) موج مكفوف ( وثانها ) صخر ( وثالئها) حديد ( ورابعها) نماس ( وخاسما ) فذضة 
( وسادسها ) ذهب ( وسابءها ) ياقوت » وقول من قال بينكل واحدة منها مسيرة خمسماثة 
سنة وغاظ كل واحدة منها كذلك » فذلك غير معتبر عندد أهل التحقيق , اللهم إلا أن يكون نقل 
متوتر | أ] ؛ وعكن أن يكون أ كثر من ذلك والله أعل بأنه ماهو وكيف هو فةوله (الله الذىخاق) 
مبتدأ وخبر » وقرىء ( مثلون ) بالنصب عطفا على سمع سموات وبالرفع على الإبتداء وخبره هن 
الأآرض : وقرله تعالى ( تتنزل الآمر بينهون ) قال عطاء يريد الوحى بينهن إلى خاقه فى كل أرض 
وفىكل سماء » وقال مقائل يعنى الوحى هن أسماء العليا.إلى الآرض السفلى ٠‏ وقال امد( يتغزل 
الاءر بونون ) حيأة عض وموت بض وسلامة هذا وهلاك ذاك ملا وقال قتادة فى كل سماء 
هق #عزأثة وارطن مق أرض:ه خلق يون خلقة و أفر فق أمرة وكشا هق قعداته ٠‏ وقرئىء ( اول 
الآمر بينون ) قوله ثءالى ( لنعلدوا أن الله على كل شىء قدير ) قرىء ( ليعلموا ) بالياء والتاء أى 
الى تعلدوا إذا تغ-كرتم فى خاق السموات والأارض » وما جرى من التدبير فبها أن من بلغت 
قدرته هذا المبلغ الذى لاعكن أن يكون لغيرهكانت قدرنه ذاتية لا يءجزه ثىء عما أراده وقرله 
( أن الله على كل ثىء قدير ) من قبل ما تقدم ذ كره ( وقد أحاط بكلثمىء علدا ) ينى .كل ثبىء من 
الكليات والجزئيات لا يءزب عنعليه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى ااسماء , عالم بجميع الاشماء 
وقادر غلى الإنشاء بمد الإفناء » فتبارك الله رب العالمين » ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم ؛ 
والصلاة والسلام على سيدنا #د سيد المرسلين » وإمام المتمين ‏ وخاتم النبين ». وعلى أله وصححيه 
أجمعين . 


,6 6 ولق ارات 
عأضانها اتخنة عيرق 





غم سس ارس سر سل ام و لل 3 77 وود 
بتاعا الى نحرم مآ أحلّ آله بتَغى مرْصَاتَ أَزو جك وللاجعور 


رحم 02 





« يا أا النى لم نحرم ما أحل الله لك تبتخى مرضات أزواجك و الله غفور رحم 8 000 
أما التعلق مما قاها » فذلك لاشترا ا فى الآ حكام الخصوصة بالنساء » واشتزاك الخطاب 
بالطلاق فى ل 2 السورة هع الخطاب بالتحريم فى أول ٠-ذه‏ السورة .لما كان الطلاق فى 
الآ كثر من الصور أو فى الكل ما هو مذهبالبءعض مشتملا على نري ما أحل الله » وأءا الأول 
بالأخرء فلأآن اذ كور فى آخر “لك السورة » يدل على عظمة حضرة الله تعالى » 6 أنه يدل على 
وال قدرته وكال عليه » لا كان خاق السموات والأارض ومافهما من الغرائب والعجائب مفتقراً 
إلهما وعظمة الحضرة ما ينافى القدرة على تحريم ما أ<ل الله ؛ ولهذا قال تعالى : ( لم تحر م ما أ<ل 
الله لك ) واختلفوا فى الذى <رمه النى صلى الله عليه وعم على نفسه ؛ قال فى الكشاف روى أنه 
عليه الضلاة والسلام له مارية فى بوم عائءة وعلدت .ذلك عدضة: فقال لا ١‏ 5 عى على وقد 
حرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر وعمر علكان بعدئ ص أتى » فأخيرت به عائشة ١‏ 
وكانتأ متصادقتين ٠‏ وقيل : خلا ما فى يوم دئقة + فأرضاها ذلك واهتكتها 01 ك5 م فطاقما 
وأءتزل نساءه. » 5 ليلة فى بيت مارية . وروى أن عر قال لها لو كان فى 
آل الخطاب خير 1ا طلقك . فنزل جيريل عليه السلام ‏ وقال : راجعها فإها صواعة قرامة وإنها 
من نسائك فى الجنة ؛ و روى أنه ما طلقّبا وا نوه بطلاقها » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
ظ شرب عسلا فى بيت زيذب بنت: جحش فتواطأت عائشة وحفصة ٠‏ فقالتاله إنا نشم منك ريح 
. المغافير , وكان رسول الله صلى الله عليه و 5 يكره التفل رم العسل ٠‏ فه دناه (لم تحرم ما أحل ظ 
الله لك ) من هلك الوين؛ أو من العسل ٠‏ والآول قول السن وج هدو قنادة والشعئ ومهروق 
ورواية ثابت عن أنس قال مسروق حرم النى صل الله عليه وسل أم ولده وحلف أن لا يقرها. 


43 قوله تعالى : قد فرض الله لكم تحله إيمانكم . سورة التحريم . 
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وإذاسر 





فأزل الله تعالى هذه الآية فقيل له أما المرام 4لال ٠‏ وأما الدين النى حلفت علبها » فد فرض 
الله الم تلة أعانكم . وقال الشعى كان مع الحرام مين فءوتب فى الحرام » وإعا يكفر العين , 
فذلك قوله تعالى ( قد فرض الله ) الأية قال صاحب النظم قرله ( ل تحرم ) استفبام بمعى الإنكار 
والإنكار من الله تعالى نمى » وتحر م الحلال مكروه ء والحلال لابحرم إلا بتحرجم الله تعالى وقوله ‏ 
تعالى ( تبتغى مرضات أزواجك ) وتبتغى حال خرجت مخرج المضارع والمعنى (لم تحرم ) مبتفياً 
(مرضات أزواجك ) قال فى الكشاف تبتنى» أما تفسير اتحرم , أو حال أواستناف », وهذا زلة 
منه » لأ:ء ليس لاحد أن يحرم ماأحل الله ( والله غغور رحي ) قد غفرلك ماتقدم من اارلة ‏ رحيم 
قد رمك لم يؤاخذك بهء ثمى الآرة مياحث : 

( الحدالاول ) ( ل تحرم ما أ<ل الله لك ) بوهم أن هذا الخطاب بطريق العتاب وخطاب 
الوصف ؛ وهو النى ينافى ذلك لما فيه من التشئريف والتمظيمر فكيف هو ؟ نقول الظاهر أن هذا 
الطاب اليس بطريق العتاب بل بطر بق التذبيه على أن ما صدر منه لم يكنا يذبغى . 

١‏ البدك الثانى 6 حرسم ما أحل الله تعالى غير “كن , لما أن الإ<لال ترجيح جانب الل 
والتحريم ترجيح جانب الحرمة » ولا ال للاجناع بين الترجيحين فسكيف يقال لم نرم ما أحل 
الله ؟ نهرل المراد من هذا التحريم هو الامتناع.عن الانتفاع بالازواج لا اءتقاد كر نه انا لعد 
ما أحل الله تعالى فالنى يلقع امتنع عن الانتفاع معها مع اعتفاده بكونه حلالا ومن اعتقد أن هذا 
التحرحم هوتحر بم ماأحله الله تعالى بعينه فقد كف_ فكيف يضاف إلى الرسول عَلِتهْ مثل هذا . 

لإا البحشالثالث ) إذا قيل ماحكم تحر الحلال ؟ نقولاختافت الآأئمة فيه فأبوحنيفة يراه بمينأ 
فى كلثىء» وإعتير الانتفاع المقصود فيها بحرءه «إذاحرم طعامأ فقد حلف علىأ كله أوأمة فعلىوطمه| 
أوزوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية وإن نرى الظهار فظهار » وإن نوى ااطلاق فطلاق بائن 
وكذلك إن نوى اثنتين ؛ وإن نوى ثلاثأ فكي نوى . فإن قال نوبت الكذب دين فيا ينه وبين ربه 
و لابدنفى القضاء ب|بطال الإيلاء ؛ و إن قا لكل حلا عليه حرام فءلى الطعام والشراب إذالم ينو وإلا 
فعل ما نوى ولا يراه الشدافنى ينا . ولكن سببا فى النساء وحدهن » وإن نوى ااطلاق فهر رجعى 
عنده وأما اختلاف الصحابة فيه فكي هو فى الكشاف ؛ فلا حاجة بنا إلى ذ كر ذلك ٠.‏ 2 

ثم قال تعالى ‏ تد فرض الله لكم تحلة أمانكم , والله مولا كر وهر العابم الحكيم : 
وإذ أسر أنى إلى.بعض أزواجه حديثاً فلا نأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه 


قوله تعالل : عرق بعضه وأعرض عن بعض . سورة اسه و 


لاح سل عي صماكوس ص رج عاج اص مه 


عه وأعرضٌ عن بَعْض قَلْمَاَبَايه به > قالت م" 


أطَبِيرٌ 2 


1 اس ا اس وس ير 
1 58 





وأعرض عن بعض فلءا نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأتى العليمر الخبير » ( قد فرض الله لكم ) 

قال متمائل : قد بين الله . كا فى قوله تعبالى : ( سورة أنزلناها وفرضناها ) وقال اليافون 
قد أوجب ء قال صاحب النظم إذا وصل بعلى ل يحتمل غير الإيحساب» فى قوله تالى ( قد علمنا 
مافرضناعليهم) وإذا وصل باللام احتمل الوجين » وقوله تعالي(>لة أبمانك) أى تحلياهابالكفارة 
وتحلة على وزن تفعلة وأصله تحلله ولة الة سم على وجءين ) أحدهها ) حاء له بالكفارة كالذى فى 
هذه الاية ١‏ وثانهما ( أن تعمل ععبى |( ىء القلل وهذاهر اللا كثر>ا روى فى الك ليث 
دلن ياج النار إلا تحلة القسم» يعنى زماناً ا وقرىء كفارة أعانك , ونه لجماعة من المفسرين 
أن النى صليالله عليه وسل حلف أن لايطأ جاريته كات لنماار يب من كفارة الوين . روى 
د عن ان عباس أن المر أم مين 2 لءى إذا قال أنت على حرام ول ينو طلاقاً , ل 
ظهاراً كان هذا الافظ مرجباً لكفارة بمين والله مولا ١‏ أى وليكم وناصر كم وهو العيم ذاقه 
الك بم فيها فرض من حكمه , وةب له تعالى ( وإذ ار اذى إلى بءض أزواجه حديثاً ) :. نى ما أسر 
إلى حقصة مر تحر الجارية على نفسه وا متكتمبها ذلك : وقبل لل رأى النى ص_لى الله 
عليه وسلم الغيرة فى وجه حفصة أراد أن بترضاها فأسر إلا بشيدين بحرم الآمة على نفسه 
والبشارة بأن الخلافة بعده فى أنى بكر 7 بها جر قاله أنعياس وقوله ( فلمأ أت به أى أخير تت 
ىه عائشة وأظهر ه ألله عليه أطلع ديه على قول حفصة لعائشة فأخير النى صلى ألله عأيه و ل 
حفصة عند ذلك ببعض قالت وهو قوله آعالى (عرف بعضه) حفصة (وأعرض عن بءعض) . : ها 
أنك أخيرت عاثثة على وجه التكرم والإغضاء ٠‏ والذى أعرض عنه ذ كر خلافة أف بكر 
وقفرىء عرف مخففاً أى جازى عليه من قولك المسهه ببسي 
تعالى ( أوا تك الذين يعل الله ما فى فلومهم ) أى يحازهم وهو يعلٍ مافى قلوب الخاق أجمعين وةوله 
تعالى( فلأ نأها به قالت ( حفصة ( من أننأك 4 هذا قال نان العليم 298 بير ) وصفه بكو نه خيراً عد 

ما وصفه بكونه عليها لما أن فى الخمير من المالغة ما ايس فى الء ا الآية مياحث : 

( البحث الاول ) كيف يناسب وله ( قد فرض الله ل 212 0 إلى قوله ( لم ترم 
ما أحل الله لكم) ؟ نقول يناسبه لماكان تحريم المرأة ميناً »دى إذا قال لامرأته أنت على ف فهو 
50000 من إعد ويكفر . 


لا البحث الثافى ) ظاهر قرله تعالى ( قد فرض الله لك تحلة أمانك ) إنهكانت منه عين. 


3 قوله تعالى : إن تتوبا إلى الله . سورة التحريم . 
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وجبريل وصللح المؤمنين والملتبكة بعد ذلك ظهير ري عسئ ربهإن طَلْفَكنَ 
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فهل كفر النى عليه الصلاة والسلام لذلك ؟ نقول عن الحسن إنه لم يكفر للآنهكان مغفوراً له 
ماتقدم من ذنيه وما تأخر ٠‏ وإما هوتعلم اللؤمنين ؛ وعن مقاتل أنه أعتق رقبة فى تحر مارية . 
قوله تعالمى : « إن نتوبا إلىالته فقد صغت قاوبكا وإنتظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل 
وصال الؤمنين والملائكة بعد ذلك ظبير » عسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكز 
مسليات «ؤمنات قانتات ثائيات عايدات سانحات بيات وأبكاراً #. 
قوله ( إن تنوبا إلى الله )خطاب لمائشة و حفصة على طريقةالالتفات ليكون أبلغ فى معاتبتهما 
والتوبة هن التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسل بالإيذاء ( فقد صغت فاوبكما ) أى عدات 
ومالت عن المق ٠وهو‏ حق الره.ول عليه الصلاة والسلام وذلك حق عظيم يوجد ففه استحقاق 
العتاب بأد تقصير وجواب الشرط محذوف للعلم به على تقدير : كان غيراً لك » والمراد بالجمع 
فى قوله تعالى ( قلوبكا ) التثنية » قال الفراء : و[ئما اختير اجمم على التثنية لآن أ كثر ما يكون 
عليه الجوارح اثنان انان فى الإنسان كاليدين والرجلين والعيئين , فلءا جرى أ كثره على ذلك 
ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب الإثنين » وقد مر هذا . وقوله تعالى ( وإن تظاهرا 
عليه ) أى وإن تعاونا على النى صل الله عليه وسل بالإيذاء ( فإن الله هو مولاه)“أىلم يضره 
ذلك التظاهرمنكا ( ومولإه ) أى وليه وناصره ( وجبريل ) رأسالكروبيين ؛ قرن ذ كرهيذركره 
مفرداً له من الملامكة تعظيا له و إظباراً لمكانته وصاط المؤمنين . قال ابن عباس بريد أبا بكر وعمر 
مواليين النى صلى الله عليه وسلم على من عاداه » وناصرين له ؛ وهو قول المةّاتاين , وقال ااضحاك 
خيار المؤمنين » وقيل هن صلح من الأ هنين ؛ أى كلمن آمن وعمل صالماً ٠‏ وقيل منبرىء منهم 
منالنفلق , وقيل الانبياء كلهم » وقيل الخلفاء وقيل الصعحاية ؛ وصال هبنأ ينوب عن امع » ويجوز 
أن براد » الواحد واجمع » وقوله تعالى ( والملائكة بعد ذلك ) أى بعد حضرة الله وجبريل 
وصالم المؤمنين ( ظهير ) أى فوج مظاهر للنى صصلى الله عليه وسلم . وأعوان له وظبير فى معنى 
الظهراء » كقوله ( وحسن أو لئكرفيقاً ) قال الفراء والملامكة بعد نصرة هو لاء ظبير , قال أبو على 
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وقد جاء فعيل مفرداً براد به الكثرة كةوله تعالى ( ولا يسأل حم. م ها ببصرومم 3 ثم خوف 
نساءه بقوله تعالى 56 ربه إن طلةسكن أن ب.دله أزواجاً ا منكن ) قال المفسرون عسى 
من الله واجب » ؤقرأ أهل الكوفة ( أن يبدله ) بالتخفييف, ثم إنه تعالىكان عالما أنه لا يطلهن 
الكن أخبر عن قدرته أنه إن طلقون أبدله خيرا منون ويفا لمن » والآ كثر فى قوله ( طاقكن ) 
الإظهار » وعن أى عمرو إدغام القاى فى ١‏ كاف» لانهما من حروف الفم ,ثم وصف الآزواج 
اللانىكان ببدله نقال مسلءات أى خاضعات لله بالطاعة .ؤمنات «صدقات بتوحد الله تعالى 
خلصات قانتات طاعات » وقيل قامات بالليل للصلاة » وهذا أشيه لآنه ذ كر الساكات بعد هذا 
( والسائحات ) الصائمات » ذلزم أن يكون قيام الليل مع صيام الهارء وقرى سبحات » وهى أبلغ 
وقبل للصائم.ساتح إن ١١‏ ساح لا زاد معه ‏ فلا يال مسكا إلى أن يحد من يطعمه فشمبه بالصائم 
الذى سك إلى أن ب ىء وقت إفظاره ؛ وقيل سانحات مهاجرات ء ثم قال تعالى (ثيياث وأبكاراً) 
لان أزو اج النوصل 57 عليهوءلم فى الدنيا والآخرة بعضها من الثيب و بعضها من الآ بكار ء فالذكر 
على حسب ما وقع . وفيه إشارة إلى أن تزوج النى صلى الله عليه وسلم ليس على حسب الشمهوة 
الرغبة » بل على حسب ابتغاه مرضات الله تعالى وفى الآبة مباحث : [ 

(البحث الآاول) قوله إعدذلك تعظبم للملا و«ظاهر تم ؛ وقرىء آظاهرا و تتظاهرا وتظهرا 

و الع لان ) كف كر الدلات عر امو و1 قهز ويه الوص دار عير 
من أمهات المؤمنين ؟ نقول إذا طلقهن الرسول لعصيانهن له ٠‏ وإيذاممن إياءلم يبقين على تلك 
الصفة ‏ وكان غيرهن من الموصوفات هذه الاوصاف مع الطاعة لرسول الله خيراً منهن . 

ل( البحثالثالث ) قوله «مسلءات مؤمنات » بوهم التكرار ؛ والمساءات » والمؤمنات » على 
السواء ؟ نقول الإسلام .هو التصديق بالاسان و الإمان »هو ااتصديق بالقلب ء وقد لا توافقان . 
فقوله ( مسلمات «ؤمنات ) تحقرق للتصديق بالقلب واللسان .2 

١‏ البحث الرابع 4 قال تعالىظ ثيبات وأبكارا # بواو العطف ء ول يقل فيه) عداهما بواو 
العطف ؛ نقول قال فى الك شاف [نها صفتان متنافيتان ؛ لا تمعن فمما ا جتىا عون فىسائر الصفات . 

(.البحث الخامس © ذكر الثبباتفى مقام المدح وهى من جملة ما يقبل معه رغبة الرجال لمن . 
تقول يكن أن يكون البعض من ااثيب خيراً بالنسبة إلى البعض من الآ بكارعنب الرسو ل لاختصاصون 
بالمال واججال» أو النسبء أو الجموع مثلا ؛ وإذاكان كذلك فلا يقدح ذكر الثيبفى ادح جر از 
أن يكون المراد مثل ما ذكرناه من الثيب . ظ 


55 قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم . سورة التحريم . 
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ملليكة غلاظ شداد لا يعصون ألله ما أمرهم ويفعلون ما يؤصون © 
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م قال نء_الى جيا أسبا الذين أمنوا فوأ أنفسكم وأهليم نار وقودهأ الناأس والحجارة علما 
ملائكة غلاظ شداد لايعصونالله ما أمرثم ويفعلون مايؤمرونء يا أمها الذين كفروا لامعتذروا 
اليوم [ما تبحرون ما كنتم تعملون » ( قوا أنه سكم ). أى بالإنهاء عما نها كر الله تعالى عنه » وقال 
«قائل أن .ودب للم نفسه وأهله , فيأ مهم بالخير وهام عن الشر ٠‏ .وقال فى الكشاف ( قوا 
أنفسكم ) بترك المعاصى وفعل الطاعات ٠‏ وأهليكم أن تواخذوم بما تؤراخذون به أنفسكم وقيل 
(قوا أنفسك) ما تذعو. إليه أنفسك إذ الانفس تأمرلهم بالشروقرى. (وأهاوكم) عطفأعلى واو (قوا) 
وحسن العطف للفاصل » ونار نوعأ من النار لا يعة_د إلا بالناس والحجارة » وعن ان عباس 
هى حجارة الكبر يت ؛ انها أشد الاشياء حرا إذا أوقد عليها » وقرىء ( وقودها ) بالضم ؛ وقوله 
( عليها ملائئحة ) يعنى الزبانية نسعة عشر » وأعوانهم ( شداد غلاظ ) فى أجراههم غلظة وشدة 
أى جفاء وقوة» أو فى أفعا جفاء وخشونة ٠‏ ولا يبعد أن يكونوا بهذه الصفات فى خلقهم ؛ أو 
فى أفعالهم بأن يكونو! أشداء على أعداء الله » رحماء على أولياء اللهكا قالتعالى ( أشداءعلى الكفار 
رحماء بينهم ) وقوله تعالى ( ويفعسلون ما بؤمرون ) يدل على اشتدادمم لمكان الآمس » لا تأخذم 
رأفة فى تنفيذ أواممالله تعالى والانتقام م نأعداته , وفيه إشارة إلى أن الملائئكة مكلفون فى الآخرة 
مما أملم الله قعالى به وبا ينهاهم عنه والعصيان منهم عذالفة للأمر والنهى . 

وقوله تعالى8 يا أيما الذين كفروا لاتعتذروا اليوم #» لما ذ كر شدة العذاب بالنار » واشتداد 
الملائئحة فى انتقام الأعداء , فقال (لاتعتذروا اليوم) أى يال لهم (لاتعتذروا اليوم) إذ الاعتذار 
هوالتو به » والتوبة غيرمةبولة بعد الدخول ف النار . فلاينفءكم الاعتذار » وقوله تعالى ( [تماتجزون 
مأ كنم تعملون ) يعنى [إعا أعمالم السكة ألزمتم العذاب فى المكمة ء وفى الآية مياحث : 

( البحث الآاول.) أنه تعالى خاطب اشر كين فى قوله ( فإن ل تفعلوا ولن تفملوا فاتقوا 
النار التىوةؤدها الناس والحجارة) وقال (أعدت للكافرين) جتعلها معدة للكافرين » فا معنى مخاطيته 
به الأؤمنين ؟ نقول الفسأق وإن كانت دركاتمم ذوق دركات الكفار : فإنمم شع الكفار فى دار 
واحدة فقيل للذين أمنوا ( قوا أنفسكم ) باجتناب الفسق يجاورة الذين أعدت هم هذه الثار » ولا . 
بعد أن يم ثم بالتوف هن الارتداد . 
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وأغلظ 1 وماولهم جهتم وس الممير 5 


(إ البحث الثانى 6 كيف تسكون الملائكة غلانا شداداً وهم ءن الأرواح» فقول : أ 
والشدٌ>سب الصفات +اكانو ام نالآ روا حلاحسبالذات ٠‏ وهذا أقرب بالنسبة إلىالغيرمن ب ال 

0 .دك الثااث ) قوله نعال (لايدصون الله مأ أمرثم) فى معنى قوله (ويفءلون مارؤءرون) ما 
الفائّدة فى الذ كر فنول : ليمن هذا فى معنى ذلك لآن معنى الآول أنهم يق.اون أوامره و.لتزمونها 
ولا يشسكروتما ؛ ومعنى الانى نهم مأ يؤمرون به كذا ذكرهقى الكماف : 

قوله تعالى :8 يا أما الذين آ»نوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سينا نكم ويدخلم جنات نجرى من تحتها الأنهار , يوم لا يخزى الله النى والذين أمنوا معه نورهم 
يسعى بين أيديهم وبأعانهم بةولون رينا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل ثى. قدير ؛ يا أيرا 
النى جاهد السكفار والمنافقين واغاظ ف ا وام جرم وبنس المصير. بم . 

قوله (توبة نصوحا ) أى توبة بالغة فى النصح » وقال الفراء : نصوحا من صفة التوية . والمعى 
توية تنصح صاحها بترك العرد إلى ما تاب منه . وهو أنها الصادقة الناصمة ينصحون ما أنفسهم : 
وعن عأصم ظ تنصوحا إضم أ نول ؛وهر مصلكد_ دو العقود ظ قال : نصحت له نصحأ ونصاحة 
ونصوحا ء وقال فى الكشاف : وصفت التوبة بالنصح على الإسناد الجازى ؛ وهو أن يتوبوا عن 
القباتح ناددين عليها غاية الندامة لايعردون » وقيل من نصاحة الثوب » أى خياطته (وعنى ربم ) 
إطاع من الله تءالى لعياده ٠‏ ظ 

وقوله تعالى (.يوم لا مخرى الله النى ) أصب بيدخلم ؛ ؛ولا مخزى تعراض لمن أخزام الله 
من أهل الكفر والفسق واستحاد للؤءنين على أنه عصمهم من مل حالم ثم المعتزلة تعلقوا 
بقوله ت.الى ( يوم لا يخزى الله النى ) وقالوأ : الاخزاء بقع بالعذاب ‏ قد وعد ,أن لا يعذب 
الذين آ»نوا » ولوكان أكواب |١‏ -كبائر هن الإيمان لم تخف عليهم العذاب » وأهل السنة أجابو! 


4 قوله تعالى : يقولون ربنا أتمم لنا نورنا . سورة التحريم . 


عنه أنه تعالى وعد أهل الارمان بأن لاخرهم ٠‏ والذين آمنوا ابتدا ,كلام ؛ ؛ وخخبره إسعى 00 
لامخرى الله , ثم فخ أهل السبنة من يقف على قوله ( يوم لامخزى الله اأنى ) أى لاعخري" فى رد 
الشفاعة 0 والاخزاء أو 5-7 1 أ يا شط حرم سس يذى ا فار 4 ووز أن ؛ لعذيهم عل وده 
لا ف عليه الكفرة » وةوله ١‏ بين أيديهم ) أى عل المثى ( وبأعام ) عد الحساب ل لآم 
فزخ ؤتونالكتاب ,أيانهم وفه أور وحوير 34 وإسعىالنور بين أيديمم ف #و خخ وعم الأقدام و بأعانهم , 
لان خلفبم وشالم طريق الكفرة . 

وقوله تعالى « يقولون دبنا أتمم لنا نورنا»ه قال ابن عباس : يةولون ذلك عند إطفاء ثور 
المنافقين إشفاقاً 1 عن الحمن : أنه ا متعم لمم ورم » ولكنهم يدعون تقرباً إلى حضرة الله 
تعالى كقوله (و أستغفر لذنيك) وهو ممعم ور؛ وقيل أدناجم م از لَه دمن :وره بشدر مدر مواطىء. 
قدمه ,2 ليان الور على قدر الاعمال فيسألون إعامه ٠‏ وقيل أ سأبةقون إلى الجنه رون مل اأبرق 
على الصراط 6 وبعضم كالريح / وإ«دوم .و أوزعنا 4 فهم الذن يهولون (د: نا أ م لنا نورنا 
قاله فى الكشاف, وقوله تثالى ( ١‏ اأم | النى جاهد الك ما ر والمنائمين ) ذكر المنافةين م أن أفظ 
الكفار يتناول المنافةين ( واغاظ عاهم ( أى شدد علهم ٠‏ والجاهدة قد تكون بالقتال؛ وقد 
تكون بالاجة تأرة بألا سازن 1 وثأرة بالنمئان 4 وقسل عاد بأقامة الخدود علمم ١‏ لام مم 
امر تتكبون الكبائر . لآن أصحاب الرسول عصموا منها ( وهأ واهم جبنم ) وقد م بيانه » وفى 
الآية مياحث : 

١‏ بحث الول ) كيف تعاق (ناأم | الذين آمتوا) يما سبق وهوةوله (ناأم | الذنكةررا)؟ 
فنةول مهم تعالى على دفع العذاب فى ذلك اليوم بالتوية فى هذا اليوم » إذ فى ذلك [ بوم لا تفيد 
(وشه أطيفة ) وهى أن اله به على الدفع يعد الره.ب ف يما مذى يقشمد اابرغ. 5 1 ر أحواهم 

والإانعام فُْ حقهم و 1 رأهبم . 

ل( البحث الثانى 4 أنه تعالى لا خزى النى فى ذلك اليوم ولا الذين آمنوا » فا الماجة إلى 
قوله معه ؟ فول ٠‏ هحص إفادة الاجتّاع لعى للا عزرى أللّه الجموع الذى أسعى 'ورثم وهذه فائدة 
عظ.مة أذ الاجماع شل الذ, ' 3 يوا وس لإمم لسر , ف 6 <4وم وتعظم . 

١‏ البحث الثالك ) قوله (واغفر انا) بوم أن الذب لازم لككل واحد من اأؤمنين والذنب 
ليا يكون لازماً ٠‏ فتهول : تمك ن أن 00 طاب المغفر: لا هه و اللازم لكل ذنب ع وهو التقصير 
فى الخدمة والتقصير لازم لكل واحد من الأؤمنين . 

١‏ البحث الرابع ) قال تعالى فى أول أسورة ( ناأ ال ل نحرم) ومن بعده ( يا أمها اأنى 
| ش جأهد ]| -كفار ( خناطءه بوصهه ودر ١‏ نى لا وأسعه كقوله لادم ا ١‏ “دم / وأومى يأمورءى اقيق 
يأعينئى © نقول: خاطبه مبذأ الوصف . ليدل على وضْله علوم وهذا ظاهر .. 


دعم ناهد لديا ابد ايت تيوت ! 1 


ا ا 0 سر لور الو ال ‏ ال 00 
ضرب أله مثلا ! أن كرأ أت فوج وَأ أت رط َتحت عدن بن من 
سرس ١‏ الور سر سر سرع ارج سر ل ص ل د 


عبادنا صللحينٍ انتاهما فلم يغنيا عَنْهمَا م نآلل با يدحلا ل رمع 


ا 2 ل 


الداخلين ج) وضرب آلله مثلا للذين أت فرعون | ون إذَّ كَالت رب أبنِلى 


ص م صا حو حر اه اا ١‏ حر ع سل وعمله سل صم ويه 


عندك ينا فى) لحنة وننى من فرعون وعمله ونجت نَآلقَوْم اطي 640 





0 | معدت الخامس 14 قُّ رله تعالى ) وأوام نهم 06 يدل عل أن مصير ثم ين ا مصير مطاةاً إذ 
المطلق 31 على اللدوام » وغير المطلق لا يدل لا أنه يطررهم عن الآثام . 

قوله تعالى : © ضرب الله مدلا للذن كفر و امرأة وح وأمر أ لوط 2 مدت عددين من 
3-2 دنا 'صالحمين ؤازتاهها :2 له ملأ نيا هن ٠‏ أبله شد ( وقءل أد خلا || دأر مم الداخاين وضرب أله 
مدلا لأذ.ن أمدرا أه رأة فرعوك إذ قات رب أبن ل عنذك 57 ف الجزة وى من فرعون وعمله 
وى دهن لقره م الظااين #. ش 

قوله ( ضرب الله مثلة ) أى بن حافم بطريق العثسل أنهم عاقءون على كفرم وعدأ رهم 
ْو منين معاقية 50 هن غير أتقاء ولا محايأة 6 ولا تمعوم بح عداوتمم م لى ماكاوا فره كن اأقرأية 
مم وس مم وإنكارم لأرسول صلى 3 عإ.ه وم 2 فم ا به دن ء:ل ألله واعرادم عله ظ 
وقطع العلا لق 6 وجعل الاقارب من حلة الاجانب ل أامد ممم وإنكان أَأٌْ من الذى دصل نة 
الكافر نبيأ كال اهرأة نوح ولوط ء لا خانتاهما لم يذن هذان الرسولان وقيل فيا فىاليوم الأخر 
- النار) ثم بين حال المسلدين فى أن وصلة الكافرين لا تضرم ل امءرأة فرعرن ومنزاتما 

عذ:. الله تعالى مع كونهازوجة ظلم من أعداء الله تعالى » ومركم ابنة عمران وما أوتدت هن كرامة 
الدئءا والآخرة ؛ والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قوهباكانوا كفارأ , وفى ضن هذين العثياين 
لعر إضى الى أْوْه: ده 4 وهما دوصه ة وعأ١‏ زيك 0 شٍِ 05 منهما و تحذبر 4 على أغاظط ظ وجه و أشره لا 
قُْ العثيل من ذكر الكفر / وضرب وغل« 0 قَّ امرأة فرعو ن أسية لذت «زأحم 3 وقيل هى عيرة 
مو “ى عليه السلام أمنت عدن اورت قصه إلغاء ه دمودى عصاآه 4 وتأقف اأوصأ 6 فعذمأا فر عون 
عذاياً شديداً لسدلب الإمان م6 وعن أى غريره أن وتدها بأراعةأو تاد ل وأ تمل مهأ الهس 'وأاق 
عليها صخرة عظيمة ؛ فقاات رب نجنى دن فرعول فر بروحمأ إلى الجنة 4 فألقيت الصخرة على 
. الفخر الرازي -ج ٠*م‏ ؛ 


ا قوله تعالى :ومريم ابنه عمران التي أحصنت فرجها . سورة التحريم . 





هه و ص مر لصا جل ل حت ساح لس سا لس صاصم حدس ل ال ل اب ال لك 


2 
ويم أبنت عمران ألتىَ احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 


ل ع ور ور ا الا 
يبا 
0 


الب ةر القسة نه 


جسد لا روح فيه ؛ قال الحسن ,.رفدها إلى الجنة تأكل ذا وتشرب » وقيل لما قالت (رب ابن لى 
عندك 2 ف الجنة ( رأت ياف الجنة دى لاجاءا 5 وهو من درة وأحدة» والله أعل كيف هو 
وماهر ؟ وق الاية م.احثش: 

لإ البحث الآول ) ما فائدة قوله تعالى من عبادنا؟ نول : هو على وجهين ( أحدهما ) تعظيا 
"5 يا م (الثاق) إظباراً للعيد بأنه لا يترجم على الآخر عنده إلا بالصلاح . 

( البحث الثانى » ماكانت خياتهما ؟ نقول : نفاقهما وإخفاؤهما الكفر ٠‏ وتظاهرها على 
الرسولين » فامرأة توحقالت لقومهإنه لجنو نوامرأةلوطكانت ندل على نزول ضيف إراهيم » ولا 
وز أن تسكون خيائتهما بالفجرر ؛ وعن |بنعباس دابغت امرأة نى قط وة.لخياتهمافى الد.ن. 

ل اابحث الثالث) ما معنى المع بين عندك وفى الجنة ؟ تقول : طلبت القرب من رحمة الله ثم 
بينت مكان القرب يونا فى الجنة وأرادتارتفاع درجتها فى جنة المأوى النى هى أقر ب إلىالعرش . 

ثم قال ته الى © ومم ابذت عمران التى أحصذت فرجها فنفخنا فيه من روحئأ وصدقت 
بكليات رمأ وكشيه وكانت من الهَانين 4 50 أى عن الفواحش لاما قلفت الزنا 1 والفرج ظ 
حمل على حقيقته » قال ابن عباس نفخ جبريل فى جيب الدرع ومده بأصبعيه ونفخ فيه » وكل مافى 
الدرع من خرق وتحوه فإنه يقع عليه اسم الفرج » وقيل ( أحصذت ) تكلفت فى عفتها , والحصنة 
العفيفة ( ونفخنا فيه من روحنا) أى فرج ثو با ٠‏ وقيل خلقنا فيه !٠‏ يظهر به الحياة فى الأآبدان . 
وقوله ( فيه ) أى فى عيسى » ومن قرأ فها أى فى نفس عيسى والنفث .ونث » وأما التشييه بالنفخ 
فذلك أن الروح إذا خلق فيه اشر فى تمام الجسدكالري إذا نفخت فى ثىء » وقيل بالنفخ اسرعة. 
دذوله فله حو الريح وصدقت بكليات رها . قال مقاتل يعنى بعيسى » ويدل عليه قراءة الحسن 
بكامة ريها وسعى عيسى » كامة الله فى مواضع من القرآن . و+جمعت تلك الكلمة هنا ؛ وقال أبو على 
الفارسى الكلىات الشرائع التى شرع لها دون القول؛ فكاءن المءنى صدقت اشرائع وأخذت بها 
وصدقت الكتب فل تلكذب والشرائع سميت بكليات6 فى قوله تعالى ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات ) وقرله تعالى ( صدقت ) قرىء بالتخفيف والتشديد على أنها جعلت الكلمات والكتب 
صادقة يدنى وصفتا بالصدق ؛ وهو مدنى التصديق إميئه » وقرىء كامة وكات » و لشبه و 5 تأيه ؛ 
وااراد بالكتاب هو الكثرة والشراع أيضأ قوله تعالى ( وكانت من ااقاننين ) الطائعين قاله ابن 
عباس ر قال.عطاء من المصلين » وف الآية مياحث ٠‏ [ 


قوله تعالى : وكانت من القانتين . سورة التحريم .0 4١‏ 
( ابحث الأول باكلات: اقدبو كته © .شرل المراد وكات ات الصعف الممزلة غل [دريسن 

وغيره» وبكتبه الكتب الأربدة ٠‏ وأن يراد جيع ماكلى اله تدالى ملانسكته وما كتبه فى اللوح. 
المحفوظ وغيره» وقرى: (بكلمة الله و كتايه) أى بعيسى و كتابه وهو الإبجيل » فإنقيل من الفاتين ‏ 
على النذ كير ء نقول : لآن القنوث صفة تشمل من قنت من القبياين » فغاب ذ كوره على إنائه ؛ 
ومن لض » قاله فىالكشاف » وقيل من القاتتين . لآن المراد هو القوم ٠‏ وأنه عام , ؟ (اركعى 
مع الرا كعين ) أى كونى هن المقيمين على طاعة الله تعالى » ولآاها هن أعمّاب هرون أخى موسى 
علييما السلام . ظ < 
وأماضرب المل بامرأة نوح المسماة بواعلة » وامرأة لوط اأسماة بواهلة » فشتمسل على 
فوائد متعددة لا يعرفها ماما إلا الله تعالى » منما التنبيه لأرجال والذساء على الذراب العظيم ' 
والعذاب الآلبى » ومنها العلل بأن صلاح الغير لاينفع المفسد ء رفساد الغير لا يضر المصلح ؛ وهنما 
أنالرجل وإنكان فى غاية الصلاح فلا يأمن المرأة » ولا يأمن نفسه ء كالصادر من امأف نوح 
ظ ولوط ء ومنها العلم أن إحصان المرأة وعفتها «فيدة غاية الإفادة » يا أفاد مرحم بنت عمران »م 
أخبر الله تعالى » فقال ( إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ) ومنها التنبيه على أن التضرع 
بالصدق فى حضرة الله تعالى وسلة إلى الخلاص من العقاب ٠‏ وإلى الثواب بغير جحساب » وأن 
الرجوع إلى الحضرة الآزلية لازم ىكل باب » وإليه المرجع والآب » جلت قدرته وعلتكامته ؛ 
لا إلهإلا هو وإليه المصير , واد لله رب العالمين » وصلانه على سيدالمرساين , وله و صكبه وسلم . 


51 ظ سورة الملك < فز 
ستورة نامحس 
ينادان لوس 


كان يسميها ( الادلة ) لامها تجادل عن قارتها فى القبر . 





م 


0-0-3 _أتراكيا 





سه 


ار ار ع ارعس ل ساربن ص 


لور الت ١‏ لض لما 
تله اذى بيده الملك وهو ع كل شئْء فدير 0ز0 





بسم الله الحمن الرحيم 
« تارك الذى بيده الملك وهو على كل ثىء قدير » . 
أما قوله ( نبارك ) فقّد فسرناه فى أول سورة الفرقان ٠‏ وأما قوله (بيده الملك) فاعلم أن هذه 
اللفظة إنا تستعمل انأ كيد كونه تعالى ملكا ومالك . كأ يال : بيد فلان الأمر والتبى والح-ل 
والعقد ؛ ولا مدخل للجارحة فى ذلك . قال صاب الكشاف : بيده الللك عل ىكل موجرد , 
وهو على كل مالم يوجد من الممكنات قدير » وقرله ( وهو على كل ثثىء قدير ) فيه سال : 
« المسألة الأولى هذه الآية احتج ببا من زعم أن المعدوم شىء ؛ فال قوله ( إن الله على 
كل ثىء قدير ) يقتضى كون مقدوره شيئاً . فذلك الثىء الذى هو مقدور الله تمالى . إما أن . 
يكون موجودا أو معدوماً . لاجائز أن يكون هوجوداً , لانه لو كان قادراً على الموجود ؛ لكان 
إما أن يكون قادراً على إيحاده وهو حال؛ لآن إيحاد الموجود محال » وإما أن يكون قادراً على 
إعداءه وهو ال ؛ لاستحالة وقوع الإعدام بالفاعل » وذلك لآن القدرة صفة مؤثرة فلا بد لا 
قن 1 ؛ والعدم ننى محض ؛ فيستحيل جعل العدم أثر القدرة . فيستحيل ووقوع الإعدام بالفاعل 
فثبت أن الثىء الذى هو مقّدور الله ليس موجود ؛ فوجب أن يكون معدوما ؛ فلزم أن ينكون 
ذلك المعدوم ميا ٠‏ وإحتج أصخابنا النافرن لكون المعدوم شيئاً هذه الآبة » فقالوا : لا شلك أن 
الجوهر من حدمث إنه جوهر ثىء»؛ والسواد من حيث هر سوأد ثىء » والله قادر علل. كل و 
فيمقتطذى هذه الاءة لمزم أن يكون قادرأ على الجوهر من <ديث إنه جوهر » وعل أأسواد من حيث 
هو سواد ٠‏ وإذاكان كذلككان حكون الجوهر جوهراً » والسواد سواداً واقساً بالفاعل : 
والفاعل التار لاءد وأن يكون متقدماً على فله » فإذاً وجود الله وذاته متقدم على كون الجوهر 
جوفراً ؛ أو الواد سواداً, فيلزم أن لا يكون المعدوم شيئاً وهو المطلوب ٠‏ ثم أجابوا عن شبهة 


القلنجوالدنبرب قوله تعالى : وهوعلى كل شيء قدير . سورة الملك . ْ وى 
الخصم , أن ليا نسم أن الاعدام لا شع بالفاعل ٠‏ وائن الما ذلك 6 نل جوز أن يقال المغدور 


الذى هر معدوم تعن شا ٠‏ لجل أنه م صمير شِدا » وهذا وإن كان ازا إلا أنه يب المصير 
إليه ؛ لقيام سائر الدلائل الدالة على أن المعدوم ايس بثىء . 

المسألة الثانية © زعم القاضى أبو بكر فى أحد قرايه أن إعدام الآجسام ما بقع بالفاعل . 
وهذا اختيار أنى الحسن 1 باط مري المعتولة » ومهود الخوارزى » وزعم اجمهور هذا وهن 
المعتزلة أنه يستحيل وقوع الإعدام لا ْ القاضى بأن الموجودات أشياء » والله على كل 
شىء قدير »2 0 إذأ قادر على. الموجردات ؛ ذأما أن أن يكون قادراً عل إبحادها وهو ال لآن إبحاد 
الوجود ععوال , أ وعل إعدامما 'وذإك يقتطى إه.كان ودوع الإعدام بالفاعل . 

ج المسألة الثالثة »# زعم || سكع : أنه تعالى غير قادر على مثل «قدور العبد . وذعم أو على 
وأو هأ ثم أنه تعالى غير قادر على مقدور العيد : وقال أكما. ا إنه تعالى قادر على 8 ل م#دور 
العبد وعلى غير دةدورةٌ » واحتجوا شه اس ل العبذ ومثل مقدوره شىء + والله على 
كل ثىء قدير » فثبت بهذا كة وجود مقدور واحد بين قأدرين . 

0 المسألة الرابعة ©# زعم أكوأ, أ أنه لامؤثر إلا قدر هَ الله تعالى , وأ طلوا الول بالطيائع 
عل ما يقوله الفلاسفة » و أبطلو | القول بالمتولدات عل ما يقوله المعتزله » وأبطلوا الول 0 نَ 
العيد موجداً لافمال نفسه , واحءتجوا عا لى الكل بأن | للا لاية دالة على أنه: عأ ! لى قأدر على كل ثىء : 
فلو وقع 5ىء هق الممكنات لا بعدرة الله بل بذثىء آخر لكان ذاإك الآخر قل منع قدرة ألله 

ن الأ ير فا كان مقدوراً له وذلك مال » لآن ما سوى الله يمكن عودث ٠‏ فسكون أضءدف قوة 
فرق بي 0 أن يدفع الأفوى . 

8 المسألة الخامسة » هذه الأية دالة على أن الإله تعالى واحدء لنا لو قدرنا ها ثانيا ‏ فإما ' 
أن يقدر على إبجاد ثى. أو لا 0 بقدر البتة على إيحاد ثىء أصلا لم يكن إلا ٠‏ وإن قدر 

كان مقدور ذلك الإله الثانى ميا » فلزم كونه مقدوراً للاله الأول لقوله (وهر على كل ثىء آدير) 
فيلزم وقوع تلوق ببن خالقين وهو ع عال ٠)‏ لانه إذاكان واحد مهما مستقلا بالا ىاد : يأزم أن 
يستغنى بكل واحد منهما عنكل واحد منهماء فيكون عتاجاً إليهما ؛ وغنياً عنهما ‏ وذلك حال . 

0 المسألة السادسة » احتج ج4م ذه الآية على أنه تعالى لدس لدىء ٠‏ ذتَال لو كان شم 1 
لكان قادراً على نفسه اةوله ( وهو على كل ثىء قدير ) لكن كونه قادراً على نفسه حال » فيمتنع 
كونه شيئا » وظال أكذابنا لما دل قوله ( قل أى ثىء أ كبر شبادة؛ قل الله شهيد ) على أنه تعالى 
ثىء وجب تخصيص هذا العموم ء فإذاً هذه الآية قدئدات على أن العام رص واردفى كتتاب 
الله تعالى » ودلت على أن : ميض العأ م.يد! 5 العقل جائز بل واقع ' ظ 

« المسألة.السابعة © زعم جمر اله زلة أن "الله تعالى قادر على خاق ١‏ لكذب والجهل 


لذى خلق اموت و لدد 


والعبث والظل واذعم [ م أنه غير غير قادر عليه ؛ وا<تجالجموور بأن الجول والكذب أشمياء ( والله 
على كل ثىء قدير ) فوجب كونه تعالى قادرأ عليها . 

الم ع أهل التوحيد على أنه تعالى مزه عر الح.ز والجهة » فأنه 
تعالى لو حص ل ف حيز دوك <.ز كان ذلك الحوز الذى م صو له قنه م وا 5 الخيز الذى 
حم بأنه غير حاصل فيه » إذ لو لم يتميز أحد الحيزين عن الآخر لاس:<ال ال-كم أنه تعالم حصل 
فيه ولم حصل فى الآخر . ثم إن امتياز أحد الحيزين عن الآخر فى نفسه ية:ضى كون الحيز أمرا 
ووكودا لان العدم الحض يكتنع أن يكون مشماراً إلله باحس وأن يكون نعضه هتميزاً عن الدعض 
فى الحس » وأن يكون مقصداً للمتحرك» فإذن لوكان الله تعالى حاصلا فى حير لكان ذلك الحين 
موجودأ ظ ولو كانذلكال1.ءز مو جود لكان شي ١‏ ولكان مةّدورالله لدوله تعالى (وهوعل كلثىء 
قدير ) وإذاكان تحقق.ذلك الحير بقدرة الله وبإ>اده؛ فيازم أن يكون الله «تقدماً فى الوجود على 
تحةق ذلك الحوز » وهتىكان كذلككان وجود الله فى اللازل مدقأ من غير حيز وله جمة أصلا 
والأذلى لا زول البتة؛ فئبت أنه تعالى منزه عن" الحيز والمكان أزلا وأبداً . 

المسألة التاسعة » أنه تع الى قال أولا ( بيده الملك) ثم قال بعسده ( وهو على كل ثىء 
قدير ) وهذأ مشعر بأنه إنما يكون سده الملك لو ندت أنه على كل ثىء قدير » وهذأ دو ألذى .ةو له 
أصابنا دن أن" لو وقع مراد العبد ولا يع مراد لله » لكان ذلك مشعرا بالعجز والضعف . و بأن 
لا يكون مالك املك على الإطلاق ٠‏ فدل ذلك . على آنه للاكان مالك الك وجب أن يكون قادراً 
عل يسع الاشماء 

المسآلة العاشرة » القسدير مبالغة فى القادر , فلا كان قدراً على كل الاشياء وجب أن 
لا منعه ال نه مانع عن ياد * ثىء من مقدوراته » وهذا يقتضى أن لا بحب لاحد عليه ثى. و إلا 
لكان ذلك الوجوب مائعاً له من الثرك وأن لا ب مك ثى. وإلا لكان ذلك القبح عد 
من الفعل » فلا بكر نكاءلا فى القدرة ؛ فلا مكون قديراً وال أعل . 
'قوله تعالى :19 الذى خاق الموت والحياة # فيه 0 كل : 

2 المسألة الأولى » قالوا : الحياة هى الضفة الى يكون الموصوف مها بي بحيث يصمح أن يعم 
ويقدر واختلفوا فى ألأوت ٠‏ فقال قوم : نه عبارة عن عدم هذه الصفة وقال أحانا : إنه صفة 
وجودية مضادة للحي-اة وا<تجوا على قرلهم : بأنه تعالى قال : ( الذى خاق الموت ) والعدم 
لايكون مخلوةا هذا هو التحقيق » وروى الكلى إسناده عن ان عباس : أن الله تعالى خبلق 
ظ الود ف صورة فسن أملح لاعر بشىء ؛ ولا بحد راتحته ثىء إلا مات وخلق الماة 
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صاح الس الى 1 2< 4 ير لس ل حو ص رار صبير تر 


ليبلو م ايكر أحسن عملا وهو العز. بزالغفورج) 
5 صورة فارس ياقأه فوق اهار وذون البغل ؛ لا عر بشىء ولا جد رهم اثىء إلا حى ٠‏ واعلم 
أن هذا لايد وأن يكون مقّولا على سبل العثيل والتصوير وإلا فالتحقيق هو الذى 1 : 

ج المسألة الثانية » [ا قدم ذكر الموت على ذكر الحياة مع أن الحياة «قدمة على الموت 
لوج ره : 0 ) قال مقائل يعتى بالموت نطفة وعلقة وهضغة:والحياة نفخ الروح ( وثانها ) 
روى عطاء ء عن أبن أن ع.اس قال بريل الموت فى الدنما والماة فى الأخرة دار ال.وان ) وثالتما ( 
أنه روى عن النى ل لى ألله عليه وسلم « أن مناديا ينادى بو ءالقيامة يا أهل الجنة. , فَعَلبون اناهن 
قل الله عز ول فبةولون ؛ لء 0 فقول : هل وجذتم ماوعد ربك,حقاً قالوا نعم ؛ 
ثم .وى بالموت فى صورة كيش أءلح يذب . ثم ينادى ياأهل الجنة خلود بلاءوت ؛ وياأهل انار 
خلود بلا موت فيزداد أهل الجنة فر 5 ويزداد أهل النار +دزنا إلى حزن » واعل أنا بين 
أن الموت عرض من الأعراض كالسكون والحركة فلا يحوز أن يصير كيشا بل المراد منه المثيل 
ليعلم أن فى ذلك اليوم قد اتقضى أمى الموت ٠‏ نظهر بما ذ كرناه أن أيام الموت هى أيام الدنيا 
وهى منقضية » وأما أيام الآخرة فبى أيام الحياة وهى ٠تأخرة‏ فلماكانت أنيام الموت متقدمة على 
أيام الحياة لاجرم قدم'الله ذكر الموت على ذ كر المنراة ( ورابعها ) إنما قدّم الموت على الحياة 
لأ ذأفوى الناس داعياً إلى العمل من نصب موته بين عينيه فقدم لآنه فيها يرجع إلى الغرض له أمم . 

المسألة الثالثة #اعلم أن الحياة فى الاصل فى النعم ولولاها لم يننعم أحد فى الدايا وهى 
الأصل أيضاً فى نعم الآخرة ولولاها لم يثبت الثواب الدائم » والموت 07 ندمة على ما شرحنا. 
الخال ففه فى م ده من هذا الكتاب ؛ وكيف لا وهر الفاصل بين جال الذكليف وحال الجازاة 
وهو نعمة من هذا الوجه ؛ قال علء 4 الصلاة 0-7 2 أكثروا هو ذكر ماهم المذات © وقال 
لقوم « لو أ كثرتم ذ كر هازم اللذات اشغلكم عما أزى » وسأل عليه الصلاة وااسلام عن رجل 
تأثنوا عليه » فقال ه كيف ذكره الموت ؟ قالوا قليل » قال فليس م :ةولون » . 

قوله تعالى :<« ايبلو؟ م أيم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. © وفيه مسأ كل : 

١‏ المسألة الأولى ًً الامتلاء هو التجر به ةوالام:<ان <دى عل أنه عل يط. بع أو | والعهى وذلك 
يدق مق وض أن يكون عالاً يجميع المعلومات أزلا وأيداً حال ؛ إلا أنا قد حققنا هذه المسألة 
ف تأويل قوله ( وإذاأ, بتلى إبرأهيم ره كاد رامامل 011 بَلاء من الله هو أن يعامل عبده 
معادلة تشيه [الابتلاء] على ال#تبر . 

« المسألة الثانية © احتج القائلون بأنه تعالى يفعل الفعل لغرض بةوله ( لباوك )قلا هذه 
اللا م للفرض وأظيره قوله تال | إلا يعبدون ) وجوابه أن الفعل فى نفسه ليس باملا. إلا أنه 
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لا أشبه الابتلاء سمى ازا » فكذا ههنا , تإنه بشبه الخرض و إن لم ييحن فى نفسه غرضا . فذ كر 


ةا اا ا ا ا 0ك 


فيه درف الغرض . ْ 
: المسألة الثالثة 4 اعلم أنا فنا( الموت والحياة ) بالموت حال كونه نطفة وعلفة ومضغة . 
والحياة بعد ذلك فوجه الابتلاء علىهذا الوجه أن عل أنه تعالى هر الذىل/ةله من الموت)إلى الحياة ( 
.دا فعل ذلك فلا بد وأن يكون. قادراً على أن ينقله من الحياة إلى الموسفيحذر .بج الموت الذى 
را ينقطع استدراك ما فات ويستوى فيهلطاافةير و اللو المرلى والعيد)؛ و أما إن فسسر نأهما بألموت 
فى الدنيا وبالحياة فى القامة فالابتلاء فيهما أتم لآن الخوف من الموت فى الدنيا حاصل وأشد ٠نه‏ 
الخوف من تبعات الحياة فى القيامة » والمراد من الابتّلاء أنه هل ينزجر عن القباتح بسبب هذا 
الخوف أم لا [ 
« المسألة ويه » فى عاق قوله ( لاو" م ) بقوله ( أيكم أجسسن عملا ) وجهان : ( الأول ) 
.وهو قول افراء والزجاج إن المتءاق ( أ مر واتقر 2١‏ أوكم ) فلم أو في:ظ 0 
أحسن عملا (واثانى) قال صاحب الكشاف ( لياو كم ) ف 0 يلمع والنقدير ليلكم ) 35 
أحسن عملا ) . 
. « المسألة الخامسة » ارتفعت أى بالابتداء ولا يعمل فيرا ما قباها لآنما على أصل الاستفهام . 
فانك إذا قات لذ أع1 |5 ا ل كان المء: بى لا أء علم أزيد رز أم رو وأعِل أن ماك 0 
فمأ بعد الآالف فكذلك لايعهل فى أى لان المدنى واحد؛ ونظيرهذه الاية قوله ) سأهوم أ م 
زعيم ) ؛ وقد تقدم الكلام فيه ش 
« المسألة السادسة » ذكروا فىتفسير (أحسنتملا) وجوها ؛ (أحدها) يكو نأخاص الاعمال 
وأصوما لآ العمل إذا كان غااصاً ابا قبل ء وكذلك إذاكانصواباً غيرخا'ص ذالخالص - 
أن بكرن لوجه الله ٠‏ والصواب أن يكون على ااسنة ( وثانيها ) قال قتادة سألت رسول الله صسلى 
الله عذله به وسلم فقال « هو ل أ 3 00 عملا ) م وال أ عملا أشدكم لله روا وأية ك, فيا 
أمر الله به ونهى عنه نظرأ ؛ و[سا جاز أن يفسر -حسن العمل بام العقل لآنه يترتب ءإ امكل ؛ 
فنكان أتم عقلاكان أحسن عملا على ما ذكر فى حديث قنادة ( وثالئها ) روى عن الحسن أيكم 
أزهد فى الدنيا وأشد تركا لهاء واعل أنه لما ذ كر حديث الابتلاء قال بعده ( وهو العزيزالئفور ) - 
أى وهو الءزيز الغالب الذى لايءجزه من أساء العمل بالغغور أن تاب من أهل الا سأءة » - 
واعلم أن ؟ كونه عزيزأ غفو رأ لايم إلااعد ١‏ نه قادرأً على كل المفدورات عاناً بكل المعلومات 
أما أنه لابد من الفدرة التامةع ا أن بشكون إهال دوا أحدنا مه إليه سواء كان - 
عقَاباً أو ثوابأ ٠‏ وأما أنه لابد من العلم التام فلاجل أن يلم أن المطيع من هو والعاصى من هر فلا 
بقع الخطأ فى إيصال الخو إل مس تحدقه ) قثت أن كونه عزيزأ غذورا لاء ن ث.وتما إلا بعد .وت 


قوله تعالى قد كما لود وي . سورة الملك . بكم 


لو مووي سس لو ا 
ا اا ا 0101 


راي نس اد 


الى حَلقَ سبع لوا ت طباقا مار في لق اَن م نوت زجع ظ 


ل ل ل لا ا ل 


البصرهل ترئ من فطُورٍ 22 


الفدرة التامة والعلم التام » فلبذا السبب ذ كر الله الدلبل على ثنوت هاتين الصفتين فى هذا المقام , 
ولمساكان العلل بكونه تعالى قادراً متقدماً على العم بكونه غالما . لاجرم ذ كر أولا دلائل, القدرة 

وثانياً دلائل العلى . 

أما دليل القدرة فهر قوله © الذى خلق سبع سمواث طيافاً © وفيه مسائل : آ 

ج المسألة الأولى © ذ كر صاحب الكشاف فى (طياناً) ثلاثة أوجه (أوها) طباقاً أى .طابقة 
بعضها فوق بعض من طابق النعل إذا خصفها طبِهأ على طبق » وهذا وصف بالمصدر ( وثانما ) 
أن يكون التقددر ذات طياق ( وثالئها ) أن يكون القدير طوبقت“طياقاً . 

0 المسألة الثانية 4 دلالة هذه السموات على القدرة من وجوه ( أحدها ) من مث [نما 
قبت فى جو أغواء معلقة بلا عاد ولا ساسلة (٠‏ ونانها ) من حيث إن كل واحد مها اختص 
عقدار معين مع جواز مأهو أزيد ئة :واه ان ( وثاكما ) أنه اختتصض كل واحد منها بحر كه خاصة 
مقدرة بقدر معين من أأسرءة واليط. إلى جهة معينة ( ورابمما ) كونما فى ذواتها دنه وكل ذلك 
يدل على أسة.ادها إلى قادر تام القدرة . 

وأما دلبل العلم فهو قوله # ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت فأرجع البصر هل ترى هن 
ترد همرنةس ال ' | ظ ْ 1 

المسألة الأولى » م اق من تفوت والياقون هن تفاوت »ء قال الفراء : وهما 
يمنزلة واحدة مدل تظهر وتظأهر , وتعهد وتعاهد ؛ وقال الاخفش : تفارت ره لام شولون 
تغارت الآ ولا يكادون شولون تفوت واءتار أ عمدة : آغفوت وقال بال تفوت أأذىء 
إذا فات ٠‏ واحتج عاروى اق الحديث أن رجلا تفوت على أبنه ف ماله . 

0 المسألة الثانية © حقريقة ة التغاو ت عدم 1 ناي 6 5 عض أأشىء يفوت بعمنه ولا لد عه 
ومنه قوطم عاق دان تلان عي ور نض كنا بس وأما ألفاظ المفسرين : فقا لالسدى من تفاوت 
أى من اختلاف عيب . يقول الناظر لوكان كذاكان أحسن » وقال آخرون ( التفاوت ) الفطور 
دليل وله بعد ذلك ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) نتظيره 5 رله ( وما لها من فروج ) قال 
القفال وحتمل يكون المءنى (ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت ) فى الدلالة على حكمة صانءها 
وأنهلم مخلقها عيئا . ظ 

ج المسألة الثالثة 4 الخطاب فى قوله ( ما ترى ) إما لأرسول أو لكل مخاطب و كذ القول فى 


مه قوله تعالى : كبحت لح كا اه سس 





9 م أرجع لمر حكرنين ينقلب إليك صر خاسئا عا وهو حَسير ١7م‏ 


سس سس سم السسسسسم سسس سس د 


قرله ( فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ليك البصر خاستا ) . 
المسألة الرابعة © قوله ( طباقاً ) صفة للسءوات »؛ وقوله بعد ذلك (ما ثرى فى خاق الر-ن 
هن تفارت ( صده أخرى للسمؤات وال مدير خاق م موورات طاقاً م رى فون م ن تفارت 
إلا أزه ومع مكان الضمير قوله ) خلق ال حمن ( توظ ب لخاقون واله 5 على به سسلا مون من 
التفاوت , وهو أنه ( خلق الرحمن ) وأنه باهر قدرته هو الذئ تخلق مثل ذلك الخاق المتناسب . 
المسألة الخامسة . اعلم أن وجه الاستدلال ببسذا على كال عل الله تعالى هو أن الهس دل 
أن هذه السموات السبع » أجسام عخلوقة على وجه الإحكام والإتقان ».وكل فاع لكان فعله محكم 
متقناً فإنه لايد وأن يكون عالما , فدل هذه الدلالة على كونه تعالى عالماً بالمءمومات فقوله ( ما ترى 
ف خاق الرمن من تغفاوت ( إشارة إلى م َك متهنة , 
« المسألة السادسة » احتج اللكمى بهذه الآية على أن المعاصى ايسست من خاق الله تعالى » قال 
لآنه تعالى ى التفاوت فى خلقه » وليس اراد نى التفاوت فى اليك والكير والتقص والعيب 
فو جب 04 على انق التفاوت فى خلقه من حدث 0 فيدل من هذا الوجه على أن أفمال الء مأد 
لدسدت من عليه عل م فمبأ من التفاوت الذى (دصه جهل و إدصه كذب ولعصه سفه ع (الجواب) 
بل نحن تحله على أنه لا تفوت فبها بالذسبة إليه » من حيث إن الكل يصح منه مسب القسدرة 
والآرادة والداعية 5 وإنه لايق منه ثى , أصل 1 الم كان حل الآية على التفاأرت من الوجه 9 
د رتم أ لى م من جلها عل ' اقْ التفاوت من الوجه الذى ذكرناه, ثم إنه تعالى أ كد يان كو 
ع1 40 4: وقال (فارجع البصر هل رزى من فظور ) والمحى أنه لل قال ( ماترى ف خلق غيم 
من تفاوت )كا نه قال بعده, و لءلك لا م مقتضى ذ ذلك بالبصر الواحد ؛ ولا تعتهدعليه يسيب 
أن آل بقع ااغاط ف النظر ة الواحدة (١‏ والكن ارجع البصر وأردد اأنظرة مرة أخرى : عدى نين 
أنه ليس فى خلق الرحمن من تفاوت اابتة . والفطور جمع فطر ؛ وهو الشق يقال فطره فانفطر ومنه 
فطر تأب المعير 7 يقال شق ومعناه شق اللحم فطاع 0 قال أ أفسمرون (هل 'رى دهن فطور) أى من 
روج وصدوع 3 ( 0 9 وروق 7“ ولا وير 5 

0 قري صرف 3 الجن عل 9 0 5 7 لوي بد فيه ع رلا ند 
أنك إذا ‏ رركت لظ كَُ ل 3 إأء ك ارك -6 طلء سه دمن وجدان الخال والعزيت ( بل يداجع 
إلنك خامتاً #- 5 من قولك نمأت الكلب إذا باعدته, قال [ابرد : الخاسى, المعد المصغر , 
وقال ابن عباس : الذامىء الذى لم برما وى ؛ وأما الجسير فال ان عباس هراك عل :قالالليث 
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ولقد زينا السماءة أآلدنيا : لبيح وجعلنلها رجوما للشيلطينٍ واعتدنا 


2 خرص دص 


هم عذَابٌ السبر 2 


الحسر والسور الاعياء ؛ وذ كر الواحدى ههنا احتّالين ( أحدهها ) أن يكون الحسير مفءولا من 
حسر العين بعد المرنى . قال رؤءة : 
سر طرف عيذأه فضأ 
(٠‏ الثانى 4 قول الفراء أن يكون فاعلا من الور الذى هو الإعياء ؛ والمدنى أنه وإن كرر 
النظر وأعاده فإنه لابجدعيراً و لافطوراً ٠‏ بل البصر يرجع خاسئامن الكلالوالإعياء » وههنامؤالان : 
(١‏ السؤال الآول ) كيف يتنقلب البصر خاسةاً حسيراً برحعه كرتين اثنتين ( الجواب ) 
التثنية للسكرار بكثرة كةولم لبيك وسعديك بريد إجاءات متوالية . 
(الؤال الثانى) فا معنى ثم ارجع (الجواب) أمره يرجع البصر ثم أمره بأن لايق:م بالرجعة 
الأولىء بل أن يتوقف بعدها ويم إصره ثم إعيده ويعاوده إلى أن سار بره من طول المعاودة 
فإنه لا يعثر على ثىء من فطور . 
قوله تعالى : طوأقدزينا اأسماءالدنيابمصابيحوجعاناها رجوما لاشياطين وأعتد الهم عذاب السعير » 
ظ إعم أن وذآ هو الدليلالثافى على كونه تعالى قادراً عالماً 'وذلك لان هذه الكوا كب نظرأ إلى 
أنها محدثة وعفتصة بمقدار خاص ؛ وموضع معين » وسير معي » ندل على أن صانعها قادر ونظراً 
إلى 13 ا اكة ماقنة هو أفقة لصا الحياد فق 3 نمأ زنة لاهل الدنيا ؛و سسا لانتفاعبم ممأ ؛ :دل 
على أن صانمها عالم ؛ ونظير هذه الآية.فى سورة الصفات (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب 
وحفظأ من كل شيطان مارد) وهبنا مسائل : ظ ظ 
المسألة الأولى » السماء الدنيا السماء القرلى » وذلك لانها أقرب السموات إلى الناس ومعناها 
السماءالدثيامن الناس » والمصابيح السرج سعيت بها اللكوا كب » والناس يزبنون مساجدمم ودورم 
بالمصابيح » فقيل : ولقد زينا سقف الدار النى اجتمعتم فير.ا بمصابيح أى بمصابيح لا توازيما 
مصابيحكم إضاءة . أما قوله تعالى ( وجعاناها رجوماً للشياطين ) فاعلم أن الرجوم جمع رجم » وهو 
مصدر بعى به مأ يرجم ب وذ لوا ل معرمن ه_ذه الاية وجهين : (الوجه الاول ) أن 
الشياطين إذا أرادوا اسثراقالسمعرجموا بهاء فإن قبل جعل اللكرا كب زينة للسماء يقتضى بقاءها 
واستمراراها وجعلها:رجوما للشراطين ورميهم بما يقتضى زوالا وابمع بينهما متناقض ء قانا ليس 
معنى رجم الشياطين هو أنهم يرمون بأجرام الكوا كب ء بل وز أن ينفصل من الكوا كب 
شعل تردى أأشياطين ما , وتلاك الشبسعل هى الشروب ؛ وفا ذاك إلا قبس يؤخفذ من نار والنار 
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ياقبة ( الوجه النياقم فى تفسير كون الكواكب رجوما لاش ياطين أنا جعا 3 طاو ابووغيها 
بالغيب اشياطين الإنس وم الاحكاميون من المنجمين . 
المسألة الثانية © اعلم أن ظاهرهذه الآية لا يدل على أن هذه الكوا كب م كوزة فى ااسماء 
الدنياء وذلك لآن السموات إذاكانت شفافة فالكوا كب سواءكانت فى السماء الدنا أو كانت 
فى سموات أخرى ذوقهاء فهى لابد وأن تظور فى اأسماء الدنا و تلوح منهاء فعلى التقديرين تسكن 
السماء الدنيا دزيئة ببذه المصابيح . 
واعلم أن أكداب الهيئة اتفةوا على أن هذه الثوابت مسركوزة فى اافلك الثاءن الذى هو فوق 
كرات السيارات » واحتجوا غله بأن بعض هذه الثوابت؛ فى الفللك الثامن ؛ فيجب أن تنكون 
كلها هناكء و إتما قلنا إن بعذما ف الفللكالثامن : وذلك لآن ااثوابت النى كون قربة من الماطئة < 
تكسف هذه السيارات » فوجب أن نكو ن الثوابت المسكدفة فوق الس.ارات الكاسفة » وإتما 
قلنا إن هذه الثوابت لماكانت فى الفللك الثامن وجب أن تنكو ن كارا هناك » لآنها بأسرها متحركة 
حركد وأحدة (طرئة فى كل_مائة 007 درجة وأ<دة ؛ فلا بد وأن تكون م كوزةفى كرة واحدة 
واعلل أن هذا الاستدلال ضعيف . فإنه لا يلزم من كون بض الثوابت فوق السيارات كون 
كلا هناك , لأنه لا .عد وجود كرة نحت القمر» وتكون فى البطء مساوية لكرة الثوابت : 
وتكون الكوا كب المركوزة فما يقارن القطبين م ركوزة فى هذه الكرة السفلية ؛ إذ لا يبعسد 
وجود كرتين مختافتين بالصغر والكير مع كونهما «تشامتينفى الحركة . وعلى هذا ااتقدير لانم أن 
تلكون هذه المصابيح مم كوزة فى السماء الدنيا» فثيت أن مذهب الفلاسفة فى هذا الباب ضعيف . 
: المسألة الثالثة #اعلم أن منافع النجوم كثيرة » منها أن الله تعالى ذين اأسماء مهأ وما 
حصل بسبما فى الليل قدر من الضوء » ولذلك فإنه إذا تكائف السحاب ف الليل عظمت الظالة : 
وذلك بسبب أن ال.حاب حجب أنوارها : ومنها أنه تحصل يما تفاوت فى أحوالٍ الفصول 
الأربععة: فأما ها أجسام عظيمة نوراننة » فاذا قارنت الشمس كو كي كنا ف الصيف صار 
الصف أفوى حرأ » وهزة 1 نآر تلض م إلى ثآر أخرى. + فانه لا شك أن يكون الاثر الحاصل هن 
الجموع أقرى» ومنها أنه تعالى جعلها ل دنا ل ظلدات آأبن والبحر » على ما قال تعالى 
( وعلامات وبالنجم ثم وتدرن )ونا آنه كنال عورا وجرا قباطي الندن عر عون انام 
00 الإمان إل ظلوات اللكفر ؛ بروى أن السبب فى ذلك أن الجن كانت تتسمع لين ااسماء ؛ 
ذلد| بعحث عد يليه حرست السماء ؛ ورصدت الشساطين » قن جاء 6 ةن للسمع رى يشهاب 
فأحرفه لثلا ينزل به إلى الأرض فياةيه إلى الناس فيخاط على النى أ مره ورتاب الناس خبره» فهذا 
هر انين لقا قن اسيم اد المراد من قوله:( وجعاناها رجوماً للشياطين ) ومن الناس 
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من طعن ف هذأ من وجوه ( أحدها ( أن انقضاض الكر ا كب مذكور فى كتب قدماء الفلاسفة ؛ 
قالوا إن الآرض إذا#نت بالششمس ارتفع منها خار ,ابس » و إذا بلغ النار اانى.دون الفلك احترق 
؛ فلك الشعلة هى الشهاب ( وثانها ) أن هؤلاء الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واحداً وألفا 
من جنسهم يشترقون السمع فيحثرقون » ثم إنهم مع ذلك يعودون لل صنيعوم فإن العافل إذا 
رأى الحلاك فى ثىء مرة ومرارأ وألفأ امتنع أن يعود إليه من غير فائْدة (وثالثها) أنه يقال فى من 
السماء فإنه مسيرة خمسمائة عام . فر لاء الجن إن نفذوا فى جرم السماء ؤخرقوا اتصاله » فهذا باطل ‏ 
لآنه تعالى ننى أن يكون فيها فطور على ما قال ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) وإن كانوأ 
لا ينفذون فى جرم السما. ٠‏ فكيف يمكنهم أن يسمعوا أسرار الملاتمكة من ذلك البعد اأعظيم ؛ 
مم إن جاز أن يسمعو اكلاءهم من ذلك البعد العظبم ٠‏ فلا يسمعو اكلام الملائ.كة حال كونهم فى 
الأأرض ( ورابءها ) أن الملائكة ما اطلعرا على الآا<وال المستقبلة . إما لآنهم طالعوها فى الاوح 
الحفوظ أو لانم تاففوها من وجى الله تعالى إلمهم » وعلى التقديرين فل لم يسكتوا عن ذكرها <تنى 
لا تمكن الجن من الوقؤف عاما ( وخامسما ) أن الشمياطين ذلوقون من النار ٠‏ والنار لا ترق 
النار بل تقو ما ؛ فكيف يعقل أن ,قال إن الشياطين زجروا عن استراق ااشمع بهذه الشوب 
( وسادسما ) أنه كان هذا الحذف لاجل النبوة فلم دام بمدوفاة الرسول عليه الصلاة السلام 
( وسابعها ) أن هذه الرجوم إنما تحدث بالقرب من اللارض »٠‏ بدليل أذا نشاهد حر كتها بالعين 
ولوكانت قريبة من الفلك » ا شاهدنا حركتهام م شاهد <ركات النكوا كب » وإذا نيت أن 
هذه اشهب إتما تحدث بالقرب من الأارض » فكيف يقال إنما مع القسياطين هن الوصول إلى 
الفلك ( وثامنها ) أن هؤلا. الشياطين لو كان ع-كنمم أن بنقلوا أخبار املاب من المغي.ات إلى 
الكبنة »فلم لا تقلون أسرار المؤمنين إلى الكفار » حتى يتوص_ل الكفار براسطة وقرفهم على 
أسرارثم إلى إلحاق الضرر مم ؟ ( وتاسعيا ) للم يمتعهم الله ابتداء من الصءود إلى السماء <نى 
لا حتاج قُْ دفهعهم عن السماء الهذة الغوت ؟ : 

و لإالجراب عن الؤال الآول) أنا لا نتكر أن هذه الشوبكانت موجودة قبل مبعث النى 
صلى الله عليه وسلم لأسباب أخر ء إلا أن ذلك لا ينافى أنما بعد مبعث اانى عليه الصلاة والسلام 
قد توجد وسيب أخر وهو دفع الجن وزجرثم . يزوى أنه قبل لازهرى : أكان يرى ف الجاهاية 
قال نعم قبل أفرأيت قوله تعالى ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد لاسمع ٠‏ فن يستمع الآن بد له ثراباً 
رصدأ ) قال غاظأات » ؤشذد أمرها دين يعثك اأنى صلى الله عليه وسْلم : 

ور الجوب عن السؤال-الثاف ) أنه إذا جاء القدر عى اليصر ٠»‏ فإذا قضى الله على طائفة منها 
الحرق لطغيانها وضلاتها » قيض لها من الدواعى المطمعة فى درك المقصود ماعندها » تقدم على 
العمل المفضى إلى الحلاك والبوار . 
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ولا الجواب عن السؤال الثااث ) أن البعد بين السماء والآرض مسيرة خمسمائه عام » فأما 
يخن الفلاك فاعله لا .يكون عظما . ْ 
و م أما الجواب عرنل السؤال الرابع 4 مأ روى الزهرى عن على بن الحسدين نْ على بن 
أنى طالب عليه السلام عن أبن عباس قال : بينا النى ص_لى الله عليه وسلم جااساً فى ثفر من أحدايه 
إذ دى بنجم فاستنار , فقال « مأ كنم تقولون فى الجاهلية إذا حدث مثل هذا » قالوا كنا نول 
بولد ءلم أو يموت عظي ؛ قالعليه الصلاة والسلام «فإنها لاازى اوت أحد ولا لجراته ؛ ولكن 
ربنا تعالى إذا قضنى الام فى السماء سبحت حلة العرش , ثم سبح أهل السماء.؛ وسبح أهل كل 
عاء حتى ينتهى التسبيح إلى هذه السماء » ويستخير أهل السماء حملة العرش » فاذا قال ربك ؟ 
يخبرومم » ولا يزال ذلك الخبر من سماء إلى سماء إلى أن ينتهى الخبر إلى هذه ااسهاء ؛ ويتخطف 
الجن فيرمون ا جاءوا به فهو حق . ولدكنهم بزيدول فيه . ١‏ 
لإ والجواب عن السؤال الخامس ) أن النار قد تكون أقوى من نار أخرىء فالأقوى 
يطل اللاضءف . ظ ظ 
لإوالجواب عن ال و الالسادس) أنه [عا دام لآنه عليه الصلاة والسلام أخبر بيطلا نالكرانة , 
فلولم يدم هذا العذاب لعادت السكباءة » وذلك يقدح فى خبر الر.ول عن بطلان المكباية : 
ولا الجو اب عن السؤال السابع ) أن البعسد على «ذهبنا غير مانع من الماع ٠‏ فلعله تعالى 
أجرى عادته بأنهم إذا وقفوا فى تلك الموضم سمعرا كلام الملاتكه . 
٠‏ ولا الجراب عن السؤال الثامن 6 لله تعالى أقدرمم على استماع الغيوب عن الملامكة 
وأيمز ثم عن إيصال أسرار ااؤمنين إلى الكافرن . ظ 
و2 الجواب عن السؤال الناسع ) أنه تعالى يفعل مايشاء وحم ما ريد» فبذا مايتعاق بهذا 
البأب على سبيل الاختصار واللّه أ ظ ظ آ 
واعلم أنه تعالى لما ذ كرمنافع اللكوا كب وذ كر أن منجملة المنافم أنمسا رجوم للشراطين: 
وال بعد ذلك زو أعتدنا فم عذاب السعير ) أى أعتدنا للشماطين بعد الاحراق بالشهب فى الدنما 
عذا ب السعير فىالآخرة : قال المبرد: سعرت النار فوى مسعورة » وسعير كةولك مقبولة وقيل ؛ 
واحتج أكدابنا على أن الثار مخلوقة الآن .هذه الآ:ة لان قرله ( وأعتدنا ) أخبار عن الماضى . 
قوله تعالى :ف وللذزن كفروا برهم عذاب جهنم ويس المضير » . < 
اعم أنه تعالى بين فى أول السورة أنه قادر غلى جميع الممكنات , ثم ذ كر بعده أنه وإنكان 
قادراً على الكل إلا أنه إما خلق ما خلق لا للعبث والباطل بل لاجل الابتلاء والامتحان؛ وبين 
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أن المقصود من ذلك الابتلاء . أن يكرن عزيزاً فى -ق ارين على الاسا ءة غفوراً فى حق التأئنين 
ومنذلك كان كونه عزيزأ وغفوراً لا.ثبتان إلاإذا ثبت كونه تءالىكاملا فى القدرة والعلم بين ذلك 
الدلائل المذ كورة ؛ وحيذئذ .بت كونه قادرأً على تعذيب العصاة فةأل ( وللذين كفروا يرم 
عذاب جنم ) أى ولكل من كفر بالله منالشمياطين وغيرمعذاب جهنم » ليس الشياطين المرجوهون 
مخصوصين يذلك » وقرى. ( عذاب جبنم ) بالنصب عطف بان على قوله ( عذاب السعير ) ثم إنه 


تعالى وصف ذلك العذاب نصفأات عر : 


(رالصفة الآ ولى قوله تعالى « إذا ألقوا فيها “موا لا شسقاً 1.4 

(أَله وا) طر<وايا يطرح الحطب فى النار العظيمة ورى به فيباء ومثله قوله ( حصب جهنم ) 
وفى قوله ( سمعوا لها شنبيقاً ) وجوه ( أحدها ) قال مقاتل سمعوا لجهنم شبيقاً » ولعل المراد تشبيه 
صرت لهب النار بالشمبق » قال الزجاج : سمع الكفار للنار شبيةاً » وهو أقبح الأصوات وهو 
كصوت انار وقال المبد : هو والله أعلم تنفس كتنفس المتخيظ ( وثانيها ) قال عطاء : سمعوا 
لأهاها من تقدم طرحبم فيها شبيقاً ( وثالئها ) سمعوا من أنفس,م شهيقاً » كقوله تعالى ( لهم فيها 
زذفير وشه,ق) والقول هو الآول . ظ < 

(( الصفة الثانية 6 قوله ‏ وهى تفور » قال الليث :كل ثىء جاشش فقّد فار : وهوفور القدر 
والدخان والغضب والماء من العين» قال ابن عباس : تغلى بهم "كغل الم جل ؛ وقال مجاهدتفرر مهم 
ا يغور الماء الكثير بالحب القليل » ووز أن يكونهذا من ذورالغضب » قالالبرد : يقال بر كت 
فلاناً يفور غضا ويتأ كد هذا القول بالآية الآئية . 

لإ الصفة الثالثة ) قوله © تتكاد نمز من اليظ » يقال فلان يتميز غيظاً » ويتعصف غيظاً 
وغضب فطارت منه شسعلة فى الأأرض وشعاة فى اأسماء إذا متو لاتراظ فهم و اقول لفيل 
السبب فى هذا الجاز أن ااغضب حالة تحصل عند غليان دم القلب . والدم عند الغليان يصير أعظم 
<جماً ومقداراً فتتمدد تلك اللاوعءة عند ازدياد مقادير الرطوبات فى اليدن: فكلا كان الغضب 
أشد كان الغليان أشد ظ فكان الازدياد أ كر وكان بمدد الاوعةوانشةا وهأ وتميزها أ كثر الجعل 
ذكر هذه الملازمة كناية عن شذة الغضب» فان قبل انار ليست هن الآاحماء 1 نكيف عمكن 
وصفبا بالخيظ .( قلنا الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الرنية عندنا ليست شرطاً للحياة . فلعسل 
الله مخلق في ما وهى نأر حيأة (وثان 2 الف كيه هر ت طرهسا وسرعة تبادرها يصوت الغضبان 
وخر كته ( واقازة نما ) جوز أن يكون المراد غيظ الزبانية . 
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علو كرا سام 


وكَالوأ لو كنا أسمع أو تُعقل ما كنا ١‏ ف أب السعير 5 


ِ الصفة الرابعة )قوله تعالى :كأ لد ق فها فوج عسات ره م ْ انآ نذير » 

فوج الجماعة من النامن والآفواج 50 فى تعرفه» ومنه قرله 3 تون ريا ) وخراتها 
مالك وأعوانه من الزبانية ( أل يا ل نذير ) وهو سؤال توبيخ» قال الزجاج : وهذا ااتوبيخ 
زءادة له 1 فى العذاب ؛ وفى الاية مسالتان : 

1 المسألة الأولى 1-: تجت المرجئة على أنه لا يدخل الذار أحد إلا السكدفار ذه الاية » قالوا 

تال 5-2 قفن كل من أ اق فى النار أنهم قالوا كذبنا النذير ؛ وهذا يةتضى أن من لم يكذب 
الله ورسوله لا يدخل النار» واعل أن ظاهر هذه الآية يقتضى القطع بأن الفاءق المصر لايدخل 
انوع اعاف الذافى عه أن لنذير ٠‏ قديطاق على ما فى العّرل من الآدلة ال#ذرة الخرفة . ولا 
أحد يدخل النار إلا وهر مخالفٍ لادايل غير متمسك و جبه . 

ط المسألة الثانية © احتج القائلون بان معرفة الله وشكره لايحبان إلا مد ورود ااسمع بهذه 
الآنة . وقالوا هذه ألانة دأت على أنه تعالى إما عدوم للانه أتام اانذير » وهذا يدل عل أنه و ١‏ 
يهم النذير لأ عدوم : 

ثم إنه تعالى حكى عن الكتفار جواءهم عن ذلك ال ؤال من وجهين : 
(الاول )قوله تعالى: :«طؤفالوا 'لى قد جاءنا نذير , فكذبنا وقلنا مانزل الله من ثىء » . 
وأعم أن قوله ( لى قد ج .نا طبر ٠ك‏ ذبنا ) اعتراف مهم بعدل الله » وإ[ثر ار بأن الله أزاح 
ا ا 
أما قوله تعالى هٍ إن أ تم إلا فى ضلال كير # ففيه مسأ لدان : 

+ المسألة الأو لى « قُْ اه وجهان (الوجه الاول) وهو الاظبر أنه من جملة فول الكفار 
وخطام لد نذرين ( الوجه الثاىف) >وز أن يكون من كلام الزنة للكذار ؛ والتقدير أناا-كفار 
ل لوا ذلك اكلام قال الخزنة هن ( إن أن م إلا فى ضلال كبير ) . 

المسألة الثانية » حمل أن كن الا اد من: الضلال الكبين ماكانوا عل.ه من ضلاط, فى 
الدنيا » ويحتمل أن يكو ن المراد بالضلال الحلاك . و>تمل أن يكون سمى عقاب الضلال 5 


قوله تعالى : هذ وقالوا لوكنا نمع أو نعقل ٠١‏ كنا فى أصحاب السعير » هذا هو الكلام: . 
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الثانق) 4 عتكاه انه تعالى عن الكفار واب للخزنةحين قالوا ( ألم يأنكم نذير ) والمعنى لو 

كنا تسمع الإنذار سماع منكان طالاً للد أو تعة-له عل من كان متأملا متفكراً لما كنا من 

أصحاب السعير » وقيل إما جمع بين السمع والعقل ؛ للآن مدار التكايف على أدلة السمع والغةلل ؛ 

وى الآية مسائل : ظ 

5 المسألة الأولى » احتب أصعابنا هذه الآية فى «سألة ا هدى والإضلال» بأن قالوا افظة لو 

تفيد امتناع الثىء لامتناع غيره . فدات الآية على أنه مأكان طم سمع ولا عقلء لكن لاشك مهم 

كانوا ذوى أسماع وعفرلصصيحة » وإنهم ماكانوا صم الإسماع ولا انين . فوج بأن يكون اأراد 
أنه ما كان لهم سمع الحداية ولا عقل الهداية . 

د المسألة الثانية » احتج .ذه الآية من قال الدين لا يت إلا بالتعل . فقال إنه قدم اأشمع على 
المقل تنييهاً على أنه لابد أولامن [رشاد المرشد وهداية المادى » ثم إنه يترئب عليه فهم الأستجيب 
وتأمله فيا يلقيه لعل (والجواب) أنه [ا قدم السمع لآن المدعوا إذا بق الرسؤل تأول المراتب 
أنه إسمم كلامه م إنه يتفكر فيه ء فليا كان الستمع 5 هذا السبب على التعقل و التفوم لا جرم 
قدم عليه فى الذ.كر . 

< المسألة الثالثة © قال صاحب الكثماف : ومن بدع التفاسير أن المراد لو كنا على هذهب 
أصاب الحديث أو عل مذهب أصعاب الرأى ؛ ثم قالكائن هذه الاية نزلت بمد ظهور هذين 
المذهمين وكاأن سائر أكداب المذاهب: والجتهدين قد أنزل الله وعيدهم . ض 
: المسألة الرابعة » اتج من فض ل السمععلى النصر ذه الآبة » وقالوا دلت الآية عل ىأنلأسمع 
مدخلا قى الخلاص عن الناروالفوز بالجنة والنصر ليس كذلك » فوجب أن يكون|اسمع أفضل . 
واعل أنه تَعالى لما حكى عن العكفار هذا القول قال ذا فاعترفوا بذهم ) قال مقائل : يعى 
يتسكذيهم الرسول وهو قوم : ( فكذبا وقانا مازل الله من شىء ) وقوله (بذنهم) فيه قولان : 
(أحدهيا) أنالذنب ههنافى معنى اجمع لأنفيهمعنىالفعل »كا يقال : خرجعطاء الناس » أى عطياتهم 
هذا قرل الفراء (والثاف) يوذ أن براد بالواحد المضاف الشائع » كقوله ( وإن تعدوا فعمة الله ) 
ثم قال < دما لأداب السعير » قال المفسرو ن : فبعداً لحم اعترفوا أو جحدواء فإن 
ذلك لإ ينفعهم ؛والسحق البعد ؛ وفيه لغتان : التخفيف والتثقيل » كا تقول فى العنق والطنب. ؛ 
قال الزجاج : سمةأ «نصوب على المصدرء والمنى أتقيم الله عقأ » أى باعدمالله مرنى. رحمته 
مباعدة ؛ وقال أبو على الفارسى . كان القياس بعاقاً , خاء المصدر على الحذف كنول : عمرلك الله . 
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واعل أنه له الى لاذ 5 وعيد الكفار أتيعه نوءد الأؤمنين فقال ط إن الذين مخشون رمم 
بالغيب لهم مخفرة وأجرة 5 بيد ب وفيه وجبان(الو جهالآول) أن اهراد : إن الذين مخشون رمم وم 
فى دار التكليف والمعارف اانظرية م حاجة إلى مجاهدة الشيطان ودفع الشبه بطريق الاستدلال 
(الوجه الثانى) أن هذا إثمارة إلى كونه متقياً من جميع المعاصى لان من بق معاصى الله فى الاوة 
اثقَاها حيث براه التأمر لا الة , واعدتج أصهابنا هذه الأية على انقطاع وعيد الفساق » ذةالوا دات 





الآية على أن من كان «وصوفا بهذه الخشمية فله الآجر العظيم ؛ فإذا جاء يوم القيامة مع الفسق ومع 
ظ هذه الخشية ؛ فقد حصل الامران ناما أن ثاب م مر ومأقب وهو بالإجماع باطل أو إعاقب * ثم يذقل 
إلى دار الثواب وهو المطلوب . 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر وعيد الكفار ووع_د الأو منين على بول المغاببة رجع بعد ذلك 
إلى خغطاب الكفار نمال : 

« وأسروا تولك | و اجهروا به إنه علبم بذات الصدور # وفيه وجبان : ( الوجه الآول ) 
قال أبن عراس كانوا ينالون من سول الله بره جبر بل تقال عضوم 6 أمووا فول ( 
اثلا يسمع إله مد وأنزل الله هذه الآية ( القول الشانى) أنه خطاب عام جميع الخاق فى جمرسع 
الأعمال؛ والراد أن قولك و 0 على أى سبيل وجد ء فالحالواحد فى عليه تعالى -بذا فا-ذروا 
من المغاضى ميرأ ك : ترزون عنها جهرأ فإنه لاتفاوت ذلك باازسية إلى ء 1 الله تعالى : و بين أنه 
تعالى عالم بالجور وبالسر بين أنه عالم خواطر القلوب . 

ثم إنه تعالى لما ذ كر كونه عالمأ بالجهر وبالسر وبما فى الصدور ذكر الدليل على كونه 
عالاً هذه الاشماء . فهَال 0 أله دل من خلق وهو الاطيف ال.ير > وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى »أن معنى الآية أن من خاق ءا لابد وأن بكون عالماً لوقه » و هذه 
المقدمةكا أنرا مقررة بهذا النص فهى أيضأ .قررة بالدلائل العذلية » وذلك لآن الخاق عمارة عن 
الإيحاد والت.كرين على سبيل القصد » والقاصد إلى الشىء لابد وأن يكون عالماً يحقيقة ذلك الثىء 
فإن الغافل عن الشثىء يشتحيل أن يكون قاصداً إليه ٠‏ وكاأنه ثبت أن الخالق لابد وأن يكون المأ 

بماهية الخلوق لابد وأن يكون عالمأبكريته » لآن وقوعه على ذلك المقدار دون ماهو أزيد منه أو 
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أنقص لايد وأن؟ يذولن بتمصد الفاعل واختياره 3 وااقصد 0 0 العلل فلايد 0 كرون قل ع 
ذلك اللهدار و أ إبحاد ذلك المقدار دى 1 يكون وفوع ذلك الممدار أولى من وفرع مأ هو وأزدد 
منه أو أنقص منه ‏ وإلا يلزم أن يكون اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون الأازيد أو الآانقص 
زجيها لاحي طرق الممكن على الآخر لا مرج م وهو وال 5 لدت 51 من حلق شثا أنه لادوأن 5 
ظ يكون عاناً دقيقة ذلك الألوق ويكله 4 واكيف ته » وإذأ ثنتت هذه لخد فتهرل سيك أكوابنا مره 
الآءة فىسانآن ألم مل غير مو جد لا فعاله من وجوين ) الوجه الارل ( قالو أ أو كأنالع. 055 مو - دالا فمال 
(#سيك لكان عااا : فأصما أ , لكنه غير عالم : تخاص هأ 2 ٠‏ غير مو جود لم فدات ا ملازمة من و+دهين 
(الآول) السك ببذه الآية |١(‏ ثاف ) أن وقوع عشرة أجزاء منالمركة مثلا كن ووقوع الازيد 
هيه منه وال نقص منه أرضاً سكن 3 فاء:تصا ص العشرة ألوةرع دوك الازيد ودون الانقص ١‏ لايد 
وأن كن للاجل أن القادر المزتار 20 باد بقاع 5 وألا لكان وقوعة دول الأزيدوالاًنقص 
وقرعاً للدمكن المودثك دن غير م 0 لان القادر اليا ر إذا حص :إك العشرة بال يقاع وله بل 
وأن يكون عااً أن الواقع عمدمر 0 لا أزيد ولا أنقص 4 2 عذمكت أن الى عل مد لو كان موجدآ لافعال هاه 
لكأن عالما بتقاص.الها 51 وأما أنه غير عالم بتفاص.لما فلوجوه ) أخدها ( أن المتكامين اتفقوا على أَنْ 
التفاوت بين الهركة السريمة والبطيئة للاجل تخالل السكنات » فالفاعل للحركة اليطرئة قد فعل فى 
بعض الاجياز حركد وق لعضمأ سكوناً فخ أنه ممخطر أل 4 ة بياله أنه فعل هنأ 0 رلة وههنا سكو ّ 
(وثانها) أن فاعل حركة لا يعرف عدد أجزاء تلك المركات إلا إذا عرف عدد الاحماز الى 
سن مبدأ المسكئة و منتباهأ و ذلك رقف على عليه أن الجو أهر الفردبة ان لسع لمأ تلك اأسافة 
من أوطا إلى آخرها م هى ؟ ومعلوم أن ذلك غير معلوم ( وثالئما ) أن النائم و المغمى عليه قد يتحر 1 
من جنب إلى جنب مع 17 لابعلم ماهية تلك الحركة ولا كنيتها ( ورابعما) أن عند أى على ؛ 
هاشم , الفاعل إعا 9 معى متضى الحصول ف الميز 4 م أن ذإك ألم : نى ألأو جب 7 0 
أكثر الخلق ؛ فظبر مهذه الدلالة أن. العبد غير موجد لأافعاله ( الوجه الثاتى ) فى الءسك بهذه الآية 
على أن العبد غير موجد أن تقول إنه تعالى لماذكر أنه عام بالسر والجبر ويككل مافى الصدور قال 
زعده (ألا يعم هن خلق) وهذأ الكلام. إما تتصل بمأ قله لو كان تعالى عالقا لكل م يفعلونه ف . 
والجهر» وف الصدور والقلوب فاته لو م يكن خالقاً لا لم يكن قوله ( ألا بعلم من خاق ) مقتضياً 
كونه تعالى عالاً يلك الآشياء » وإذاكان كذلك ثبت أنه تعالى هو الخااة 8 ما يفداوته فى أأسر 
والجهر من أفغال الجوارح ومن أفعال القلوب ٠‏ فان قيل لم لا يوز أن يكون المراد : ألا يعلم من 
خلق الاسام والعالم الذى خلق الأجسام هوالءالم يهذه الاشياء ؟ قلنا إنه لا يلزم من كونه خالقاً 
لغيره هذه الاشياء كونه عالمأ هاء لآن من يكون فاعلا لثنىء لاحب أن يكرن عالمأ بثىء آخر , 
ذعر يلم من أكو 5 لها كونه الم ها لآن خالق الثىء يحب أن يكون عالمآ به . 
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+ المسألة الثانية © الآية تحمل ليه اديه ) أحدها ) أن ب" يكون من خلق فى حل الرفع 
اهوت كزن متدرا والتقدير 5 يعم من خلق ) مخلوقه ( وثانها ) أن يكون من اق فى 
ل اانصب ويكون المرفوع مضمرأ . والتقدير ألا ءلم الله من خلق ( والاءسمال الآول) أولى 
لإن( الاحمال (١‏ دُالى ) 5 دي ونه تعالى عالمأ بذات من هو مخلوقه 2 ١‏ يةتضى "3 كي نه عالما 
بأحوال من هو.#ذلوقه والمقصود من الآية هذا لا الأول (وثالئها) أن تنكون من فى #قدير ماك 
تكون ما فى تقدير من فى قوله( والسماء وءا بناها )وعلى هذا التقدير تسكون ما إشارة إلى مايسره 
الخاق وما بحبرونه ويضمرونه فى صدورثم وهذا يقتضى أن تمكون أفعال العباد خلوقة لله تعالى . 

أما قوله ( وهو اللطيف البير ) فاعم أنهم أختلفوا فى ( اللطيف ) فقال بعضهم المراد العام 

وقال أخرون بل المراد من بكون فاعلا للأشياء اللطيفة النى تخ كيفية عملها حلى أ كثر الفاعلين , 
ولهذا يقال إن اطف الله بعباده يجيب ويراد به دقائق دبيره لهم وفيبم » وهذا الوجه أقرب و إلا 
لكان ذ كرا بير بعده تكراراً . 

قوله تعالى : # هو الذى جعل لك الأرض ذلولا فامشموا فى منا كيبأ وكلوا هن رزقه وإليه 
النثور © فيه مسائل : 

: المسألة الأولى » اعم أن تعلق هذه الأية بما قبلها هو أنه تعالى بين بالدلائل كو نه عالما ما 
سرون ومايعلنون» ثم ذكر بعده هذه الاية على سبيل النهديد ؛-ونظيره من قال لعمده الذى أساء 
إلىمولاهفىالسر يافلان أنا أعرف سرك وعلانيتاك فاجلس فى هذه الدار التى وهيتها منك .كل هذا 
الخيرالذى هيأنه لك لا 9 تأدبى ٠‏ فى [نشنت جعأت هذه :الدار الى فى فازل أسلك وهر أن 
اسلامتك منشاً الآفات النى تحيوديا ويدياً للحن التى تبلك بسبهاء فكذا ههنا ءكاءنه تعالى قال . 
أها الكفار اعلموا أنى عالم برك [ 0 ٠‏ فكونوا خائفين منى محتوزين من عقاى , فهذه 
الأرض الى تمشون فى منا كيبا ء وتعتقدون أنها أبعد الأشياء عن الإضرار 05 ٠‏ أنا الذى ذللنما 
م وجعاتها سييأ لنفءكم 2( فأمشو ١‏ 2 فنا ؟ 1 فأنى إن شت حسفهت 1 هذه الارض ظ اه .أت 

علها من السماء أنواع الن : فرذ| هو الو جه ف اتصال هذه الا , به بما قبلها . 

« المسألة الثانية © الذلول من كل ثىء : المنقاد الذى ,يذل للك ؛ و«صدره الذل » وهو الانقياد 
واللين توافت قال >دآية ذلرل .وق :وصفب الارض ‏ الذلر ل أقوال ( أحدها ) أنه تعالى مأجعلبا 
صخرية خشنة حيث يمتنع المشىئ عليبا 5 يمتنع المثى على وجوه الصخرة المشنة ) وثانها ( أنه 
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تعالى جعلها لينة حيث يمكن حفرها ٠»‏ وبناء الابنية نايا برادء ولوكانت حجرية صلبة لتعنذر 
ذلك (وثالئها) أنها لوكانت: حجرية» أوكانت مثل الذهب أو المديدء لكانت تسخن جدأ فى 
الضيف » وكانت تبرد جداً فى الشتاء ؛ ولكانت الزراءة فيها #تنعة» والغراسة فها متعذرة » ولما 
كانت كفاتاً الأموات والاحماء ( ورابعها ) أنه تعالى سخرها لنا بأن أمسكها فى جو الحواء » ولو 
كانت متحركة على الاستقامة » أو على الاستدارة لم تكن“ منقادة'لنا . 
المسألة الثالثة © قوله (فامشوافىمناكبها) أم إباحة » وكذا القول فى قوله (وكلوامن رزقه) . 
.< المسألة الرابعة » ذكروا فى منا كب الأآرض وجوهاً (أحدها) قال صاحب الكشاف : 
اللثى فى منا كها مثل لفرط التذلل » لآن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق ثىء من البعير ؛ 
و أزمده من إمكان المثى عليه » فإذا صار البعسير حيث ممكن المثى عل مذكيه , فقد صار نماية فى 
الانتقياد والظاعة » فثبت أن قوله (فامشوا فى مناكها) كناية عن كونها نباية فى الذلولية ( وثانيها ) 
قول قتادة والضحاك وان عباس : إن منا كب الارض جبالها وآ كامباء وسميت الجبال منا كب , 
لأنمنا كب الإنسان شاخصة . والجبال أيضاً شاخصة ء والمعنى أنى سولت علي المثى فى منا كيرا 
وهى أبعد أجزائها عن التذليل » فكيف الحال فى سائر أجرائها ( وثالئها ) أن منا كيها هى الطرق , 
والفجاج والإاطراف والجوانب ٠‏ وهو قول الحسن و اهد والكاى ومقائل ٠ورواية‏ عطاء عن 
ابن عباس »و اختيار الفراء وابن قتيبة قال : منا كرا جوانببا ؛ ومنكبا الرجل جانبأه... وهو 
كقوله تعالى ( والله: جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا اجأ ) أما قوله'( وكلوا من 
رزقه ) أى ما خاقه الله رزقاً لك فى الأرض ( وإليه النشور ) يمنى ينبغى أن يكون مكثم فى 
الارض» وأكلم من رزنق الله مكث من يعم أن مم جعه إلى الله , وأكل من شين أن مصيره 
إلى الله » والمراد تحذيرمم عن الكفر والمعاصى فى السر والجهر , ثم إنه تعالى بين أن بقاءمم مع 
هذه السلامة فى الأرض [إبماكان بفضل الله ورحمته . وأنه لو شاء لقلب الآمى عليهم ؛ و لامطر 
عليهم من حاب القهر مطر الآفات . 
فقال تقريراً لهذا المعنى « أأمنتم من فى السماء أن خسف ب الآرض فإذا فى مور م . 
ظ واعلم أَنْ هذه ألآيات نظيرها قوله تعالى ) قل هو الفادر على أن نمعحث عليكم عذاباً من فوقم 
أو من تحت أرجلكم ) وقال ( لقسفنا به وبداره الأآرض ) 5 
٠‏ واعل أنالمشيبة احتجوا على إثيات المكان لله تعالى بقوله («أمنتم من فى السماء) . (والجواب) 
عنه أن هذه الآية لا سكن إجراؤها على ظاهرما باتفاق المسلمين , لآن كونه فى السماء يقتضى ‏ 
كونٌ السماء حيطا به من جميع الجوانب » فينكون أصغر من السياء » والسهاء أصغر من العرش 
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بكثير » فيلزم أن يكون الله تعالى شيئاً حقيرا بالنسبة إلى العرش ٠‏ وذلك باتفاق أهل الإسلام 
محال . ولاآنه تعالى قال ( قل لمن مافى السموات والارض قل الله ) فلوكان الله فى السهاء لوجب 
أن يكون مالكا لنفسه وهذا حال قعلينا أن هذه الآية يحب صرفها عن ظاهرها إلى ااتأو يل , 
م فيه وججنوه: ) أحدها ) ١‏ لا بوذ أن رن تقدير الآءة . أأمنتم من ف أأسماء عذأءه ظ وذلك لان 
ظ عادة ألله تعالى جار به 6 بأنه ما سزل البلاء على من يكفر بألله ولخعص.ه من |أضماء وأأسماء ووم 
عذاءه تع الى مم أنه وهم زول رحمته ولعمده ) وثانا ( وال أبو 8ه - كانت العرب دقر بن 
بوجود الالله , لكنهم كانوا يعتقدون أنه ف السماء على وفق قول اللمشبة ٠‏ فكأنه تعالى قال لم : 
أتأمنو ن من قد أفررتم بأنه فى السماء » واعتر فتله بالقدرة على ما يشاء أن خف بكم الارض 
( وثالها ( تمد بر الآية . هن ف السماء سلطأنه وملك وقدرنه 1 والغرض هن ذكر اأسماء تفخيم 
لا يكو ن دفعة واحدة فى مكانين » فوجب أن يكون المراد من كونه فى السموات وف الأارض 
نفاذ أمره وقدرته 'وجربيان مشلميه فُْ السموات وق الارض نكذا هرأ (ورابعها) ل لا وز 
أن يكون ااراد بقو له (من فى السماء) الملك المركل بالعذاب , وهر جبريل عليه ااسلام : 
يخرك الأرض عند النسف مم <ى تضطرب وتتحرك , فتعلو علهم وثم مخسفون فيا ؛ فيذهبون 
. والأار ض فوقهم تمورء فتاقهم إلى أسفل السافلين «-وقد ذكرنا تفسير المور فيم) تقدم . 

ثم ذاد فى التخريف فقال ج أم أمنتم من"فى السماء أن يرل عليكم حاصباً » . 

قال ابن عباس :كا أرسل على قوم لوط ؛ فقال ( إنا أرسانا عليهم حاصباً ) والخاصب ريح 
فهأ حجار ةو حدص.اء ظ كأنما تقلع الخص.اء لد تمأ و فل هو وان مأ حجار . 


ثم هدد وأو عد فقال ط فستعلون كيف نذير # . 

قبل ف النذير ههنا إنه المنذر ؛ لعتى هرأ عليه الصلاة و السلام وهو قول عطاء عن أبن عماس 
والضحاك , والمعنى فستعلدون رسولى وصدته , لكن حين لا يتفعم ذلك ؛ وقيل إنه بمعنىالانذار , 
والمعنى فستعلدون عاقبة [نذارى إيا 1 الكتات يوا رمو لو كف فى قوله ( كيف نذير ) ينىء 
عما ذكرنا من صدق الرسول ٠‏ وعقوبة الإنذار . 

وأعل أنه تعالى لما خوف الكفار ببذه التخريفات أ كد ذلك التخريف بالمثال والبرهان 
أما المثال فهو أن الكفار الذي نكانوا قبلهم شاهدوا أءثال هذه العقوبات إسبب كفر م فقال : 


الد خ تف وهم تت اه 
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9 واقد كذب الذن من قبليم فكيف كان 0 يءنى عادا وبمود وكفار الام ؛ 
وفيه وجمان ( أحدهها ) قال الواحدى ( فكيف كار نكير ) أى إنكارى وتغييرى » أليس 
وجدوا العذاب حقا (والثاى) قال أبر ملم : التكير عقاب المنكر ء ثم قال : و[:ما سقط الياء 
من. نذبرى ' ومن لكيرى ى تكون مشأءمة أرؤؤوس الأى المتقدمة عليبا» والمتأخرة عنها وآما 
البرهان فهو أنه تءالى ذ كر ما يدل على وال قدرته » ومتى ثبت ذلك ثبت كونه تعالى قادراً على 
إيصال جميع أنواع العذاب إليهم ؛ وذلك البرهان من وجوه : 

( اابرهان الأول ) هو قوله تعالى « | ولميروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبطن »0.4 

( صافات تت أى , باشطات أجتد: نون فى الجو عند طيرانها ( ونة,ضن ) ويضممنما إذا ضررن 
مأ جو ون فإن ن قبل لم قال ( و#بضن ) ول يل وقابضات ء قانا لآن الطيران ف الهواء كالسباحة 
ف المام؛ 3 فى السباحة مد اللأطراق وبسطبا. وأما القبض فطارىء عل البسط للاستظبار 
به على التحرك 2 شىء: مما هو طارى. غير أصلى بلفظ الفعل على معى ى أءن صافات ؛وكون منبون 
القمض تارة بعد ثارة ا يكون من السابح . 

ثم قال تعالى ه مايمسكون إلا الرحمن » - لامها 3 قلا وفهانة آجا هلم يكن بقاؤها 
فى جو اطواء إلا بإمساك الله وحفظه , وهمئا م الان : 

ش ( السؤال! لآول ) هل ندل ه_ذه الآية على أن الافعال الاختيارية للعيد خلوقة لله , تانا 
نعم ؛ وذلك لان استمساك الطير فى الطواء فعل اختيمارى للطير ‏ 

ثم إنه تعالى قال د ما يمسكون إلا الرجمن 4 فدل هذا على أن فل العيد 5 لله تعألى . 

( الوا ل اثثانى 6 أنه تعالى قال فى. انحل ( أل يروا إلى ااطير مسخرات فى جو التنماء 
ما بمسكون إلا الله ) وقال هبنا ( ما ممسكون[لا الرحمن ) فا نوي فى التحل ( أنالطير 
مسخرات فى جو السماء ) فلا جرم كان [مسا كما هناك مض الإلمية » وذ كر هبنا أنها صافات 
وفااضات. فكان إلهاهها إلى كوفية السط ؛ والقض على الوجه المطاءة ق المنفعة من رحمة الرحمن . 

م قال تعالى به إنه بكل ثىء إصير #وفيه وجمان (الوجه الاول ( المراد من الرصير ٠‏ كونه 

ع بالاشماء الدقيقة م يقال : فلان بصر فى هذا ا لام أى حذق ( والوجه الثانى) أن نجرى 
اللففل على ظاهره » فنةول إبه تعالى شىء ٠»‏ والله بكل شىء لصير » ف فينكون رائياً لفسه وججيع ‏ 
الموججودات ؛ وهذا هو الذى يقوله أصحابنا من أنه تعالى يصح أن يكون مائياً وأزنف كل 
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الموجودات كذلك » فإن قبل اليصير إذا عدى بااياء يكون بمعنى العالم »يقال فلان يصير بكذا 
إنكان عاناً به » قانا لانسل » فإنه يقال : إن الله سميع بالمسموعات » بصير بالمبصرات . 
قوأ له تعالى : هأ أمن هذا الذى هر جند أ-كم ينصر ّ مم1 دون الرحمن إن الكاغرون إلا 

فى غرور#.. 

اعم أن الكافرين كانوا متنعون عن الإعان » ولا يلتفتون إلى دعرة الرسول عليه الص_لاة 
وااسلام وكات لعو يهم على شيئين ( أحدهما ( القوة الى كانت حاصلة هم 525 ماحم وجندهم 
( والثانى) أنممكانوا يقولون هذه الآوثان . توصل إلينا جميع الخيرات » وتدفع عناكل الافات 
وقد أبطل الله عليهم كل واحد من هذىن الوجبين . أءا الأول فبقوله ( أمن هذا الذى هو جند لحم 
نص ركم من دون الرحمن ) وهذا نسق على قوله ( أم أمنتم من فى السماء ) والمعنى أم من يشار [ليه 
ون المجموع ؛ ويقال هذا الذى هو جند لم بنصركر من دون الله إن أرسل عنذابه عليك , ثم قال 
( إن الكافرون إلا فى غرور ) أى من الششيطان يغرثم بأن العذاب لا ينزل مم . 

أما الثاتى فرو:قوله « أمن هذا الذى يرذقكم إن أمسك رزقه يم . 

والدن هن الذئ برزةم 07 لتم إن أمسك الله الرزق عم وهذا أيضاأ ما لا.شكره 
ذو عقل : وهذا أنه تعالى لو أءسنك أسباب الرز قكامطر والنبات وغيرهنا لما وجد رازق سواه 
فدلد وضوح هذأ لاص / ظ 

قال تعالى جه بل لجوا فى عتو ونفور» والمراد أصروا وتشددوا مع وضوح المق » فى عتو 
أى فى ترد وكير ونفورء أى تناعد عن الحق و[عراض عنه . فَالعدتو إسبب حرصهم على الدنيا 
وهو إشارة إلى فساد القَوة العماية ‏ والنفور يسبب جهلهم وهذا إشارة إلى فساد القوة النظرية ؛ 
واعل أنه تعالى أ وصفبم بالعتو والافور » نبه على ما يدل على قبح هذن ألو صفين ' 
قوله تعالى : فو أفن بمثى مكباً على وجره أهدى أمن عثى سويأ على صراط نستقمِ #وفيه مسائل : 

35 المسألة الأولى © قال الواحدى :أ كب مطاوع كه يقال كبرتهء فأ كب ونظيره قشعت 
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الريح السحاب فأفشع قال صاخب الكشاف : ليس الام كذلك» وجاء ثىء من بناء أفصل 
مطاوعاً 0 ل قولك أكب معنأه دخل قُّ الكب وصار ذا كب 2( وكذلك أقشع بداب دخل قف 
١‏ القشع ظ وأنفض ؛ أى دخل ف التقهض ‏ وهو فض الوعاء .فصار عمارة عن أأفةر وألام دخل.ق 











الأرم ٠‏ وأما مطاوع كب وأشع فو اكب وانهشع . 
0 المسألة الثانية 4 ذكروا فى تفسير قوله (عدى 5 على وجمه) نوفا . (أحدها ( نعناء أث 
الذى ي“ثى فى مكان غير مستو بل فيه أر تداع واخفاض . في.ءثر كل ساعة وخر على وجمه مك 
ذاله تقيض حال من >ثئ سوياً أى قاد سالا من العثور والخرور (وثانها ) أن المتعسف الذى 
بمثى هسكذا وهكذا على الجهالة واليرة لا يكرن كن يثى إلى جم-ة معلومة مع العسلم و البقين 
(وثناتها ) أن الاعمى الذى لا متدى إلى الطر بق فيتعساف ولا بزال 5 على وجءه لا يكرن 
كالرجل ااسوى الصحبح النصرالماثى فى الطر يق المء.لوم , ثم اختافوا فمرم من قال هذا حكاءة حال 
الكافر فى الاخرة , قال قنادة الكافر أ كب على معاصى الله طتتيره الله يوم القياءة على وجمه ؛ 
واءؤمنكان على الدين الواضح ؤشره الله قعالى على الطر يق ااسوى يوم القيامة : وقال اخر ون 
بل هذا حكاية حال الأ من واللكافر والعام والجاهل فى الدنيا . واختافوا أنضاً فنهم من قأل هذا 
عام فى حدق جميع المؤمنين والكافار ٠ومنهم‏ من قال بل المراد مئه شخص معين ؛ فقال مقاتل اهراد 
أبوجيل والنىعليه الصلاة و!ل..لام » وقال عطاء عن اننعباس اراد أبو جهل وحمزة بنعبدالمطاب 
وقال عكرءة هو أبو جبل وعمار بن ياسسر . 
١‏ البرهان الثاف » علىكال قدرته توله تعالى « قل هو الذى أنقأ َك وجءل لك المع 
والأبضار والافئدة قليلا ما تشسكرون » . ظ 
اعلم أنه تمالى لا أورد البرشان (أولا )من حال سائر ال+روانات ٠‏ وهو وقوف الطير فى 
الهواء . أورد اابرهان بعده من أحوال الناس وهو هذه الاية ».وذ كر من ب مافيه حال اأسمع 
اليصر واافؤاد؛ ولقّد تقدم شرح أحوال هذه الآمور اثلائة فى هذا الكتاب مرارأ فلا فائدة 
فى الإعادة ؛ واعل أنفى ذكرهاعبنا تذيما على دقرقة لطرفة .كا نه تعالى.فال أعطيت هذه الإءطاءات 
الثلاثة مع ما فها من الققوى اأشريفة , الكضم ضيهتمرها ال تق لوا ما #مءتموة ولا اعتبرتم مما 
أبص روه ؛ و لانأءائم فعاقبة ماعقلتموه » ذكا نكر ضيءت هذه النعم وأفدتم هذه المواهب » فلبذا 
١‏ قال( فللا ماتشكرون) وذلك لآن شكر نعمة الله تعالوهو أن يصرف :"لك النعمة إلى وجهرضاه , 
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قل هو الذى ذرا كر فى الارض واليه تحشرون روي ويقولون مئ هنذا الوعد 
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إن كنم صَلدقِينَ جي قل إِعَا الْعلْ عند الله وما أنا نذير مبين 0 





ولتم للا صرقم السمع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضاته فأتم ما شكرتم فعمته البئة . 
.ل( اابرهان اثالث قوله تعالى « قل هوالذى ذرأ ثم فى الآرض وإليه تحشرون » . ظ 
اعم أنه تعالى استدل باو ال الءو نات ( أو لا( 3 بصدفات الإ نسان ( انما ) وقى امع 
والنصروالغّل ثم حدوث ذاته (ثالناً) وهوةوله (هو الذى ذدا نم فى الارض) واحتجالمتكلمون 
ذه الآية على أن الإنسان ليس هو الجوهر الجرد عن التخيز والكية على ما يقوله الفلاسفة 
وجماءة مر المسلدين لآنه قال ( قل هو الذى ذرأ كم فى الأآرض ) فبين أنه ذرأ الإنسان فى 
اللآأرض ؛ وهذا يقتضى كون الإنسان متحيزأ جسما » واعلٍ أن الشروع فى هذه الدلائل [ماكان 
سان لة الحشر والنشر ليدبت ما ادعاه من الابتلاء فى قوله (ليبلو كم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الور ) ثم لأجل إثبات هذا المطلوب » ذكر وجوهاً من الدلائل على قدرته , ثم ختمها بقوله 
( قل هل الذى ذرأ كم فى الآرض ) ولماكانتالقدرة على الخلق » ابتداء توجب القدرة على الإعادة . 
لا جرم قال بعده ( و [إءه تحشرون) فبين بهذا أن جميع ما تقدم ذ كره من الدلائل [بماكان لإثبات 
هذا المطلوب . 
واعلم أنه تعالى لما أمى عدا صل الله عليه وسلم بأنضخرفهم بعذابالله حي عن الكفار شيئين - 
( أحدهما ) أنهم ظالبوه بتعيين الوقت . ظ ظ 
قوله تعالى : « و.ةولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى © قال أبو مل إنه تعالى قال : يقتول بلفظ المتقبل فهذا حتمل ما يوجد 
. من ااسكفار من هذا القول فى المستقبل ؛ تمل الماضى » والتقدير : فكانوا يقولون هذا الوعد . 
المسألة الثانية 6 اعلهم كانو! يقولون ذلك على سيل السخرية . ولعلهم كانوا يقولوتما إبراد 
للضعفة أنه لما لم يتعجل فلا أصل له . ظ 
« المسألة الثالثة » الو عد المؤول عنه ما هو ؟ فيه وجبان ( أحدهما ) أنه القياءة ( والثانى ) 
أنه .ظلق العذاب ؛ وفايْدة هذا الاختلاف تظهر بند ذلك إن شاء الله , ظ 
ثم أجاب الله عن هذا ااسؤال بقوله تعالى « قل إ[تما الملل عند الله و نما أنا نذيز مبين » 
والراد أن العلم بالوقوع غير اعلم بوقت الوقوع . فالعلم الاول حاصل عندى ؛ وه وكاف فى 
الإنذار والتحذير ‏ أما العم الثاتى فليس إلا لله ولا حاجة فى كولى نذيراً مبيئآً إليه . 
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كران رسعت وهال قروا وقيل هلالد كنم بد عون 


6 
شم إنه تعالى بين حالم عند نزول ذلك الوعد فقال تعالى © فلأ رأوه زلفة سيت وجوه الذن 
ج المسألة الأولى » قوله فليا رأوه الضمير لاوعدء والزلفة القرب والتقدير » فلءا رأوه قربأ 
وحمل أنه لما اشتد قريه » جع ل كأنه فى نفس القرب . وقال الحسن معاينة. » وهذا معنى وليس 
تفسير 2 وذلك لان ما قرب من الانسان رأه معاينة . 
« المسألة الثانية ‏ قوله (سيدّت وجوه الذين كفروا ) قال ابن عباس اسودت وعلتها الكابة 
والقئرة » وقال الزجاج تبين فبها السؤء ؛ وأصلالسوء القبح ‏ والسيئة ضد الهسنة » يقال ساء الثى 
أسدوء 6 فووسىء إذا قبم 6 وسى” لسمأء إذا قبح م وهوفعل لازم وميعد مُعبى سيت وجوغههم فحت 
بأن علنما الكآية وغشها الكسوف والةثرةوكل<واء وصارت وجوهبم كوجه من يقاد إلى القتل . 
ه المسألة الثالثة » اعل أن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخبار عن المساضى » فن حمل الوعد فى 
قوله (و: قَوَلون متى هذا الوعد ( على مطاق العذاب سول تفسير الآءة على قوله فلهذأ قال أبومسم 
فى قولة ( فلا روه وزلفة ) يمنى أنه لما أتاهم عذاب الله المهلك لهم كالذى نزل بعاد وبمود سيت 
وجوههم عند قريه منهم وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله ( فلما رأوه زلفة ) معناه 
فتى ما رأوه زافة » وذلك لآن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخباز عن الماضى وأحوال القيامة 
مستقلة لا ماضية فوجب تفسير اللفظ ما قلناه » قال مقاتل ( فلسا رأوه زلفة) أى لما رأوا 
العذاب فى الآخر قر 0" 
قوله تعالى : طي وقيل هذا الذى كنت به تدعون # ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال بعضهمالةائلون هم الزبانية » وقالأخرون بل يقول بءضهملبعض ذلك . 
د المسألة الثانية »فى قوله ( تدعوك ) وجوه : (أحدها) قال الفرأ ريد ا 
الدعاء أى تطليون: وتستءجلون ءه » وتدعون وتدعون واد فى اللغه تند رون وتذ كرون 
كرون تددرون :روا هأ ) أنه من الدعوى فاه : هلأ الذى كنتم تنطلونه أى ) تدعون ) 
أنه باطل لا أت أو هذا الذى كن ننم بسبيه ( وتدعون ) أ ام لايتره روللا) كرد وذأ 
نقهر استفهاماً على سييل الإنكار :/ والمعنى أهذا الذى دعو ع( لا بل مه تم تدعوث عدمة . 
0 المسألة الثالثة 4. قرأ يعقوب الماضرى (تدعون) خفيفة من 5 عءوقر قرأ السبعة (تدعون) 
قله 07 الادغاء ٠‏ 
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ور 2 ١‏ 0 2 ع شطء ع لعل ضما ير لوح سيل 9 2< سم 
قل أرءيتم إن أهلكنى الله ومن معى أو رحمنا فن يجير الكثفرين من عذَاب 
ع >2 ولا ل ساس بر 0 رت -21 0 0 ل 00 ٌّ . 
أليم هج قل هو ألرحمنن امنايهء و يه نو فستعلمون من هو فى ضللل مبإنٍ 
م > 0 عع ماص دي به لح كد #آ-- 1 و دس لهم بن . 


قوله تعالى : «قل أرأيتم إن أهلكى الله ومن معى أورمنا فن بحير الكافرين من عذاب ألم بم 
اعم أن هذا الجو اب هو من اأنوع: الثنى يما قاله الكفار محمد يل حين خوفهم بعذاب الله , 
بروى أن كنفارهة كانو | يذعرن على رسو ل الله يله وعلى ا منون بالهلاك ءا قال تعالى (أميةولون 
شاعر :تربص نه ريبالمنون ) وقال ( بل ظنذم أن لن ينقلب الرسو لوا ومنو ن إلى أهليهم أبدا)ثم 
إنه تعالى أجاب عن ذلك من وجبين ( الو+نه الآول ) هو هذه الآية : والمعنى قل لهم إن الله تعالى 
سواء أهلكنى بالإماتة أورحمنى بتأخير الأجل » فأىراحة للكم فى ذلك » وأىمنفعة لك فيه وءن 
الذى بير 1 من عذاب الله إذا نزل بكم أتظنون أن الأصنام تحير كم أو غيرهاء فإذا علتم أن 
لاير 5 فبلا عسكتم عا مخلصم من العذاب وهو الغلم بالتوحمد والنءوة والبعث . 
) الوجه الثآاى ) فى الجواب قوله تعالى 0 فل هو الرحمن أمنا به وعليه توكانا فستءلدون من 
هو فى ضلال «بين » . 
والمءنى أنهالر حم نآمنابه وعليه توكلنافيعلم أنه لاي بل دعاء كم وأنتم أهل الكفر والعنادق <قنا » ممع 
أنا آمنا به ولمندكفربه كا كفرتم ثم قال (وعليه تركلنا) لاعلىغيرهم فعلتم اننم حيث :وكام على رجالم 
ادو الم ؛ وقرىء فسةء لو نعل الذاطبة » و'قرىء بالياء ليكو نعلى وفق قوله (فن حير الكافرنئ) . 
واعل أنه لا ذكر أنه يحب أن يتوكل عليه لا على غيره » ذ كر الدليل عليه . فةال تعالى هفل 
أرأيتم إن أصبح ماؤ َ غوراً فن يكم بماء معين » . 
والمقصود أن يجعلهم دقرين ببعض أعمه أيرمهم قبح ما ثم علية من الكيفر » أى أخبروق إن 
صار ماؤك, ذاهباً فى الأرض فن تيك بماء معين ؛ فلا بد و أن يةولوا هر الله ؛ فقال طم حذئذ 
فلم تجملون من لا يقدر على ثنىء أصلا شربكا له فى المعبودية ؟ وهو كةوله ( أفر يتم الماء الذى 
تشريونء أأتم أنز مره من الازن أم تمن الممزلون ) وقوله ( غوراً ) أى غاراً ذاهياً فى الآرض 
يقال غار الماء يغور غوراً » إذا نضب وذهب فى الآرض ء والغور هنا معنى الغائر سمى بالمصدر 
كا يشال رجل عدل ورضاء والمعين الظاهر الذى تراه العيون فهر من مفعول العين كبيع » وقيل 
المعين الجارى من العيون من الإمعان فى الجرى أنه قبل مءن فى الجرى » والله س.حانه وتعالى 
أعل » وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله ويه وسلم . ظ 
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00 زر اليكلركي 
ينا يهاي نا تعسوت 


















بسم الله الرحمن ٠‏ الر حم 
ون د« مه مسألتان : 


ه المسألة الأولى © الأقوال اذ كورة ا الجنس قد شر «ناها فى أول سورة البقرة 
والوجوه الزائدة التى ختص مما هذا المرضع ( أ وها ) أن الذون هو السمكة ؛ ومنه فى ذ كر بونس 
وذا النون ) وه-ذا الول مروى عن ابن عباس وجاهد ومقائل والسدى ثم القثلون هذا ممم 

ن قال إنه قسم بالحو ت الذى على ظهره الأرض وهو فى حر تحت الارض السفلي » ومنهم من 
قال إنه سم ل ت الذى احتيس يونس عليه ااسلام فى إطنه ؛ ومنهم من قال : إنه قسم بالحرت 
الذى لك سهم كروذ يدمه ( والقول ااثانى ) وهوأيضاً هروى عن ابن عباس واختيار الضحاك 

والسن وقتادة أن البو هو الدوأة ..ومنه قرول الشاعر ع 

إذا ما الشدوق يرجع فى إلهم ألقت النون بالدمع السجوم 

فيكون هذا فسما بالذواة والقلم » فإن المنفعة بهما بسبب الكتابة عظيمة ؛ فإن التفاام تارة يحدل 
باانطق و[تارة] يتحرى بالكتاية ( والقول اثالث ) أن انون لوح تكتب اللاتكة ما أ م هه اله 
به فيه رواه معاوية نن قرة مرفوعاً (والقول الرابع ) أن اانون هو ااداد الذى نكتب به الملامك 
5 أنّهذه الرجره ضدقة لآآنا إذا جماناه :ةسنا وجب إن كأن جذنا أن ره نواه :فإذ 

سم على هذا التقدير يكون بدواأة م:سكرة أ واإسمكة ك0 ا له قل رمه والقلم » د قمل 
ودو 9 والقل. ٠‏ وإن كان علا أن نصرفه وكره أو لا نصرفه ونفة<ه إن جعلنأه غير منصرف . 
( والقول الخامس ) أن فون ههنا آخر <روف الرحمن فانه جتميع من الرحمن ن أ عم الرحمن ع فد كر 
الله هذا الحرف الآخير من هذا الإس » والمقصود القسم هام هذا الإسم ٠‏ وهذا أيضأً ضعيف 
لآن يجويزه يشاعم باب ترهات الاطنية » بل اق أنه إما أن يكون اسما لاسورة أو يكون الغرض 
منه التحدى أو سائر الوجوه المذ كورة فى أول سورة البقرة . 
« المسألة الثانية © القراء مختافونف إظبار النون وإخفائه منقوله إن والقلم) فن أظهرها فلآنه 


7,74 قوله تعالى : والقلم وما يسطرون. سورة القلم . 


ْمَل وما 0 60 
وى ممأ الوقف بدلالة اجماع السا كنين فمأ ٠‏ وإذاكانت موقوفة كانت فُْ تعدبر الانفصال ما 
بعدهأ , وإذا انقصات ما بعدها وجب التبين , لانها ما لق ف درو فالفم عندالا تصال » ووجه 
الإحقاء أنهمر ة الوصل لم تقطع مع هذه الهروف فى نحو ( 1ل" الله ) وقوه فى العدد واحد اثنان 
فُن حيث لم تقطع الهمزة معبا علمنا أنها فى تقدير الوصل وإذا وصانها أخفيت. النون وقد ذ كرنا 
هذا فى طس ويسء قالالفراء وإظبارها أيجب إلى لإأنها ثجاء والحجاءكالموقوف عليه وإن اتصل , 
وقوله تعالى فز والقم » فيه قولان (أحدهما ) أن القسم به هو الجنس وهو واقع على كل 
قم يكتب به من فى السماء ومن فى الأرض ؛ قال تعالى( وربكالآ كرم ٠‏ الذى عل بالةلم » عل 
الإنسان ملم يعلم ) فن بتيسير ااسكنتابة بالقلمكا من بالنطق فقال ( خلق الإنسان , علمه البيان ) 
ووجه الانتفاع به أن ينزل الغائب منزلة انتخاطب فيتمكن المرء من تعريف اليعيد به ما يتمكن 
باللسان من تعريف القريب ( والثاىن) أن المقسم به هو الة-لى المءهود الذى جاء فى البر أن أول 
ها خاق الله القلى » قال ابن عباس أو ل ما خلق الله القلم ثم قال له ١‏ كتب ما هوكائن إلى أن تقوم 
ألساعة » جُرى م هوكائن إلى أن تقوم الساعة م نالاجال والاعمال قال وهو لم من نورطوله م 
بين اأسماء والأآرض » وروى #اهد عنه قال : أو ل ما خاق الله القلم فقال ١!‏ كتب القدر فكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة وإتما يحرى الناس على أس قد فرغ منه . قال القاضى هذا الخبر يحب 
حمله على اللاز , لان القم: الذى هو !ل مخصوصة فى الكتابة لايحوز أن يكون حياً عاقلا فيوس 
وينهى . فإن اججمع بين كونه حيراناً مكافاً وبين كونه آ لة للكتاية هال , بل المراد منه أنه تعالى 
أجراه بكل مايكون وهو كقوله ( إذا قضى أمراً فإما يقول له كن فيكون ) فإنه ليس هناك أمر 
ولا نكيف . بل هو جرد نفاذ القدرة فى المقدور من غير منازعة ولامدافعة ؛ ومنالناس من زء 
أن القلم المذ كو ر هبنا هو العمل وأنه ثبى. هو كالاصل بيع المخلوقات ٠‏ قالوا والدليل عايه أنه 
روى ف الآخبار أن أول ما خلق الله القلى » وفى خبر آخر : أول ماخاق الله تعالى جوهرة فنظار 
إلما بعين اطيبة فذابت وتسخنت فار تفع منمأ دخان وزيد لق من الدخان السموات ومن الزيد 
الآر ض » قالوا فبذه الأخبار بمجموعها تدل على أن القلم والعقلل وتلك الجوهرة النى هى أصل 
الخلوقات ثىء واحد وإلا حصل التنائض . 
قوله تعالى .وما يسطرون 6 . ظ 
عل أن مأ مع مأ بعدها فى #قدبر المصدر , فحتمل أن ؟ون المراد وسطرهم ( فكون القسم 
واقمأ بنفس الكتابة . ويحتمل: أن يكون المراد الم.طور والمكتوب ؛ وعل التقديرين فإن حلا 
القلم على كل فلم فى مخلوقات الله كان المعنى ظاهراً ؛ وكا نه تعسالى أقسم بكل قلم » وبكل ما يكتب 
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ا ا رسع ا ا | ص تند سس 
ماانت بنعمة ريك بجنون 9 وإن لك لاحرا غير ممنون 029 وإنك 


ع سل الاير 


عل خاي عظيج 40 


كل قل وقيل بل المراد ما يسطره الحفظة والكرام الكاتبون » ويحوز أن يراد بالةلم أصابه , 
فيسكون الضمير فى (يسطرو ن) لهم ؛كأنه قيل : وأصواب القلم وسطرثم ؛ أى ومس طوراتهم . وأما 
إن حملا الذلى على ذلك اقلم المعين ؛ فحتمل أن يكون المراد بقوله ( وما يسطرون) أى وما 
تسطرون فيه وهر الأوح الحفوظ . ولفظ امع فى قوله ( يسطرون ) ايس المراد منه اجمعء بل 
التعظيم » أو بكون المراد تلك الآشياء التى سطرت فيه من الأعبال والأعبار. , وجميع الآهور 
الكائنة, إلى يوم القيامة ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما ذ كرالمقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه فقال : «ما أنت بنعمة ربك عجنون ؛ 
وإن لك لجرأ غير تمنون » وإنك لعلى خاق عظيم » . 
اعلم أن قو له ) ما أنت بنعمة ربك عجنون) فيه مسأًاتان : 

0 المسألة الأو لى » روى عن ابن عباس : أنه عليه السلام غاب عن خدجة إلى حراء » فطلته 
ف[ جدمء فاذا به وجبه متغير بلا غبار » فقالت له مالك ؟ فذ كر نزول جيريل عليه السلام ٠‏ وأنه 
.قال له (اترأ باسم ربك ) فهو أول ما نزل من القرآن ٠‏ قال : ثم نزل فى إلى قرار الأآرض 
فوضأ » وتوضأت » ثم صلى » وصليت معه ركهتين » وقال هكذا الصلاة يا عمد » فذ كر عاي-» 
الصلاة والسلام ذلك خديجة ٠‏ فذهرت خدبجة إلى ورقة بن نوفل » وهوابن عه ا ء و كان قد 
عالفٍ دن قومه , ودخل فى التصرانية» فألته فقال : ارس إلى مدا » فأرسلته فأتافء فقا له: . 
هل أمرك جبريل عليه السلام أن تدعو إلى الله أحدأ ؟ فال لا ء فقال والله ائن بيت إلى دعو تك 
لأنصرنك نصراً عزيزأ . ثم هات قبل دعاء الرسول ؛ ووقعت لك الواقعة فى ألسنة كفار قرش ء 
نقالوا إنه نمجذون ؛ وأقسم الله تعالى على أنه ليس عجذون » وهو خمس آبات من أول هذه السورة, 
مم قال ابن عباس : وأول ما نزل قوله ( سبح اسم ربك ) وهذه الاية هى الثانية . 

ه المسألة الثانية » قال الزجاج (أنت) هو امم (ما) و (جنون) الأبرء وقوله ( بنعمة ربك) 
كلام وقع فى الين والمعى ادف عنسكك الجئون ( بئعمة ربك )م يقال أت #مد الله عاقل ؛ 
وأنت تحدد الله لست مجنون . وأنت بنعمة الله فهم *وأنت بنعمة الله لست بفقير » ومعناه أن 
تلك الصفة الههودة [ماحصات ؛» واأصفة المذمومة إبما زالت بواسطة إنعام الله واطفه و[ كزامه : 
وقال عطاء وابن عبأس يريد ( بنعمة ربك ) عليك بالإعان والنبوة» وهو جواب لَمَوهم (ياأما 
الذى نزل عليه الذ كر إننك مجنون ) واعم أنه تعالى وصفه ههنا بثلاثة أنواع من اأصفات . 
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(إالصفة الآؤلى) فى الجنون عنه ثم إنه تعالى » قرن ببذه الدعوى ما يكو نكالدلالة القاطعة 
على م | وذلك لان ةوله ( بنعمة ربك ). يدل على أن نعم الله لله تعالى كانت ظاهرة ق حقه من 
الفصاحة التامة والعقل الككامل والسيرة المرضية » والبراءة من كل عيب » والاتصاف بكل مكرمة 
وإذاكانت هذه النعم سومة ظاهرة فوجودها ي:_افى حصول الجنون ؛ فالله تعالى نيه على هذه 
الدقيقة لتكون جارية بحرى الدلالة اليقينية على كونهم كاذبين فى قوم ا" 

( الصفة الثانة 14 قوله ( وإن لك لأجراً غير ممنون) وف الممنون قولان ( أحدهما ) ودو 
9 الآ كثرين » أن المدنى غير منقوص ولا مقطوع يقال ره لون أت قله ورو لكان العميتك 

من الثى. إذا قطعه ‏ وهنه قول ليد : غيش كواست ماعن طعاهبا 

يفطا ضارية . ونظيره قوله تعالى ( عطاء غير دوذ ) . 

( والقول الثالى 14 وهر فول #اهد وهمقاتل والكلى ٠‏ إنه غير مقدر تل.ك سيب المزة ؛ 
قالت المعتزلة فى تقرير هذا الوجه ( [نه غير »نون ) عليك لآانه ' واب أسةر جيه على عبلاك . رق لابن 
بتفضل ابتداء » والقول الآول أشبه لان وصفه بأنه أجر يفيد أنه لاءنة فيه فالمهل على هذا الوجه 
يكون كالنكزير ء ثم اختلفوا فى أن هذا الأجر على أى شىء <صل ؟ قال قوم معناه إن لك على 
احنمال هذا الطعن والقول القبيح أجرأ عظها دائمأ » وقال آخرون المراد إن لك فى إظهار 
النبوة والمعجزات فى دعاء الحاق 1 الله » وفى بيان الشرع غم هذا الاجر الخالص الداثم » فلا 
تمنعك نسيتها [ياك إلى الجذون عن الاشتغال ذا الهم العظيم ذإن لك سمه المنزلة العااءة عندالله . 


(١‏ الصفة الثاائة ) قوله تعالى و [نك لعلى خاق عظيم #وفيه ٠ساء‏ ظ 

0 المسألة الأولى « اعم أن هذا كالتفسير لا تقدم من قوله ( بنعمة 9 ) وئءريف أن رماه 
المجاؤو”ت بأن ذلك “لذت 5 وكا وذلك ليان اللاخلاق ال.دة والافمال الارضية كانت ظاهرة: 
منه » وءنكان موصوعاً بتللك الأخلاق والآفعال ل يحر إضافة الجنرن إليه لان أخلاق المجانين 
سيئة » ولماكانت أخلاقه الميدة كاءلة لاجرم وصفما الله بام اعظيءة و هذا قال (؟! ل لاأسااكم عليه 
أجراً وما أنا من الل -كافين ) أى لست متكلفاً فما نظهر اكر هن أخلاق لآن يت لا يدوم 
أمره طويلا بل يرجع إلى الطبع ٠وقال‏ آخرون إنما وصف خلقه بأنه عظيم وذلك لآانه تعالى قال 
له (أو لتك الذين هدى الله فبهدامم افتده ) وهذا المدى الذى أص الله تعالى مدأ بالاقتداء به ليس 
هر معرفة ةَ الله لإإن ذلك تقأمد وهو غير لا'ق بالرهوال ٠‏ وأيس هو الشرا ١‏ لان شر بءةه مخاافة 
٠‏ لشرائعهم فتعين أن يكون اراد منه أمره عليه الصلاة زالسلام بأن يقتدى بكل واحد دن الأانبياء 
المتقدمين فما أختص به من الخلق اللكر حم . 5000-7 احد منهم كان مختصأً بنوع واحدء فلما أمر 
مذ عليه الصلاة والسلام بأن يقتدى 9 فكأنه أمر بمجتموع ماكان متفرقا فيهم ٠‏ ولماكان 
ذلك درجة عالية ل تتيسر لاحد من الآنبياء قبله . لاجرم وصف اله خاقه بأنه عظيم » وفيه دقيقة 
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عرق وهى قوله ( لعلى خلق عظب ) وكلمة على للاستعلاء » فدل الافظ على أنه مستعمل على هذه 
الاخلاق ومسةول علمها 4 وأنه بالذسية إلى وذه اللاخلاق 5 .له كأ أولى بالذسمة إلى العدد وكالامير 
بالثسة إل الأهور.. 
المسألة الثانية #. الخاق ملكة نفسانيه يسم لعل المتصف مها الإتيان بالأفعال الميلة . 
داع أن الإتيان بالافمال الميلة غير وسهولة الإتيان ها غير ؛ فاالة التى باعتيارها تحصل :للك 
0 له والخلق وبدخل فحسنالخاق التدرز من الشح و( مدل والغذ 5-6 ٠‏ وألاشتديد قالمعاملاات 
والتحديب إلى الذاس اقول و الْمُ عل ؛وترك الْدَم اطع والهجران وآألد اهل ف العمود كالبيع وغيره 
ع ما يلزم من حقوق من له نسب أوكان صررأ له وحصل له حق آخر . وروى عن ابن 
س أنه قال معناه : وإنك لعلى دين عظيم 020 وى أن ا تعالى قال له ول أخلق دمأ أحب إلى 
و ', أرضى عندى من ه.ذا الدن الذى لمعاف لك ولامتك » يعنى الإسلام ٠‏ واعل أن هذا 
اقول ضع.ف ؛ وذلك لان الانسان له قوتان » قود ذظرئة وقوة عماية. ؛ والدبن يرجع إلى كال 
اأقوة أ نظ 3 4 والذا قَُ رورجم إلى كال الهوة العملة 4 ولا 6ك ن حمل أددرها على الآخر 3 وعكن 
أيذاً أن بجاب عن هذا السؤال من وجهين.:(الوجه الأول ) أن الخاق فى اللذة ه رالعادة سواء 
كان ذلك فى إدراك أو فى فعل ( الوجه الثاى ) أناهنا أن الاق نهو الام الذى باءتءاره بكون 
الإتيان بالأفعال الججيلة سهلا , فلماكانت الروح القدسية النى له شديدة الاستعداد للمعارف الإلية 
الحقة وعدم الاستعداد لقو العقائد الراطلة .كانت تلك ااسهولة حادلة فى قبول المعارف اللمة . 
ول« تمعك لسمية لاك السورلة بالخاق , ش | 
المسألة الثالثة © قال سعيد بن هشام. : قلت لعائشآ « أخبريى عن خلق رسول الله » قالت 
ألست تقرأ القرآن ؟ فلت إلى 2 فإنه كان خاق الى عليه الصلاة وااسلام » وسئلت هرة أخرى 
فقالت : كان خلهه القرآن ؛ م ثر أت (قد أوا ح موه نون) المغشرة أيات » وهذا إشارة إلىأن نفسه 
المهدسة كانت |! بالطبيع جل ره إلى عام 2 4 و إلى كل هأ عأ قَْ و 5 لأء وكانت شديلة النغفرة عن 
الاذات الم ل نيه والسعادة الد: اموبة ة بالطبع 1 ومهتطى الفطر ه66 اللهم أرزة 8 0 هن ه_ل: . الحالة . 
وروى هشأم بن عروة عن ل أبية عن عا اشة قالت 2 مأكان أدون 05 عاقاً + من رسو لألله صلى أبله 
عليه وس ما دعاه أحد من أدابه . ولا من أهل بيته إلا قاللبك» فلهذا قال تعالى ( وإنك لعلى 
خلق دظيم ش وقال 5 ف دكت 00 أئله صلى ألله عليه وسلم عشر سامت 6 م | قال 9 فُْ تىء قله 
ظ لم فملت »ولا فى * شىء م أفعله هلا فعات 6 وأقول إن لله :.الى وصف مأ يرجع إلى قوته اانظر به 
أنه عظيم ؛فقال ( وعليك مالم 186 ن قعل وكان فد الله عليك عظيا ) ووصف ما يرجع إلى قوته 
العملية أنه عظ بم فقال ( و إنك على خلق عظيم ) فلم دق للانسان بعد هاتين القوتين * ثىء ٠‏ فدل 
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موع هائين الآيتين على أن روحه فيا بين الأرواح البشريةكانت عظيمة عالية الدرجة »كاأنها 
لقرتها وشدة ىا ا كانت من جنذس أرواح اللملاتكة . 

و اعم أنه تعالى لما و صفه ,أ نه على خاق عظيم قأل : 

ف فسةبصرو يبصرون» أى فسترى يا تمد ويرو نيدن المشر كين » وفيهقولان : منهم من >مل 
ذلك على أحوال الدنياء يعنى( فسة.صر و ب.صرون )ف الدنيا أنه كيف يكون عافية أمرك , وعافية 
أمم ثم ٠‏ فانك تصير معظلا فى القلوب . وافرون دلءاين ملءونن » وتس:ولى علوم بالقتل والهب » 
قال مقاتل هذا وعد بالعذاب در ؛ ومنهم من حمله على أحوال الاخرة وهو كةوله ( سيعلبون 
غد أمن الكذاب اللآشر ) . 

وأما قرله تعالى © 3 المفتون » ثف.ه وجوه : (أحدهاأ ) وهو قول الاخفش وأى عمدة 
وابن قتيبة أن الباء صلة زابدة والمعنى (أيكم المفتون ) وهو الذى فين بالجنون كقروله ( تنبت 
بالدهن ) أى تنيت الدهن وأنتششد أو عممدة : 

تضرب بالس.ف وترجو بالفر جَ 

والفراء طعن فىهذا الجواب ؛ وقال إذا أمكن فيه بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباءكان 
ذلك أولى , وأما البيت فعناه رجو كشف ما تحن فيه بالفرج أو ترجو النصر بالفرج ( وثانها ) 
وهو اختيار الفراء والمبرد أن ( المفتون ) ههنا بمعنى الفترن وهو الجنون . والمصادر تجىء على 
المفعول نحو المءةود والميسور ععنى العةد واايسر » يقال ليس له معقود رأى أى عقّد رأى » وهذا 
فول الحسن والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس ( وثالئها ) أن الباء بمعنى فى ومعنى الآية 
زاف فر ووضرون) فآأئ الفريقين الجنون» أفى فرقة الإسلام أم فى فرقة الكفار ( ورابءها) 
( المقتون ) هو ااشرطان [ذ لاشك 0 قألوا ( إنه نون ) فقد قالوا إن به 
شمطاناً ل تعالى (سيعليون غ.آ) بأ ناعم ش طن الذى حصل .نمسه الجنون واختلاط العقل . 

م قال تهالى ( إذر لك هو أعم يمن ضل عن سبيله وهو اعم المبتدين ) وفيه وجهان : 
الآ 0 بكرن المعنى إن رنك هو أعلى بالجانين على الحقيقةي» وثم الذين ضلوا عن سييله 
اذى أعلم بالعتلاء وثم المهتدون ( الثانى ) أن يكون المدنى إنهم رءوك بالجنون ووضفوا أنفسمم 
العقل ١‏ ومم كذبوافى ذلك ؛ وللكنمم موص رفون بالضلال ؛ وأنت موصوف بالهداية والامتماز 
الحاصل بالطداية وااضلال أولى بالرعارة من الاءتياز الخاصل ؛يب العقل والجنون ؛ لآن ذاك 
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مرته السعادة الآبدية [أ] والشقاوة . وهذا كمرته السعادة [أ] والشمقاوة فى الدنيا . 
قوله تعالى :« فلا تطع المكذبين » . 

اعلم أنه تعالى لما ذ كر ما عليه الكفار فىأمى الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذى أنعم الله به 
عليه من الكال فى أمى الدين والخلق ؛ أتبعه بما يدعوه إل التشدد مع فومه وقوى قلبه بذلك مم 
قلة العدد و كثرة الكفار » فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال ( فلا تظع المكذبين ) يعنى 
دعا أهل مه ,2 وذلك نهم دعوه إلى دين أبائه ذنهاه الله أنيطيعهم . وهذا من الله إلحاب وم. 2 
التشدد فى عزالف هم . 

ثم قال «#ودوا لو تدمن فبدهنون . ولا تطع كل حلاف مهين » هماز مشأء بشم وجنام انور 
00-0 بم » عتل بعد ذلك زنيم » وفيه مسألتان : 

د لمسألة الأولى © قال الليث الإدهان الاين والمصانعة والمقارية فى الكلام » قال المبرد 
داهن الر جل ف دنه رذافن ف هاه إذا خان فيه وأظهر خلاف ما يضمر ء والمءى :ترك بءض. 
ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لمم فيفعلوا مشل ذلك ويتر كوا بعضن مالا ترضى فتلين لهم 
ويلينون لك ؛ وروى عطاء عن ابن عباس : لو تكفر فيكفرون . 

0 المسألة الثانية # مما رفم ( فيدهنون ) وم ينصب بإضمار أن وهو جواب الى الآنه د 
عدل به إلى طريق آخر . وهو أن جعل خبر مبتدأ محذدوف أى فهم يدهذون كوله ( ثن يؤمن 
ربه فلا يخاف ) عل معنى ودوا لو تدهن فهم يدهذون ا هارون وكان 
من القراء أ: با فى بعض المصاحف ( ودوا لو تدهن فيدهنوا ) واعل أنه تعالى لما نهاه عن طاعة 
المكذبين , وهذا يتناول النبى عن طاعة جميع الكفار إلا أنه أعاد النبى عن ظاعة من كان هن 
الكقار هموما إصفات #ذمودة وزاء الكفر »وله الصفات هن هذه: 

لإالصفة الأولى) كونه حلاقاً . والحلاف منكان كثير الحاف فى الحق والباطل و5 
مزجرة أن اعتاد ال قوله ( ولا تجعلوا الله عرضة لآانكم ) . 
رز ١‏ الصفة الثانة 4 5 ونه ا ٠‏ قال الزجاج هو فعيل من اأمهانة » ثم فيه يه وجهان ( أحدهما) 
أن المهاءة هى القلة والحةارة فى الرأى والقييز ( والثانى ) أنه فا كان موينا لآن المراد الحلاف 
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قالكذب ظ ؛والكذاب 0 ر عندالناس اقول كونه حلانا يدلعل أنه لا ادر ف عظمة ألله تعالى 
وجلا له إذ لوعرف ذإك1ا أقدم ف كل حين ا 0 إسدب كل باط ل على الاء شاد بأحعهو صفته . 
ومن لم يكن عاد بعظمة اللهركان متعلق القاب بطلب الدنياكان مهيناً » فبذا يدل على أنعزة النفس 
لاتحصل إلا لمن عرف نفسه بالعرودية » وأن مهاتتها لا تحصل إلا لمن غفل عن سر الع.ودية . 
١‏ الصفة ااثالئة ) كونه همازاً وهر العراب الطمان ؛ قال المبرد هوالذى مبمزالناسأى يذكرم 
بالمكر روه و وأأرذلك يظبر الحمس ٠‏ وعن | الحسن بلوى شدق هق و 4 4 الذا دأس وقد 31 ص | |القول] 
< فيه فى قرله ( ويل اكز ههمزة 5). 
١‏ الصفة الرابعة 4 كونه مشاء ينمي أى يمثى بالقيمة بين الئاس ليقسد بيتهم » يقالثم ينم وينم 
5-5700 
لإ الصفة الخامسة 4 كونه مناءا للخير وفيه قولان ( أحدهما ) أن المراد أنه خيل والخير 
المال (والثانى) كان يمنع أهله من الخير وهو الإسلام ؛ وهذهالآية نزات فى الوليد بن المغيزة » وكان 
له عشرة من البنين وكان يول طهموماقاربهم لمن تبع دين #دمنكم أحد لا أنفعه بثىء أبدأ . فنعهم 





الإسلام فهو الخير الذى منعهم وعن أن عباس أنه أبو جبل عن #اهد : اللأسود بن عبد يغوث , 
وعن السدى : الاخنس بن ريق ٠‏ 

٠‏ 7 الصفة السادسة ) كونه معتدياً » قال مقاتل معناه أنه ظلوم يتعدى الحق ويتجاوزه فيأنى 
الظم وافحكن خله علىجميم الاخلاق الذ»ممة يعنى أنه نهاية فى جميع القبائح والفضاح .. 

ل الصفة السابعة ) 5 ا ثهاء وهو مبالغة فى الإثم . 

ل الصفة الثامنة )) العتل وأقوال المفسرين فيه كثيرة » وى #صورة فى أمرين (أحدها ) 
أنهذمفى اللق ( والثانى ) أنه ذم فى الخلق ‏ وهو مأخوذ من قولك : عتله إذا قاده بءاف و غاظة , 
ومنه قوله ته-الى ( فاعتلوه ) أما الذين حملوه على ذم الخاق . فال ان عباس فى رواية عطاء : 
بريد قوى ضخم .وقال مقاتل : واسع البطن » وثيق الخلق . وقال الحسن : الفاحش الخاق : الذي 
[أنفس . وقال عبيدة بن عمير : هو الآ ؟ول الشروب » القوى الشديد . وقال الزجاج : هو الغايظ 
الجافى . أما الذين حملوه على ذم الأخلاق» فقالوا أنه الشديد الخصومة » الفظ العنيف . 

م الصفة التاسعة 4 قوله ( ال م ) وفيه مسألتان : 


0 د 47 المسألة الأولى 004 بم أقوال ( الآول ) قال الفراء : اليم هو الدع الماصق بالقوم 


شن ملم 0 ٠‏ قال حسان: ْ 
وأنت زيم 0005 ل هاشم كا نيط خاف الرا كب القدح الفرد 


والدعة من كل * مى ده الزيادة وز عت الشأة أيضأ إذا شهت أذنها فاسترخت و باسمتك و شهدت 


سس 


قوله تعالم, : ان كان ذا مال وبنين . سورة القلم . هم 





أن كات ذا مال وَبَنينَ هق إذاتضْلَ عليه مما َال أسنطير آلْأولِينَ « 
ن كانت ذا مال وبنين وي إذا تتلى عليه 12, سودت 





كا'شىء المعاق » فالحاصل أن الزنيم هو ولد الزنا الملحق بالتقوم فىالذسب وليس منهم » وكان الوليد 
دعياً فى قريش وايس من سنخبم ادعاه أبوه بعد تمان عشرة [إيلة] من مولده . وقيل بغت أمه وم 
يعرف <تى نزلت هذه الاية (والقول 1 #الى) قالالشعى هو الرجل 0 ذا شمن والاؤم م لعرف 
الشاة زءتها (والقول الثالث) روى عن عكرمة عن ان عباس قالمعنى كونه زنها أنهكانت له زنمة 
فى عنقه يعرف مأ ٠‏ وقال مقاتل أن ف أصل أذنه مث زعة الشاة 

ط المسألة الثانية » قوله بعد ذلك معناه أنه بعد ما عد له من المثالب والنقاائص فهو عتل ز ايم 
وهذا يدل على أن هذين الوصفين وهر كونه عتلا زنما أشدمعايبه لآنه إذا كا جافياً غليظ ا 
قسا قلبه واجترأ على كل معصية . ولآن الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الولد » ولذا قال عليه ٠‏ 
الصلاة السلام « لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده » وقيل هبنا بد ذلك نظير 
ماهر كناد النرن امترا ) وقرأ الحسن عتّل رفعاً على الذم . 

ثم إنه تعالى بعد تعديد هذه الصفات قال 9 أن كان ذا مال وبنبن ٠‏ إذا تتلى عليه أياتنا قال 

75 الاولين » وفيه مسألتان : < 

د المسألة الأولى 4 اعلم أن قوله ( أنكان ) يحوز أن يكون متعلقاً . ممأ قله وآن كرون متعلماً 
ما بعده ( أما الأول ( فتقديره : و لا عل ححللاف ماين أن كان ذا مال ونين أى لاتطعه ع 
هذه المثالب ليساره و أولاده و كثرته » وأما ( ااثانى ) فتقديره لجل أنكان ذا مال وبنين إذا 'تلى 
علية آياتنا قال أساطير الأولين » والمعنى لجل أن كان ذا مال وبنبن جعل جازاة هذه النعم التى 
خوطا الله له الكفر بآياته قال أبو على الفارسى العامل فى 9 ( أنكان ) إما أن يكون هو قوله 
(تتلى) أؤقوله قال أو شيا مالئأ ‏ والاول باطل لآن تالىقد أضيفت إذا إليه والمضاف إليه لا يعمل 
فما قله أل ترى أنك لاتقول الةتال زيداأ حين أت ريد حين يأى ذيدأ. .ولا جوز أن تعمل فيه 
أيضاقال لآنقال جوا بإذا ؛ وح الجو اب أن يكون مدماهر جوان له.ولا تقدم عليه :انط 
هذان القسمان علمنا أن العاملفيهشىء ثالشدل مافى الكلامعليه وذلك هو بححد أو يكفر أويمسك 
عن قبول الاق أو نحو ذلك ء وإنما جاز أنيعم لالمدنى فيه » و إن كان متقدماً عليه لشببه بالغارف , 
والطرف قد تعمل ف. 4 المعانى وإن تقدم علي أء وبدلك عل شأ مته للظرف تقدبر اللام تقلخ فإن 
تقدير الآية.: لآنكان ذا مال وإذا صار كالظرف م يمتنع المعنى من أن يعمل فيه » 6 لم يمتنع هن 
أن يعمل فى نمو قوله ( ينبم إذا مزة “م كل مزق ( ل لف خلاق. جديد ) لما كان ظرفاً والعامل . 
فيه القسم الدال عليه قرله ( إنكم انى خلق جديد ) فتكذلك قوله ( أنكان ذا مال وبنين ) تقديره : 
إن جحد آياتناء لآنكان ذا مال وبنين أو كفر بآياتناء لأ نكان ذا مال وبنين ٠‏ 


45 قوله تعاللى : سنسمه على الخرطوم . سورة الةلم . 


كم رو لاس ر ولروثر 


سنسمه, على أنلخ رطوم 07 


« المسألة الثانية » قرى. ( أأنكان ) على الاستفوام. ٠‏ والتقدير : ألآنكان ذال مال كذب . 
أو التقدير : أتطيمه للآنكان ذا مال . وروى الزهرى عر نافع : إنكان باللكسر ؛ وااشرط 
المخخاطب أى لا تطع كل حلاف ث شارطاً إساره ء لانه 1 ذا أطاع الكافر اناه فكأنه امترط 
فى الطاعة الغنى » ونظير صرف اأشرط إلى الخاطب صرف الترجى إليه فى قوله ( لعله بنذ كر ) . 

واعل أنه تعالى لما حكى عنه قبالح أفعاله وأقواله , قال متوعداً له : 
« سنسمه على الخرطوم » وفيه مسائل . 

« المسألة الأولى #الوسم أثر الكية وما يشبرها؛ يقال وسمته» فهو هوسوم بسمة يعرف ما 
ها كية . وإما قطعافى أذن » علامة له . ظ 

المسألة الثانية # قال المبرد : الخرطوم ههنا الأنف , وإتما ذكر هذا اللفظ على سبيل 
الاستخناف به : لآن التعبير عن أعضماء الناس بالأاسماء الموضوعة » لأش.اه تلاك اللاعضاء من 

الحدوانات يكون استخفافاً , أ يسير عن شفاه الناس بالمثسافر » وعن أيديهم وأرجاهم 
الاظلاف والهوافر . 

« المسألة الثالثة © الوجه أ كرم موضع فى الجسد , والآنف أحكرم موضع من الوجه 
لارتفاعه عليه » ولذلك جه_لوه. ه_كان العر واخمية » واشتقوا هذه الانفة . وقالوا : الانف فى 
ف الانف وحمى أنه ؛وغثلان شاع العر نين » وقالوا فى الذلل : جدع 6 ورغم انق ان 
الوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة . لآن السمة على الوجه شين » فكيف على أ كر 
هوضع من الوجه . 

9 المسألة الرابعة # نهم من قال : هذا الوسم يحصل فى الآخرة ؛ ومنهم من قال : يحصل فى 
الذناء اماع (القول الآول) ففيه وجوه (أ 7 وهو قول مقائل »و أ العالية » واختياو الفراء. 
أن المراد أنه يسود وجبه قبل د ول النار؛ والخرطوم وإن كان قد صن بالسمة فإن المراد هو 
الوجه لان دمض الوجه «ؤدى عن ندض وا 67 أن ألله تعالى سيعجءل له قى الاخرة العلم الذى 
لعرف به أهل القمامة ٠‏ إنه كأن غالءاً فى وداوة الرسول ؛ وفى إنكار الد ن الحق ( ول 1 ) أن ف 
الآية احتمالا آخر عندى » وهو أن ذلك الكافر إنما بالغ فى عداوة الرسول وف الطعن فى الدين 
الحق بسيب الآنقة وارة , فلياكان منشأ هذا الإنكار دو الآنفة والح ةكان منشأ عذاب الآخرة 
هرهذه الآنفةوال+ية » فدير عن هذا الالختصاص بقوله ( سخسمه على الخرطوم ) ؛ وأما على (القول. 
الثانى ) وهو أن هذا الوسم 1سا صل فى الدذيا قفيه وجوه : ( أ<دها ) قال ابن عباس سخطمه 
بالسيف فنجمل ذلكعلامة باقية على أنفه ماعاش ٠‏ وروى أنه قائل يوم بدزنفطم بالسيف ف القتال 


قوله تعالى ' إنا بلوناهم كيا بلونا أصحاب الجنة . سورة القلم .2 ام 


ات ااا ا الا ان ا اال 0 





ع سح سر لير < لك صرصر جن صر سس اج صر وعماه اروس 


إنا بأونلهم م اونا اصحلب أبكسنة إِذ سمو لبصرمنها مصبحين 2 و 
م سح ور - 
استننوره: 29 
(وثانها ) أن معنى هذا الوسم أنه يصير مشم, را بالذ كر الردىء وال صف القبيح فى العالم » والمعنى 

ستلحق به شيئأ لا يفارقه ونبين م و بياناً واضناً حتى لاخنى 6 لاتخنى السءة على الراطيم ٠.‏ تقول 
العرب للرجل الذى قسبه فى مسية قبيحة بأقية فا<شة : قد وسمه يسم سوء ؛ اماه أاصق به 
.عاراً لا يفارقه كا أن السسمة لاتتمحى ولا تزول البتة » قال جرير : 
لأو ضعت على الفرزدق #لاسشدكى وع ل البعيث جدعت أنف اللاخطل 

يريك أنه وسمالفرزدق | والم 2 يث | وجدع الف الاخطل بأشجاء ا ىألق 5 عليهعا رأ لابزوئل ٠ولا‏ 
شك أن هذه ألم ماألغه |أءنا .مه قمذمة الوليد بن اللمغيرة يعدت عا موجه الدهر 0 ذلك كمومه م على 
4 رطوم , وممسأ اسوك نا ألوجه قول من قال فى زايم إنه لعرف 'بالشر ما لعرف الشمأة زعم ا 
(وثاللها) يروى عن النضر بن شميل أن الخرطوم هو الخر وأنشد : 

اظل يوءك ف لو وفى طرب وأنت باللببل شراب الخراطير 

فعلى هذا معنى الاية : سنحده على شرب لخر وهو تعسف . وقيل لاخمرالخرطوم 5 يال لها 
السلافة ؛ وهى ما سلف من عصير العنب ء أ و لآنها تطير فى الخياشيم . 
قوله تعالى :ظ إنا بلوناهم يا بلونا أحداب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون 4 
اعلم أنه تيال لمنا قال لال أن كان ذا مال ونين + جحد وكفر وغضى وكرد + وكان هذا 

استغواماً على سبيل الإنكار . بين فى هذه الآية أنه تعالى إما أعطاه الال والبنين على سبيل الابتلاء 

والامتحدان ١‏ و .كس فه إلى طاعة ألله 34 ولدواظب عل ١‏ لم له ألله ُ فإنلم شعل ذلك ه أنه تعالى 
يقطع عنه تلك النعم » ويصب عليه أنواع البلاء والآفات » فقال (إنا بلوناهم م .لو نا احماب الجنة ) 
أ ى كأفنا هو لاء أن ا كروا على النعم لفت أصواب الجنة ذات الغار ؛ أن شكرواويعطوا 
له وَأء رأء حهوفهم روى أن واحدأ من 2 فت وان مسلبأ كان علك ص عه فأ ل وزدح برب 
صءهىا اءء وكأان جعل من كل ما فم اعند المصاد نصياً وأفر أ للفقر أى فلأ مأت ورمما منه بنوهء ثم 
5 :لوأ عمالنا 01 4 والما ل فليل ) ولا مكنا أن نعط الما كين 6 مل ما أن يععل أو نا ظ فأحرق 
أيه جنم 6 وقمل كأنوأ هن الى سراميل َ وةوله (إذ أقسموا) إذ حلفوا ) لصرمنا ) أءةطءن 01 
عنياهم ص عد ل : أى 6 وقفتث الصياح 4 قال مقائل ا أغدوا 1 5 جم 3 فأدرموهأ 1 ولا 
روا امسأ 33 2 ومن أبوهم بر الما كين ظ فيج :معو نعند ص رام مم 1 يقال قد درم العذق 
عن أأنخلة » وأصرم النخل إذا حان وقت صرآمه , وقوله ( ولاشسا دون ( لعنى وم :دولا إن شام 


1 قوله تعالى : فطاف عليها طائف من ربك . سورة القلم . 





قَطْافٌ عليها طايف من ربك وه نايمون (ي فاصبحت حكالصرع 070 


ل إسضالا و 1 عو ومنب ممم 
٠9‏ 


' 5 ع ى فو ءا صم م 
نادو مُصِحِينَ دي أن آغدواأ عل حرئكر إن كنم صنريين 052 


لس يي ل سم لعو ري مم ا موسيم ل ع لسن لسلس وا سوست ومسي سس 


الله ؛ هذا قول جماعة المفسرين ٠‏ يقال جاف فلان عيناً ليس فما ثنياولا ثنوى ٠‏ ولا ثنية ولا 
ار ولا استثناء» وكاء واحدء وأصل هذا كله من الأنى وهو الكف والرد ؛ وذلك أن المالف 
إذا قال والله لأفعان كذا إلا أن يشاء الله غيره , فقد رد اذمةاد ذلك العين : واختافوا فى قوله 
(ولاوستة:ون) فالا كرون أنهم ها لم يستئنوا عشيئة الله تعالمى لآنهم كاو اكالوائين هم يتمكذون 
من ذلك لا #الة ٠‏ وقال آخرون» بل اارآد نهم يصرمو نكل ذلك ولا يستثنون للسما كين من 
جملة ذلك القدر الذىكان يدفعه أبو م إلى المسا كين . 
ثم قال تعالى .« فطاف علها داف من ربك وهم انمون «أصبحت كالص رم » طائف من 
ربك أى عذاب من ربك ؛ والطائف لا كون إلا ايلا أى طرقها طارق من عذا ب الله ؛ قالالكاى 
أرسل الله علها نارأ من النماء فاحترقت وم نائمون » فأصبح<ت الجنةكالصريم , ْ 
واعل أن الصريم فعيل ٠‏ فيحتمل أن يكون بمنى المفعول » وأن يكون بمدنى الفاعل وههنا 
احتهالات (أحدها) أنها لما ا<ترقتكانت شيية بالمصرومة فى هلاك الهّر وإن حصل الاختلاف 
فى أمور أخر » فإن الأث#ار إذا احترقت «إما لا تشبه الأثار التى قطءت مارهاء إلا أن هذا 
الاختلاف وإن حصل من هذا الوجه ء لسكن المشماءبة فى هلاك القر حاصلة (وثاننها) قال الحسن 
أى صرم عنها الخير فليس فما ثىء » وعلى هذين الوجبين الصرم بمعنى المصروم (وثالئها) امرجم 
من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه الصراام ٠‏ وعلى هذا شبوت الجنة وهى 
حترقة لا ثمر فنها ولا خير بالرملة المتقطحة عن الرمال ٠‏ وهى لا تفبت شيثاً يتتفع به ( ورابعم,ا) 


الصبح إسهى درعا للانه أنصرم ون الأول 6 والمعى أن الاك الجنة سمت وذهءت خضرتما وم دق 





فها شى. ؛ من قَوْهم بيض الإناء إذا فرغه ( وخاءسها ) أنها لما اءترقت صارت سوداء كاللل 
المظلم »والأيل سمى صرعاً وكذا النهار لإسهى رضأ صر عام لاد كل واحد مهما ينصرم بالاخر ( 
وعلى هذا الصرى بمعنى الصارم ٠‏ وقال وم سمى الليل ريما » لآنه يقطع بظلءته عن الآصرف . 
وعلى م ذا هو فعيل بمعنى فاعل » وقال أخرون سميت الليلة بالصرم ؛ لآنها تصمرم نور البصر 
وت#طعه . ظ 
ثم قال تعالى © فتنادوا مصبحين أن اغدرا على حر نكم إن كنتم صارمين » 

قال مقاتل : لما أصيحرا قال بعضهم لبعض.( اغدوا على حرنكم ) ويعنى بالحرث العار 
والزروع والآعناب , ولذإك قال صارمين لا+مأرادوا فطع القار من هذه الا شار . فإن قيل ملم ' 


قوله تعالى : فانطلقوا وهم يتخافتون . سورة القلم . 5 


فآنطلقواً وهم يتخلفتو موف أن لَايدلا الي ْنع كين © 


وعَدوأ عل حرد َندرِينَ ون قلا رأوها نوأ إِنَالَصَالُوَ وي بل نحن 
محرومون 52 





7 ايقل اغدوا إلى حر م ؛ 5 مدى على ؟ ولنا لما كان الغدو إليه أ.درهوه و وقطعوه كان غدوأ 5 
كا تقول غدا عايهم العدو» و>وز أن تضمن الغدو ممنى الاة بال كقرهم : يغدى علوم بالجفنة 
ويراح »أى ذأقلوا عل حرم ب! ثرين ٠:‏ 

قرله تءالى « فانطلقوا وم يتخافتون # أى يد ارون فما ينهم » وخنى وخفت وخفد ثلاثتها 
ف عن كم وهله الخفدود لاخناش ؛ قال أبن عباس : غدوا ]لبها إ-دفة سر نوم إلى بض 
الكلام اثلا يمل أحد من الفقراء والاسا كين . 

ثم قال تعالى ‏ أن لا يدخاعا اليرم عليِكم مسكين »© ( أن) مفسرة ء. وقرأ ابن مسعود ‏ 
بط 8 إضمار القول أى يتخافتون يةؤلؤن ( لا يدخلها.) والنهى المسكين عن الدخول نهى لم 

ن #كمنه مده ؛ أى للا 5 ره من الد ظخول ٠‏ كقولك لإأرينك ههنا . 

ال # وغدوا على عرد لادرين هرف أذ انز اقول المرد المئع يقال حاردث أأسنة . 
إذا قل دطرهاء ومنئعت ريءه اء وحاردت الناقة إذا معت لنهاء فقل اللان » والهرد الغضب : 

وهما لغتان الحرد والحرد والتحريك ! كثر .: وإنما سم الفضب بالحرد لأانكالمائع من أن يدخل . 
المخغضوب مئه فى الوجود » والمعنى وغدوا وكانوا عند أنفسب 57 ظهم قادرين على 5-9 كين 
( الثلف ) قيل الحرد القصد والسرعة ؛ بال حردت حردك قال الشاعر 
[ أقل سول جاء من أص الله #رد <رد المة المغله 
وقطأ راد أى سراع ؛ لعى 0 فقاصدين إلى جنم س.رعة وأشاط. قأدرين عند أنفسهم 


«#ولون ص ن تدر على قافرا 4 ملع متقعتها عن أ ا كين ١‏ 3 ( فيل حرد عم لك الج 4 ظ 
أى غدوأ عل لاك |1 ,4 قأدرين ص 0 1 5 الع 2 9 معدر يبن أن مم لق 3 دهن 
الصرام والحرمان . 


قوله تعالى : « فلءأ رأوها قالوا إنا اضالون؛ بل نحن > و لعز مااي 
رأوا جننهم عترقة ظ: وا أنهم قد ضلوا الطر بق » فقالوا ( إءا لضالون ) ثم ا تأ.لوا وعرفوا أنها 


2 قالوا( بل و ن #روهوك 0 خيرمأ بشدوم عز مئأ عل البخل وممع الفقر أ (٠‏ وثانها ( حنمل 


و4 قوله تعالى : قال أوسطهم . سورة القلم . 
قال اوسطهم الر اقل لكر لولا تسبحون ريق قالوأ سبحئن ربنا إنا كنا 


1 ع عر سرع ل ار ع سرس ا حرام 20 ارخ ات 


ظلليين 50 فَأقبلَ بعضهم عل بعض يتَلومون 2:2 





أنهم 1 انا جذمهم تر فه وألوأ ١‏ إن (ضانون ) "حيث 51 عازمين على مخ الفقراء ل وحيدرث 51 
قرله تعالى عه قال أوسطهم » يعنى أعدهم وأفضلهم وبينا وجهه فى تفسير قوله أمة وسطاً . 
« أل أقل لك نولا تسبدون » يعنى هلا تسبحون وفيه وجوه (الآول) قال ال كثرؤن 
معناه هلا تستثنون فتقولون إن شاء الله » لآن الله تعالى نما عابهم بأنهم لا يستثنون ؛ وما جاز 
نسمية قول إن شاء الله بالتسبيح لآن التبيح عبارة عن تنزيه الله عن كل سؤء » فلو دخل ثىء 
قٌْ الوجود على خلااف إرادةالله 3 لكان ذلك توواجمبه عوده لقص إلى ودرةٌ ألله 5 فهو لك إن شاء 
الله . زيل هذا النقص ؛ فكان ذلك تسبعماً . . 
واعل أن لفظ الفرآن يدل على أن القوم كانوا يحلفون ويتركون الاستثناء وكان أوسطهم 
ينام عن ترك الاسكدناء وتخوفهم من عذاب ألله / فأهذأ حى عن ذلك الارسط أنه قال بعد وفرع 
الوافءة ( ألم أقل لك لولا تسبحون ) ٠١‏ الثانى ) أن القوم حين عزموا على مننع الزكاة واغتروا 
عماطر وقوتهم » قال الاوسط لهم توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب » فلما رأو | العذاب 
٠‏ ذكرم ذلك الكلام الآول وقال ( لولا تسبحون ) فلا جرم اشتغل القوم فى الخال بالتوية . 
«#وقالوا سبحارن ربا إنا كنا ظالمين » فتكامو | يما كان يدعوم إلى التكام به لكن 
وعد خر أب اليصرة ( الثالث ) قال الحسن هذأ التسبيح هو الصلاة كا نهم كانو | :نكاس لون ف الصلاة 
وإلا لكانت ناهية هم عن الفحشاء والمنسكر ولكانت داعية هم إلى أن يواظبوا علىذ كر الله وعلى 
ول إن شاء الله م إنه تعالى لما حكىعن ذلك الاوسط أنه أمى ثم بالدوبة وبااتسبيح ىق عنم 
أشياء ( أوطا ) أنهم اشتغلوا بالتسبييح وقالوا فى الال ( سان رينا ) عن أن يحرى فى ملك ثىء 
إلا أرادته ومسيكنه ولما وصدوأ ألله تعالى بالتذزيه والتهديس اعترفوأ أسهوء أفعاطى ) ووالوأ 
إنا كنا ظالمين ). 
(وثانيها ) « قبل إعذمم على عض يتلاومون » أى يلوم لعضمهم بعضأ يقول هذا هذا 
أنت أشرت علينا هذا الرأى ؛ ويقول ذاك الذا أنت خرفتنا بالفقر ؛ و يول الثالث لغيره أنت 


الذى رغتى فى جمع الى ل فهذا هو التلاوم . 


قوله تعالى : قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين --- ١‏ 
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رأغبون ونج كلك العذَابٌ وَلَعَدّابِ الآخرة أ كير لو كانوأ اود د إن 


ثم نادوا على أنفسهم بالويل «إقالوا با و يلنا إنا كنا طاغين » والمراد أنهم استعظموا جرهبم 

ثم قالوا عند ذلك # عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها © قرىء يبدل:ا بالتخفيف والتشديد 
ان دنا ريون ) طالبون منه.الخير راجون لعفوه ؛ واختلف العلياء هبناء فنهم من قال 
إن ذلك كان توية منهم » وتوقف بعضهم فى ذلك » قالوا لآن هذا الكلام يحتمل أنهم إنما قالوه 
ظ رغبة منهم فى الدنيا . 

ثم قال تعالى « كذلك العذاب » يعنى كا ذ كرنا من [حراقها بالنار . وههنا تم الكلام فى 
قصة أكواب الجنة . 

واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة أمران ( أحدهما ) أنه تعالى قال ( أنكان ذا مال 
وبنين » إذا تنلل عليه آياتنا قال أساطير الأأوليين) والمدنى : لاجل أن أعطاه المال والبنين كفر بالله 
كلا : بل الله تعالى [نما أعطاه ذلك للابتلاء . فإذا صرفه إلى الكفر دمر الله عليه يدليل: أن أصعاب 
الجزة لما أتوا بهذا القبر اليسير من المدصية دمى الله على جنتهم فسكيف يكون الحال فى <ق من 
عاد الرسول وأصر عل الكفر والمعصية ( والثاق) أن أكداب الجنة خرجوا لتتفعوا بالجنة . 
ويمنعوا الفقراء عنها فقاب الله علهم القضية فكذا أهل مكة لا خرجوا إلى بدر حلفوا على أن 
يقتلوا مدأو أكابه , وإذا رجعوا إلى هكة طافوا بالكعبة وششربوا اللزور , فأخاف الله ظنهم فقتلوا 

انوا ل هنم لك ظ 

ثم إنه لما خوف الكفار بعذاب الدنيا قال « ولعذاب الآخرة أ كبر لوكانوا يعلدون » 
وهو ظاهر لا حاجة به إلى التفسير . 

ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أحوال السعداء ؛ فال « إن الءتقين عند رمهم جنات النعيم » . 

( عند ريهم ) أى فى الآخرة ( جنات النعبم ) أى جنات ليس لم فيه إلا التنعم الخالص . 
لا يشدوه ما بنخصه »كا شوب جنات الدنياء قال «قاتل :ما نزلت هذه الاءة قال كفار كه 
للدسلمين : إن الله تعالى فضلنا عليكم فى الدنيا , فلا بد وأن يفضلنا عليكم فى الآخرة» فإن لم حصل 
التفضيل » فلا أقل من المساوأة . 
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م إن الله تعالى أجاب عن ه-ذا الكلام بقوله « أفتجعل المسادين كانجرمين : ما لكم كيف 
تحكدون » ومعنى الكلام أن النسوية بين المطيع والعاصى غير جائزة ؛ وفى الآية مسائل . 
« المسألة الأو لى © قال القاضى : فيه دليسل واضح على أن وصف الإنسان بأنه ملم ويجرم 
كالمتنانى ٠‏ فالفاسرق لما كان رما وجب أن لايكون مسلاً ( والجواب ) أنه تعالى أنكر جعل 
المسلم مثلا المجرم ٠‏ ولا شك أنه ليس المراد إنكار المائلة فى جميع الأمور ء فإنهما يتهاثلان فى 
الجوهرية والجسمية والحدوث والخحيوانية » وغديرها من الآمور الكثيره ؛ بل المراد إنكار 
استوائما فى الإسلام والجرم ؛ أو فى آثار دذين الامرين » أو المراد [نكار أن يكون أثر إسلام 
الأسلم مساويأ لأثر جرم الجرم عند الله . وهذا مسلم لا نزاع فيمهء قن أين يدل على أن الشخص 








الواحد ماع أن تمع نه 0 سيلا وج مأ ؟ 
« المسألة الثانية » قال الجباتى : دلت الآية على أن المجرم لا يكورت» البئة فى الجنة ؛ للانه 

تعالى أنكر حصول التسوية بينهما » ولو حصلا فى الجنة" لخصات التسوية بيتهها فى ااثواب, 
بل لعله يكون واب امجرم أزيد من بواب المس-ل [ذاكان الجرم أطول عمراً من المسل ؛ وكانت 
طاعاته غير #بطة (الجو اب ) هذا ضعيف لآنا بيذا أن الآية لاتمنع من حصول الآسوية فى ثىء 
أصلا بل تمنع من حضول النسوية فى درجة الثواب ؛ ولعلبما يستويان فيه بل يكون ثواب السلم: 
الذى لم إعص أ كثر من ثواب من عكى ٠‏ على أنا تقول لم لا جوز أن يكون ااراد من المجرهين 
مم الكفار الذين حكى الله عنهم هذه الواقعة وذاك لآن حمل امم ال-لي بالآلف واللام على 
المعهود السابق مثهور فى اللغة والعرف . 

. « المسألة الثالثة » أن الله تعالى استتدكر التسوية بين اللمين وائجرءين فى الثواب ؛ فدل 
هصذا على أنه يقبح عقلا ما كي عن أهل السنة أنه و أن يدخل اللكفار قى الجنة والمطيعين 
فى النار (والجواب) أنه تعالى استنكر ذلك ع الفضل وال <سان » لا أن ذلك بسبب أن أحداً 
يستحق عليه شيا . ظ 

واعلم أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد ( أنتجعل المسلمين كلجرمين ) قرر هذا الاستبعاد 
أن قال على طريقة الالتفات (ما لك كيف تحكدون ) هذا الحك المعوج . 

ثم قال ( أم لك كتاب فيه تدرسون » إن لكم فيه لما تخيرون ) وهو كةوله تعالى( أم لكم 
ساطان مبين » فأتوا بكتابكم ) والاصل تدرسون أن ل ما تتخيرون بفتحم أن لآنه مدرس ٠‏ فلءا 


قوله تعالى ذلك امع ديت . سورة القلم . 5 
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جاءت اللام كسرت» كب واختاره أى أ خذخيره ونحوه تنخله وانتخله إذا أخذ منخوله . 
قوله تعالى :8 أم لكى أعان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لك ١‏ تحكرن بم وفيه مسأ لتان : 
١‏ المسألة الأولى © يقال لفلان على ين بكذا إذا ضنته منه وخلةقت“له على الوقاء به يعنى 
أم ضنا منم وأقسمنا 3 بأعان مغاظة متناهية فى التو كيد . فان قل إلى فى قوله ( إلي يومالقيامة ) 
, يتعاق ؟ قلنا فيه وجهان ( الآول) أنم | متعلقة بقولة ( بالغة) أى هذه الايمان فى قوتها وكالها 
يث تبلغ إلى يوم القيامة ( والشاتى ) أن يكون التة-دير . أيمان ثابتة إلى يوم القيامة . ويكون 
معنى بالذة هو كدةكا تقول جيدة بالغة » وكل ثىء «تناه فى'ااصحة والجودة فهو بالغ » وأما قوله 
( إن لك لما تحكون ) فرو جواب القسم لأن معنى ( أم لك أيمان علينا ) أم 3 ١‏ . 
« المسألة الثانية » قرأ الحسن بالغة بالنصب 7 نصب عل الحال من الضمير فى الظرف . 
ثم قال لارسول عليه الصلاة والسلام 0 ساهم أموم بذلك ذعيم غّ والمعنى أمم بذلك الحم 
نعم 1 ام » به وبالاستدلال على كم 20 5 يوم زع م القوم ادع أمورهم . 
ثم قال 2ق 1 لم : شركاء فلأتوا بشركائهم إنكانوا 0 فين ) وفى تفسيره وجهان ( الآول ) 
المنى أم لم أشماء كاتقانون أ نا شركاء ألله فيءتةدون أن أو أءك أأثم كاء يحدلونهم فى الآخرة م؛ -ل 
الأؤمنين فى الثراب والخلاص هن العقاب ٠‏ وإما أضاف الثم كاء إلمم لام جا لوها شركء لله 
وهذا كقوله (هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من ثىء ) ٠‏ ( الوجه الثانى ) فى المدنى أم لهم 
ناس يشمأ ر كونهمفى هذا المذهب وهو أأنسو , بة بين ال لممين وانجرءين : .فلأ قرأ 2 إن كانوأ صادقين 
فى دعواهم » والمراد بيان أنهي ليس لهم دليل عقلى فى إثيات هذا المذهب ءولا دايل الى 
و هو كتاب بذرسونه » فليس هم من بو أفةهم من العقلاء على هذا القول:» وذلك يدل عل أنه 
باطل من كل الوجوه . 
واعل أنه تعالى لا أبطل قوطم ٠‏ وأفسد هقالتهم شرح بمد ذلك عظمة يوم القياءة . 
نقال يوم يكشف عن اق » وفيه مسائل ل: 
0 المسألة الأولى 4« يوم منصوب عاذا ؟ فيه ثلاثة أوجه :( أحدها ) أنه منصوب » بشوله : 
( فليأتوا ) فى قوله : ( فليأتوا بشركاتمم ) وذلك ك أن عيرم يوم شديد 2 فكأ نه تعالى قال : 





1 قوله تعالى : يوم يكشف عن ساق . سورة القلم . 





( إذكاوا صادقين ) فى أنها شركاء فلأتوا بها يوم القيامة » لتنفعهم وتشفغ هم ( وثانها ) أنه 
#نصوب بإتتاراذ كر ( وثالتما ) أن يكو نالتقدير يوم بكشف عن ساق .كان كيت وكيت فذف ' 
للؤويل البلبغ » وأن ثم من ال-كوائن مالا بوصف لعظمته . 
«المسألة الثانية هذا اليوم الذى يكشف فيه عن ساق : أهو يوم القيامة أو فى الدنيا ؟ 
فيه قر لان :( الآول) وهو الذى عليه اجمهور » أنه يوم القياءة , ثم فى تفسير الساق وجوه : 
) اللاول ( أنه الشندة ٠وروى‏ أنه سءل أن عياس عن هذه الاية فال : إذا قْ علي ثىء من 
القر أن فابتغوه فى الشعر » فإنه ديو ان العرب ؛ أما مهتم قول الششاعر . 
سن لنا قومك ضرب الأاعناق وقاءت الخحرب بنا على ساق 

م قال :وهو تت وشدة؛وروى #اهد عنه قال : هو 33 ساعة فى القمامة , وأنش_د أهن ظ 

اللغة أياتاً كثيرة [منها] : 


ومنها 
وقال جرير : 
وقال أخر : 
وقال آخر : 


» اكشفت 5 


فان 0 ت [إك عن افأ 
عن ساقها 
ألارب سام الطرفم:] لمازن 
فى سنة قد شمرت عن ساقها 


ول تمر كاعنق ساقها وشدو | 


فدما ل ادمع ش 0 تسأم 


وبدا هم اشر ااصراح 


إذامعرت عنسأقها الحرب شرا 


حهراء :برى اللحم عن عراقها 
وجدتكت الحرب 5 لؤدوا 


م قال ابن قتيبة أصلهذا أنالرجل إذا وقع فى أمم عظي حتاج إلى الجد فيه . يشمر عن ساقه . 
فلا جرم يقال فى موضع الشدة كشف عنساته ؛ واعم أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأناستعال 
الساق فى الشدة يجاز » و أجمع العلياء عل أنه لد بو زصرف الكلام إلى ال#از إلا بعد تعذر -8لله 
على الحقيقة , ذإذا أقّنا الدلائل القاطعة على أذه تعالى » يستحيل أن يكون جسما » كيذ يجب 
درف اللفظ إلى انجاز . و أعل أن صاحب الكشاف أورد هذا االتأويل فى معرض آخر, فقال 
الكشف عن الساق مثل فى شدة الى » فعنى قوله ( يوم يكشف عن ساق ) يوم يشتد الا 
ويتفاقم ؛ ولا كيف ثم ولا ساق » كا تقول الأافطع الشحيح يده مغلولة » ولا يد ثمولا غل . 
وإعا هو هثل فى البخل , ثم أخذ يعظم علم البيان ويقول لولاه ١‏ وقفنا على هذه الاسرار (وأقول) 
إما أن بدعى أنه صرف الافظ عن ظاهره يغير دامل ؛ أو يقول إنه لا يحرز ذلك إلا بعد امتناع 
حمله على الحقيقة » والآول باطل بإجماع اللمين , وللانا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأو يلات 
الفلاسفة فى أمى المعادفإْم بةولونفقوله (جنات تجرى دن تحتها الأنبار) ليس هناك لاأنهار و لاه 
أث#ار ٠‏ وإعما هوهة ل للذة والسعادة ؛ ويقولون ف قوله : (اركعوا وا#دوا) ليس هناك 
لا جرد ولار 'كوع 00 هو هثل للتعظيم ٠‏ ومعلوم أن ذلك يفضى إلى رفع ااشرائم وفساد 
الدين , وأما إن قال . بأنه لايصار إلى هذا التأو ال إلا بعد قيام الدلالة ؛ على أنه لايحوز حمله على 
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ظاهره » فبذا هو الذى لم بلكل أحد من المسكلمين [إلا] قال به وعول عليه , فأين هذه الدقائق ؛ 
الثى استبد هو بمعرةتها والاطلاع عليها بواسطة عل البيان » فرحم الله أمأ عرف قدره .وما 
تبجاوز طوره ( القول الثانى ) وهو قول أنى سعيد أاضرير : يوم يكشدف عن ساق ؛ أى عن أصل 
الآمى ء وساق الثىء أصله الذى به قوامه كساق الشجر » وساق الإنسان ٠‏ أى يظبر يوم القيامة 
حقائق الآشياء وأصوط.ا ( القول الثالك ) يوم يكشف عن ساق جهنم ٠‏ أو عن ساق العرش »؛ 
أو عن ساق ملك هوبب عظيم ٠‏ واللفظ لا بدل إلا على ساق ٠‏ فأما أن ذلك الساق ساق أى ثنىء 
هو فليس ف اللفظ مايدل عليه ( والةقول الرابع )وهو اختيار المشبة ؛ أنه ساق الله » تعالى الله عنه 
روى عن ان مسعود عنه عليه الصلاة والسلام « أنه تعالى يتمثل للخلق يوم القيامة حين كر 
الم.لمون » فقول من تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله فيشهدم مرتين أو ثلاث ثم يقول ؛ هل تعرفون 
ربك » فةولون سبحانه إذا عرفنا نفسهعرفناه ؛ فعند ذلك يكشف عن ساق » فلا دقىهؤمن إلا خر 
ساجداً » وق المنافقون ظرورثم كااطبق الواحد كأنما فها السفافيد » واعل أن هذا القول باطل 
لو جوه ( أحدهأ ( أن الدلائل دأت على أنكل جسم حدث )ع لآ نكل جسم متناه » وكل مةنأه محدث 
ولآن كل جسم فإنه لاينفك عن الهركة و السكون » وكل ماكان كذلك فبو محدث » و لآ نكل جسم 
مكن ؛ وكل يمكن دث ( وثئانها ) أنه لوكان المراد ذلك لكان من <ق الساق أن يعرف ٠‏ لانما 
باق لفوهة مده 5ة ده وت ساق الرحمن , أما لو حملناه على الشدة » ففائدة التتكير الدلالة 
على التععطيم كانه قيل يوم يكشف عن شدة ؛ وأى شدة , أى شدةلا يكن وصفبا (وثالتها ) أن 
التعريف لابحصل بالكشف عن الساق ؛ وإنما حصل بكشف الوجه ( القول الثانى ) أن قوله 
( يوم بكشف عن ساق ) ايس اراد منه يوم القيامة » بل هو فى الدنياء وهذا قول أنىملقالأنه 
لايمكن حمله على يوم القيامة للآنه تعالى قال فى وصف هذا اليوم ( ويدعون [كى السجود ) ويوم 
القماءةليس فيه تعبد ولا تكليفءبل المراد منهءإما آخرأ يام الرجل فى دنياه كقوله تعالى( يوميرون 
الملائكة لابشرى ) ثم أنه يرى الناس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقانها . وهو لايستطيع 
الصلاة لآنه الوقت الذى لاينفع نفسأإيمانم! » وإما حال الهرم امرض والعجز وقدكانوا قبل ذلك 
اليوم يدعون إلى السجود وهم سامون مما بهم الآن» إما منالشدة النازلة بهم من هول ماعاينوأ عند 
الموت أو من العجز والهرم » ونظير هذه الأية قولة ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) واعم أنة لانزاع 
فى أنه يمسكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مس فأما قرله إنه لامكن حله على القيامة بسبب أن 
الم بالسجود حاصل ههناء والتكاليف زائلة يوم القيامة . وابه أن ذلك لا يكون على بل 
التكلرف , بل على سبيل التقريع والتخجيل » فل قم إن ذلك غير جائز . 
«١‏ المسألة الثالثة ».قرىء ( يوم تكشف ) بالنون ( وتكشف ) بالتاء المنقوطة من فوق على 
الناء للفاغل والمفعول جميعاً والفعل لاساعة أو للحال ٠‏ أى يوم يشتّد الحال أو الساعة» كم تقول 


45 قوله تعالى : ويدعون إلى السجود . سورة 0 ء١‏ 


لجعي 





خا ساح م لص ا 0 كج سا ا ابررى مده ثم 2< 0 4 > 


ويدعون إل أ لسجود قلا استطيعونٌ 70 خاشعة ابصلرهم ترهقهم ذلة وقد 


لت 
ورج لج ب ساعن ظر 


كانوا يعون الى السجود وهم مون ص ١‏ فدرنى : ومن من يَكزْب بلدا الحديث 


حم سين 22 بر 22 عو اسه <2 سه قر ١‏ ع سور ا 


سنستد رجهم من حيث لا ١‏ يعلمود 2 





كشف الحرب عن ساقها على الواز وقرىء ط-ظط اناا اضهونة و كين الشين عن ١‏ كدن 
إذا دغل فى المكشف .ء ومنه أ كشف الرجل فهو مكشف إذا انقليت شفته العليا . 
قوله تعالى : © ويدعون إلى السجود فلا يستطءون. 2 أبصارم ترهةرم ذلةء وقد كانوا 
يدعوث إلى السجو د وشم سامون ©» . 

اعلم أنا بينا أنهم لا يدعرن إلى السجود تعبداً وتكليفاً . ولكن توبياً وتعنيفاً على تر كهم 
السجودقالدنا: شم [ه تعالى حال مأ يدعو م إلى السجرد إساب عنم القدر ة على السجود» وول 
ينيم وببن الاستطاعة <نى تزداد حسر مم ونداءتمم على ما فرطوا فيه » <ين دعوا إلى ااسجود 
وثم سالموا الاطراف والمفاصل . قال الجيانى لما خصص عدم الاستطاعة بالاخرة دل ذلك على 
أنهم فى الدنياكانوا يستطيعون ؛ فيطل ذا قول من قال الكافر لا قدرة له على الإإبمان ؛: وإن 
القدرة على الإيمان لا تحصل إلا حال وجود الإيمان ( والجراب ) عنه أن علٍ الله بأنه لا ,ومن 
ماف لوجود الإ ان واجمع بين! 2 ذافنين ال ٠‏ فالاستطا عةف الدنما أ فاغر عامل على قولال+. الى . 

أماقرله ل خاشهة أبصارم ) فهر حال منقرله ( لاوسةط يعون ... ترهةهم ذلة ) يعنى ياحةبمذل 

سنب أنهم مأكانوا مواظ.بن على خدمة مولام م.لى العيد الذ ى أعر ض عنه مولاه » أنه يكون 
ذليلا فها بين الناس » وقوله ( وقدكانو يدعون إلى السجود وهم ساون ) يعنى حينكانو! يدعون 
ِ الصلوات بالآذان والإقامة وكانوا سااين قاد رين على اله_لاة ؛ وفى هذا وعيد أن قهد عن 

لجاعة 4 ول يحب أأؤذن إلى إقامة الصلاة فى اماعة . 
9 تعالى 2 فذرنى ومن 1 كلات هذا الحديرث مكستدر هم من حيث لا ددرن 8 

اعم أنه تعالى لما خوف الكفار بعظمة يوم القياءة زاد فى التخويف وفرم بماءندء ؛ وفى 
قدرته من القهر ؛ فال ذرفى وإبأه عر د كله إلى » فى 3 فيك .كا نه يقول : ادح لك انتقاماً 
منه أن نكل ممه إل ء وخل بذى الله ؛ فإنى عام : ا دب أن يفعل به قأدر عل ذلك م ثم قال 
( شسة تدرجهم ) يقال استدر جه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة ؛ <تى :ورطه فيه . وآأوله . 
زمن حدث لايعلدون ) قال أبو روق (سنستدرج,م) أى كلما أذنيوا ذنأ جددنا لم نعمة وأنسينام 
الاسد تفار , فالإستدراج نما حصل ف الاغتناء الذى لا يشعرون أنه استدراج » وهو الإنعام 


قوله تعالى : وأهلى لحم إن كيدي متين . سورة القلم . بحة 
سرج قي صق عن عن لوقام 


واملي لهم إن كيدى مثين ام نسعلهم احرا فهم من مغر مثقلون (5 








علبم لانم بحسبونه تفضيلا لهم على المؤمنين ؛ وهو فى القيقة سبب هلا كبم : 
شم قال ظ وأمل لهم إن كبدى متين » أى.أءهاهم كقوله ( ما على لمم ليزدادوا نمأ ) وأطيل 
لهم المدة والملاوة ال#دة من الدهر : ,قال أملى الله له ٠‏ أى أطال الله له الملاوة والملوان اليل 
والنهار؛ واللأً مقصوراً الارض الواسعة ميت به لا«تدادها . وقيل ( وأمل لهم ) أى بالموت فلا 
أعا جلهم به ثم إنه [نما سمى إحسانه كبدأي سماه استدراجاً لكونه فى صورة الكيد ؛ ووص-فه 
بالمتانة لقوة أثر [<سانه فى النسبب للهلاك . واعلم أن الاب تمسكوا هذه الآية فى مسألة إرادة 
الكائنات » فقالوا هذا الذى سماه بالاستدراج وذلك الكيدء إما أن يكونٍ له أثر فى ترجيم جانب 
الفعل على جانب الثرك , أو يكون له فيه أثر » والأآول باطل ؛ وإلا أسكان هو سائر الاشسياء 
الأجنبية عثالة واحدةء فلا يكون استدراساً البّة ولا كيدا , وأما الثاني فهو يةتضى كونه تعالى 
مريداً لذلك الفعل الذى يذسناق ليه ذلك الاستدراج وذلك الكيد ٠‏ لأنه إذاكان تعالى لإيزال 
ؤكد هذا الجانب ٠‏ ويفتر ذلك الجانب الاخر ٠‏ واعلم أن تأ كد هذا الجانب لابد وأن ينساق 
بالاخرةإلى فءله ودخوله فى الوجود . فلا بد وأن يكون مريدأ لدخول ذلك الفعل فى الوجود 
وهوالمطلوب » أجاب اللكعى عنه ‏ فقالالمرادسنستدرجبم إلى الموت :من حيث لا يعلمون : وهذا 
هو الذى تقتضيه الجمكمة فإهم لو عرفوا الوقت الذى وتون فيه لصاروا أءنين إلى ذلك الوقت 
وللأقدموا على المعاصى . وفى ذلك إغراء بالمعاصى ؛ وأجاب الجبانى عنه » فال (سذستدرجهم) إلى 
العذاب من حيث لا يعلمون فى الآخرة ؛ ( وأملى لهم ) فى الدنيا تو كيدأ للحجة عليهم ( إن كيدى 
متين) فأمهله وأزيخ الاعذار عن -ه ( ليملك من «لك عن بينة وى هن حى عن بينة ) فبذأ هو 
المراد من الكيد المتين » ثم قال : والذى يدل على أن المراد ما ذ كرنا أنه تعالى قال قبل هذه الآية 
١‏ فذرق ومن يكذب مذا الحديث ) ولا شك أن هذا النهديد إنما وقع يعقاب الآخرة » فوجب 
أن يكون اهراد من الاستدراج واالكيد المذ كورن عقيبه هوعذاب الآخرة . أو العذاب الحاصل 
عند الموت » واعل أن أكابنا قالوا الحرف الذى ذ كرناه وهر أن هذا الإءبال إذاكان متأدباً إلى 
الطغيانكان الراضى بالإمهال العام تأده إلى الطغيان لابد وأن يكون راضياً يذلك الطغيان ,: 
واعلم أن قرم ( سفستد رجهم إلى قوله ‏ إن كيدى مين ) مفسر ى سورة اللاعراف 00000 
ثم قال تعالى « أم تسأهم أجراً نهم من مغرم مثقلون به وهذه الآية مع ما بعدها مفسرة 
فى سورة الطور » وأقول إنه أعاد الكلام إلى ما تقدم من قوله ( أم لهم شركاء ) والمغرم الذرامة 
أىلم يطلب منهم على الحداية والتعليم أجراً فيثة-ل عليهم -ل الغرامات فى أمو الحم فيبطهم ذلك 
عن الاممان 
الفخر الرازي اج ٠‏ م لا 


0 قوله تعالى : أم 0 الغيب فهم يكتبون . سورة القلم . 
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ريو لد بألعرآه وهو مذ موم © 


“م قال تعالى دأ عندم الغيب ة بم يكتبون » وفيه وجبان ( الأول ) أن عندم الأرح 
الحفوظ فهم يكتبون هنه ثواب ما هم عليه .و المكفر والشرك ء نلذلكأصروا عله » وهذا لعي 
على سبيل الإنذكار ( الثفى ) أن الآشيا. الغائية كاثنها حضرت ففعقوهم حتى أنهم يكتون علي الله 
أى حكدون عليه ما شاءوا وأرادوا . ظ 

خم إنه تعالى لا بالغ فى تزف طريقة الكفار وفى زجرم عما ثم عليه قال محمد لى الله 
عايه وسلم « فاصبر لحك ربك.» وفيه وجبان ( الأول ) فاصبر لمكم ربك فى إمبالهم وتأخير: 
نصرتك علمم ( والثاف ) فاص بر لحكم ربك فى أن أوجب عليك التبليغ والوحى وأداء الرسالة . 
وحمل مأ صل إسايب ذلك من الاذى والونه . 

قوله تعالى : في ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » العامل فى ( إذ ) معنى قوله ( كصاحب الحوت ) يريد لاتكن كصاحب 
اميت حال ندانه وذلك للانه فى ذلك الوقت كان مكظوماً فكأ" نه قبل لانمكن فكط وها :د 

« المسألة الثانية » صاحب الحوت بونس عليه السلام ٠‏ إذ نادى فى بطن الموت بقوله : 
. لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من ااظالمين ) (٠‏ وهو مكنظوم ) ماو. غيظاً من كظم السقاء 
إذا مله » والمةنى لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضية ؛ فتبلل ببلاثه .. 

“م قال تعالى «لولا أن تداركه نعءة من ريه لنبف بالعراء وهو مذموم» وقرىء رحمة ٠ن‏ ريه 
وههنا سؤالات : 

١‏ السؤال الأول ) لم يقل لولا أن تداركته نعمة من ربه ؟ ( الجواب ) [نما حسن تذ كير 
الفعل افصل الضمير فى تداركة » وقرأ ابن عراس وابن مسعود تداركته , وقرأ الحسن : تداركه ؛ 
أى تداركه على حكاية الحال الماضية » ؟عتى لولا أنكان ٠‏ يقال فيه تتداركه كا يقال كان زيد 
سيقوم فنعه فلان » أى كان يقال فيه سيقو م . والمعى كان متوقعاً منه القيام . 

١9‏ لوال ااثانى ) ما المراد من قوله (نعمة من ربه) ؟ (الجواب) المراد من للك النعمة ».هو 
أنه تعالى أنعم عليه بالتوفيق للتوبة وهذا يدل على أنه لا م ثىء من الصالحات والكا 537 إلا 


بوهم +44 ع , 


الا ل ا . سورة القلم .0 وه 
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إ اس ال ااثالك 2 جواب لولا ؟ (الجواب) من وجهين (الآاول) تقدير الآية : 
لولا هذه النعمة لنيذ بالعراء مع وصف المذمومية , فلنا حصلت هذه النعمة لا جرم لم يوجد اانبذ 
بالعراء مع هذا الوصف ء لأنه لا ققد هذا الوصف : فقد فقد ذلك المجموع ( الثانى ) لولا هذه 
الذحمة 0 الحوت إلى يوم الة.أمة » ثم نب بعراء القيامة مذموماً : دل عل هذا قو 
( فلولا أنهكان من المسبحين ٠‏ للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ) وهذا 5 يقال : عرصة القيامة ؛ 
وعراء القيامة . 

ااسؤال الرابع ) هل يدل قوله ( وهو مذموم ) على كونه فاعلا الذنب ؟ ( الجواب) من 
ثلاثة أوجه ( الأول ) أنكامة ( لولا ) دلت عل أن هذه المذمومية لم #صل ( الثانى ) لعل المراد 

من المذموم. .-ة ترك اللافضل » فان حسنات الآءرار سيدئات المةقربين ( اثالث ) لعل هذه الواقعة 
كانت قل النبوة لقوله ( فاجتياه ريه ) والفاء للثعقيب . ظ 
لإ السؤال الخامس ) ما سبب نزول هذه الآيات ؟ (الجواب) مارك الدع 
حل برسو لاله ما حل , فأراد أن يدعوأ ل ” حين أراد أن يدعو على ثقيف . 
. قوله تعالى : 8 فاجتباه ريه ءله من الصالحين » فيه مسألتان : 
| المسألة الأولى 9 فى الاية وجهان (أحدهما ) قال ان عباس رد الله إليه الوحى وشفعه 
فى قوفه ( والثانى) قال قوم ولعله ما كان رسولا صاحدب وحى قبل هذه الواقعة ثم بعد هذه 
الواقعة جعله الله رسولا » وهو المراد هر._ قوله ( فاجتياه ربه ) والذين أنكروا الكرامات 
والإرهاض لا بد وأن ختاروا القول الآول . لآن ا<تياسه فى يطن الحوت وعدم موته هناك 1| 
م يكن إرهاصاً ولا كر أمة ؤلا بد وأن كر إن -معجزة وذلك يفتضى أنه كان رسولا فى تاك الالة . 
3 المسألة الثانية 4 احتج الأسماب عإ يواتف فل العيد خلق الله تعالى بتوله ( ان 
الصالهين ) فالآية تدل على 5 ذلك ااصلاح إنما حصل يحعل الله وخلقه , قال الجباق >تمل أن 
كرون مءتى جعله أنه أخير بذلك: وي تمل أن كون لاف به - ى صلح إذ الجعل س 10 اللغه 
فى هذه المعاتى (والجواب) أن هذين الوجبين اللذين ذ كرثم باز , والاصل فى الكلام المقيقة . 
قوله تعالى ': ؤوإن يكاد الذين كفر وا.انزلةونك بأيصارم لما سمعوا الذ كر » فبه مسألتان : 
0 المسألة الأو لى © إن عنففة من الثقيلة واللام عليها . 
00 المسألة | الثانية 4 قرىء ( ليزلقونك ) بم الياء وفتحبا ؛ وزلقه وأزلقه بمعنى و يقال زاق 


. قوله تعالى : وان يكاد الذين كفروا ليرلقونك . سورة القلم‎ ٠ 


الرأس وأزلقّه حلفه » وقرىء لمزهةقهونك من زهت نفسه وأزهةها : شم فيه وجوه ( أحددها ( 
أنهم من أثّددة حل يشوم واظرم إلنك وو (عدول العدأوة والدغضاء يكادرن بزلون قدمك من 
و لهم : نظر إلى نظرأ كاد إصرعى ؛ويكاد يأكلى َ أى لوأمكضه نظره الدرع أو الكل له عله 4 
قال الشاعر 
يتقار ضون إذا الوا فى موطن نظراً يزل «واطىء الاقدام 
وأنشد اي عباس لا در بأقوام <ددوأ اانظر إأمه . 
نظروا إلى بأعين ممرة نظر التءوس إلى شفار الجازر 

وبين الله تعالى أن هذا النظركان يشتد منهم فى حال قراءة النى صل الله عليه وسلٍ' 'قرآن 
وهو وله ) ا عر أ الذ ؟ ر) ) ادانى () مهم من حله على الإصابة بااءين / وهرء اانا 
( أحدهما ) الإصابة بالعين . هل لها فى اجملة حقيقة أم لا ؟ 5 الثاق ) أن بتقدير كونها حة . 
فهل الأية ههنا مسر ة ما أم لا؟ ٠‏ 

١‏ المقام الأول 4 من الناس مر أنكر ذلك قال ١‏ ير الجسم فى الجسم لا يعقل إلا 
بوأسطة الماسة » وههنا لاماسة ء فام: تشع متضول الا ثير . 


واعلم أن المقدمة الأولى ضعيفة ٠‏ وذلك لان الإذسان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عن 
الم دك 4 فإن كان اللاول ' م أ ثلااف أل ةوس قْ جواهرهأ وماضيائمها 3 وإذاكان كذلكلم 
مم أرضاً اءتلامما قَْ لوازمما والادها قله مسا معك أن 5 ول أمعض النفوس خاص.ة قَْ التأ ثير 4 
وإن كان الثانى لم يمتنع أيضاً أ أن يكرن مزاج إنسان واقعأعلى وجه صوص يكون له أثر خاص , 
وباجملة فالاحتمال العقلى قائم . وليس فى بطلانه شمة فضلا عن حجة ؛ والدلائل السمعية ناطقة 
ذلك ( 3 بروى أنه عليه الصلاة ناراك قال م ألعين <ق »6 وقال 2 العين دغل الرجل ‏ القير 

والمل القدر » . ا 

١‏ والمقام الثالى ) من الناس من فسر الآية بهذا المعنى قالوا :كانت العين فى بنى أسد.» وكان 
الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به ثىء» فيقول فيه :لم أر كاليوم مثله , إلا عانه , فالس 
الكفار من ذدص من كانت له هذه الصمه أن ول ف رسول ألله 2 ذلك ٠‏ قدصمه ألله تعالى . 
وطعن ال ل وق هدأ العأ و١‏ بل وقال : الإصابة بالعين ا عن أسمه ا الذئء 3 ٠‏ وألقوم ما كانوأ 

ينظرون إلى الرسول غليه | سام عل هذا الوجه . بل كانرا عقتو نه و سبغضونه » والنظر على هذا 
ش الوجه له ستذى الاصابة بالعين . | 

واعلم أن هذا السؤال ضهيف 1 لانم وإنكانوا سغضونه من <يث الدين لعلهم كانوأ 

يستحسزون فصاحته » .و إيراده الدلائل: ..وغن الحسن .: دواء الإصابة بالعين قراءة هذه الآية . 


قوله تعالى : ويقولون إنه لمجنون . سورة القلم . 6١‏ 


ل سا بر تر غير سج جم ص 


ويقولون إنه, لمجنونُ حت وما هو إِلّا ذ و للعدلبين ( 





ثم قال تعالى 8 ويةولون [نه ينون » وهو 5 ما افتتح به السورة ‏ وما هو بي أى وما 
هذا القرآن الذى يزعمون أنه دلالة جنونه « إلا ذ كر للعالمين » فإنه نذ كبير م رسا طن 
٠. 5‏ أ 
وأدلة لهم » وتنيه لهم على ما فى عةوهم من أدلة التوحيد » وفيه من الأداب والحكم ؛ وسار 
العلوم وأ لا<د له ولا حور فكاف يدعى من كاوه عو أ ٠و‏ نظيره ما بذ كرون 6 2 أنه هن 
أدلة الآمور على ال الفضل والعّل . والله أعلم بالصواب ء وإليه المرجعوالماب » وصلى الله على 
سيد تاعمد وعل أله و كيه وسلم : 


٠٠١‏ سورة الحافة 


9) سور لاد رميز 
ب بطسا رليم 


جز بر سس اانا 


ج سل سل نع ل او حص سسا عر سح سس اس سا و 
الحآقه حت ما أحاقة دي وما أدرنك ماالحاقة جيك 









ج الحاقة ما الحافة وما أدراك ما الحاقة » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى # أجمعوا على أن (الحاقة ) هى القيامة واختلفوا فى معَتى الحاقة على وجوه : 

( أحدها ) أن الحق هو الثابت الكاءن » فالحاقة الساعة الواجبة الوقوع الثابتة الجىء التى هى آة 
لريب فا ( وثانيها ) أنها التى تق فها اللامور أى تعرف عل الحقيقة من قولك لا أحق هذا 
أى لا أعرف حقيقته جعل الفعل لها وهو لأهلبا (وثاله! ) أنها ذوات الهواق من الآمور وهى 
الصادقة الواجبة الصدق ؛ والثواب والعقاب وغيرهما من أحوال الةيامة أموز واجبة الوقوع 
والوجود فبى كلها حواق ( ورابءها ) أن ( الحاقة ) بمعنى 'الحقة والحقة أخص من الحق وأوجب 
تقول هذه حقتى أى حق » وعلى هذا (الحاقة) بممنى الحق ؛ وهذا الوجه قريب من الوجه الآول 
( وخاءسبا ) قال الليث ( الحاقة ) اانازلة النى حقت بالجارية فلا كاذية لما وهذا معنى قوله تعالى 
( ليس لوقعتهاكاذية ) ؛ ( وسادسها ) ( الحاقة ) الساعة التى يحق فيبا الجزاء على كل ض-لال وهدى 
وهى القيامة ( وسابعها) ( الحاقة ) هو الوقت التى حق على القوم أن يقع بهم ( وثلمنها ) أمها 
الحق بأن يكرن فها جميع آ ثار أعمال المكلفين. فإن فى ذلك اليوم حصل الثواب والعقاب وخر 
عن حد الانتظار.وهو قول الزجاج ( وتاسعما ) قال الازهرى : والذى عندى فى ( الماقة ) أنها 
سميت بذلك لانها تحق كل اق فى دين الله بالباطل أى تخادم 03 مخاصم وَتغله . من قولك حاققاه 
لخةقته أىغالبته فغلبته وفلجت عليه (وعاشرها) قال أبومل (الحاقة) الفاعلة من حقت كلمة ربك . 
« المسألة الثانية 4 ( الحافة ) مرفوعة بالابتداء وخبرها ( ما الحاقة ) والاص_ل ( الماقة ) 
ما هى أى أى ثى. هى ؟ تفخيها أشأنها . وتعظيها لهوطا فوضع الظاهر موضع المضمر لآنه أهول لها 
ومثله قوله ل القارعة ما القارعة ) وقوله ( وما أدز اك ) أى وأى ثى. أعلمك ( ما الحاقة ) يعنى 
إنك لاعم لك بكنبها ومدى عظمبا » يعنى أنه فى إلعظل والشدة بحيث لايبلغه دياية أححد ولا وهما 

وكيفا قدرت عالطا فهى أعظم من ذلك ) وما ( ف موضع الرفع على. الا نتداء و (أدراك) معلوَ 

عنه لتضمنه معى الاستفبام . 


قوله تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة جورة اخجافة , ١٠١‏ 
22 ال 


كدت ود بقار 9“ كَأمَا نم ود اهلكو الطلضية حي وَأنَاعة 


عء 
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قو له تعالل « كذبت مود وعاد بالقارعة » ( القارعة ) هى التى تقرع الناس بالإفزاع 
والأهوال ٠‏ واسماء بالانشقاق والانفطار ‏ واللارض والجبال بالدك والنسدف » والنجوم 
بالطمس والانبكدار , وإنما قال ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) ول يقل بهاء ليدل على أن معنى 
القرع حاصل ف الحاقة » فيسكون ذلك زيادة على وصف شدتها . ولما ذ كرها وعأمبا أتببع ذلك 
بذ ك من كذب بها ء وما حل م سيب التكذيب نذ كيرأ لأهل مكة, وتضويفاً هم من 
عافية تكذيبهم 
قوله آعالى « فأما تمود فأهلكوا بالطاغية » . 
أن فى الطغية أقرالا ( الأول ) أن الطاغية هى الواقعة الجاوزة للحد فى ااشدة والقرة . 
قال تعالى ( إذا لما طغى الماء ) أى جاوز الحد , وقال ( ما زاغ البصر وما طنى ) فعلى هذا الول 
الطاغزة نت ذوفن ».واختافوا فى ذلك الحذوف »٠‏ فقال بعضمم : ما الصيحة الجاوزة فى 
القوة ة والشدة للصيحات ء قال تعالى (إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة فكانرا كهشم الحظر) 
وقال بعضهم » [ما الرجفة ؛ وقال آخرون : إنها الصاعقة ( والقول الثاى ) أن الطاغة دهنا 
الطغيان : فبى مصدركالكاذية والباقية والعاقبة والعافية » أى أهلكوا بطغيانهم على الله إذ كذبوا 
رسله و كفروا به ؛ وهو منقول عن ابن عباس والمتأخرون طعنوا فيه من وجبين ( الا ول) 
وهو الذى قاله الزجاج : أنه لما ذ كر فى اجملة الثانية نوع الثىء الذى وقع به العذاب » وهو قوله 
تعالى ( بريح صرصر ) وجب أن يكون الحال فى اجملة الآولى “كذلك حتى تنسكون المناسبة خاصلة 
( والاف ) وهو الذى قاله القاضى : وهو أنه لوكان المراد ما قالوه , لكان من حق الكلام أن 
يقال : أهلكوا لها ولأجلها ( والقول الثالث ) ( بالطاغية ) أى بالفرقة التى طغت من جملة نود , 
فتأمروا بءة_ الذاقة فمقروها ء أى أهلكوا بوم فرقتهم الطاغية » ووز أن يكون المراد بالطاغية 
ذلك الرجل الواحد الذى أقدم على عقر الناقة وأهلك اجميع , لانم واف وو 
كا يدول : فلات راوية الشعر » ودادية وعلامة ونسأبة . 
قوله تعالى © و أما عاد فأهلكوا رح صرحر عادة # الصردمر 5 الشديدة لصوت لمأ صرصرة 
وقيل الباردة من الصركا نبا التى كرر فا البرد . وكثر فبى >رق بشدة بردهاء وأما العاتية ففها ‏ 
أقوال ( الأول ) قال الكل ؛ عنت على خزنتها يومئذء فل يحفظوا كم خرج منها » ولم مخرج قبل 
ذلك ٠‏ ولا بعده٠ن,ا‏ ثىء إلا بقدر معلوم , قال عليه الصلاة والسلام » طنى الماء على خزانه يوماً 


٠١5‏ معد اسه عاسب 2 * اياف نص 


ف ل ما 5 


ا ا ار ا ال 2 سج بس عو ص 22ح وم بر 


عخرها علبيم سبع ليال وكانية أأيام حسوما ما فى انقو فيها صرعئ كأ نهم اججار 


وح وعتت الريح على خر أ: نما يوم عاد فلم يكن ذا عاما سبيل فعلى هذا القول هى عاد مه على 
لخ زان( الثانى ) قال عطاء عن ان عباس بريدالريح عنت على عاد م فدروا على ردها حيلة .من 
استتار ببناء أو استناد إلى جبل » فإنهاكانت تنزعهم من مكامنهم وتملكهم ( القول الثالث ) أن 
هذاليس من العو الذى هو عصيان » [ا هو بلوغ الثى. وانتهاؤه. وهنه ؛ فوم عة! النتبت أى 
بلغ منتهأه وجف »2 ٠‏ قال تعالي (وقد بلغت من اكير كم ) فءأ نه أى بالغة منتهاها قَْ القوة والمنا . 
وله لع الى د غئ رهأ علوم 0 أمال وكانة أيام 500 4 قال ممأ كل اط | با علوم : وقال 
الزجاج ظ أقلعا عام ظ وقال أخرون أرسلها علوم ه_ذه هى الااماظط الذهوله عن المفسر ان »© 
ظ وعندى أن فه لطيفة وذلك لآن من النأس من قال » إن تلك الرياح إما اشتدت , لآن اتصالا 
0 فلكا 07 اقتضى ذلك »ء ذقوله ( ..خر هأ ( فيه إشارة إلى : أ ذلك المذعب ؛ وسان أن ذلك [عا 
ظ حصل بتعدير أئله وقدر نه 6 فأنه لو لا هذه الدقيقة لأ حصل منه الخو ف والتحدذير عن العمهاب 1 
وقوله( سبع ليال وعانية أيام حسوما ) الهادة فيه أنه تءالى لولم يذكر ذلك لماكان مقدار زمان 
كان يمكن أن يظن ظان . أن ذلك الء .ذا ب كان متفرقاً فى هذه المدة » أزال ه-ذا الظن » بةوله 
<سسومأ أى متتابعة مدو الية 1 واختافوا فى الحسوم على وجوه ( أحدها ( وهو قول الآ كثر.ن 
حسوما » أى متتابعة » أى هذه الايام تتابعت عليهم بالري المهلكة ٠‏ فلم يكن فيا قتور ولا 
انقطاع , وعلى هذا القول : سوم .٠‏ جمع حأسم . الو وفعود ومعنى هذا الحسم فى اللعة 
القطع بالاستئصال . وسعى السيف -داما . لآنه بحسم العدو عما يريد . من بلوغ عداوته فلا 
كانت تلك الرياح متتابعة ما سكنت ساعة حتى أنت عا هم أشبه تتابعها عليهم تنابخ قجل الحاسم 
ف إعادة الى 6 عل ألداء 31 لعد أخرى 6 حى ى ااعحمم ١‏ وثأنها ( أن الرياح حسمت كل حير 0 
واستأصلت كل برك 6 فكانت يا أو حمس م 3 0 بق مم أحد َ فالسرم على هدر .0 
القولين جمع حاسم ( وثالئها ) أن يكون الحسوم مصدراً كالشكور والكهرر ؛ وعلى هذا التتدير 
فامأ أن اهاب شد له وهر ع« واأتعدير : م2 595ص 3 لعى اعتاضا استتصالا 5 3 يكون 
صفة . كةو لك ذات حسوم ء أو يكون + لا له . أى صذرها علهم للاستتصال» وقرأ السدى : 
) دنا ( بالفتح حا له من ألرجح . أ رهم 8 مله تأصلة ظ وقدل هم ى أيام العجوز ظ وإعما 
“لست أيام السدر: 62 بي او و آرت شرف 6 فانترعتها الريح فى اليوم الثامن 
فأهلكا ٠‏ وقيل هى أيام العجز وهى آخر الشنتاء . 
قوله تعالى ‏ فبرى الوم فها صرعى » لى فى مهاما ٠.‏ وقال آخرون : أى فى تلاك الايالى 


قوله تعالى : كأنهم اعجاز نخل خاوية . سورة الحاقة . ا 





بج سي لير ماص صاصس صلر 


رج 2 م ىا 22ء 22 ل عم 0 سس 
حل خاوية 79 فهل ترى نهم من باقيية 020 وحاءة فرعون ومن قبله, 
وَلْمؤئة فكت بألفاطئة 2 ظ 


ْ والآيام (صرعى) جمع صر يع . قال مقاتل : يعنى موق يريد أنهم صرعوا م ٠صرعون‏ 
صرع ا موت . 
ثم قال « كانم أعاز نمل خاوية 4 ل أصول نحل خاللة الأجواف لااثىء شيا ؛ 
وال خل ونث ويذكر ؛ قال ألله تعالى قَ موضم أ. حر خر (75 و أيجاز ل عر ( و قرىء :أعاز 
نخيل , ثم حتمل أنهم شبهوا بالنخل التى قلعت من أصلهاء هو [خبار عنعظيم خلقهم وأجساءبم 
وحتمل أن بكو ل المراد به الأصول دون الجذوع ظ أى أن الرييم قل قطدمم دى صاروا قطءأ 
ضخاماً كأصول الاخل . وأما وصف النخل بالخواء ؛ فيحتمل أن يكون وصفا للقوم » فإن الرعم ‏ 
كانت تدخل ألجوافهم فتصرعبم كالاخل الخارية الجوف» ويحتمل أن تكون الخالية بمعنى البالية 
يا نمأ [ذ ألمت خات أجوانها فشدمهوأ لعل أن أهاك وا بالتخيل اليالمة 
شم ثم قال ««.فهل ترى لهم من بأقبة © وفيه «سألتان : 
ف المسألة الأولى » ف ااياقية ثلاثة أوجه ( أحدها ) إنها البقية ( وثانها ) اراد من نفس 
باقية ( وثالئها ) المراد بالماقية اليقاء.كالطاغية عمعنى'الطغيأن . ظ 
« المسألة الثانية © ذهب قوم إلى أن المراد أنه ل بق هن نسل أوائك الوم أحدء واستدل 
هذه الآآية على.قوله . قال ابن جر ييح :كانوا سبع ليال وثمانية أيام أحياء فى عقاب الله من الريح ٠»‏ 
فلدا أمسوا فى اليوم اثثامن ماتوا , فاحتماتهم الريح فألقم فى البحر » فذاك هو قوله ( فهل ترى طم 
من باقية ) وقوله (فأص.<وا لابرى إلامسا كنهم). 
9 القصه || دأنية قصه فر عوك «* 
قوله تعالى  :‏ وجاء و رعون وهن قله والمؤتةف_كات بالخاطئة * أى وه من كن هلله دن الام 


اتى كفرت؟ا كفر هو » وهن لفظ عام ومعناه خاص فى !لسكفار دون الأؤهنين : قرأ أبو عرو 
وعاصم والكساق . ٠‏ ومن قبله بكسر القاف و فتم الياء قال سينويه قبل لما ولى اأشىء ت#ول 
ذهب قبل السوق » ولى قللك <ق , أى فما ب واتسع فيه دى صار عنزلة لى عل ك . ثعى 
(من قبله) أى من عنده من أناعة وسوةه . والذى يو كد هذه اله اها روي أن أبن مسءود 
وأببأ وأبا موسى قروا (ومنتلقاءه)روى عنأفى وحده أنه قرأ (ومن معه) أما قوله (والموتفكات) 
فد تقدم تفسيرها . وهم الذين أدلنكوا من قوم لوط ؛ على معنى واججماعات المؤتفكات , وقوله 
( بالخاطثة ) فيه وجهان ( الأول ) أن الخاطئة مصدر كالخطأ ( والثاتى ) أن يكون اراد بالفعلة 


5 م لا امشتمة اكه 1 ة لتل لهات‎ ٠6 
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فعصوأ رسول ريم فاخذهم أده رابية دين إنا لما طعا الما تدك 


د رص عر سر ارج ضاي سر كار عم مم ب زر وو ب ود 


فى الحارية رز لنجعلها لكر نذ ل وتعيبا اذن وعية 220) 


أو الآفمال ذات الخطأ العظيم . 

قوله تعالى : 8 فعصوا رسول ربهم فأخذمم أخذة رابية » الضمير إنكان عائدا إلى فرعون 
ومن قبله » فرسول ربهم هو موس عليه السلام » وإنكان عائدأ إلى أهل المؤتفكات هرسول رمهم 
هو لوط . قال الواحدى : والوجه أن يقال المراد بالرسولكلاهما للخير عن الاه:ين بعد ذ كرهما 
بشوله » (فعصوا) فيكون كدوله (إنا رسول رب العالمين )'وقوله ( فأخذهم أخذة رابة ) يقال ربا 
الثىء يربو إذا زاد ثم فيه وجهان ( الآول ) أنهاكانت زايدة فى الشدة على عقو بات سار االكفار 
يا أن | أن أفعالهم كانت زايدة ى القيح على أفمال سائر الكفار ( الثابى ) أن عقوية أل فرعون فى 
الدنياكانت متصلة بعذاب الآخرة . لقوله (أغرةرا فأدخلوا نارأً) وعةوية الآخرة أشد من عقوبة 
الدياء فتلك العقوية م” ما كانت تامو وتربو . 

د القصة الثالثة قصة توح عله السلام 4 

قوله تعالى : « إنا لما طغى الماء حلنا كم فى الجارية # طغى الماء على خدزانه ذ فلم يدروا كم خرج 

وايس ينزل من السماء قطرة قبل لك الوق ول بعدها إلا بكيل معلوم ؛ وسائر المفسرين » قالوا 
( طفى الماء ) أى يجاوز حده حتى علاكل ثى. وارتفع فوقه .و ( حملنا كم ) أى حملنا آباءكم وأتم 
فى أصلاءم ؛ ولارش-ك أن الذين خوطيوا هذاء ثم أولاد ادن كان افى السفينة » وقوله فى 
( الجارية ) يعنى فى السفينة التى تحرى فى الماء ؛ وهى سفينة زوح عليه السلام » والجارية من أسماء 
السفينة . ومنه قوله ( وله الجوارى ) . 

قوله تعاى 8 لاجعلها لك نذ كر ة » ااضمير فى قرله (لاجعلبا) إلى ماذا يرجع ؟ فيه وجهان : 

(الآول) قال الزجاج إنه عائد إلى الواقعة:التى هىمعلومة . وإنكانت «بنا غير مذ كورة » والتقدير 
لنجعل اة الأو ء:ين وإغراق الكفر ة عظةوعبرة (الثال.) قال الفراء لنجهل ااسفينة » وهذا ضع.رف 
والآأول هو الصواب ».ويدل على ته قوله ( وتعها أذن واعية ) فالضمير فى قوله (وتعمها) عائد 
إلى ما عاد إايه الضمير الأول . لمكن الضمير فى قوله ( وتعها ) لا بمكن عوده إل السفينة ‏ فنكذا 
الضمير الاول . 

قوله تعالى : ظ وتعيها أذن واعية ب فيه مسأ لتان : 
0 المسألة الأولى #نيقال الكل * دىء , حفظته فى نفسك وعبته : أووعت العل ا تووعيت ماقأت . 
ويقال لكل ماحفظته فى غير نفسك : أوعيته . يقال : أوعيت المتاع فى الوعاء . ومنه قولالشاعر: 


ع : فإذا نفخ في الصور . سورة الحاقة . /ا١١‏ 
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. فَإذًا نفحَ فى الصور نمه وحدة 42 وحمت الأرض والخبال ة 


ةم 





والذر أخرث مأ أوعست من زاد 
واعل أن وجه التذ كير فى هذا أن نيجاة قوم من الغرق بالسفينة وتغريق من سواهم يدل على 
قدرة مدير العالم ونفاذ مشيثته ونجاية <كنته ورحمته وشدة قهره وسطوته . وعن أل ى يله 
عند نزول هذه الآية « سألت الله أن يجعلها أذنك ياعلى , قال على :نا نسيت شيا بعد ذلك ؛ وما 
0 لى أن أنسى» فان قل ل قال أذن واعية على التوحمد والتنكير ؟ قانا الايذان بأن الوعأة فم 
قلة » ولتوبيخ خ الناس بقلة من يعى منهء » وللدلالة علىأن الآذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله 
فبى السواد الاعظم , عندالله , وأن ما سواه لا يلتفت [إبهم ؛ وإن امتلا العام منهم . 

0 المسألة اثائية > قراءة العامة : وتعمها بكسر العين » وروى عن ابن كثير وتعمها سا كنة 
العين كا” نه جعل حرف المضارعة مع ما إعده منزلة نفذ » فأسكن6 أسكن الحرف المتوسط من 
ندل وكد وكتف 6 وإتما فعل ذلك لان حرف المضارعة لا فصل من الفعل فأشيه ما هو ه 5 
نفس الكلمة » وصار كقول من قال وهو وهى وهل ذلك قوله وبتقه فى قراءة من سكن القاف . 

واعم أنه تعالى لما حك هذه القصص اثلاث ونبه بها عن ثبوت القدرة والمكمة لاصائع . 
غمنئذ ثبت بوت القدرة إمكان القيامة » وثيت بث.وت الجكمة [مكان وقوع القيامة . 

ولما بت ذلك شرع سبحانه فى تفاصيل أ-وال القيامة فذ 5 ر أولا مقدماتا . 

فقال و فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة » وفه مساثئل : ئ 

« المسألة الأولى » قرىء نفخة بالرفع والتضب :بوجة لرفع أسند الفمل إل 525007 يبي 
تذ كير الفعل للفصل ؛ ووجه النصب أن الفعلمسندإلىالجار واليجرور . ثم نصب نفخة عبلىالمصدر . 
: المسألة الثانية # المراد من هذه النفخة الواحدة ء هى النفخة الآولى لآن عندها حصل 
خراب العلم ؛ ٠‏ فإن قبل ل قال بعد ذلك يومئذ تعرضون » والعرض إبما يكون عند النفخة . 
لثانية ؟ قلنا جعل اليوم اسما للحين الواسع الذى تقع فنه النفختان ‏ والصعقة واانشور ء والوقوف 
.الحساب ء فلذلك قال ( يومئذ نعرضون ) ا تقول جه ته عام كذاء وإيما كان بجئك فى وقت 
احد من أوقاته 
قوله تعالى : هه وحمات الارض والجبال فد كتا دكة واحدة » فيه مسألتان : 
< المسألة الأولى » رفعت الأرض والجبال ٠‏ إما بالزلزلة التى تمكون فى القيامة » و إما برييح 
نت من قوة عصفها أنها نمز ل الأأرض والجبال ٠‏ أو بملك من الللائكة أو بقدرة الله من غير 


م١٠‏ عمال اتنس ساك سل ع 
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هي وم مبِذ 9 واهية 0 
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ان ارجايها نعل ويك فوقهم يوميذ ماني 12 


.سبب فدكتا , أى فكت الملتان جماة الأرض وجملة الجبال ؛ فضرب يعضما ببعض » <تى تندق 
و لصير ( كثياً هبيلا ) و (هباء منبداً) والدك أبلغ من الدق ,» وقيل فسط- أاسطة واحدة فصارثا 
أرضأ ( لا ترى فها عوجاأً ولا أمتأ ) من قولك اندك السنام إذا انفرش » وبعير أدك وناقة دكا 
ومنه الدكان . 

« المسألة الثانية ب قال الفراء : لايحوزف دكة هبنا إلاالنصب لارتفاع الضمير فى د كتا . ول 

بقل فدككن لانه جعل الجبال كالواحدة والآارضكالواحدة ؛ م قال ( إن السموات والأارض 

كائنا رتقأ ) ولم يقل كن . 

ظ ثم قال تعالى جو فيومئذ وقعمت الواقعة » وانشقت السماء فبى يو همذ واهية »# أ فون 
قامت القيامة الكبرى ٠‏ وانشقت اأسماء لازول الملائكة (فبى يومئذ واهية) أى مسترخية ساقطة 
ألقوة ( كالعون المنفوش ) بعد ماكانت ممكمة شديدة . 

قوله تعالى : « أوالملك على أرجائها ©. وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى #اقوله ( والملك ) لم يرد , به ملكا واحداً » بل أراد الجنس واجمع . 

0 المسألة الثانية » الأرجاء فاللغة النواجى يقال رجاورجوان واججمم الارجاء ‏ وال ذلك 
خرف المثر وحرف القير وما أشنة ذلك ؛ والمعى أن المجراء إذا أنشقت عدأتى الملائكد عن 
مواضغ الشق إلى جوانب ااسماء ؛ فإن قيل الللائكه بمو تون فى"الصعقة الأول .لقو له (فصءق منفى 
السموات ومن فى الأرض ) فكيف يقال [نم يفون علأر جاء السماء ؟ قلنا الجواب من وجمين : 
( الآول ) أنهم يتقفون لخظة على أرجاء . السماء ثم بموتون ( الأسانى ) أن المراد الذين استثناهم الله 
ل الله ) . 

قوله تعالى : في وحمل عرش ربك فوقهم «ومدذ عمانية ‏ فيه مسائل : 

2 المسألة الأولى « هذا الءرش هو الذى أراده الله شوله الذن محملون العرش , وقوله 
) وترى الملاتة حافين من ول العرش ) . 

« المسألة الثانية ©الضمير فى قوله (فو قب )إلى ماذا 'يعود ؟ فيه وجبان (الآول) وهو الأقرب 
أن المراد فوق الملائي الذين ثم على الآرجاء والمقصود الهبيز بينهم وبين الائكة الذين مم حماة 
العرش ( الثانى ) قال مقاتل يعنى أن الملة بحملون العرش فوق رؤوسهم » و[بجى - قبل 
الذ كر جائز 6 ؛ فى بيته فى الم . 


الت 8 











قوله تعا ى : يومئذ تعرضون . سورة الحاقة . االؤموا 


ع حت صم اير سابر - 


وميد نعرضون 














ظ 0 المسألة الثالثة 4 نقل عن الحسن رحمه الله أنه قال لا أذرى مانية أثذخاص أو عمانية آلاف 
أوتمانية صؤوف أو ثمانية لاف صف . واعلم أن جمله على تمانية أشخاص أولى لوجوه : (أحدها) 
ماروى عن رسرل الله صلى الله عليه ول د ثم اليوم أربعة فإذاكان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة 
أخرن ف ونون ممانية » وبروى د تمانة أملاك أرجلبم فى تخوم الأرض السابعة والعرش فوق 
رؤوسبم وثم مطرقون مسب<ون » وقيل إعصهم على صورة الآسسد و لعضوم عل صورة الور 
وبعضهم على صورة النسر ٠‏ وروى ثمانية أملاك فى صورة الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبا 
مير 5 سبعين عأماأ ٠‏ وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقولون سبحانك اليم و تحمدك لك الخد 
على عفوك بعد قدرنك » وأربعة يةولون س,حانك الليم وحمدك لك اند على حليك بعد عليك 
(الوجه الثاى) فى بيان أن الل على ثمانية أشخاص أولى من اهل على ثمانية آ لاف وذلك لآن القانية 
أثذاص لابد منهم فى صدق الافظ , ولا حاجة فى صدق اللفظ إلى عانية 1 لاف ٠‏ لخينئذ يكون 
. اللفظ دالا على ثمانية أشخاص » ولا دلالة فيه على تمانية 1 لاف فوجب حمله على الول ( الوجه 
الثالث ) وهو أن الموضع موضع التعظيم والتبويل فلوكان المراد ثمائية آ لاف ٠‏ أو ثمانية صفوف 
لوجب ذكره ليزداد التعظبم والتهويل »ليث ل يذكرذلك علمنا أنه ليس المراد إلا تمانية أشخاص .. 
« المسألة الرابعة » قالت المشيهة : لولم يكن الله فى العرش لكان حمل العرش عبثاً عدم 
الفائدة » ولااسما وفد تأ "كد ذلك بقوله تعالى ( يومئذ قعرضون ) والءرضٍ [ما يكون لوكان 
الله حاصلا فى العرش ؛ أجاب أهل التوحيد عنه بأنه لا يمكن أن يكون المراد منه أن الله. جالس 
فى العرش وذلك لآ نكل منكان حاملا للعرش كان حاملا اكل ماكان ف العرش , فلوكان الإله فى 
العرشللزم الملائكة أن يكونوا خاملين لله تعالى وذلك تحال » لآنه يقتضى احتياج الله إليهم » وأن 
يكونوا أعظم قدرة من الله تعالى وكل ذلك كفر صريح » فعلنا أنه لابد فيه من التاويل فنقول : 
السبب فى هذا الكلام هو أنه تعالى خاطبهم بما يتعارفونه » هلق لنفسه ببتأ زورونه» وليس ,أنه 
يسكنه / تعالى الله عنه وجعل فى ركن البيت حجراً هو بمينه فى الارض ؛ إذ كان من شأهم أن 
يعظموا رؤساءثم بتقبيل أعانمهم » وجعل على العياد حفظة ليس لآن الفسيان يجوز عليه سبحانه , 
لكن هذا هو المتعارف فكذلك لماكان من شأن الملك إذا أراد .ماسبة عماله. جلس إللهم على 
' سرير ووقف الأاعوان حوله أعضر الله يوم القيامة عرشاً وحضرت الملائكة وحفت به ؛ لالآانه 
يقعد عليه أو يحتاج إليه بل لثل ما قلناه فى البيت: والطواف . 0 
قوله تعالى ([ بومئذ تعرضون ) العرض عبارة عن انحاسبة والمساءلة » شبه ذلك بعرض 
السلطان العسكر لتعرف أ-واله , ونظيره قوله (وعرضوا على ربك صفا) وروى « أن فى القيامة 


١٠١6‏ متاق تطخت اند ادم شاف .تحصن 
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ثلاث عرضات ؛ فأما عرضتان فاءتذار واحتجاج وتوبيخ » وأما الثالثة ففيها تنثر الكتب فيأخذ 
السعيد كتابه بيمينه والمالك كتايه بشماله »ع 

ثم قال لا تخنى منكم خافية » وفيه مسألتان : 

و المسألة الأولى ف الآية وجران (الآول) تقربر الآية : ؛ تعرضون لا فى أمسكم فأنه 
عام بكل * ثىء ولا لني عليه من خافية ( ونظيره قوله ( لانو على ألله منبم شىء ( ره 
الغرض منه المبالغة فى التهديد » يعنى تعرضون على من لا خف عليه ثى. أصلا ( الوجه الشانى) 
المراد لا يق يوم القيامة ماكان عنفياً منكم فى الدنيا » فإنه 1 ,ال الأؤمنين فبتكاءل .ذلك 
سرورثم » وتظهر أ<وال أهل العذاب فيظبر بذلك حزنهم وفضيحتهم ؛ وهو المراد من قوله (يوم 
تبلى السرائر » فا له من قوة ولا ناصر ) وفى هذا أعظم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة . 

© المسألة الثانية » قراءة العامة ( لا تق ) بالتاء المنقطة من فوقها » واختار أبو عبيدة الياء 
وه قراءة حمزة » والكساق قال لان الياء وز للذ كر والأأثثى والتاء لاتجوز إلا للأنثى » وهبنا 
وذ سناد الفعل إلى المذ كر وهو أن يكون المراد بالخافية ثى. ذو خفاء . وأيضاً فقد وقع الفصل 
ههنا ببنالاسم والفعل بقوله مد . 

واعلم 7 تعالى لما ذ كر ما ينتهى هذا العرض إليه قال # فأما من أوتى كتابه بسمينه فقول 

هاؤم أ رأوا كتابيه « وفيه مسألتان . 

« المسألة الأولى # هاء صوت يصوت به فيفوم منه معنى خذكا”ف وحس » وقال أبو 
القاسم الز :جاجى وفيه لغات وأجودها ما حكاه سييويه عن العرب فقال : وءارؤم به من المبنيات 
ا يافتى , ومعتاه تناول ويفتحون الهمزة ويجعلون فتحما عل المذ كرك قالوا هاك ياذتى . 
وتجعل فتحة الكاف علامة أذ 5 ر ويقال للاثنين هاوما » وللجمع هاؤمرا وهاؤم واليم ف هذا 
الموضع كالب فى أننا وأنتم وهذه الضمة النى تولدت فى همزة هاؤم [بما ضمة ميم اجمع لآن 
الأصل فيه هاؤموا د | فاشيعوا الضّمة وحكوا للائنين حك امع لآن الاثنين كلدم لدم 
ام نع فى كثير من الاحكام . 

5 المسألة الثانية « إذا اجتمع عاملان عل معمول واحد » فإعهال الآاقرب جارز بالاتفاق 
وإعينال الأبد هل يحوز أم لا ؟ ذهب الكوفيون إلى جوازه والبصريون منعوه » واحتج 
لفون على قولهم ببذه الآية » لآن قوله (هاؤم) ناصب » وقوله (اقرؤا) ناص ب أيضاً , فلوكان 


هوله تعالى : إني ظننت أني ملأق . سورة ال حاقة . ١١‏ 
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الناصب هو الأابعد لكان التقدير : هاؤم كتابيه , كان بحب أن يقول اقرأوه, ونظيره ( أ وى 
أفرغ عليه قطراً ) ( واعل ) أن هذه الحجة ضعيفة لآن هذه الآية دلت على أن الواقع ههنا [عمال 
الآقرب وذلك لانزاع فيه نما النزاع فى أنه هل وز إعمال اللا بعد أم لاء وليسفى 9 شرن 
لذلك » وأيضاً قد حذف الضمير لآن ظموره يننى عن التصريم به “ما فى قوله ( والذا كرين الله 
كثيراً والذا " رات ) ذلم لا يبموز أن يكون هبنا كذلك , مجع الكو فيون بأن العامل الأول 
متقدم فى الوجود على العامل الثانى . والعامل الآول حين وجد اقتضى معمولا لامتناع <صول 
العلة دون المعمول ٠‏ فصيرورة المعمول معمولا للعامل الأول متقدم على وجود العاهل الثاق , 
والغامل الذانى إنا وجد يعد أن ضار معم ولا 2 الأول فيستحيل أن يصير أيضأ معمولا 
للعامل الثانى , ؛ لامتناع تعليل الحم الواحد يعلتين » ولا متناع تعليل ما جد قبل بمأ بوجد لعدء 
وهذه المسألة من لطائف النحو . 
المسألة الثالثة » الما للسكت ( فى 5تابيه ) وكذا فى ( حسابيه ‏ وماليه ؛ وسلطانيه ) وق 
هذه الحاءات أن تثيت فى الوقف وتسةط فى الوصل » ولماكانت هذه الحاءات مثبتة فى المصحف 
والمثبتة فى المصحف لابد وأن تكون مثبتة فى الافظ , ول يحسن إثياتها فى الافظ إلا عند الوقف , 
لاجرم استحبوا الوقف لهذا السبب . وتجاسر بعضهم فأسةط هذه الهاءات عند الوصل » وقرأ ابن 
حيصن بإسكان الياء بغيرها . وقرأ جماءة بإئبات الهاء فى الوصل والوقف جميغأ لاتباع المصحف . 
« المسألة الرابعة 4 اعم أنه + -ا أو كتابيه بيمينه » ثم إنه يقول ( هاؤم اقرأوا كتابي-ه ) 
دل ذلك على أنه بلغ:الغاية فى السرور لآنه لما أعطى كتابه بيمينه عل أنه من الناجين ومن الفائرين 
بالنعيم »فأ<ب أن يظرر ذلك لغيره دى شر<وا 05 ناله . وقمل : يقرل ذلك لاهل بيته وقرابته . 
8 تعالى حطع عنه أنه يقول ل( إنى ظننت إلى ملاق حسابيه ) وفيه وجوه (الآول) 
المرأاد منه اليمين الاستدلالى وكل 7 ثرت بالاستدلال فإنه لانفك منالخواطر المزتلفة , فكانذإاك 
شباً بالظن (الثانى) التقدير : إنى كنت أظن أنى ألاقى عاد فيؤاخذف الله بسيئاق , فقد تفضل 
على بالعفو ولم ب ؤاخذنى ا فهاؤم اقرؤا كتابيه ( وثالئها) روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال : 
وإن الرجل يوق نه يوم القيامة ولد ى كتانة فتظهر حسناته فى ظبر كفه وتكتب سيئاته فى بطن 
كفه فينظر إلى سيئاته فيحزن » فيقال له اقلب كفك فينظر فيه فيرى حدناته فيفرح » ثم يقول. 
(هاؤم اقرؤا كتابيه » إفى ظننت - عند النظرة الآولى - أفى ملاق حسابيه » على سبيل |إشدة ؛ 
وأما الآن فقد فرج الله عنى ذلك الغم » وأما فى حق الأشقياء فيكون ذلك على الضد ما ذ كرنا . 
( ورابعها ) ظننت : أى علمت ؛ وإنما أجرى مجرى العلم . لآن الظن الغالب يقام مققام العلم فى 


00 قوله تعالى : فهو في عيشة راضية . سورة ال حاقة . 





ف ؟ رس سر د ص وو 


فهوفى عيشة : راضية 80) في جنة مالِيّة 05 لها دانيهة 1 


راجت مح مص ىرو 


وأشربوأ عقا يما ما اسلفتم ف الأيّم أطايية وج 


العادات و ال<كاء ' يقال أظن فنا كاليقين أن الام كيت وكيت ( وخاءسها ) المراد إنى ظنذت 
فى الدنيا أن بسبب الأاعمال التى كنت أعملما فى الدننا سأصل ف القيامة إلى هذه الدرجات وقد 
حصلت الان على اليقين فيكون الظن على ظاهره ؛ لآن أهل الدنيا لايقطعون بذلك . 
ثم بين تعالى عاقبة أمره فال *#فهو فى عيشة راضية » وفيه مسألتان : 
0 المسألة الأولى » وصف العيشة بأنها راضية فه وجهان (الآول) المعنى أنها «فسوية 
إلى الرضاكالدارع والنابل ٠‏ والذسبة نسبتان نسية بالخروف ونسية بالصيغة ( والثاتى ) أنه جعل 
الرضا للعيشة مجاز أمع أنه صاحب العيشة . ظ 
« المسألة الثانية » ذ كروا فى حد الثواب أنه لا د وأن يكؤن منفعة » ولا بد وأن تكون 
خالضة عن الشوائب » ولابد وأن تنكون داعة ولابد وأن تنكون مقرونة بالتعظي » فالممنى إا 
يكون مرضي به من جميع الجهات لو كان: ا فةوله ( عيشة راضية ) كلءة 
حاوية جموع هذه الشرائط التى ذ كرناها . 
ثم قال ظفى جنة عالية ب# وهو أن منصار فى (عيشة راضية) أى 5 مرضياً فى جنة 
عالية ‏ والعاو إن أريد به العاو فى المكان فوو حاصل » لآن الجنة فو قالسموات. فإن قيل : أليس 
أن منازل البعض فوق هنازل الآخرين » فم لاء السافلون لايكونون ف الجنة العالة » قلنا إن كون 
بعضمأ دون بعض لا يقد فى كونها عالية وفوق السموات » وإن أريد العلو فى الدرجة والشرف 
٠‏ فالآمى كذلك : وإن أريد به كون تلك الآابنية عالة مشرفة فالام أيضأ كذلك . 
ثم قال هج قطوفها دانية » أى تمارها قرببة التناول يأخذها الرجلك يريد إن أحب أن 
ظ بأخذها بده انقادت له ؛ قاتئما كان أ انا أو وو عاخنا . وإن أحب أن تدنو إلى فيه دنت ». 
[ْ والقطوف جمع مقف وهو المقطوف . 
قوله تعالى : ف كار | واشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى الآيام الخالية ى والمنى يقال لهم ذلك 
وشه مسائل : 

.ف المسألة الأولى » منهم من قال قوله (كوا ) ليس بأمى إيحاب ولا ندب ء لآن الآخرة ظ 
ليست دار تكلدف: »ومنهم من قال عند أن يكون ندم إذاكان الغرض منه 0 لكا كان 
وإدخال السرور ف قلبه . ١‏ 

0 المسألة الثانية ‏ إنما جمع الخطاب فى قوله :كارأ بعد قوله فهو فى عيشة , له لق (نان) 





قوله تعالمى : وأما من أوتي كتابه . سورة ال حاقة . *1> 1 ١‏ 





1 ءا 


و مَامنْ أو كتلبه, بشاله- فقول لَئى ل أوتَ كعدبية «6 و1 أذ 


ا 


ما حسابيه تش ليها كانت الْقَاضيَة © 


5 مذؤمن معى اجمع . 

المسألة الثالثة » قوله (ما أسلفتم ) أى قدمتم من أعاك الصالحة » وءءنى الإسلاف 
فى اللغة تقنديم ما ترجو أن يعود عليك خرر فهوكالإقراض . ومنه يقال أسلف فى كذا إذا قدم 
فيه ماله ٠والمنى‏ بما عماتم من اللأعمال الصالحة : والايام الخالية » المراد منها أيام الدئا والخالية 
الماضية » ومنه وله زرقد سحلت القرون من ق[) و (نلك أمة قد خلت) وقال الكلى ( بما أسلفتم ) 
يعنى الصوم ‏ وذلك أنهم لا أمروا بالكل والشرب ٠‏ دل ذلك على أنه لمن امتنع فى الدنيا عنه 
بالصدوم 0 طاعة لله تعالى . 


< المسألة الرابعة » قرله ( بم أسفلئم ) يدل على أنهم | إتما استحةوا ذلك ادراب بسببعليم . 
وذلك يدل عل أن العمل موجب للثواب , وها لو كانت الطاعات قملا. لله تعالى لكان قد أعط - 
الإنسان ثوباً لا على فعل فعله الإنسان ؛ وذلك محال وجوابه معلوم . 
قوله تعاللى : © وأما من أونى كتابه بشماله » فيقول باليتنى لم أوت كتابيه » ولم أدر ما حسابيه » 
وأعلم أنه تعالى بين أنه لما نظر فى كاه وين 2 ر قبائح أفعاله جل منها وصار العذاب الحاد.ل 
من تلك الخجالة أزيد «نعذاب النار ء فقال ليتهم عذبوقى بالنار » وما عرضوا هذا الكتاب الذى 
ذ كرنى قبح أفعالى <تى لا أقم فى هذه 0 ٠‏ وهذا ينبك على أن العذاب الروحاتى أشد هن 
العذاب الجسمانى » وقوله ( ول أدر ما جسابيه ) أى 7 أدر أي ثىء <سابه ؛ لآنهحاصل و لا 
ظائل له فى ذلك الحساب ٠‏ وإيما كله عليه . 
ثم قال ط ياليتهاكانت القاضية » الضميرق (باليتها) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان (الآوّل) إلى 
الموئة الأول وهى وإن 1 تكن حمذ كورة إلا أ: نا لظهورها كانت كالمذ كورة و(القاضية) القاطعة 
عن الحياة . وفيها إشارة إلى الإنتهاء والفراغ , قال تعالى ( فإذا قضيت ) و يقال تضى على فلان : 
أى مات فالمعنى ياليت الموثة التى متهاكانت القاطعة لأمرى ٠‏ فلم أبعثك بعدها؛ وم أن ماوهتت 
إليه ء قالقتادة : ممى الموت وم 8 ن فالدنيا عنده ثتىء أ كره من الموت »شر من الموت مايطلب 
لَه الموت 6 قال الشاعر 
وشر من الموت الذى إن لقيته تمنيت منه الموت والموت أعظم 
(والثانى) أنه عائد إلىالحالة التى شاهدها عندمطالعة الكتاب » والمعنى : يليت هذه الالة كانت 
المونة التى قضيت على لانه رأى: لكالا بع وا ممأ ذاقه من مرارة الموت وشدته فتمناه عندها 
الفخر الرازي - اج ٠8م‏ 8 





. قوله تعالى : ما أغنى عني ماليه . سورة الحاقة‎ ١١ 





لطس مسو 1 





مساج اس علا ل سل لعن يام وير وم ترةقبر 


ما أغَنى عنى ماليه ره هإك عنى سأطلنيه 5 خذوه فغلوه 4 ثم 


و ص ثم فى سأسلة ذَرَعها سبعونَ ذراعا فأسلكوه 0 





ْم قال «ماأغىء ماله ظ فلك نى سلطائيه ظ واه ' ثم لمحي صلوه , م فسلسلةذرعها 
سعو ل ذراعاً فاسلدكوه مج زما أغى) قْ أواى: تفوأم على وجه الانكار َ أى ىء أغىعى ماكان 
لى من اليسار » ونظيره وله (و؛ أنينا فرداً) وقوله (هلك عى سلطانيه) ف المراد بسلطانته وجبان : 
( أحدها ) قال ابن عباس : ضلت عنى حجتى ااتى كنت أحتج مها عل عمد فى الدنيا » وقال مقائل 
ضلت عنى حجتى يعنى حين شهدت عليه الجوارح بالشرك ( والثانى) ذهب مدى وتساطى على 
الناس وبقيت فقيرأ ذللاء وقيل معناه : [نتى [:ا كنت أنازع المحقين بسبب الملك وال لطان , 
فالآن ذهب ذلك املك وبق الوبال . 
وأعلم أنه قال دك ميزود الفبعداء أو لقم ثم ذكر أحوالم فى العيش الطيب وى الاكل 
والشرب . كذأا هبنا ذ كر غم الأشقماء و حزم ' ثم ذكر أحواهم فى الغل والقيد وطعام الغسلان , 
فأولما أن تقول خزنة جهنم خذوه فيبتدر إليه مائة ألف هلك . وتجمع يده إلى عنقه » فذاك قوله 
( فغلوه ) وقوله 7 ثم الجدم صلوه) قال المبرد أصليته النار إذا أوردثه إياها وصليته أيضا يم 
يال أ كرمته وكرمته 02 لم الح بم صلوه ) معناه لانصلوه إلا الجحيم » وهى النار العظمى 
آنه كان ساطا: 1 يتعظ على الناس » ثم 3 ساسلة وه حلق منتظمه كل حلقة منها فى حلقة وكل ثىء 
مسستهر (إعد دىء ٠‏ على الولاء والنظام قرو مسلمل . وقوله ) ذرعما ) معى الذرع ف اللغة التقدير 
الذراع من الندء يقال ذرع الثوب يذرعه ذرعاً إذا قدره بذراعه » وقوله ( سبعون ذراعاً ) فيه 
قولان : (أحدهما) أنه ليس الغرض التقدير مذا ا مقدار بل الوصف بالطول »؛ ؟ قال : إن تستغفر 
م سبعين هرة بريد مرات كثيرة ( وانثاق ) أنه مقدر هذا المقدار ثم قالواكل ذراع سيعونف 
باعاً وك باع بعد ما بين 0ك والكرفة ٠‏ وقال اسن الله أعلم بأى ذراع هوء وقوله (فا- كوه) 
قال المبرد يقال سلسكه فى الطريق » وف القيدَ وغير ذلك وأسلكةة معناه أدخلته ولغة القرآن 
سلكاته قال الله #عالى لد أي وقال ( -لسكناه فى قلوب الجرمين ) قال ابن عباس 
نل ل اأساسلة من دىره ورج من <أهه ‏ م مع ين نأصيته وقده.ه . وقال الكلى م سلاك 
الخيط ف الاؤاؤ ثم يمعل فى عنقه سائرها. وهمئا سؤالات : 
١‏ السؤال الآول 6 ما الفائدة فى تطويل هذه السلسلة ؟ ( الجواب ) قال سويد بن أنى يجي : 
بلننى أن جميع أهل النار فى تلك السلسلة » وإذا كان اججمع من الناس مقيدن بالسالة الواحدة كان 
العذاب 7 كل واحد منهم بذلك السبب أشد , 


قوله تعالى : إنه كان لا يو من بالله . سورة الحاقة . ١١‏ 


لل 





الام 1 


نه كان لا يون بأل العظيم <ت ولا بحص عَلَ طَعَام الْمسَكِينٍ ( 
ع وم | سور حص وس س الرس صل ور 
فليس له أليوم هلهنا ممم 

) السؤال الثانى 4 سلك الساسلة فهم معةّول ؛ أما سلكهم فى السلسلة فا معناه ؟ ( الجواب‎ ١ 
سلكم فى المناسلة أن تلوى على جسده حتى تلتف عليه أجزاؤها وهو فيا بنها «زهق مضيق عليه‎ 
لابقدر على حر 35 » وقالوا الفراء : المعبى ثم اسلكو !فيه السلملةيا يقال أدخلت رأسىف القلنسوة‎ 
. وأدخلته! فى رأسى . ويقال الخاتم لا يدخل فى إصبعى , والإصبع هو الذى يدخل فى الخاتم‎ 

(١‏ السؤال الثااك )م قال فى ساسلة فاسلكوه . ولم يقل فاسلكوهفى ساسلة ؟ (الجواب)الممنى 
فى تقد اللسلة على السلك هو الذى ذكرناه فى تقديم الجحيم على التصلية . أى لا تسلكوه إلا 
فى هذه الساسلة لآنها أفظع من سائر السلاسل 7 السؤال الرابع ) ذ كر الاغلال والتصلية بالفاء 
وذ كر الللك فى هذه الساسلة بلفظ ثم . فا الفرق ؟ (الجواب) ليس المراد من كلمة ثم تراخى اأدة 
بل التفاوت فى مراتب العذاب . 

واعلم أنه تعاييلما شرح هذا العذابالشديد.ذكر سيبه فقال طي إنه كان لابو من بالله العظيم » 
ولاحض عل طعام المسكين » فالاول إشارة إلى فساد حال القّوة العاقلة . والثاف إشارة إلى فساد 
حال القرة العملية » وههنا مساثئل : 

المسألة الأولى » قوله (ولا يحض على طبام المسكين) فيه قولان (أحدهما) ولا عض على 
بذل طعام المسكين ( والثانى ) أن الطعام ههنا اسم أق مةام الإطعام ما وضع العطاء مقام الإعطاء 
فى قوله + وبعد عطائك الماثة الرتاعا 

ه المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف قوله ( ولا مض على طعام المسكين ) فيه دليلان 
قويان على عظم الجرم فى حرمان المسا كين (أحدهما) عطفه على الكفر وجعله قرينة له (والثاف) 
ذ كر الحض دون الفعل ليل أن تارك الحض بهذه المنزلة » فكيف يمن يترك الفعل !. 

د المسألة الثالثة » دلت الآية على أن الكمفار يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة » وهو اأراد 
من قولنا إنهم مخاطبون بفروع الشرائع ٠‏ وعن أنى الدرداء أنهكان يحض امرأتة على تسكثير المرق 
+ لالمسا كين , ويقول : خلعنا نصف الساسلة بالإمان أفلا تخلع النصف الياقى ! وقيل اهراد منه 
دنع التكفار وقوهم ( أنطعم من لو يشاء الله أطحمه ) . 

ثم قال هه فليس له اليوم ههنا حم ب أى ليس له فى الآخرة حميم أى قريب يدفع عنه و>زن 
عليه لانم يتحامون ويفرون منه كقوله ( ولا يسأل جيم حمها ) و كقوله ( ما للظالمين من حميم 
ولا شفيع بطاع ) . 





< . قوله تعالى : ولا طعام الا من غسلين . سورة الحاقة‎ < ١15 


ص ص ص 2 م2 رورو م سه 


ء. 5 > ُ يد الى موص لير ص ظ و 
ولا طعام إلا يرن غسلِينٍ (ي لا يا كله إلا الخلطعون وج قلا اقيم 
ا 0 رم ساق بار 1 لاسر اه 57 ج: 
ما تببصرون (2 ومالا تبصرون 20 إنهر لقول رسول كوج «:2) 


قوله تعالى : ه ولا طعام إلا من غسلين # فيه مسألتان : ! 
المسألة الأولى 4 يروى أن ابن عباس سّّل عن الغسلين , فقال لا أدرى ما الغسلين . وقال 
الكلىو هو ماءوسيل منأهل النارمن القيحجو الصديد والدمإذا عذيوا فهو إغسلين) فملينمن الغسل . 
المسألة الثانية © الطعام ما هى. الكل : فلا نمىء الصديد ليأكله أهل النا ركان طماءا لهم , 
ويحوذ أن يكون المعنى أن ذلك أقب لحم مقام الطعام فسمى طعاماً »كا قال : 





ظ نححيه بيهم ضرب وجيع ض 
والتحية لانكون ضرباً إلا أنه لا أقم مقأمه جاز أن يسمى به . 0 
ثم إنه تعالى ذ كر أن الغسلين أ كل من هو ؟ فقال : «« لا يأكاء إلا الخاطئون » الآثمون أصعاب 
الخطايا وخطى. الر جل إذا تغمد الذنب وثم المشر كون . وقرى..الخاطيون ,ابدال الممزة ياء 
والخاطون يطرحها. وعن ان عباس. أنه طعن فىهذه القراءة » وقال ما الخاطون كلنا مخطو ما 
هر الخاطئون , ها الصابون » إنما هو الصابئون ؛ ويحوز أن يجاب عنه بأن المراد !لذين يتخطون 
الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله . ْ ظ 
اعم أنه تعالى لما أقام الدلالة على [مكان القيامة » ثم على وقوعباء ثم ذ كر أحوال السعداء 
وأحوال الاشقياء ٠ختم‏ الكلام بتعظيم القرآن فقال : ئ [ 
« فلا أفسم مما تبصرون ومالا تبصرون » وفيه مسألتان : ظ 
المسألة الأولى » منهم من قال المراد أقسم ولا صلة » أو يكون رد الكلام سبق » ومنهم من 
قال له هبنأ نافية للقسم :كانه قال لا أقسم عب أن هذا القرآن ( قول رسول كريم ) يمنى أنه 
لوضوحه يستغى عر: القسم » والاستقصاء فى هذه المسألة منذكره فى أول سورة ( لا أقسم 
يوم القيامة ) . آ ظ 
« المسألة الثانية * قوله ( مما تبصرون وما لا تبصرون ) يعم جميع الآشياء على الشمول ؛ 
لامها لامخرج هر قسمين : فبصر وغير مبصر ء فشمل الخالق والخلق؛ والدنيا والآخرة , 
والأجسام والأرواخ » والإنس والجن ء والنعم الظاهرة والباطنة . 
ثم قال تعالى <ج إنه لقول رسول كريم # .20 0 ظ 
واعلم أنه تعالى ذ كر فى سورة ( إذا الشمس كورت ) مثل هذا الكلام . وال كثرون هناك 
على أن المراد منه جيريل عليه السلام ؛ وال كثرون ههنا على أن المراد منه مد بل ؛ واحتجوا ظ 


0 قوله تعاق : وما هو بقول شاعر سورة الحاقة . 01 


مس رومس سوسس واس 





ين 31 2 مم در صما 


هبقل ا ليلا ما تؤْمنُونَ 7 ولا بِقَو لكان قليلا ماتذ ون 


ص 


ا 0 ذكر ر إعسده أنه ليس شول شاعر ؛ ولا. 
ظ كاهن » والقوم ماكانوأ يصفون جيربل عليه السلام. بالششعر والكبانة » بل كانوا يصفون مدأ 
بهذين الوصففين . وأما فى سورة ( إذا الثشمس كورت ) لماقال ( إنه لقول رسول كر ) ثم 
قال بعده ( وما هو بقول شيطان رج ) كان المعى : :إن قول ملك كريم» لاقول شطان ربجم 
فصح أن المراد من الرسول الكريم ههنا هو عمد صل الله عليه وسل ٠‏ وفى"نلك السورة هو 
جبريل عليه السلام » وعند هذا يتوجه السؤال : أن الآمة ؟ممة على أن القرآنكلام الله تعالى , 
وحينئذ يلزم أن يكرن الكلام الواحد لاما لله تعالى » ولجبريل ول#مد ٠‏ وهذا غير معقول 
(والجواب) أنه يك فى صدق الإضافة أدتى سبب ء فرو كلام الله تعالى ؛ بممنى أنه تعالى هو الذى 
أظهره فى اللرح الحفوظ , وهو الذى رتبه ونظمه “وهو كلام جبريل عليه السلام » بمعنى أنه هو 
الذى أنزله من السموات إلى الآرض » وه وكلام ##دء بمعنى أنة هو الذى أظبره للخلق » ودعا 
الناس إلى الا ان به » وجعله حجة لنوته . 

ظ قوله تعالى :ف وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقوكامن يلاما كرون » 
وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى © قرأ اللجهور : تومنونوتذ كرون بالتاء المنقوطة من فوق على الخطاب 2 
إلا ان كثير . فإنه قرأهما بالياء على المغايبة »فن قرأ على الخطاب ٠‏ فهو عطف على قوله ( بما 
تبصرون ومالا تيضرون ) ومن قرأ على المغايبة لمك فيه مسلمك الالتفات . ٠‏ 

ج المسألة الثانية 4 قالوا لنفظة ما فى قولة ( قليلا ما تؤمنون ٠‏ يلاما تذكرون) لذو وهى 
مؤكدة ٠‏ وفى قوله ( قليلا ) وجهان ( الأول ) قال مقاتل ::يمنى بالقليل أنهم لا يصدةون بأن 
القرآن من الله » والمعنى لابو منون أصلا ء والعرب يةولون : قلما يأتينا يريدول لايأتينا ( الثاف ) 
أنهم قد يؤمنون فى قلومم ٠‏ إلا أنهم رجعون عنه سريعاً ولا يتمون الاستدلال » ألا ترى إلى 
قوله ( إنه فكر وقدر ) إلا أنه فى آخر الآمس قال ( إن هذا إلا حر يؤثر ) .. 

« المسألة الثالثة 4 ذكر فى نن الشاعرية ( قليلا ماتؤمنون ) وفى ننى الكاهنية ( ما تذكرون ) 
والسبب ففيهكانه تعالى قال : ليس هذا القرآن قولا من رجل شاعرء لآن هذا الوصف ماين 
لصنوف الشع ركلا إلا أنك لاتؤمنون » أى لا تقصدون الإبمان ٠‏ فاذلك تعرضون عن التدبر ‏ 
ولو قصدتم الإيمان لعليتم كذب قولك إنه شاعر . فارقة هذا التركيب ضروب الشعر ٠‏ ولا 








. قوله تعالى : تنزيل من رب العالمين . سورة الحاقة‎ ١ 


ع موس وتير 


ل 
قاويلٍ 45 لاخذنا منه 


م ول سس ف ال ال س2 0 2 0 


تن يل من رب | العنلين 0 ولو تقول علينا 


سر صر بر 2 صل 0.0“ 


آل يَمينِ 2 ثم لَمَطعنا منه ألوتين #2 








أيضأ بقولكاهن ؛ لآنه وارد بسب الششياطين وشتمبم » فلا يمكن أن يكون ذلك بإلهام الشياطين , 
إلاأنم لاتنذكرون كيفية نظم القرآن » واشهاله على شتم الششياطين » فلهذا السبب تقولون إنه 
من باب الكبانة . 

قوله تعالى هج تنز بل من رب الغالمين » . 

اعم أن نظير هذه الآأية قوله فى الشعرا. ( إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الآمين على 
قلبك لتسكون من المنذرين ) فو كلام رب العالمين لاانه تنزيله » وهو ول جيريل لانه نزل به ؛ 
وهو ول محمد لانه أنذر الاق به؛ فهمنأ أيضأ لما قال فما تقدم ( إنه لول رسول كرم أتبعه 
بقوله ( تتزيل من رب العالمين ) حتى يزول الإشكال . وقرأ أبو ااسمال : تنزيلاء أى نزل تنزيلا. 

ثم قال تعالى ‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل » 0 ولو تقول عل الجا للشعول: 
التقول افتعال القول ٠‏ لآن فيه تكلفاً من المفتعل . وعنمى الأقوال المنقولة أقاويل #تيرأ لها , 
كقو لك الأعاجيب والاضاحيك » كاثنها جمع أفعولة من القول ٠‏ والمءنى ولو نسب إلينا قولا 
م نقله . 

قوله تعالى : # لآخذنا منه بالعين » ثم لقطعنا منه الوتين © وفيه مسألتان . 
« المسألة الأولى » فى الآية وجوه ( الآول ) معناه لآخذنا بيده » ثم اضربنا رقبته وهذا 
ذكره على سبيل القثيل با يفعله الملوك يمن يتكذب عليهم » فإنهم لا بمهلونه » بل يضر بون رقبته 
فى الحال» وإتما خصن الوين الذكر ٠‏ لان القتال إذا أراد أن يوقع الضرب فى قفاه أخذ بيساره ؛ 
وإذا أراد أن يوقعه فى يده وأن يلحقه بالسيف . وهو أشد عل المعمول به ذلك العمل لنظره 
إلى السيف أخذ سمينه » ومعئاه : لا خذنا سمينه كا أن قوله ( لقطعنا منه الوتين ) لقطعنا و تينه 
وهذا تفسير بين وهو منقول عن الحسن البصرى ( القول الثاى ) أن انبين بمعنى القوة والقدرة 
وهو قول الفراء والمبرد والزجاج » وأنششدوا قول الشماخ . 
إذا ماراية رفحت نمجد تلقاها عرابة بالى-ين 

والمعنى لا خذ منه العين ؟ سلءنا عنه القوة » والياء على هذا التقدير صلة زائدة . قال أبن قتيية 
و[ءا قام الهين مقام القوة » لان قوةكل ثىء فى ميا منه ( والقول الثالث ) قال مقاتل ( لا"خذنا 
منه بالءين ( يعنى انتقّمئا منه بالحق والهين على هذا الول معنى الحق. كةوله تعال ( نم كنم 
تأتونتا عن العين ) أى من قبل الهق . 


فاك متتخت انام ابد 4 ١‏ 





سا بس #س اسوئر ص ار ساصساحن ا 


قَامنح من حَدعَنْهُ اج زِنَ © وإله لمَذكرة لا للمتقين للمتقين 22 و إ: 


5 عاسم اص 


نَع أنّ منم مكَذْيينَ © 


واءل أن خاصل هذه الوجوه أنه لونسب إلينا قولا ل نقله منعناه عن ذلك . ما بواسطة إقامة 
الحجة فإنا كنا نقرض له من يعارضه فيه » وحيتذ يظهر للاس كذبه فيه » فيكون ذلك إبطالا 
لدعراه وهدماً لكلامه , وإما بأن ناب عنده القدرة على التكلم .بذلك القول ؛ وهذا هو الواجب 
فى حكة الله تعالى اثلا يشتته الصادق بالكاذب . ظ 

ه المسألة الثانية 4 الؤتين هو العرق المتصل من القلب بالرأس الذى إذا قطع مات الحيوان 
قال أبو زيد وجمعه الوتن و[يقال] ثلاثة أوتنة والموتون الذى قطع وتينه , قال ابن قتيبة » ول يرد 
أنا نقطءه إعيئه 01 المراد أنه لو كذب لأمتناه: فكان كن قطم ونينه ؛ ونظيره قوله عليه السلام 
ومازاات أكاذ خرير تعاودق فبذا أو ان انقطاع أبهرى « والاممهر عرق تصل بالقاب فاذا انقطع 
مات صاحبه فكا نه قال هذا أ وأن يقتلى السم وحينئذ صرت كن انقطع أمهره . 

“م قال هو ف - من أحد عند حاجزين م . 

قال مقاتل والكلى عداو ليس ملم أدد يحجزنأ عن ذزك الفعل 5 قال الفراء والزجاج إما 
قال حاجزين فى صفة أ<د لإآان أحداً اهنا فى معى أجمع . ُ( لا نه | سم بقع فى الننى العام مستويا فيه 
الوا<د واجمع والمذ كر وا ونث » ومنه قوله تعالى ( لا نفرق بين ا من رسله ) وقوله ( لستن 
كأحد من الذساء ) واعلُ أن الخطاب فى قوله ( فا منكم ) للناس . 

أنه تعالى لما بين أن القرآن ازيل من الله الحق بوامطة ج_بريل على تمد الذى من 

صفته أنه ليس بشاعر ولاكاهن » بين بعد ذلك أن القرآن ما هو ؟ فقال : 

ج وإنه لتذ كرة للمتقين » وقد يبنا فى أول سورة البقرة فى قوله ( هدى للمتقين ) ما فيه 
ا 5-0 0-0 

ثم قال ه وإنا انعلم أن منك مكذبين » له يسبب حب الدنياء فكا'نه تعالى قال : أما من انق 
حب الدنياأ فروو يتذ كر مبذا الفرآن ولذتفع . . وأمامن مال إلما فإنه يكذب مبذا القرآن ولا نهر به ٠‏ 

وأقول : للمعتزلة أن يتمسكوا بذه.الآية على أن الكفر ليس من الله . وذلك لا نه وصصف 
القرآن بأنه تذكرة للمتقين » ول يقل بأنه إضلال الءسكذبين . بل ذلك الضلال ذسبه إليهم » فال 
وإنا لتعل أن منكم مكذبين ؛ ونظيره قوله فى سورة الننهل ( وعلى الله قصد اسل ومنها جائر) 
واعل أن الجراب عنه ماتقدم . 





ل قوله تعالى ٠ ٠‏ إنه لحسرة على الكافرين . سورة ال حاقة . 





حمل لل صصا حص 4 الم 2 ينه 


2 و دم . 5 5 لير د <ى 00 ا 
< وإنةو لحسرة على الكلفرين 2 وإنه, لحق ليقن 20 فسبح باسم 
ريك الغظم © 





شم قال تعالى «وإنه لحسرة على الكافرين » الضمير فى قوله (إنه) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجبان : 
( الول ) أنه-عائد إلى الفرآن . فكا نه قيل : وإن القرآن +سرة على الكافرين . إما يوم القيامة 
إذا رأوا ثواب المصدقين به ء أو فى دار الدنيا إذا رأوا دولة الوءنين (والثافى ) قال «قائل : 
وإن تكذيبهم بالق رآن لحسرة عليبم ' ودل عليه قوله ( وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ) . 

ثم قال تعالى ‏ وإنه لحق اليقين» معناه أنه دق بين . أى حدق لا بطلان فيه . وبين لاريب 
فيه . ثم اضيف أحد الوصفين إلى الآخر لانأ كيد . 

ثم قال ط: فسبح باسم ربك العظيم » إما شكرا على ما جملمك أهلا لإيحاته [ليك » وَإِما تنزياً 
له عن الرضا بأن يذسب إليه الكاذب من الوحى ما هو برىء عنه . وأما تفسير قوله ( فسبح باسم 
ربك ) نذ كوو فى أول سورة(: سبح أسم ربك الاعلى )وف تفسير 5 ) بع ال ألر حمنالرحم) 
والله سبحانه وتعالى أعلى » وصلاته وسلامه على سيدنا عمد النى الاأمى وعلى آله وه أجمعين . 


سورة العارج 0000 فق 


200 رق للجائج مكيز 


ده ' 
سس سا 5 ريسم 





ك5 وانيع حي انكف رين ليس لَه يع جه لَك 


جز شر فر 


لتر :2 


بسم الله الرحمن > 

5 أل ساكل 5207 وأقع ؛ عدا ليس له دافع من الله ذى المعارج 4. 

اعل أن قوله تعالى (سأل) فيه قراءتان ه نهم من قرأه أه بالهمزة » ومنهم من قرأه غير همزة, 
أما الأولون وهم الجرور فهذه القراءة تمل وجوهاً من التفشير : ( الأول ) أن النضر ب نالحرث 
1لا ها (الأهم إن كان هذا هو اله قَ من عندك 4 فأمطر . علينا حتدارة من ااسماء أو اثتنا بمذاب أبم) 
فأزل الله تعالى هذه الآية» ومدنى قوله ( سأل سائل ) أى دعا داع ( بعذاب واقع ) من قولك 
دعا بككذا إذا استدعاه وطليه . ومنه قوله تعالى ( بدعون فما بكل ذا كبة آمنين ) قال اين الآ نبارى 
وعل هذا القول تقدير الباء الإسقاط ٠‏ وتأويل الآآية : سأل سائل عذاباً وافماً . فأ كد بالباء 
كقوله تعالى ( وهزى إليك يجذع النخلة ) قال صاحب الكشاف لماكان ( سأل ) معناه ههنا 
دعا لا جرم عدى تعديته كا"نه قال دعأ داع. بعذاب من الله ( الثاى ) قال الحسن وقتادة لمالبعث” 
الله عمد يتلل وخوف المشركين بالعذاب قالالمشر كون بمضهم, عض سلوا تمداً لمن هذا العذاب 
ويمن يقع » فأخيره الله عنه بقوله ( .أل سائل بعذاب واقع ) قال أ. بق الا تعارى : والتأو يل ل عل 
هذا القول ( سأل سائل ) عن عذاب والياء بممنى عن » كقوله : ظ ظ 

فإن 5 ألو بالنسا . فأنى ‏ (صير بأدواء النساء طيب 

وقال تعالى ( فاسأل به خبيرأ ) وقال صاخب الك شاف ( أل ) على هذا الوجه فى ”قدير عى 
واهتم كا نه قيل أهه م مهم بعذأن ٠‏ راقع ( الثالث ) قال بض م هدا السائل هو رسول الله اسة٠جل‏ 
بعذاب الكافرين .فين أت أن ه ل العذاب واقع هم ء فلا دائم له قالوا والذى يدل على صمة . 
هذا التأويل قولة تعالى فى آخر الآبة ( فاصين صبراً جملا ) وهذا يدل على أن ذلك الساثل هو ' 
الذى أمره بالصبر اميل , أما القراءة الثانية » وهى سال بخير همز فلبا وجمان :( أحدهما ) أنه 
أراد ( سأل) بالممزة لأفف وقاب قال : 


فكدا” قوله تعالى : تعرج الملائكة والروح إليه . سورة المعارج : 





ال ا اام 7 لاح اص ا ا سسا رار ساس 0 سن تح ص ساس 
تعرج الملتوكة والروح وليه ف يكن مفدارم مين ألف سنج 
سالت قريش رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سأات ولم قصب 
( والوجه الثاتى ) أن يكون ذلك من السيلان وي يده قراءة ابن عباس سال سيل والسيل مصدر 
قُْ معنى السائل »كالغور بمءنى الخائر » والمعنى أندفع عليبم واد بءذاب ؛ وهذا قول زيد بن ثابت 
وعبد الرحمن بن زيد قالا سال واد من أودية جبنم ( بعذاب واقع ) أما سائل , فقد اتفقوا على 
أنه لا يحوز فيه غير الحمز" لآنه إن كان من سأل المبموز » فهو بالهمز ؛ وإن لم يكن من المهمو ز كان 
الهم أيضاً نحو قائل وخائف إلا أنك إن شت خففت الهمزة متها بين بين » وقوله تعالى 
( بعذاب واقع للكافرين ) فنه وجبان » وذلك لأنا إن فسرنا قرله سأل ما ذكرنامن أن.النضر 
طلب العذاب »كان الءنى أنه طلب طالب عذاباً هو وافع لا عحالة سواء طاب أو لم يطلب » وذلك 
لآن ذلك العذاب نازل للكافرين فى الآخرة وافع بهم لا يدفعه عنهم أحد » وقد وقع بالنضر فى 
الدنيا لآنه قتل يوم بدرء وهو المراد من قوله ليس 'له دافع » وأما إذا فسرناه بالوجه الاق وهو ' 
أنهم سألو | الرسول عليه السلام » أن هذا العذاب يمن ينزل فأجاب الله تعالى عنه بأنه واقع 
للكافرين , والقول الاول وهوالسديد , وقوله من الله فيه وجبان (الآول) أن يكون تقدير الآاية 
بعذاب واقع من الله للكافرين ( الثانى ) أن يكون التقدير ليس له دافع من الله أى ليس لذلك 
العذاب الصادر من الله دافع من جبته ٠‏ فإنه إذا أوجبت الحكمة وقوعه امتنم أن لا يفعدله الله 
وقوله (ذىالمعارج) المعارج » جمغ معرج وهو المصعد , ومنه قوله تعالى (ودعارج عليها يظورون) 
والمفسرون ذ كروا فيه وجوها (أحدها ) قال ابن عباس فى رواية الكلى ذى المعارج » أى ذى 
السءوات وعوامها معارج لان الملاك عر جو فمأ ( وثانها ( قآل قتادة ذى الفواضل والنعم 
وذلك لآن لأياديه ووجوه إنعامه مراتب » وهى تصل إلى اناس على مماتب عختلفة ( وثالثها ) أن 
المدارج هى الدرجات النى يعطيها أو اءاءه فى الجنة ؛ وعندىفيه (وجهرابع) وهو أن هذه الس.موات 
٠‏ يا أنها ه:هاونة فىالارتفاع والاتخفاض والكيروالصغر» فلكذا الآرواح اللسكية عنتافة فى القوة 
والضعف والكال واانقص . وكثرة المعارف الإلحية وقوتمها وشدة القوة على تدبير هذا العام 
وضءف /لك القوة ؛ ولعل نور إفعامالله وأثر فيض رحمته لا يصل إلى هذا العالم إلا بواسطة تلك 
الأرواح . إما على ».بي ل العادة أولا كذلك علىماقال (فالمقسهات أمراً) . (فالمدبرات أمرأ )فالمراد 
بوه (من الله ذى المعارج) الإشارة إلى تلك الآروام. الختلفة الى هى كالمصاعد لار تفاع مراتب 
الحاجات من هذا العالم [ليها وكالمنازل لنزول أثر الرحمة من ذلك العالم إلى ما ههنا . 
قوله تعالى : «|آعرجالائ.كة والروحإليه فى يوم كان مقداره خمسين ألفمانة بهوهبنا مسائل : 
«المسألة الأولى الم أن عادة الله تعالى فى القرآن أنه متى ذ كر الملائكه فى معرض 
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انوبا والتشر يف أفرة الر وخ'بعدمم بالذكرءكم فى هذه الآبة » وكا فى قوله ( يوم بوم الر وح 
واللملا 35 دا ( وهذا يعتذى أن الروح أعظم [ه من] الملائكم قدراء م همنأ د كَهُ وهى أنه تءالى 
ذ كر عشد العروج اللا أولا والروح ثانياً » م فى هذه الآية.. وذ كر عند القيام الروح 
أولا والملاتكة ثانيأ » ك فى قوله ( يوم يقوم الروح والملائكة صف ) وهذا يقتضى حكرن 
الروح أولا فى درجة النزول وآخراً فى درجة الصءود": وعند هذا قال بعض المكاشفين : 
إن الروح نور عظيم هو أقرب الانوار إلى جلال الله ؛ ومنه تتشعب أرواح سار الملائكة والبشر 
ف آخر درجات منازل الارواح وبين ألطر فين معارج مراتب الأرواح الملسكر 3 ة ومدارج ه:ازل 
الأنوار القدسية , ولا 20 | إلا الله » وأما ظاهر قول المتكلمين وهو أن الروح هو جبديل 
عليه السلام فقد قررنا هذه الألة فى تفسير قوله ( يوم يوم الروح والملائكة صفاً ) . 
ظ ََ المسألة الثانية # احتج القائلون بأن الله فى مكان » إما فى العرش أوذوقه هذه الآية من 2 
وجهين : ( الأول ) أن الآية دلت على أن الله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج وهو [ما يكون 
كذلك لوكان فى جبة فوق (والثاى) قرله ( تعرج الملائكة والروح إليه ) فبين أن عروج الملا20 
وصعودمم إليه ‏ وذلك يقتضى كونه تعالى فى جبة فوق ( والجواب ) لما دلت الدلائل عل امتناع 
كونه فى المكان والجبة ثات أنه لابد من التأويل » فأما وصف الله بأنه ( ذو المعارج ) فقَد ذكرنا 
الوجوه فنه ‏ وأما حرف إل فى قوله ( تعرج الملائئكة والروح إليه ) فليس المراد منه المكان بل 
المراد انتهاء الأآمور إلى مراده كقوله ( وإليه يرجع الآ كله ) المراد الانتهاء إلى موضع العز 
والكرامة كةوله (إتى ذاهب إلى رى) و , ا شارة إلى أندارالثواب أعلى الآمكنة وأرفعبا . 
« المسألة الثالثة 4 الآ كثرون على أن قوله (فى يوم) من صلة قوله.تعرج ؛ أى حصل العرو ج 
فى مثل هذا اليوم » وقال مقاتل بل هذا من صلة قوله ( بعذاب واقع) وعلى هذا القول يكون فى 
الآبة تقدعم وتأخيروالتقدير : سأل سائل بعذاب واقع ؛ فىيوم كان مقدارهخسين ألف سنة . وعلى 
التقدير الأول , فذلك اليوم » إِما أن يكون فى الآخرة أو أفى الدنياء وعلى تقدير ان يكون فى 
الآخرة ء فذلك الطول إما أن يكون وافعأ . وإما أن يكون مقدراً فبذه هى الوجوه الى تمملها 
هذه الآية » وتحن نذ كر تفصيلها ( الول الآول ) هو أن معنى الآية أن ذلك العروج يمع فى يوم 
من أيام الآخرة طوله خدسون ألف سنة ‏ وهو يوم القيامة » وهذا قول الحسن. : قال وليس يعنى 
أن مقدار طوله هذا فقط . إذ لوكان كذلك لخحصلت له غاية ولفئيت الجنة والنارء عند تلك الغاءة 
وهذا غير جار ء بل المراد أن موقفهم للحساب ؛ حتى يفصل بين الناس خمسون ألف منة هن سنى 
الدنيا . ثم بعد ذلك يستقر أهل النار فى دركات, النير ان نعوذ بالله منها و اعم أن هذا الطول [ا 
يكون فى حق الكافر» أما فى <ق الؤمن فلا ء والدليل عليه الآية والخبر ء أما الآية فقوله تء.الى ' 
( أصتاب الجنة يوذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) واتفقواعلل أن ذلك المقيل والمستقر هو 
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الجنة: آنا الخبر فا روىعن 0 نال بر و لاله علق مأطول هذا اليوم قال 
«والذى نقمى بيده إن ليخفف عن المؤمن <تى يكو نعلبه اح من صلاة 1 دوبة ة يسام أفى الدنما» 
ومن الناس من قال ٠‏ إن ذلك الموقف وإن طال فهو يكون سيأ ازيد السرور والرا حة لآه-ل 
الجنة ؛ ويكون سيا لمزيد الحزن والغم لآهلالنار (الجواب) عنه أن الآخرة دار جزاء » فلابد من 
أن يعجل لللثابينثواءهم ؛ ودارالثواب هى الجنة لاالموقف ء فإذن لابد من تخصيص طول الموافف 
بالكفاز ( القول الثانى ) هو:أن هذه المدة واقعة فى الآخرة ؛ لكن على سبيل التقدير لا على سبيل 
التحةق » والمءنى أنهلو اشتغل بذلك القضاء و الحكومةأعقلْ الخلق وأذكام لب فيه خمسين ألف سنة . 
ثم [نه تعالى يتتعم ذلكالقضاء وال كومةفىمةدارنصف بوممن أيام الدنيا » وأيضا الملانكة يعرجون 
ظ إل مواضع لوأر أد واحد من أهل الدنا أن لصعد إلما لبق فى ذلك الصعءود خمسين ألف سنةه م 
إنم يصعدون إلا فى ساعه ,قايلة » وهذا قول وهب وجماعة من المفسرن ( القول الثالث ) وهو 
قول أنى ملم إن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلها من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء ‏ فبين تعانى 
أنه لابد فىيوم الدنياء منعروج الملانكة ونزولم ؛ وهذا اليو 0 خمسين ألفسنة ؛ ثملا يلزم 
على هذا أن يصير وقت القيامة معلوما » لانا لاندرى كم مضى وكم بق ( اقول الرابع ) تقَدير 
الاية : سأل ساكل يعءذاب واقع من الله فى يوم كان 2 خمسين الف سنة: م حتمل أن يكون 
/ اد منه استطالة ذاك اليوم دنه على الكفار ٠‏ و>تمل أن كون المراد تقدير ودله , وعلل 
ذا فليس المراد تقدير العذاب بهذا المقدار , بل المراد التذبيه على طول مدة العذاب ؛ ويحتمل 
أينآ أن العذاب الذى سأله ذلك السائل يكون «قدراً بهذه المدة ء ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخر 
من الءذأب دهد ذلك ٠‏ فإن قل روى ,١‏ ن أىماء كة أن أن عباس سل عن هذه الاية » وعن 9 
( فى .يومكان ره ألف سنة ) فقال أيام سماها الله تعالى هو أعلم ها كف تكون ء وأ كره 
أقول فما مالا أعل فان قيل : هما تولك فى الترفيق بين هاتين الآ يتين ؟ قلنا قال وهب فى الجو 7 
عن هذا ما بين أسفل العام إلى أعللى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعل السماء الدنيا 
إلى اللأآرض مسيرة ألف سنة , لآن عرض كل سماء مسيرة خمسماثة سنة » وما بين أسفل السماء إلى 
قرار الارض خمصسماثة أخرى , فةوله تعالى (فى يوم) بريد من أيام الدنيا وهو مقدار ألف م:ة لو 
٠‏ ضعدوافيه إلى سماء الدنياء ومقدار ألف سنة لو صعدوا إلى أءالى العرش . 
قوله تعالى : لج فاصير صبراً جميلا » فيه مسألتان : 
المسألة الأولى » اعل أن هذامتعلق بسأل سائل » لآن استعجال النضر بالعذاب إتماكان 
على وجه الاستهزاء برسول الله والتكذيب بالوحى ؛ وكان ذلك ما يضجر رسول الله ص لى ألله 
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عليه وسلم فأمر الصبر عليه وكذلك من يسأل عنااعذاب لمنهو وإنما يسأل على طريق التعنت من 
كفارمكة . ومنقرأ (سالسائل) فءداه جاء العذاب لقرب وقوعه فاصبر فقد جاء وقت الإ نتقام . 
< المسألة الثانية © قال الكلى هذه الآية تزلت قبل أن ؤم الرسول بالقتال . 
قوله تعالى « [نهم يرونه بعيداً » ونراه قريباً » . 
الضمير فى (برونه) إلى ماذا يدود ؟ فيه وجهان (الآول) أنه عائد إلى العذاب الواقع (وا؛ داف) 
أنه عائد إلى ( يوم كان مقداره خم.مين ألف سنة ) أى تعدو نه عل جبة الإحالة وحن نراه قربا 
هنا في قدرتنا غير بعيدعايتاو لامتعذر . والمراد باليعيداليعيد من الإمكان » و لقو القر مب مله . 
قوله تعالى : ي يوم تسكون السماءكا مهل » وتسكون الجبالكالعون , ولا يسأل حيم جيها # 
فيه مسألتان : 
2 المسألة الأولى » يوم نكون منصوب بماذا ؟ فيهوجوه (أحدها) بقرياً » والتقدير : وراه 
قريبأ » يوم تنكون اأسماءكالمهل ؛أى يمكن ولا يعتذر فى ذلك اليوم وتيا اتقدير : سأل 
سائل بعذاب واقع ٠‏ يوم تكون أسماء كالمهل ( والثالث ) التقدير يوم تكون السماء كالمبل 
كان كذا وكذا ( والرابع ) أن يكون بدلا من يوم ٠‏ والتقدير سأل سائل بعذاب واقع فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة يوم تنكون السماء كالبل : 
« المسألة الثانية » أنه ذ كر ذلك اليوم صفات : 
ل الصفة 0 السماء تسكون فيه كالمهل وذ كرنا نفسير المبل عند قوله ( بماء كالمول 
قال ان عياس : كدردى الزيت » وروى عنه عطاء : كعكر القطران وقال الحسسن : مثله 0 
إذا أذييت .وهو قول أبن مسعود , 1 
2 الصفة الثانية ) أن تسكون الجبال فيه كالعون » ومعنى العهن فى اللغة : الصوف ابر 
ألوانا .وإما و8 قم التشبيه به , لان الجيال جدد بيض وحمر يختاف ألوانها وغرايس سود . فاذا 
بست وطيرت ف الجو أشيهت العون المنفوش إذا طيرته الريم . 
0 الصؤة الثالئة 2 0 جولا سأل <ميم ب وفيه مساًلتان : 
د المسألة الأولى # قال ابن عباس أخيم القريب الذى إعصب له » وعدم السؤال إعاكان 
لاشتغال كل أحد بنفسه » وهو كقوله (تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وقوله ( يوم يمر المرء من 
أخيه ‏ إلى قوله - لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ثم فى الآية وجوه ( أحدها) أن يكون 
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التقدير : لا لا يسأل حيم عن حميمه خُدذف الجار وأو أوصل الفعل ) التاق ( إِا يسأل حم حميمه كف 
حالك ولا يكلمه . لآن لكل أ-د ما يشغله عن هذا الكلام ( الثالث) لا يسأل حى 5 شفاعة , 
ولا إسأل ح. بم حمها إحسانا إليه ولا رقا به : 

ل المسألة الثانية > قرأ |. بن كثير : ولا سأل بم الياء : واللمدنى لا سأل حم عن ممه 
لنتءرف شأنه من جوته . كا يتعرف خير الصد بق من جبة صديقه , وهذأ أيضا على حذف الجار . 
قالالفراء أى لايقال يم أبن حميمك . ولست أحب هذه القراءة لآآنها عالفة لما أجمع عليه الفراء . 

قوله تعالى ا يال بصرت به أبدمر ء قال تعالى ( بصرت ا 
ويقال بصرت زيد بكذا فاذا حذفت الجار قات بصرق زيد كذا فإذا أثبت الفعل المفعوليه ٠‏ 
وقد حذفت الجار قلت بصرف زيداً » فهذا هو معنى يبصرونهم 'وإعاجم مع فقيل يبصرونمم ؛ ..لآان 
ام وإنكان مفردا فى اللفظ فالمراد به الكثرة والميع والدليل عليه قوله تعالى ( ما لنامرن. 2 
شافعين ) ومعتى ببصر وهم لعرفونهم أى يعرف اريم خم حتى يعرفه ؛ وهو ممع ا ظ 
عن شأنه لشغله بنفسه » فإن قبل مأ موضع يبصرونهم ؟ قلنا فيه وجهان (الآول ) أنه متعلق بما 
لهم" نه لما قال ( ولا سأل حى بم حمييا ) قيل لعله لارصره فقيل بصرومم ولكنهم لاشتخاهم 
ظ بأنقسهم لا يتمكنون من تسمأؤ 7 ( الثانى ) أنه متعلق ع١‏ بعسده » والمعنى أن التجرمين د.صرون . 
الأؤمنين حال مايود أحدمم أن يفدى نفسه لكل ما بماك , فإن الإنسان إذاكان فى اليلاد الششديد 
ألم رآه عدوه على تلك االة كان ذلك فى نهاة الشدة عليه . 

ا بو في دود 0 و يمندى من عذاب يومئذ فيه وصاخيته ١‏ وأخيه » ظ 
وفيه مسأاتان 

2 المسألة الأولى 4 اليجرم « هر الكافرء وقيل اول 57 1 

5 المسألة الثانية #قرىء ( درهئذ ) بالجر والفة ح على البناء ؛ لسبب الإضافة إلى غير متمكن , 
وقرىء أيضا ( من عذأب يوممذ ) بتنوين عذاب 2 لضت يوهثد وأنتصايه يعذاب لآنهقى 
معنى تعذاسب ٠‏ ظ 
وقوله « وفصيلته الى تؤويه ومن فى الارض جميعاً © قصيبلة الرجل ؛ أقاريه الاقربرن 
الذين فصل عنهم وينتهى إليهم . لآن المراد من الفصيلة المفصولة , لان الولد يكون منفصلا من 
الآبوين : قال عليه السلام « فاطمة بضبعة فنى » فلياكان هو ٠فصولا‏ منهما ءكانا أيضاً مفصولين 
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فنه + نما قصءلة لهذا السبب ؛ وكان بقال للعماس فصماة النى صلى الله عليه وسل ‏ لآن العم | 
قائم متام الاب . وأما قوله (تؤوبه) فالمعنى تضمه اننماء الها فى الذسب . أو تمسكا مما فى النوائب . 
وقوه( ثم ينجيه ) فيه وجبان ( الأول ) أنه معطوفى عل يفتّدى » والمعتى : ود جرم أو 
يفتدى هذه الاشياء ثم ينجيه ( والثانى ) أنه متعلق بقوله ( ومن فى الأارض ) والتقدير : بود لو 
يفتدى يمن فى الآرض ثم يجيه توثمء الاستيعاد الاجاء , يعى تنمى لو كان هؤلاء جميعاً تحت 





يده » وبذطى فى فداء ٠‏ لقاسة ) 2 ينجيه ذلك » وهبات أن لجيه . 
قوله تعالى ط كلا إنهما لفلى , نزاعة للشدوى » (5/ا) 2500000 
الافتداء فيه ؛ وعللى أنه لا نفعه ذلك الاذتداء , ولا ينجيه من العذاب . ؛ ثم قال (إنما) وفيه وجوان 
(الآول ) أن هذا الضمير للنار » ولم يحز ا ذكر . إلا أن ذ كر العذاب دل عليها ( والثاى ) 
يجوز أن يكون ضمير القصةء ولظى من أسماء النار . قال اللث : اللغلى ؛ اللهب الخااص » يهال : 
لظت ار تاظى لظى » وتاظت تاظياً , ومنه قوله ( نارأ تلغلى ) ولظلى عل لانار منقول من اللقلى ؛ 
وهو بعراة لا اصرف ؛ فلذلك لم ينون ظ وقوله ( نزاعة ) ترفوعة :واسيب هذا الأرشاع 
وجوه ( الآول ) أن تجعل الطاء فى أنها عماد , أو تجعل ل آظى اسم إن , ونزاعة خدبر إن »كا نه قيل 
إن لغلى نزاعة ( والثاى ) أن تجعل الما ضمير القصة ؛ ولظى مبتدأ , ونزاعةة خبرأ » ويجعل الجملة 
عون أعن ضمير القصنة , والتقدير : إن ااقصة لظلى نزاعة للشوى ( والثالث ) أن : ترتفع على الذم , 
وا'تةديز : إنها لفلى وهى نزاعة للشوى , وهذا قول الاخفش والفراء والزجاج . وأما قراءة 
النصب ففيها ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال الزجاج : إنهما حال.ؤكدةءك قال ( هو الحق مصدتا ) 
وكا يقول : أنا زيد معروفأ . اعترض أبو عل الفارسى على هذا وقال : حمله على الحال بعيد : لآانه 
ليس فى الكلام ما يعمل فى الحال . فإرن قلت ف قوله ( لظى ) معنى التلظلى والتلهب ٠‏ فهذا 
لا سدق بم ؛ لآن للى ام م علم لماهية مخصوصة ء والماهية لا يكن تقسدها بالاحدوال إنما الذى 
كن تمده ل هو الافمال فل« مكن أن قال : رجلاحال كونه عالاً ( ويمكن أن قال 
رأيت رجلا حال كونه عام ( وماننها ) أن تسكون لظى اسم لنار تتلظ تلظياً شديداً . فيكون هذا 
الفعل ناصياً لقوله (نزاجة) ( وثالئها ) أن :ك تسكون منصوبة على الاختصاص » والتقدير : إنها لفلى 
أعنيها نراعة للشوى . ول : ملع . ظ 
« المسألة الثالثة » ( اشدرى ) الأطراف » ؤهى اليدان والرجلان » ويقالاللراى : إذا لم 
يصب المقتل أشوى» أى أصاب الشدرى » و والشو ى أيضاً جلد الرأس , واحدتها شوأة . ومنه 
قرلالاضى: 000 ظ 


١ 14‏ 0 قوله تعالل : لهو من أدبن .٠ت‏ سورة المعارج . 





0 و م اج وم م مه مه ا 


تدعوا من ادبر وتولكن 9 وبجمع فأوعو 0 إن ألا نسلن خلق هلوعا م 





قالت قتسلة ماله تقد 56 55 انه , 
هذاقولأهلاللغة , قال مقاتل تنزع النار الحامة والاطر اف فلا ترك او لاج إداً إلا أحرقته : 
وقال سعيد بن جمير : العصب والعقب ولح الساقين واليدين. » وقال ثابت ال بنانى : لمكارم وجه 
0 أدم . واعلأن النار إذا أفنت هذه الاعضاء , فالله تعالى بء.ذهامرة أخرى* افا (كي) نتضججت 
جلودمم بدلنامم جالودأ غيرها لليذوةوا العذاب ) . 
قوله تعالى :ف ندعو هن ست ار عى.» فيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى © اختلم وافى أن لغلى كيف ندعو الكافر ٠»‏ فذ و وججر ره (أحدما ( 
انا تدعوهم بلسان الخال قبل : سل الآارض من أشق أمارك . وغرس أث#ارك ؟ فإن لم يمك 
جواراً : أجابتك اعداراً . فههنا لماكان مرجع كل واحد من الكفار إلى ذاوية من زوأيا جهنم ». 
كان تلك المواضع تدعوم وتحضرم (وثانها) أن الله تعالى يخلق الكلام فى جرم النار حى تقول 
صركاً : إلى ياكافر » إلى يامنافق » ثم تلتةطهم التقاط الحب (وثاثها) المراد أن زبانية النارء يدعون 
فأضرف ذلك الدعاء إلى النا لا (ورااءما) ندعو تملك من قول العرب دعاك الله أى' 
أهلكاك » وقو 0 أدير وتولى) يعنى من أديرعن الطاعةو:ولى عن الإيمان (وجمع) المال (فأوعي) 
أى جعله فى وعاء وكنزه , ولم بوؤد الزكاة والحقوق الواجبة فها فقوله ( أدير و:ولى ) إشارة إلى 
الاعراض عن معرة الله وطاعته » وقوله ( وجمم فأوء عى ) إشارة إلى حب الد: نياء لجمع إشارة 
إلى ال1حرص ء وأوعى إشارة إلى اللأمل » ولاشك أن امع آفات الدين لوست إلا هذه . 

قوله تعالى ْو إن الانسان خلق ملوعا »© فيه مسال : 

ظٍِ المسألة الأو لى 4 وال لعضهم المراد بالانسان ههنا الكافر لا بل هوعلىسمومه. 
بدليل أنه اسْتئى منه إلا المصلين . 

المسألة الثانية » يقال هلع الرجل بلع هلا وهلاءا فبو هالع 5 وهو شدة الحرص 
وقلةالصير . يال جاع فهلع ٠‏ وقال الغراء : ال ماوع الضجور وقال المبرد : اهلع الضجر ؛ يقال نموة 
الله من الحلم عند منازلة و انء وعن أحمد بن حى » قال لى مد بن عبدالله بن طاهر » ما الماع ؟ 
فدات تن ره قو لا سين أبن هن الم فهو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجزع » و ؛وإذا 
اله خير خل ومنعه الناس 

« المسألة الثالثة » قال القاضى قوله تعالى : ( إن الإنسان خاو 1 عأ ) نظير لقو 1 ( خلق 
الإنسانمن يل ؛ وليس اراد أنه يخلوق على هذا الوصف والدلل عاءه أن الله تعالى ذمه عليه 
والله تعالى لايذم فعلك : ولآنه تعالى استثى لز منين الذين جاهدوا أنفسهم فى ترك هذه الخص_لة 


قوله تعالى : وإذا مسه الشر جروعاً . سورة المعارج . ١‏ 


0ك 





)ب )بحبح 1]27ة1تكا ‏ 0 0 ا اا1 تت 


رمج ررم جة لاو ير اص عا حبرم وس وير رار ي ار 7 
إذا مسه الشرحزوعا 5 وإذا مسه اللخير منوعا إلا المصلين آلذين 
وح ماص 06 مادا تر اس 
م عل صلاتيم دايمون 
المذءومة » ولوكانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة مخلق الله تعالى لا قدروا على تركها . واعلم أن 
الملع لفظ واقع على أممين : ( أحدهما ) الهالة النفسانية التى لاجلبا يقدم الإنسان على إظهار 
الجزع والتضرع (والثانى) تلك الافعال الظاهرة من القول والفءل الدالة على تلك الهالة النفسانية ؛ 
أما تلك الخالة النفسانية فلاشك أنها تحدث خلق الله تعالى » لآن من خاقت نفسه على تلك الالة 
لا دكنه إزالة تلك الحالة من نفسه . ومن خلق داعا بطلا لا يمكنه إزالة تلك الحالة عن نفسه يل 
الأفعال الفظاهرة من الول والفعل بمكنه تركها والإقدام عايها فهى أمور اختيارية » أما الهالة 
النفسائية التى هى الحلع فى الحقيقة فهى مخلوقة على سديل الاضطرار . 
قوله تعالى : « إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعا » المراد من الشر والخير الفةر 
والغنى أو المرض والصحة , فالمعنى أنه إذا صار فقيراً أو مريضاً آخذ فى الجرع والشكاية » وإذا 
صار غنيا أو محا أخذ فى منع المعروف وشيم بماله ول يلتفت إلى الناس » فإن قيل حاصل هذا 
الكلام أنه نفور عن المضار طااب لاراحة » وهذا هواللائق بالعقل فل ذمه الله عليه ؟ قلنا ما 
ذمه عليه لآنه قاصر النظر على اللاحوال الجسمانية العاجلة »وكان من الواجب عليه أن يكون 
مشغولا بأوال الآخرة ؛ فإذا وقع فى مض أو فقر وعم أنه فعل الله تعالىكان راضي ابه , لعلبه 
أنالله يفعل مايشاء وبحك مايريد , وإذا وجد المالوالصحة صرةهما الوطلب السعادات الآخروية ؛ 
واعل أه استثى من هذه الحالة المذ كورة المذمومة من كان موصو فا بثمانية أشياء : 
أولها ‏ قرله « إلا المصلين الذينهم على صلاتهم دائمون » فإنقيلقال (علىصلاتممدامون) 
ثم (على صلاتهم يطافظون) قلنا معنى دو امهم عليها أن لاب ركوهافىشىء منالآو أت وعافظتممعليها 
ترجع إلى الاهتهام الا حتى يؤنى بها على أ كل الوجره : وه-ذا الاهتهام إيا محصل تارة 
بأمور سابقة على الصلاة وتارة بأمور لاحقة مها وتارة بأمور متراخية عنها » أما الأمور السابقة 
فهو أن يكون قبل دغول وقنها متعلق القلب بدخول أوقانها » وهتعاق بالوضو. ؛ وستر العورة 
وطلب القيلة ».ووجدان الثوب والمكان الطاهرين » والإتيان بالصلاة فى الجاعة : وف المساجد 
المماركة » وأن يحتهد قبل الدخو لف الصلاة فى تفريغ القَاثٍ عن الوساوسٍ والإلتفات إلى ماسوى 
الله تعالى » وأن يبالغ فى الاحتراز عن الرياء والسمعة » وأما الامور المقارنة فهو أن لا يلتفت 
٠‏ بمينآولا مالا ء وأن يكون حاضرالقابعند القراءة ؛ فاهما لللأذكار , مطاعاً على حك الصلاة؛ وأما 
الأمور المتراخية .فبى أن لا يتغل بعد إقامة الصلاة بالاغو واللهو واللعب ؛ وأن ترز كل 
[ الفخر الرازي اج لام 4 





.01 بول تعالل : والذين في أمنوالهم حق معلوم . سورة ار 








7 مسي بل 


َل توم حنمو و8 سيل وار جه اين 272 بوم 


ست احج صاصم م ماس ان مور م وير 


ال © وَالِنَ م ينعاب توم مففترن ويه إن عذَاب رهم غير مأمون ٠‏ 


2 سالكري رص را صا ان وس 7ه 


© والزين.م روجهم حَلفظونَ © إِلَاعكَ أزوجهم ملكت مده 


2 0ك وا 7 


هم غود ورين ف أبنفى ورآء الك فاولتبكَ م الْعَادونَ ضْْ 


الاحتراز عن الإنيان بعدها بىء من المعاصى . 

وثانيها 4 قوله تعالى : ط والذين فى أهو الم -ق معاوم » للسائل والندروم » اختلفوا فى الحق 
المعلوم : فال ابن عباس والسن وان سيرين . إنه الركاة المفروضة ٠‏ قال ابن عباس » من أدى 
زكاة ماله فلا جناح عليه أن لايتصدق » قالوا والدليل على أن المراد به الركاة المفروضة وجهان : 
( الأول ) أن الحق المعلوم المقدر هو الركاة » أما الصدقة فبى غير مقدرة ( الثانى ) وهو أنه تعالى 
ذكر هذا على سبيل الاستثناء يمن ذءه . فدل عل أن الذى لا يغطى ونأ الحق كون مذموماً رلا 
حق على هذه الصفة إلا الركاة » وقال آخروون ؛ هذا المق سوى الزكاة » وهو-يكون على طريق 
الندبوالاستحباب » وهذا قول #اهد وعطاء والنخمى وقو له (للسائل بع الذى يسألو ار وم) 
الذى يتعفف عن السؤال فيحسب غتياً فيحرم . ظ 

وثاللها - قرله © والذين يصدةون دوم الدين » أى يؤمنون بالبعث والمشر 

ورابعها ‏ قوله © والذين 3 من عذاب رمم «شفقون 4 والإشفاق يكون سس 9 ٠‏ إما 
الخوف من ترك الواجبات أو الخرف من الإقدام على الحظورات وهذا كقوله (والذينيوؤتون 
ما أتوا وؤلومم وجلة ) وكقؤله مسبحأنه ( الذين إذا دكي ألله وجلت فلويهم ) ومن يدوم به 
الخوف والإشفاق فما كلف يكون حذراً من التقصير حريصاً على القيام بماكلف به من علم وعمل . 

ثم إنه تعالى أ كد ذلك الذرف فال ٠‏ إن عذاب رهم غير مأمون و« والمراد أن الإنسان 
لا مكنه القطع بأنه أدى الواجبات”ا يفدنى , وا-هرز عن الحظورات بالكلية » بل وز أنيكون 
قد وقع منه تقصير فى ثىء من ذلك ٠فلا‏ جرم يكون عائفا أب : 

وعافييها حقولة تعالى : ل والذين مم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أوماملكت 
أيمانهم انهم غيب ملومين » فر ن ابتغى وراء ذلك ا / العادرن » . 


0ك 


قوله تعالى : والذين نهم لأماناتهم وعهدهم . سورة العارج 0 ٠١١‏ 





ممم لاععاءه 6س سم . اله لوشي ىر ب ْ مات امبر وار 
والذينهم لأمدتديم وعهدهم راعون 2 والذين هم شبد تيم قايمون 
© والذين هم على صلايم يحافظون 32 اوليك فى جنلت مكرمون 


قا ان روأ َك مين جه عن ْم ون لزن 


لي الى سم 





وقد ص تفسيره فى سورة الأؤمنين . ض ظ 
وسادسها - قوله 8 والذين ثم لآماناهمو عهدم راعرن » وقد تقدم تفسيره أيضاً . 
وسأبعما - قوله « والذينهم يشماداتهم قأمون > قرىء إشمهادتهم و بشهادانهم , قال الوأحدى 
والإفراد أولى لآانه مصدر فيفردكا تفرد المصادر وإن أضيف لمع كقوله لصوت الي . ومن 
جمع ذهب إلى اخثلاف الشبادات » وكثرت ضروبها فسن المع من جهة الاختلاف »وأ كثر 
المفسرين قالوا يعنى الشباداتٌ عند الحكام يقومون بها بالحق » ولا يكتمونها وهذه اأشهادات 
من جملة اللامانات إلا أنه تعالى خصمامن بينها إبانة لفضلها لآن فى [قامتبا [حياء الحقوق وفى تر كبا * 
[يطالها وتضييعها , وروى عطاء عن ابن عباس قال بريد الششهادة بأن الله واحد لاشريك له . 
وثامنها . قوله « والذين م على صلاتهم خافظون »© وقد تقدم تفسيره . 
شيمم وعد هؤلاء وقال ٍ# أوائك فى جنات مكرمون #. 
ثم ذكر بعده ما يتعلق بالكفار , فقال « فا للذين كفروا قبلك مهطعين » المهطع المسرع 
وقيل الماد عنقه » وأنشدوا فيه : ظ ظ 
بمكة أهلها وقد أراهم بمكة ٠بطعين‏ إلى السماع 
والوجهان متقاربان ٠‏ روى أن المشركين كانوا يحتفون حول الذى صل الله عليه وسلم حلقاً 
حلا وفرقاً فرقاً إستمعول وإستبزةودك بكلامه ٠‏ ويةولون : إذا دخل «ؤلاء الجنةكا يقول عمد 
فلندخانها قبلهم فنزلت هذه الآية فقوله (مهطعين) أى مسرعين نحوك مادين أعناقهم إليك مقبلين 
بأبصارمٌ عليك » وقال أبو مس ظاهر الآبة يدل على أنهم ثم المنافقون » فهمالذينكانوا عده 
وإسراعهم المذ د هو الإسراع ف الكفر كقوله ) لاحزنك الذين سارءون قى الكفر ) 
شم قال يٍِ عَن العين وعن الشهال عزين 4 وذلك لانم كانوا عن عينه وعن ثمماله >تمعين : 
ومءنى.( عزين ) جماعات فى تفرقة واحدها عزة » وهى العصبة من الناس » قال الآزهرى وأصلبا 
من قولحم عزا فلان نفسه إلى بنى فلان يعزوها عزداً إذا انتبى إليهم ؛ والإسم العزوه وكان العزة 


إضن ظ قوله تعالى : أيطمع كل امرىء منهم . سوزة المعارج . 


5 سار م مه د 0 و7 7 2 ع ًَ 22 اك را طهر : 
|.بطمع كل عي منهم أن يدخل جنة نعيج 22 كل إنا خلقنلهم ثما يعلمون 
رعس ىج ساس وماد 2 ود د 2 صصص و ع سه خخ اس سا ساحن كر سح الى 
فلا أقيم ررب لمق وَآلْمعبٍ نارون جع عل أن ندل حيرا منهم 
ل را سا ور ل سح ري لتر ل وى ساس وير ه .6 سوس ير ور ع مر س 


”> 7 2 عر ١‏ يًّ 
وما نحن بمسبوقين 879 فذرهم بحوضوا ويلعبوا حي يلوا بومهم الذى يوعدون 


ص 


٠‏ كل جماعة اعتزوها إلى أمس واحد ؛ واعلم أن هذا من المنتقوص الذى جاز جمعه بالواو والنون 
عوضأ من الحذوف وأصلها عزوة ٠‏ والكلام فى هذه كالكلام فى عضين وقد تقدم » وقب ل كان 
المسمز ون خمسة أر هط . ظ ظ ظ 
ثم قال ب« أيطمع كل امرىء همهم أن يدخل جنة نعيم ب والنعبم ضد البؤس » والمعنى أيطمع 
كل رجل منهم أن يدخل جتتىك يدخلها المسلدون . - ظ 
ثم قال ©« كلا 4 و هو ردع لم عن ذلك الطمع الفاسد . 
ثم قال هه إنا خلقناهم ما يعلمون »» وفيه مسألتان . 
«المسألة الأولى » الغرض من دذا الاستدلال على صعة البعث »كا نه قال لما قدرت على أن 
أخاقم من النطفة » وجب أن أكون قادراً على 6 0 ْ [ 
« المسألة الثانية » ذ كروا في تعلق هذم,الاية ا قبلا وجوهاً ( أحدها ) أنه لمااحتج على 
صة البعث دل على أنهم كانوا منسكرن للبعث ٠‏ فكا نه قبل لهم كلا إنحم منكرون للبعث » فن أين 
تطمءون فى دخول الجنة ( ؤثانها ) أن المسهزثين كانوا يستحقرون الأؤمنين , فقال تعالى هؤلاء. 
المسوزثون مخلوقون ما خلةوا. فكيف يلبق بهم هذا الاحتقار ( وثالتها ) أنهم مخلوقون من هذه 
الاشياء أ. :#ذرة» فلولم يتصفوا بالإيمان والمعرفة » فكيففب يليق بالحكيم [دخاهم الجنة . 
ثم قال ظ فلا أقسم برب المششارق والمغارب » إنا لقادرون » على أن نبدل خيراً منهم وما نحن 
بمسبوفين » فذرثم مخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا بوهم الذى بوعدون » . 00 
| . لعنى مشرق كل يوم من السنة ومغربه أوهشرق كل كوكب ومغربه » أو المراد بالمشرق ظهور 
دعوةكل ثى وبالمغرب موته أو المراد أنواع الحهدايات والخذلانات ( إنا لقادرون عل أن نبدل 
خيراً منبم وما نحن مسبوقين ) وهو مفسر فى قوله ( وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ) ظ 
وقولهطفذرمم عذوضوا» مفسر في آخر سورة والطور ؛ واختلفوا فى أن ماوصف الله نفسه 
بالقدرة عليه من ذْلِك هل خرج إلى الفعل أم لا ؟ فقال بعضهم بدل الله بهم الانصار والمهاجرين 
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فان عا د ره الرسول مشهورة ٠‏ وقال آخخرون بل بدل الله كفر بعضهم بالإيمان» وقال 
بعضهم لم يقع قع هذا التبديل » فانهم أوأ كثرمم بقوا على جملة كفرثم إلى أن ماتواء وإبماكان يصح 
وقوع ا م أو أملكوا ‏ لآن مراده تعالى بقوله ( إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منبم ) 
ا الانياك ٠‏ فاذالم صل ذلك فكيف ات ٠‏ و[ا هدد تعالى الوم 
بذلك لى يومنوا . 
ثم ذ كر تعالى ذلك الوم الذى تشدم ذكرة فقا .« يوم ع رجون من الاجداث سراعا 4 
وهو كقوله ( فإذاغ من الاجداث إلى ديه يلون ). 
قوله تعالى : فو كانهم إلى نصب يوفضون » خأشعة أبضارمم ترهقبم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
يوعدون » . 
اعم أن فى (نصب) ثلاث قراءات ( احداها ) وهى قراءة الجمبور نصب بفام النون والنصب. 
كل ثىء نصب والمعنى كا نهم إلى عل لحم يستبةون ( والقرا. ة الشانية ) نصب يضم التون وسكون 
الصاد وفيه وجمان (أحدهما) النصب والنصب لغتان مثل الضعف والضءف (وثانهما) أن يكون 
جمع نصب كشقف جمع شقف (والقراءة الثالثة ) ( نضب ) يضم النون والصاد , وفيه وجبان 
(أحدها) أرن يكون النصب والتصب كلاهما يكونان جمع تصب كسد وأسد جمع أسد 
( وثانهما ) أن يكون المراد من النصب الانصاب وهى الأاشياء التى تتصب فتعبد من دون الله 
دك وله ( وما ذبح على النصب ) وقوله ( يوفضون) يسرعون » ومعنى الآية على هذا الوجه أمْ.م 
يوم مخرجون من الاجداث يسرعون إلى الداعى مستيقين 5 كانوا .سستبقون إلى أنصارمٌ ‏ ' وبقية 
السورة معلومة , والله سبحانه وتعالى أعلم . والمد لله رب العالمين بوالملاة واليلام بيه عمد 
وعل أله وه أجمعين . 


#"“ا 0 000 0 سورة نوح عليه السلام 0 


ل 






وآبينه إن ودود 8 


رو جح سام 73 * و« 


سي 00 ص بر بر 


قال يلقوم إفى ا ديد مين 6 نأكو ألله 7 َقَوه ه وأطيعون 5 


0-2 
ضح © س_الر داس ف عر رض ند ملو اعد ل تس 2 ص مه صلل ع زر ساس تر 


0 َف لح يتن نوي موتك إل أب مسى إن أجل ل ذا جا لايور 
لوكنم ' 1 0 
ش بسم الله الرحمن ن الرحيم 


جنا أرسلنا نوحا إلى قومه 0 أنذر قومك # فى قوله أن وجهان ( أحددها ( أصله بأن أنذر 

ذف الجار وأوصل الفعل » والعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلناه بالامى بالإنذار 
الثانى قال الزجاج » يحوز أن نكون مفسرة » والتقدير : إنا أزسلنا نوحأ إلى قرمه أى أنذر قو مك 
وقرأ ابن مسعود ء أنذر بغير أن على إرادة القول . 

ثم قال « من قبل أن يأتيهم عذاب ألم قال مقاتل يمنى الفرق بالطوفان . . 

واعم أن ألله أعالى لا أمره بذلك أ متثل ذاك الام » و(قال ياقوم [فى لك نذير مبين ) . ظ 

ثم قال ف أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يذفر لك من ذنوبم ويؤخركم إلى أجل مسسهى 
إن أجل الله إذا جا لا .وخر لو كنتم تعلدون » أن اعبدوا هو نظير أن أنذر فى الوجبين ٠‏ ثم 
إنه أمس القوم بثلاثة أشياء بمبادة الله وتقؤاه وطاءة نفسه ء فالامى بالعبادة يتناول جميع الواجبات 
والمندوبات م نأفمال القلوب وأفمال الجوارح » والآمن بتقواه'ينناول الزجر عن جميع الدظورات 
والمكروهات » وقوله ( وأطيعون ) يتناول مهم بطاعته وجميع المأمورات والمنبيات , وهذا 
وإنكان داخلا فى الامى بغبادة الله وتقواه ء إلاأنه خصه بالذكر تأ كيدا فى ذلك التكليف وميالخة 
قْ تقريره » ثم إنه تعالى لا كلفهم مهذه الأشياء السلاثة وعدم عليبا بشيئين ( أحدهما ) أن يديل 
مضار الآخرة عنهم » وهو قوله (يغفر لك من دُنوبكم ) . ( الثانى ) .زيل عنهم مضار الدنيا بقدر 
الإمكان » وذلك بأن يؤخر أجلبم إلى أقصى الإمكان . وهبنا سؤلات : 


قوله تعالى.: قال رب إني دعوت قومي . سورة نوم . اوس 
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2 السؤال الأول ) ما فائدة من فى قوله ( ينفر لكم من ذنوبكم ) ؟ ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) أنها صلة زائدة والتقدير يغفر لكم ذنوبم ( والثاف ) أن غفران الذنب هو أن لايؤاخذ 
به فلو قال : يغفر لك ذنوبم ؛ لكان معناه أن لا يؤاخذ كم بمجموع ذنو بك .وعدم امراخذة 
باجم و لا وجب عدم الأؤاخذة بكل واحد منآحاد المجموع » فله أن يقول لا أطالبك بمجموع 
ذنو بك . ولكنى أطالبك بهذا الذنب الواحد فقط ء أما لما قال (يغفر لك من ذنو بكم )كان تقديره 
يغف ركل ١اكان‏ من ذنو بكم ٠‏ وهذا يقتتضى عدم المواخذة على تموع الذنوب وعدم المؤاخذة أيضأ 
على كل فرد من أفرادانمجموع (الثالث) أن قوله ( يغفر لك من ذنوبك ) هب أنه يقَتْضى التبعيض 
لكنه حتى لآن من أمن فإنه يصير ما تقدم من ذنوبه على إيعانه مغفوراً أمانها تار عنه فأنه 
لايصير بذلك السبب مغفوراً » فثبت أنه لا بل ههنا من حرف التبعيض . ظ [ 
(السؤالالثانى) كيف قال ويؤخركم مع [خباره بامتناع تأخير الأجل ؛ وهل هذا إلاتناقض؟ 
( الجواب) قذى ألله مثلا أن فوم وح إن آمنوا عمرثم الله ألف سنة » وإن بهوأ على كفرم 
أهلكهم على رأس تسعائة سنة ؛ فقيل لهم آمنوا ( يؤخركم إلى أجل مسمى ) أى إلى وقت مماه الله 
وجعله غاية الطول فى العمر » وهو تام الآلف , ثم أخير أنه إذا انقضى ذلك الأجل الآطول ؛ 
لابد من الموت . ظ 
السؤالالثالث ) ما الفائده فى قوله لو كنتم تعليون ؟ ( الجواب ) الغرض الرجر عن حب 
الدنياء وعن التهالك عليها والإعراض عن الدين يسبب حبها ء يعنى أن غلوهم فى حب الدنيا وطلاب 
لذانها بلغ إلى حيث يدل على أنهم شا كون فى الموت . 
قوله تعالى جة قال رب إلى دعوت قو ليلا وهار فلم يزدهم دعاق إلا فراراً 6 
إعل أنهذا من الآيات الدالة على أنجميع الحوادث بقضاء اللهوقدره . وذلك لنا نرى [نسانين 
يسمعان دعوة الرسول فى مجاس واحد بلفظ واد » فيصير ذلك الكلام فى حق أحدهما سيأ 
لحصول المداية » والميل والرغبة » وفى -ق الثانى سينا لمزيد العتووالتسكير , ونماية النفرة » وليس 
للأحدأن بةول إن تل كالنفرة والرغبة حصلتا باختيار المكاف ء فإن هذا مكايرة فىال#سوس ء فإن 
صاحب النفرة بحد قلبهكالمضطر إلى تلك النفرة وصاحب الرغبة جد قله كالمضطر إلى تللك الرغبة ؛ 
ومتى حصلت لك النفرة وجب أن يحصل عقيبه الُرد والإعراض ٠‏ وإن حصلت الرغبة وجب 
أن حصل عقيبه الانقياد والظاءة ٠‏ فءلنا أن إفمضاء سماع تللك.الدعوة فى حدق أحدهما إلى الرغبة 
المستلزمة لحصول الطاعة والانقياد . وفى -ق الثانى إلى النفرة المستلزمة لخصول العرد والعصيان 
لايكون إلابقضاء الله وقدره , فإنقيل هب أنحصولالنفرة والرغبة ليس باختياره ؛ لكن حصول 


0 بسو 0020200 قولهتعالى :وإني كلما دعوتهم لتغفر .م اا‎ ٠ 
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َإفَكنَا دعي يتفير كم جعلوا أسَيمهُم فَءادِيمْ وَآسْتَفْمَواي جاريم 
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واصروا وأمسكروا سْتَكْبراً جه م وتم م جهارا 20) ثم م إن أعلّنت طم 


مرا زاب قز الى وس 


واسررت لهم إسراراً © 


العصيان عند اأنفرة يكون باختياره » فإن العبد متمكن مع تلك النفرة ة أن نقاد 9 يطيع ٠‏ قلنا.[نه لو 
حصاأت النفرة غير معارضة بوجه من وجوه الرغية بل خالصة عن جميع شوائب الرغبة امتنع أن 
محصل معة الفعل 'وذلك للانه عمد مأ تحصل النفرة والرغبه ١‏ صل الفعل اليتة ؛ فعذك <«صول 
النفرة انضم إلى عدم المقنضى وجود المانع ٠‏ فبأن يصير الفعل ممتنعاً أولى » فثبت أن هذه 
الآية من أقوى الدلائل على القضاء والقد 

ثم قال تعالى ©« وإنى كا) دعوتهم لتخفر لهم » . 

اعلى أن نوحأ عليه ااسلام [ما دعام إلى العبادة والتقوى والطاعة » لجل أن يغفر لهم »: فإن 
المقصود الآول هو حصول المغفرة ٠‏ وأما الطاعة فبى[تما طلبت ليتوسل بها إلى #صيل المغفرة ؛ 
ولذلك لا أعى هم بألء مأدة قال ) لغقر 5 من ذنوبم ( فباكان المالوب اللاول من الدعوة | 
حصول الغفرة علا جرم قال ( وإ فك دعونيم لتغفر لم ) واعلم أنه عليه السلام لما دعام 
عاناوو نشاف ” 

- ( أو ا ) قوله< جعلوا أصابعهم فى آذانهم »م والممنى أنهم بلغوا فى التقليد إلى حيث جعلوا 
أصابعبم فى آذانهم اثلا يسمعوا الحجة والبينة . 

( وثانها ) قوله« واستغشرا ثياهم » أى تغطوابها ء إما لأجل أن لا يبصروا وجبه :كا نهم 
لم بوزوا أن يسمعواكلامه » ولا أن يروا وجمه . وإما لآجل البالغة فى أن لايسمعوا » فإنهم 
إذا جءلوا أصابعهم 3 ى إذانهم , شم استغشو | 0 ذإك 6 صار المانع من اأسماع أقرى . 

( ونال >ا) قوله هي وأصروا » والمعنى فى أنهم أصروا على مذهيهم » أو على إعراضهم عن سماع ظ 
دعوة الحق 

ى رابا )قوله 8« وام: 0 | استكباراً » أى عظما باإِغأ إلى النهاية القمبوى . 

ثم قال تعالي ط'ثم فى دعوتهم جهاراً ثم إفى أعلنت لم م وأسررت ذم [سرارا 4 

واعلم أن هذه الآيات تدل على أن مراتب دعو ته كانت 93 فبدأ بالمماحعة فى انسر ء فعاملوه 
بالامور الاردءة 3 م ع بالجاهرة 1 فلمأ م :ور “مم بال الإعلان والاسرار 3 وكلمة ) م ( دالة 
على تراخى بعض هذه المراتب عن بعض إما بحسب الزمان ‏ أو بحسب الرتية ‏ لآن الجهار أغاظ . 
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فر اواترات الو 2ع اسم ات كج 
فقلت أستغفروا ربكر إنه كان عنفارا 2 





من الإسرار , واجمع بين الإسرار والجهار أغلظ من الجهار وحده ؛ فإن يل بم اتفب جبارا ؟ 
قلنا فيه وجوه ( أودها ( أله اهوت بدعو بم صب المصدرء لآن الدعاء أحد توعيه الجهار : 
فنصب به نصب القرفصاء بقعد لكونها أحد أنواع القعود ( وثانها ) أنه أريد بدعوتهم جاهرتمم 
( وثاثها ) أن يكون صفة لصدر دعا . بمعنى دعاء جباراً . أى جاهراً به ( ورايعها ) أتف يكون 
مصدراً فى موضع الحال؛ أى >اهراً . 
قوله تعالى : « فقات استغفروا ربكم إنه كان غفاراً © قال مقاتل : إن قوم نوح لما كذبوه 
رماناً طويلا حيس الله عنهم المطرء و أعتقم أرحام نندائهم أربعين سنة » فرجءوا فيه إلى نوح . 
قال نوح : استغفروا ربكم من الشرك حتى يفتح عليكم أيواب تعمه . 
واعل أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبوب الخيرات ؛ وبدل عليه وجوه ( أحدها) 
أن الكفر سبب-1راب العالم على ما قال فى كفر النصارى ( تكاد السموات يتفطرن منه » وتنشق 
الأرض وتخر الجال هد أن دعو لارحمن ولداً ) فلماكان الكفر سبباً ل4راب العالم » وجب أن 
يكون الإعان سباً لمارة العالم ( وثاننها ) الآآياث منها هذه الآية » ومنها قوله ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحا عللهم بركات » ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلهم من 
رهم لأكارا من فوقهم وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءاً غدقأ » ومن يتق الله >ملى 
له مخرجاً وبرزقه من حيث لاحتسب ٠»‏ وأس أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا سألك رذقأ نحن 
رزقك ) (و الهأ ) أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعيدون ) فإذا اشتغلوا بتحدصيل 
المقصود حصل ما تاج إليه فى الدنيا على سبيل التبعية ( ورابع,!) أن عمر خرج يستمق فا زاد 
على الاستغفار » فقيل له : ما رأيناك استسقيت ٠‏ فقال : لقد استسقيت عجادي السماء . الجدح 
ثلاثة كوا كب عخصوصة » ونوءه يكون عزيزاً شبهعمر الاستغفاراً بالآنواء الصادقة التى لامخطىء , 
وعن بكر ان عبد الله : أن أ كثر الناس ذنوباً أهلهم استغفاراً . وأاكثر © استغفاراً أدلهم ذنوباً . 
وعن الحسن : أن رجلا شكا إليه الجدب ء فقال استغفر الله » وشا إليه أخر الفقر ٠‏ وآخر قلة 
الننسل ء وآخر قلة ديع أرضه ٠‏ فأمثم كابم بالاستغفار , فقال له بعض القوم : أتاك رجال 
يشكون إنك أنواعاً من الحاجة » فأمرتهم كلهم بالاستغفار ‏ فتلا له الآية .وههنا سؤالات: - 
١‏ الأول ) أن نوحا عليه السلام » أمى الكبفار قبل هذه الآية . بالعبادة والتقوى والطاعة : 
فأى فائدة فى أن أمرم بعد ذلك بالاستغفار ؟ ( الجواب ) أنه لما أمرهم بالعبادة قالوا له : إن 
كان الدين القدم الذى كنا عليه حقاً فلم تأمرنا بتركه » وإنكان باطلا فكيف يقبلنا بعد أن 





الول 000 0 ابول الما رجاب اماد : : سورة نوح . 


ظ 2 مم مس والثر سح س ل ص صا صر أن رسي 
سل السماء علي دارا 4 ددم بول وبنين ويجعل لكر 


جنات وتجعل لعزأ بكرا جه لكالا تود مود جه 


عصيناه , فقال نوح عليه السلاء : إنكم وإن كنتم عصيتموه و ل ار وو نر قلات لدتو 5 

فائه سبحانه كان غفاراً . 

١‏ الؤال الثاى ) لقال إنهكان غفاراً , ولم بقل [ غفار ؟ قلنا اراد : إنهكان غفاراً 
فى حقكل من استغفروه كانه يقول لانظنوا أن غفاريته ا حدئت الآن لهو أنذا هكذا 

ظ كانء فكاأن هذا هر حرة:ه وصنعته . 

. قوله تعالى : « برل السماء عليكم مدراراً ٠‏ وممددك بأموال وبنين ويج للم جنات ويجمل 
3 أنبارأ # . 

واعلم أن الخلق مجبولون على عبة الخيرات العاجلة : ولذلك قال تعالى ( وأخرى تحبونها نصر 
من الله وفتح قريب ) فلا جرم أعلمهم الله تعالى هبنا أن إيمانهم بالله يبجمع لحم مع الحظ الوافر 
فى الآخرة الخصب والغنى فى الدنيا . 

٠‏ والآشياء التى وعدهم من منافم الدنيا فىه_ذه الآية خمسة ( أولها ) قوله ( يرسل ااسماء عليكم 
مدرارآ ) وفى السماء وجوه : ( أحدها ) أن المطر منها ينزل إلى السحاب ( وثانها ) أن يراد بالمماء 
السحاب ( وثالئها ) أن يراد بالسماء المار من قوله : 

إذا نزل السماء بأرض قرم [رعيناه وإنكانوا غضابا] 
والمدرار الكثير الدرور » ومفعال ما يسترىفيه المذ كر والامؤنث» كةو لم رجل أ وامرأة 
معطار ومثقال (وثانيها) قوله ( ويمددكم بمو ال) وهذا لا بتص بنوع واحد من الال بل يعم 
الكل ( وناك ب!) قوله ( وبنين ) ولا شك أن ذلك ما د ( ورابعها) قوله ( وحمل 
لكم جنات ) أى بساتين ( وخاءسها ) قوله ( ويمل لكم ) أنهاراً . 
ثم قال( مالم لاازجون له وقارأ ) وفيه قولان : (الاول) أن الرجاء هبنا بمءنى الخوف ». 
وءنه قول. المذلى : 
0 . إذا لسعته النحل ل يرج لسعها 
والوقار العظمة:والتوقير ااتعظي » وهنه قوله تعالى ( وتوقؤوه ) .بمنى ما بالك لا تخافون لله 
عظمة . وهذا القول عندىغيرجائز , لآ نالرجاء ضدالخوف ف اللغة المتواترة الظاهرة , فلو فلنا إن 
لفظة الرجاء فى اللغة موضوعة بمءنى.الخوف لكان ذلك ترجيحآ للرواية الثابتة بالآحاد على الرواية 


قوله تعالى : وقد خلقكم أطوارا . سورة نوح . ااانه 


2 مكدو الوأ كف حَأقَ آله سبع مَمَوات طباه 


ا لا 


0 ) وَجَعَل الْفَمَرفين 7 وجعل الشمس راجا ١ه‏ 





المنقولة بالتوائر وهذا يفضى 7 القدح فى القرأن ٠»‏ فإنه لا لظ فيه إلا و يمكن جعل نفيه [إثاناً 
وإثياته نفياً مهذا الطريق ( الوجه الثأنى ) ماذ كره صاحب الكشاف وهو أن المءنى ( مالك ) 
لا تأملون لله توقيراً أى تعظيا » والمنى ( مالكم ) لا تكونوا على حال تأملون فيها تعظيم الله 
إيا كم و (لله) بيان الدوقر ؛ ولو تأخر لكان صلة لاوقار . 

قوله تعالى ‏ وقد خلةكم أط وارأ » فى موضع الحال كانه قال مالم لاتؤمنون بالله , والهال. 
0 ري ارأ) أى تارات خلة أولا رابا ثم خلقم 

نطفا : شم خلقم علقاً , ثم خلقم مضغا ؛ أ ثم خلقكم عظاءاً ولا الم أنعأ ؟ م خلقاً آخر ؛ ٠وعادى‏ قيه : 
(وجه ثالث) وهو أن الوم كانوا يبالغون فى الاستخفاف بنوح عليه 1 لام فأمرث الله تعالى 
بتوقيره وترك الإستخفاف به ؛ فكاءنه قال لهم إنكم إذا وقرتم نوحآ وتركتم الاستخفاف 3 ظ 
ذلك لاجل الله , ها 5 لاترجونوقارا و: د به لجل أله ولاج لأمره وطاعنه ؛ فإن كل مايأق 
به الإنسان لجل الله فانه لابد وأن يرجوا منه خيراً ( ووجه رابع ) وهو أن الوقار وهو 
الات من وقر إذأ دت واستقرء فكا نه قال (مالم) وعند هذا ثم الكلام ثم قال على سبيل 
الاستفبام يمعنى الإنكار (لاترجون لله وقارا | ) أى لا ترجون لله ثباثأ وبق أء ٠‏ فإنكم لو رجوثم 
ثاته وبقاءه لخفتموه , ولما أقدم” م على الاستخفاف بره له وأوامره ظ والمراد من قوله (:ترجون) 
أى تعتقدون لآن الراجى للدى. 0 

واعل أنه لما أم فى 91 2 7 بتعظيم الل استدل على التوحيد بوجوه من الدلائل : 

١‏ الآول ) قوله ( وقد خلقكم أطواراً ) وفيه وجبان : ( الآول ) قالالليث الطورة ااتارة 
لعى حالا بعد حال ذ كرنا أنه كان نطفة م ثم علقة إلى أخ ر التارات ( الثاى ) قال ابن إلا تارى 
الطور الحال , والمعنى خلةكم أصنافاً مختلفين لا يشبه بعضكم بعضاً . ولما ذ كر هذا الدليل من 
الأنفس على التوحيد ء أتبعه بذ كر دليل التوحيد من الأفاق على العادة المعرودة فى كل القرآن . 

( الدليل الثانى ) التوحيد قوله تعالى. « ألىتروا كيف خاق اله سبع سهوات طاقاً 
وجعل القمر فهن نوراً وجعل الشمس سراجاً 4. 

واعلم أنه تعالى تارة يبدأ بدلائل الآنفس » وبعدها بدلائل الآفاق كم فى هذه الآية . وذلك 
لآن نفس الإنسان أقرب الآشياء إليه » فلا جرم بدأ بالآقرب , وتارة يبدأ بدلائل الآفاق ,ثم 
بدلائل الآنفس إما لآن دلائل الآفاق أهر وأعظم ء فوقعت البداية مها لهذا السببء أو لاجل 


ه م١‏ قوله تعالى : والله أنبتكم من الأرض . سورة نوج . 





8 04س ور الاق عاص ار 227 ع ورورء لس ل ا 
وألله ا بكم مر لارض نبانا وي ثم ريعيد كر فيها وييحرجكر إنجراجا 
9 








أن دلائل الانفس حاضرة ء لا حاجمة بالعاقل إلى التأمل فبها ؛ [نما الذى تحتاج إلى ااتأمل فيه 
دلائل الآفاق » لآن الشبه فيها أ كثر, فلا جرم تقع البداية بهاء ؤهبنا .ؤالات : 
( السؤال الآول ) قوله ( مسبم 'سموات طبافاً ) يقتضى كون بعضها منطيقاً على البعض , 
وهذا يقتضى أن لابكو ن بينها فرج . #الملائئكة كيف يبكدون فبها ؟ ( الجواب ) الملائكة أرواح 
فلعل المراد من كونها طبافاً كونها متوازية لا أنها متهاسة . ظ 
( السؤال الثانى 4 كيف قال( وجعل القمر فيهن نوراً ) والقمر ليس فها بأسرها بل فى 
السماء الدنيا ؟ ( والجواب ) هذامأ يقال السلطان فى العراق ليس المراد أن ذائه حاصلة فى جميع 
أحماز العراق بل إن ذاته فى حيز من جملة أحياز العراق فكذا هبنا .' ظ 
١‏ الدؤال الثالث ) السراج ضوءه عرضى وضوء القمر عرضى متبدل فتشييه القمر بالسراج . 
أولى من تشبيه الشمس به ( الجواب ) الليل عبارة عن ظل الأآرض والششمسن لا كانت سيا لزوال 
ظل الأأر ض كانت شبيهة بالسراج » وأيضا فالسراج له ضوء والضوء أقوىمن النور لعل الأاضعف 
الفمر والآقوى للشمس » ومنه قوله تعالى ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمرنوراً) ٠.‏ 
300 الدليل الثالث ) على التوحيد قوله تعالى 9 والقه أنبتكم من الارض نباتا . ثم يعيدكر فيا 
ومخرجم إخراجأ #. ظ ظ 
واعلم أنه تعالى رجع هبنا إلى دلائل الانفس وهو كالتفسير لقوله ( خلقكم أطواراً ) فإنه بين . 
أنه تعالى خلقهم من الأارض ثم يردم إلبها ثم رجهم منبا هرة أخرى ء أما قوله ( أنبتم درن 
الأرض ناتأ ) ففيه مسألتان : - ظ 
« المسألة الأولى 4ف هذه الآية وجبان ( أحدهما ) معنى قوله ( أنتنك من الأارض ) أى 
أنبت أبا كر من الآرض؟ قال ( إن مثل عيسى عند الله ككثل آدم خلقه من تراب ) . ( والثانى) 
أنه تعالى أنيت الكل من الارض لآنه تعالى [:ا خاةنا من اانطف وهى متوإدة من الاغذية 
المتولدة من النبات المواد من الآرض . ظ ظ 0 
« المسألة الثانية 4 كان ينبغى أن يقال , أنبتكم إناتاً إلا أنه لم يقل ذلك بل قال أنبدك ناا , 
والتقدير أنبنم فنبتم نياتاً ؛ وفيه دقيقة ( لطيفة ) وهى أنه لو قال أنبنكم [نبا(أكان الممبى أنبتم إنبانً 
يبأ غريباً ٠‏ ولما قال أنبدكم نباتأكان المعنى أنبتكم فنبتم نبانا بجيياً » وهذا الثاتى أولى لآن الإنبات 
صفة لله تعالى وصفة الله غير سوسة لنا » فلا نعرف أن ذلك الإنبات إننبات يح بكامل إلا" 


قوله تعالى معاي داف سورة وخ | 2 ها 





حرق عل اسر ص .نر فرافر جح 4# صم وص ثير كر يهم صم 


وآلله عل لكر الأرض ١‏ سام “5 للك [ منهأ سبلا فجاجا 0 





و ص ده 0 سخ وام 20م عرس وم مرلزرير ‏ ج ظ 
توح رب إنْهم عصوق وآتبعوأ من أر يده ماله, ووآده لاعت ك 
بواسطة إخبار الله تمال ٠‏ وهذا المقام مقام الاستدلال ع وال قدرة ة الله تعالى فلا 7 ثياته 
بالسمع » أما | ب (أنبتكم نباتأ) على معنى أنيتكر فنيتم انا يبا كاملا كان ذلك وصفاً للنبات بكو نه 
0 1 ون السات كذلك أعم «شأهد محسوس » فمكن الاستدلال به على ما قدرة ألله 

تعالى » فكان هذا مواققاً ىذا الوا م. فظبرأ ن العدول من تلك الحضيقة إلىهذا ال#از كان لهذا السر 
اللطيف ء أما قوله ( ثم يعيد؟ م فيا) فو إذا رة إلى اأطريقة 0 فى القَرآن من أنه 009 
كان قادراً عل الابتدا كان قادرا عل الإعادة ٠‏ وقوله ( ويخرجكم إخر اجا ) أ كده بالمصدر كا*نه 
قال 4 رجكم حمأ لا محالة . 

( الدليل الرابع ) قوله تعالى « والله جمل لكر | الأرض بساطاً , لتسلكوا منبأ سبلا لخجاجاً 4 
أى طرقاً واسعة واحدها فج وهو مفسر فيا تقدم ' ظ 

واعل أن نوحا عليه السلام لما دعام إلى الله ونهبم على هذه الدلائل الظاهرة عىك عار 
الى اع قبانحهم وأقواطم وأفعاطهم . 

فالاول قوله 9 قال نوح رب إنهم عصوق # وذإك لانه قال ق أول السورة أن اعدوا! 
ألله واتقوه وأطرعون» فكا "نه قال قلت لم أطهرن تيع فصوت 

الثاف قوله « واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً © وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى » ذ كر فى الآية الا ولى أنهم عصوه وفى هذه الآية أنهم ضوا إلى عصانه 
ادر وهى طاعة رؤسائهم الذين يدعوبم إلى الكفر » وقوله ( من لم يزده ماله بو ولده 
. خساراً ) يعنى هذان وإنكانلامن جملة المنافع فى الدنيا إلا أنهما لما صار! سيأ للخسار فى 

لآخرة فكأنهماصارا > ضٍ اسار واللاى كذلك فى الحقيقة لآن الدئيا فى جنب الآخرةكالعدم 
فاذا صارت المنافع الدنيوية أسباباً للخسار فى الآخرة صار ذلك جارياً بحرى اللقمة الواحدة من 
الحلو إذاكانت مسوومة م م الوقت واستدل هذه الآبة من قال إنه ليس له على الكافر نعمة لان 
هذه النعم استدراجات 0 ئل إلى العذاب الابدى فكاأنت كالعدم . وغذا المع قال نوم عليه 
السلام نَّ هذه الآية جم زده ماله وولده إلا خساراً » 
المسألة الثانية 4 قرى. ووإده بط وميه الولد بالضم لنة فى الولد » ويحوز أن 
يكون جمعاً إما جمع ولد كالفلك , وهنا بم أن يكون واحداً وععا : 


1 


> م١‏ قوله تعاى : ومكروا مكراً كباراً . سورة نوح . 


رس ير صن 2 م 5 عنوانين. ”راص 


مس رح كر بياج بر ع طاو ل 2 اا ل ا 2 كر 
و و مكرا كبارا نه وقالوا لا تذرن ءَ المتكر ولا تذرن ودأ ولا اسواعا 
اد ا ا ل 0 


0 4 ع ص اج عاد ورس ع 3 ل )ا 0 ا بيرم 
ولا .بغوث ووربعوق ولسما هزه وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظدلمين الاضكلا 


0 


ل( الاوع الثالث ‏ من قبائح أفعاطهم قوله تعالى:ظ ومكروا مكرأ كباراً » وقالوا لانذرن آلمتكم 
ولا تذرن ودأولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ء وقد أضلوا كثيراً ولا تزد الظالمين إلا 
ضلا لا 4 فيه مسائل : 
0 المسألة الأولى © ومكروا . معطوف على من لم بزده ء لان المتبوعين ثم الذين «كروا 6 

وقالوا الآنباع لا تذرن ؛ وجمع الضمير وهو راجع إلى من » لآنه فى معنى اجمع ٠‏ 
«المسألة الثانية » قرىء كباراً وكباراً بالتخفيف والتثقيل » وهو مبالغة فى الكبير » فأول 

المراتب الكبير , والاوسط الكيار بالتخفيف , واانباية الكبار بالتثقيل ؛ و نظيره : جميل وجمال 
وجمال, وعظبم وعظام وعظام ظ وطويل وطوال وطوال . 
« المسألة الثالثة © المكرالكار , هو أنهم قالوا لانباعهم ( لا تذرن ود ) فهم منعوا القوم عن 
فلبذا وصفه الله تعالى بأنه كيار ' واستدل بهذا من فضل عل الكلام على سائر الءلوم ؛ فال الم 
بالشرك كار فى القبح والخزى » فالا بالتوحيد والإرشاد وجب أرن يكون كباراً فى 
الخير والدين , ض 

المسألة الرابعة » أنه تعالى إنما ماه (مكراً) لوجبين ( الأول )لما فى إضافة الإلمية إليهم من 
الحيلة الموجبة لانستمرارمم على عبادتها »كا نهم قالوا هذه الأصنام آلمة لك » وكانت ألمة لك , 
فلو قبلتم قول نوح لاعترفتم على أنفسك بأنكم كنتم جاهلين ضالينكافرين ؛ وعلى آبائمك بأنهم كانوا 
كذلك :ولماكان أعتراف الإنسان على نفسه ‏ وعلى جميع أسلافه بالقصور والنتقص والجه-ل 
شاقاً شديداً صارت الاشارة إلى هذه المعانى بأفظ لمتكم افا م عن الدين ١‏ فلاجل اشهال 
هذا الكلام على هذه ال1يلة الخفية معى الله كلامم ( مكرأ ) ( الثانى ) أنه تعالى حكى عن أو لتك 
يعطونمم المال والولد , وإله نرح لا يعطيه شيئأ لأآنه فقير » فبهذا المكر صرفوهم عن طاعة نوح , 
وهذأ مثل مه ر فرعون إذ قال ( أليس لى هلك مصر ) وقال ( أم أنا خير هن هذا الذى هو مهين ‏ 
ولا يكاد يبين » فلولا ألق عليه أسورة من ذهب ) . ظ 


ظ 3000 قوله تعالى : وقالوا لا تذرن التكم . سورة نوح . بحقالا 

د المسألة الخامسة » ذكر أو زيد الباخى فى كتابه فى الرد على عبدة الإاصنام. : أن المل بأن 
هذه الخشبة المتدوئة فى هذه الساءة ليست خالقة لاسموات والأرض » والنبات والحدوان عل 
ضرورى »2 ؛ والعلوم الضرورية لا يوز وقوع الاختلاف فيها بين العقلاء 1 وعبادة الاوئان ددن 
كان موجوداً ة قبل بجىء نوح عليه السلام بدلالة هذه الآية » وقد استمر ذلك الدين إلى هذا 
الزمان » وأ كثر سكان أطراف المعمورة على هذا الدين , فوجب ل هذا الدين على وجه 
لادعرف فساده بضمرورة العقل ؟ وإلا لما بق هذه الدة المتطاولة فى أ كثر أطراف العالم, فإذأ 
لابد وأن يكون للذاهيين إلى ذلك المذهب تأويلات ( أحدها ) قال أبر مشر جعفر بر._ تمد 
لمنجم : : هذه المقالة [ما تؤلدت: من مذهب القائلين أن الله جسم » وى مكان » وذلك لآآنهم “قالوا 
إن اللهنور هو أعظ. الأنوار : والملايكةالذين مم حافون حؤل العرش الذى هو مكانه , ثم أنوار 
صغيرة بالنسبة إلى ذلك النور الاءظ » فالذين اعتقسدوا هذا المذهب اتخذوا ممأ هو أعظم 
الأصنام على صورة إلههم الذى اعتقدوهء واخذوا أصناماً متفاوتة » بالكير والصغر والشرف 
والخسة على صورة الملائكة المقربين » واشتغلوا بعبادة تلك الأصئام غللى اءتقاد أنهم يعبدون 
الإله والملائكة , فدين عبادة الآوثان نما ظهر من اعتقاد التجسيم ( الوجه الثانى ) وهو أن جماعة . 
الصابئة كانوا يعتقدون أن الإله الاعنظ خلق هذه الكوا كب الثابتة والسيازة , وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى [ليها ٠‏ فالبشر دهده انكر كك ٠والكوا‏ كب داك اعم ٠‏ فالبشر 
بحب عايهم عباذة الكوا كب ء ثم إن هذه الكوا كب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى ٠‏ فاتخذوا 
أصناماً على صورها والواايهب ؛ وغرضهم عبادة.الكوا كب ( الوجه الثالث ) أن القوم 
الذي نكانوا فى قدحم الدهر ؛ كانوا منجمين على مذهب أكداب الأحكام » فى إضافات سغادات ‏ 
هذا العالم» وتو سانا إلى الكوا كب » فإذا اتفق فى الفلك شكليّيب صالح لطلسم مجيب » فكانوا 
يتخذون ذلك الطاسم » وكان يظبر منه أدوال بجيبة وآثلر عظيمة , وكانوا يمظمون ذلك الطلسم 
, ويكرمونه ويشتغلون بعبادته ؛ وكانوا يتخذون كل طلسم على شكل مرافق لكو كب خاص و لبرج 
خاص» فق لكان ودعلى صورة رجل؛ وسواععلىصورةامأة ؛ و بغوثءلىصورةأسد؛ ويعو قعل 
صورة فرس ٠‏ ونسر على صورة فسر ( الوجه الرابع) أنه كان يموت أقوام صالدون فكانوا يتخذون 

تماثيل على صورثم ويشتغلون بتعظيمها » وغرض بم تعظيم أو لتك الأقوام الذين ماتوا <تى يكونرا 
شافمين هم عند الله وهو | اراد من قوم ( مانعبدم إلا ليق ربو نا إلى الله 7 )(الوجه الخامس)أنهربما 
مات ملك عظم ؛ أو شقص عظب » فكأنوا يتخذون مثالا على صورته و ينظرون إليه فالذين جاؤا 
بعد ذلك ظنوا أن آبام كانوا يعبدونها فاشتغلوا بعبادتها لتقليد الآباء » أو لعل هذه الأسماء اللزسة 
وه : م وإْوث » وإعوق »2 ونسر ؛ أسماء خمسة من أولاد أدم » فلا ماتوا قال 
إبلوس لمن إعدثم » أو صور خم صورثم »؛ ٠‏ فكنم تنظرون الم ٠‏ ففءلوا , فليا مات أرنك 
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قال لن سدم 0 يعيدونهم فعبدوثم : وذا السبب نمى ارول عليه ااسلامة؛ عن زيارة 
القبور أولاء ثم أذن فيا على ما يروى أنه عليه السلام . قال: كنت نميتكم عن زيارة القبور 
ألا فزوروها فان فى زيار 1 نذ كرة ( السادس) الذين يهولون إنه تعالى جسم ٠وإنه‏ جوز عليه 
الانتقال والجلول . لا يسة.عدون أن >ل تعالى فى تخص. إنسان ث وق ص صم ٠‏ فاذا أحسوا 
من ذلك الصتم المتخذ على وجه الطاسم حالة عجيبة ٠‏ خطر ببالهم أن الإله خصل فى ذلك الصم : 
واذلك فإن جما من قدما «الروافض ‏ لما رأوا أن علياً عليهاللام » قلع با ب'خيير , وكان ذلك على 
خلاف المعتاد , قالوا | ن الله حل ف بدنه وإنه هو الاله ( الوجه |١‏ سابع ) لعلهم اخذوا تلك 
الأعسنام كار أب ومقصودمم بالعيادة هو الله فهذا جملة مأ فى هذا البأب » وبعضما باطلة بدليل 
العقل » فإنه لما نبت أنه تعالى ليس يسم بطل اتخاذ الصنم على صورة الإله » وبطل القول أيضاً. 
بالحاول والتؤول ؛ ولا ؛بت 0 تال هو القادر على ع« المقدورات ؛ بطل الول بالوسايط 
والطلسيات » وا جاء الشرع بالمنع من اغذاذ الصمم . بطل القول باتخاذها ماريب وشفعاء . 

5 المسآلة ١‏ السادسة 4 هذه اللاصنا م أذ 8 أ كبر أصنامهم ؛ شم ثم إنما انتقأت عن 7 اوح 
ل ارب :كان و لكاب وسوا مدان وينوث لذ جع ويعوق اراد » ونسر مير . 
ولذلك سمت العرب إهبد ود ؛ وعبد يغوث ؛ هكذا قيل فى؛الكتب » وفيه [شكال . لآن الدنيا 
قد ربت فى زمان الطوفان » فكيف بقيت تلك الاصنام ؛ وكيف انتقلت إلى العرب » ولايمكن 
أن يقال إن نوحا عليه السلام ». وضعها فى السفينة وأمسكما لآنه عليه السلام ٠‏ إنما جاء لنفيها 
ولسرها قليف كن أن يقال إنه وضعوا فى السفينة يا منه فى ححفظرا . 








ف المسالة السايعة 4 قر كيه ٠‏ (لاتذرن ودا) فتم الواو وإصهم الواو ' قال ألليث و3 ته 
الرأو مم كان لقوم وح ٠ود‏ بالهدم م صم لقر ل د عبد ود ء وأقول على قول 
الم لا #ترز ههنا قراءة ود ود بالضم لآن هذه الآءات فى قصة نوح لا فى أ<والقر بش 
وقرأ الاا عم 5 ( ولا أايغوثما 6 باأعصرفي . وهذه قر اءة مشسكلة لا نما إن كانا عر بين أو 
7 تقميما سيأ عنم ألصرفى » إماأ التعر يف ووز الفعل ؛ وإما التعريف و العجمة ؛ فلعلهصر فرما 

أجل أنه و جد أخموا البمأ منصرفة ودأ وسواعا ونسراً . 
واعم أن نوا لما حق عنهم أنبم قالوا الاتباعهم ( لاتدرن أصنامك ) قال( وقد أضلوا كثر ) 
7 وجبدهان 1 الأول ) أوائك الروق ساء ( قد أضلوا اكثرأ) قبل هو لاء الموصين بعيادة اللاصنام 
و اسيل عيذا أ لهرة : اشتهنوا بالاضلال ( 0 53 ز أن بكون الضمير عائدأ إلى الاصنام ظ 
كقوله ( إنمن أضلان كثيرا من الناس ) وأجرى الاأصنام على هذا القول بجرى الأدميين كةوله 
( ألم أرجل )؛ وأما قله تعالى ( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) ففيه سؤالان : 
( الأول © كيف موقع قوله ( ولاتزد الظالمين ) ؟ ( الجواب ) كان نوحا عليه السلام لما 
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أطنب ف تعديدأفعالهم المتكرة وأقو الحم القبيحةامتلاً قلبدغيظاً وغضبأعلييم عتم كلامه بأن دماعلييم . 
لإ السؤال الثاى » إنما بعث ليصرفهم عن الضلال فكيف يرق به أن يدعو الله فى أن يزيد 

فى ضلالهم ؟ ( الجواب ) من وجمين : (الآول) لعله ليس أأراد ااضلال فى أس الدين ؛ بل الضلال 

فى أمس دنئاهم » وفى ترويج مكرهم وحيلهم (الثاق)!اضلال العذاب لقرله (إناجر مين ضلالوسهر) 
3 إنه تعالى لما ىق كلام : توس[ عله يه السلاام وال دده 9 م |خطايام أغرقوأ فأد حلو أ نأ تأرأ 9 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »ما صلة -كقوله (فما نقضهم ؛ فيها رحمة) ؟ والمعى من خطاياهم أىءن أجلبا 
و بسدها , وقرأ ابن مسعود ( من خطرآنهم ما أغرقو!) فأخر كلمة ما؛ وعلى هذه القرأءة لا :كون 
ما صلة زائذة لان مأ مع مأ نعده قى تقرير اأصدر . 

وأعم أن تقديم قوله (مما خطايام) لبيان أنه لم يكن إغراقهم بالطوفان إلا من أجل خطي اهم 
فن قال من المانجمين إن ذلك [ءاكان' بسبب أنه انقضى فى ذلك الوقت نصف الدور الاعظم , 
وما بجحرى يجري هذه الكات كان مكذيا لصريح هذه الآية فب تكفيره . 

0 المسألة الثانية © قرىء خطماء نهم بالطمزة وخطياتهم بأمهأ يأء وإدغاهبا وخطا يأم وخطينهم 
بالتوحيد عل إرادة الجنس » ووز 5 يراد به الكفر .واعلم أن أن الخطايا والخطكات كلدقيا جمع 
خطيئة » إلا أن وبيت تكسير والثانتى جمع سلامة , وقد تقدم الكلام فبها فى البقرة عند قوله : 
( نغفر كم خطايا كم ) وف الاعراف عند قوله ( خطيئانكم ) . 

المسألة الثالثة / تمسك أحابنا فى إثيات عذاب القير بقوله ( أغرقوا فأدخاوا نأرأً ) وذلإك 

من وجهين (الاول):-أق الفاء فى قوله(فأدخلو! نا, رآ)تدل على أنه حصلت لك الخالة عقيب الإغراق 

فلا يمكن حملها عل عذاب الآخرة ٠‏ .وإلا بطلت دلالة هذه الفاء ( الثانى ) أنه قال فأدخيلوا على 
سبيلالإخبار عن الماضى . وهذا [نما يصدق لو وقع ذلك » قالمقاتل والكلى معتاه أنهم سيدخلون 
فى الآخرة أرأ ثم عبب عن لفق بلقا المنافى اعية كراته وسدق الرعدبف كتوله وتات 
أحاب النار )( ونادى أكداب ب الجنة ) واعلم أن الذى قالوه ترك للظاهر من غير دليل . فإن قبل 
إنما تركنا هذا الظاهر لدليل » وهو أن من مأت ف الاء . فانا تشاهده هناك , فكيف مكن أن يقال 
إنهم فى تلك الساعة أدخلوا نارأ ؟ ( والجواب ) هذا الإشكال [تماجاء لاعتقاد أن الإنسان هو 
تموع هذا الميكل . وهذا خطأ لما بينا أن هذا الإنسان هر الذى كان موجودا من أول عمره » مع. 
أنه كان صغير الجئة قى أول عمره 2 شم إن أجزاءه داماً ف التحلل والذوبان : ومعلوم أن الباق عير 

. الفخر الرازي ج +”م ٠١‏ 
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م 





المتبدل , فهذا الإنسان عبارة عن ذلك الثى. الذى هو باق من أول عمره إلى الآن» فل لابحوز أن 
يقال إنه وإن بقيت هذه الجثة فى الماء إلا أن الله تعالى نقل تلك الاجزاء الأصلية الباقية التى كان 
الإنسان المعين عبارة عنما إلى النار والمذاب . 

ثم قال تعالى 0 فل بجحدوا لهم من دون الله أنصا »ع وهذا تعرئض بأنهم إما و أظا بوا على 
عبادة تلاك الاصنام لدكون دافمة الآفات عنهم جالبة للمنافع إلبيم ‏ فلما جاءهم عذاب الله لم ينتفعوا 
بتلكالاصنام »وما قدرتتلك الاصنام على دفم عذاب ألله عنهم ' .وهو كقوله (أملهم ألمة : تدهم 
من دوت ) واعل أن هذه الآية حجة على كل من غول عل ثى. غير الله تعالى . 

قوله تعالى ‏ وقال نوح رب لاتذر عل الآرض من الكافرين دياراً » قال المبرد (دياراً) 
لاتستعمل إلا فى الن العام , يقال ما بادار ديار . ولا :تعمل فىجانب الإثيات ؛ قال أه ل العرية 
هو فيعال من الدور ؛ وأصله ديوار فقليت الواو يا وأدغمت إحداهما فى الا خرى »ء قال الفراء 
والزجاج . وقال ابن قتيبة ما بها ديار أى نازل دار . 

ثم قال تعالى ‏ إنك إن تذرثم يضلوا-عبادك ولا يلدوا إلا فاجرأ كفارأ » فإن قيل كيف 
عرف نوح عليه السلام ذلك ؟ قلنا للنص والاستقراء ؛ أما النص فةوله تعالى ( إنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد أمن ) وأما الاستقراء » فهو أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسبين عامأ فمرف 
طباعيم وجر مم , وكان الرجل منهم ينطلق بابنه إليه » ويةول احذر هذا فإنه كذاب »وإن أنى ظ 
أوصافى بمثل هذه الوصية . فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك » وقوله ( ولا يلدوا إلا فاجرآً 
كفارأ ) فيه وجبان : (أحدهما ) أنرم 37 ونونق عل ككذلك (والثاف) أنهم سيصيرون كذلك . 

واعم أنه عليه السلام لما دعا 3 الكفار قال بغده هي رب اغفرلى » أى فها صدر عنى من 
ترك الاافضل . ومحتمل أنه حين دعا على الكفار ما دعا عليرم إسيب ب تأذيه منهم ٠٠‏ فكان ذلك 
الدعاء عليهم كالانتقام فاستغفر عن ذلك ؛ لما فىه من طاب حظ النفس . 

ثم قال ظ ولوالدى » أبوه للك بن متوشلخ وأمه ثمخاء بنت أنوش » وكانا مؤمنين » وقال 
عطاء لم يكن سن وح وأدم عاجما السلام من أباته كافر ٠‏ وكان بنه وبين أدم عشرة أباء اوقا 
الحسن بن على وأولدى يريد ساما وحاما . 


قوله تعالى : ولن دخل بيتي مؤمناً اسورة توح : /ا ١‏ 
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ولمن دَحَلَ ب مُؤْمثَا وَمُوِِْينَ وآلْمَؤْمنت ولا ترد الظاليين إل تبارا 


ثم قال تعالى ط« ومن دغل يتى مؤمناً » قيل مسجدى » وقيل سفيذنى » وقيل لمن دخل فى 
دينى » فإن قبل فعلى: هذا التفسير يصير قوله ( ٠ؤمنا‏ ) مكرراً » قلنا إن من دخل فى دينه ظاهراً . 
قد يكرن «ؤمناً بقلبه . وقد لا يكون ٠‏ والمععى ولمن دخل فى دينى دخرلا مع تصديق العلب . 

م قال تعاك جه وللبؤمنين والممؤمنات أ ما تت نفهه ( أولا ) بالدعاء ثم المتصلين به لانم 
أولى وأحق بدغائه ثم عم ا مؤمنين وام منات . ٠‏ ظ 

ثم ختم الكلام مرة أخرى بالدعاء على الكافرين » فقال : (ر ولا تزد الظالمين إلا بارأ ) أى 
هلاكا . ودماراً وكل ثى. أهلك فَقد تبر » ومنه قوله ( إن هؤلاء متبر ماهم فيه )و قوله ( وليتيروا 
ما علوا تتبيرا ) فاستجاب الله دعاءه فأهلكبم با!.كلية » فإن قيل ما جرم الصبيان حين أغرةوا ؟ 
والجواب من وجوه ( الآول) أن الله تعالى أبس أصلاب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل 
الطوفان بأربعين سنة أو تسعين فل يكن معبم صى حين أغرقوا » ويدل عليه قوله ( استغفروا 
ربكم - إلى قوله - ويمدد كر بأموال وبنين ) وهذا يدل بحسب المفهوم على أنهم إذا لم يستنفر وأ 
فانه تعالى لابهددمم بالبنين (إأثانى ) قال الحسن عل الله براءة الصبيان فأهلكبم بغير عذاب (الثالث) 





غرقوا معهم لاعلى وجه العقاب بل كا موتون بالغرق والحرق وكان ذلك زيادة فى عذاب الآبا. 


والامهات إذا أبصروا أطفالهم يغرقون . واللهسبحانه وتعالىأعل . واد لله رب العالمين وصلاته 


١14‏ رة الجن 
() سورل لجر مين 








1 مه 4 ع ل لا عع سس 





بسم الله الرحمن الرجيم 

« قل أوحى إلى أنه استمع نفر:فن الجن ». وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » اختاف الناس قدا وحديثاً فى ثبوت الجن ونفيه , فالتقل (أظاهر عن 
أكثر الفلاسفة إنكاره : وذلك لأآن أبا علىينسينا قال فى رسالته فى حدود الاشياء . الجن خيوان ‏ 
هواق متشكل بأشكال متلفة »ثم قال وهذا شرح للاسم . فقوله وهذا شرح للامم يدل على أن 
هذا امد شرح للءراد”من هذا اللفظ وليس هذه الحقيقة وجود فى الخارج ؛ وأما جمهور أرباب 
الملل والمصدقين للانسساء فقد اعترفوا بوجود الجن » واعترفوا نه جمع عظيم من قدماء الفلاسفة 
وأضداب الروحانيات ويسمونما بالا رواح السفلية » وزعموا أن الاأرواح الافلية أسرع إجابة 
إلا أنها أضعف » وأما الاأرواح الفلكية فبى أبطأ إجابة إلا أنها أقوى . واختلف المثبتون على 
قرلين فنهم من زعر أنها ليست أجساماً ولا حالة فى الا جسام بل هى جواهر قائمة بأنفها . قالوا 
ولا يلزم من هذا أن يقال أنها سكون مساوية لذات الله لان كونها ليست أجساماً ولا جسمان.ة 
سلوب والمشار كة فى السلوب لاتقتضى المساواة فى الماهية .:قالوا ثم إن هذه الذوات بعداشترا كبا 
فى هذا السلب أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الا عراض بعد استوائها فى الحاجة إلى انحل 
فبعضها خمسيرة» وبعضها شريرة » وبعضما كرىة محة لاخيرات »: وبعضبا دنيثة خسيسة محنة 
للشرور والافات» ولا يعرف عدد أنواعهم وأصنافهم إلا الله » قالوا وكونها موجودات مجردة 
لا يمنع من كونها عالمة بالهيريات قادرة على الا فعال ٠‏ فبذه الارواح يمكلا أن تسمع وتيصر 
وتعلم الا حؤال الخبرية وتفعل الا فعالالخصوصة ٠‏ ولما ذ كرنا أن ماهياتها مختلفة لاجرملم يبعد 
أن يكون ققأنواعبا ما يقدر على أفعال ششاقة عظيءة تعجر عنها قدر البشر ؛ ولا يبعد أيضآن يكون 
الكل نوع منها تعلق بنوع مخصوص من أجسام هذا العالم »وكا أنه دلت الدلائل الطبية على أن 
المتعلق الاو ل للنفس الناطقة التى ليس الإنسان إلا هى .هى الاأرواح وهى أجسام مخارية لطيفة 
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تتولد من ألطف أجزاء الدم وتشكون فى الجائب الايسر من القلب ثم بواسطة تماق اأنفس هذه 
الأرداح تصير متعلقة بالاعضاء الى 'تسرى يا هذه الارواح لم يبعد أيضاً أن يكون لكل وأحجد 
من هؤلاء الجن تعلق يحء من أجزاء المواءئ» فيكون ذلك الجز. من الحواء هوالمتعلقالاول لذلك 
ظ الروح ثم بواسطة سيران ذلك الحو وأء فى جسم آخر كثف تحصل لتلك الارواح تعلق وتصرت 2 
ق تلك الأجسام الكثيفة »ومن الناس من ذكر فى الجن طريقة أخرى فقال هذه الأرواح 
البشرية والنفوس الناطةة إذ! فارقتت أبدانم! وازدادت قوة وكالا بسبب مافى ذلك الءالم الروحاق 
من انكشاف الأسرار الروحانية فاذا اتفق أن حدث بدن آخر مشابه لا كان لتلك النفس 
المفارقة من البدن » فسبب تملك المشاكاة يحصل للك النفس المفارقة تعلق ما لهذا البدن» وتصير 
تلك النفس المفارقة كالمعاونة لنفس ذلك البدن فى أفعاها وتدبيرها لذلك البدن.ء'فان الجنسية ءلة 
الضم ‏ فان اتفقت هذه الحالة فى النفوس الخيرة سمى ذلك المعين ملكا و تلك الإعانة إلحاماً » وإن 
اتفقت فى الفوس الشريرة سمى ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة . 
ولا القولالثااى ) ف الجن أنهم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اختلفوا على قولين » منهم من 
ذعم أن الأجسام مختلفة فى ماهاتها » إنما المشترك بينها صفة واحدة ؛ وه ىكونها بأسسرها حاصلة فى 
الزوالمكان والجهة وكونها موصوفة بالطول والعرض والعمق ؛ وهذهكلبا إشارة إلى الصفات , 
والاشتراك فى الصفات لايقتضى الإشنراك فى تمام الماهية لا ثبت أن الآشيا. الختلفة فى نمام 
الماهية لا بمتنع اشترا كبا فى لازم واحد . قالوا ولي سلاحد أن تحتج على تمائل الأجسامبأن يقال 
الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد .» وحصضقة وأ<دة , فيلزم أن لا يحصل التفارت فى ماه.ة 
الجسم من حيث هو جسم » »بل إن حصل التفاوت حصل ف: مفبوم زائد على ذلك وأيضا فللانه 
يمكننا تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف , والعلوى والسفلى . ومورد التقسبم مشترك بين 
الأقسام غء فالاقساء كلا «شتركة فى الج.مية والتفاوت » إنما حصل +ذه الصفات » وهى اللطافة . 
والكثافة » و كوناعلوبة وسفلية قالوا وهاتان الحجتان ضعيفتان . 
( أما الحجة الآولى © فلآنا تقول ا أن الجسم من حيث إنه جم له حد واحد » وحقيقة 
وا١حدة‏ » فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحد ؛ وحقيقة واحدة فيلزم منه أن تسكون 
الأعراض كلبا متساوية فى تام الماهية » وهذا مما لا يقوله عافل » بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس 
الأعرا ضالبتة قدر مشترك يذنها من الذاتيات » إذ لو حصل بينها قدر مشترك , لكان ذلك المشدترك 
جنساً لها » ولوكان كذلك لمناكانت التسعة أجناساً عالية بلكانت أنواع جنس واحد ء إذا ثبت 
. هذا فتقول : الأعراض من حيث أنها أعراض لما حقيقة واحدة» ولم يلزم من ذلك أن يكون 
بينها ذاتى مشترك أصلا , فضلا عن أن تكون متسأوية فى تمام الماهية , فل لايحوز أن مون الخال 
:فى الجسم كذلك , فإنهم أن الاعراض مختلفة فى:تمام الماهية » ثم إن تلك الذتلفات منساوية فى 
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وصف عارض وهو كونا عارضة لموضوعاتها » فكذا من الجائز أن تكون ماهيات الاجسام 
مختلفة فى تمام ماهياتها ثم إنها نكون متساوية فى وصف عارض ٠‏ وهو كوا مشاراً [ليها بالحمس 
وحاصلة فى اليز والمكان , وموصوفة بالآابعاد الثلاثة, فيذا الاحتمال لا دافع له أصلا . 

١‏ وأما الحجة الثانية ) وهى قوم إنه يمكن تقسي الجسم إلى اللطيف والكثيف فهى أيضاً 
منقوضة بالعرض فانه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف والكم ولم يلزم أن يكون هناك قدر 
مشترك من الذاقى فضلا عن التسارى فى كل الذائيات فل لاوز أن يكون الامههنا أيضأ كذلك 
إذا ثبت أنه لاامتناع فىكون الأجسام مختلفة ولم يدل دليل على بطلان هذا الاحتمال» فينئذ قالوا 
لا يمتنع فى بعض الاجساماللطيفة الهوائية أن تكون عفالفة لسائر أنواع الهواء فى الماهية ثم تكون 
تلك الماهية تقتضى لذاتها علا مخصوصاً وقدرة مخصوصة على أفعال ييبة ؛ وعلى هذا التقدير يكون 
القول بالجن ظاهر الا<تمال وتسكون قدرتها على التشكل بالاشكال التلفة ظاهرة الا<ثمال . 

١‏ القول الثانى ) قولَ من قال الأجسام منساوية فى تمام الماهية » والقائلون بذا المذهب 
أيضأ فرقتان  .‏ 00 

م الفرفة الأول ) الذين زعموا أن البنية. ليست شرطا للححأة وهذا قول الاشعرى وج#هور 
أتباعه وأدلتهم فى هذا الباب ظاهرة قوية » قالوا ولوكانت البنية شرطا للحباة لكان إما أن يقال إن 
الحياة الواحدة قامت بمجموع الاجزاء أويقال قام .كل واحدمن الآجزاءحياة علىحدة » والأاول ' 
حال لان حلول العرض الواحد ف الال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول , والثانى أيضأ باطل 
لاأن الا جزاء التى منها تأاف الجسم متساوية والحياة القائمة بكل واحد منهأ مساوية للحياة القائمة 
بالجزء الآخر وحم الثىء حكم مثله » فلو افتقر قيام الخياة بهذا الجزء إلى قيام تلك الحياة .بذلك . 
الجزء لحصل هذا الافتقار من الجانب الاخر فيلزم وقوع الدور وهو ال ٠»‏ وإِن لم حصل هذا 
الافتقار خينئذ ثنت أن قيام الحياة هذا الجزء لا يتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك الجز. الثاى , 
وإذا بطل هذا التوقف ثبت أنه يصمم كون الجز. الواحد موصوفا بالحياة والعلم والقدرةو الإرادة 
وبطل القول بأن البنبة شمرط »ء قالوا وأما دليل المعتزلة وهو أنه لابد من البنة فليس إلا الاستقراء 
وهو أنا رأينا أنه متى فسدت البنية بطلء,؛ الحياة ومتى لم تفسد بقيت المناة فوجب توقف الحياة 
على حصول البنية » إلا. أن هذا ركيك » فإن الاستقرا. لابفيد القطع بالوجوب ؛ فا الدليل 
على أن حال من لم يشاهد كال ماشوهد , وأيضا فلآن هذا الكلام [نما يستقبم على قول من 
ينكر خرق العادات ؛ أما من >رزها فهذا لا يتمثى عل مذهبه والفرق بينهما فى جعل بعضبا 
على سبيل العادة وجعل بعضراعلى سبيل الوجوب تحكم محض لا سبيل إليه ‏ فثبت أن البنية لييست 
شرطاً فى الحياة » وإذا ثبت هذالى ببعد أن مخلق الله تعالى فى الجوهر الفرد علا بأمو ركثيرةوقدرة 
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على أشياء شاقة شديدة » وعند هذا ظهر ااقول بإمكان وجود الجن , سسواءكانت أجساءبم اطيفة 
أو كثيفة » وسواءكانت أجزاوهم كبيرة أو صغيرة . 

لإ القول الثانى 6 أن البنية شرط الحياة وأنه لابد من صلابة فى البفية <تى يكون قادرأ على 
الأفعال الشاقة فههنا مسألة أخرى » وهى أنه هل يمكن أن يكون المرثى حاضراً والموانع م تفعة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة . وتكون الحاسة سليمة؛ ثم مع هذا لا بحصل الإدراك 
أو يكون هذا متنعاً عقلا ؟ أما الاشعرى وأتباعه فقد جوزوه ء وأما المعتزلة فقد حكموا بامتناعه 
عقلاء والأشعرى احتج على قوله وجوه عقلية وتقلية أما العقلية فأ مان : ( الآول) أنانزى 
الكبير من البعد صغيراً .وما ذاك إلا أنازى بعض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن أسبسة 
الحاسة و جميع الشرائط إلى تلك الاجزاء المرئية كهى بالنسبة إلى الأجزاء النى هى غير مرئية فعاينا 
أن مع حصول سلامة الحاسة وحضور المر وحصول الشرائط وانتفاء الموانع لا يكون الإدراك 
واجباأ( الثآتى ) أن الجسم الكبير لامعنى له إلا جدرع تلك الاجزاء المتألفة ؛ فإذا رأينا ذلك الجسم 
الكيير على مقدارمن اليعدفقد رأينا تلك الأجراء , فإما أن تكون زؤية هذا الجرء مشروطة برؤية 
ذلك الجزء الآخر أو لا نكون» فإنكان الأاول باز مالدورلآن الاجزاء متساوية فاوافتةرت رؤية 
هذا الجزء إليرؤبة ذلكالجر. لافتقرت أيضاً رؤية ذلك الجر. إليرؤية هذا الجزء فبقع الدور' وإن 
لم يحصل هذا الافتقار خينئذ رؤية الجوهر الفرد على ذلك القدر من المسافة تكون ممكنة , ثم من 
المعلؤم أن ذلك الجوهرالهرد لوحصلوحده منغيرأن يلظم إليه سارالجواهر فإنه لابرى ؛ فعاسنا أن 
<صولالرؤية عنداجتماعااشرائط لايكونواجبا بلجائزاً » وأما المعتزلة فقدءولواعلى أنا لوجوذنا 
ذلك لجوزنا أن يكون يحض رتنا طيللات وبوقات ولائراها ولانسمعما فإذا عأرضنامم بسائر الامور 
العادية وقلنالحم جو زوا أنيقال : انقلبتءياءالبحارذهب وفضة , والجبالياقوتأوزيرجدا ء أوحصلت 
فى السماءحال ماغدضت العين ألف شمس و قز ء ثم كافتحت العينأعد. الله تحرواعن الفرق ؛ والسبب 
فى هذا التشوش أن هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه الآمور المطردة فى مناهج العادات ؛ فوهموا 
أن بعضموأ واجية ؛ وبعضما غير واجبةءولم يجحدوا قانوناً مستة| ».ومأخذأ سلما فى الفرق بين 
الباين » فتشوش الام عليهم » بل الواجب أن يشوى بين الكل , فيحكم على الكل بالوجرب » 
كاهو قول الفلاسفة ء أو على الكل بعدم الوجوب . 15 هو قول الاشعرى . فأما التحك فى . 
الفرق فو بعيد . إذا ثبت هذا ظبر جواز القول بالجن ٠‏ فإن أجساءبم وإنكانت كثيفة قوية 
إلا أنه لايمتنع أن لا تراهاء وإ نكانوا عاعرن هذأ على وقول الأشعرى ' فهذا هو تفصيل هذه 
الوجوه ؛ وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء فى القرآن من إثيات الملك 
والجن مع استمرارم على مذاهيهم .. وذلك لأآن القرآن دل على أن للملائه قوة عظيمة على. 
الافمال الشاقة ‏ والجن أيضأ كذلك , وهذه القدرة لا تثبت إلا فىالأءضاء الكثيفة الصلبة , 
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فإذأ بحب فى االك والجن أن يكون كذلك ء ثم إن هؤلاء الملائكة حاضرون عندنا أبداً وم 
الكرام الكاتيون والحفظة ٠‏ و#ضرون أيضأ عند قبض الآدواح ؛وقدكانوا محضرون عند 
. الرسول يِل ٠‏ وأن أحدأ من القوم ماكان يراه , وكذلك الناس الجالسون عند من يكون فى 

النزع لا يرون أحداً ٠‏ فإن وجبت رؤية الكثيف عند الحذور فل لا نراها وإن لم يجب الرؤية 
فقد بطل مذهيهم ٠وإن‏ كانوأ موصفون بالقوة والث.سدة مع عدم الكثافة والصلاية فقد بطل 
قولهم : إن البنية شرط الحياة ٠‏ وإن قالوا إنها أجسام لطيفة وحية , ولكنها للطافتها لاتقدر على 
الأعمال الشاقة » فهذا إنكار لصري القرأآن . وباججملة فالحم فى الإقرار بالملك والجن دع هذه 
المذاهب ع.ب »و ينهم ذكروا على كوه مذ أيهم شءة مخيلة فضلا عن حدجة ممينة ١‏ فبذآا هو التنسه 
على ما فى هذا الباب من الدقائق والمشكلاتء وبالله التوفيق . 
« المسألة الثانية » اختافت الروايات.فى أنه عليه الصلاة والسلام هل رأى الجن أم لا ؟ 
( فالقول الآول ) وهو مذهب ابن عباس أنه عليه اللس_لام ما رآمم . قال إن الجنكانوا 
ي#صدرن السماء فى الفترة بين عسى وتمد فيستمعون أخمار اأسماء و يلونها إلى الكبنة فلا بعث 
لله مدأ علي هالسلام حرست الدماء ؛ وحيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسات اأشهب عليبم 
فرجعوا إلى إبليس وأخبروه بالقصة فقال لابد لهذا من سبب فاضربوا مشارق الاأرض ومغاربها 
واطلبوا السب فوصل جمع من أولئك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول الله يلك فى.سوق عكاظ 
وهو يصل بأكتابه صملاة الفجر فلا مءوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله هو الذى حال 
ينك وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومبم وقالوا يافومنا ( إنا سمعنا رآنأج] ) فار الله 
تعالى مدأ عليه السلام عن ذلك الغيب وقال ( قل أوحى إلى ) كذا و كذا ء قال وفى هذا ديل 
عل أنه عليه السلام ل بر الجن إذ لونرآتم لما أسند معرفة هذه الواقمة إلى الوحى فإن ما عرف 
وجوده بالمشاهدة لايسند إثباته إلى الوحى » فإن قيل الذينرموا بالشنهبثمم الشياطينوالذين سمعوا 
القرآن ثم الجن فكيف وجه المع ؟ قلنا فيه وجمان : ( الا'ول ) أن الجنكانوا مع الشياطين فلا 
رى الشمياطين أخذالجن الذي نكانوا معبم فى سس الخبر (ااثاى) أن الذين رموا بالشوب كانوا من 
الجن إلا أنه قيل لهم شياطينكا قيل شياطين الجن والإنس فإن الشيطا نكل متمرد بعيد عن طاعة 
الله » واختلفوا فى أن أولتكالجن الذينسمعوا القرآن من هم ؟ فروى عاصم عن ذر قال قدم رهط 
< زوبعة وأحابه مكة عل الا بي صلى الله عليه وسل فسمعوا قراءة ءة البى صلى عليه وسل ثم انصرفوأ ظ 
٠‏ فذلك قوله ( وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن ) و بل كانوا من 5-4 وهم أ كثر الجن عدداً 
وعامة جدود [بليس مهم ْ 
. (القول الثانى ) وهو مذهب ابن مسعود أنه أ لنى 0 بالمسير إلببم لقر أ القرآن عليهم 
ويدعوهم إل ىالإسلام »قال ان مسعود : قال عليه الصلاة والسلام ١‏ أمرت أن أتلو القرآن على الجن 
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فْنِ يذهب معى ؟ فسكتوا 1 تمقال الثانة فسكتوا, ثم قال الثالئة . فقال عبدالله قلت أنا أذهب مك 
يارسؤلالله قال فانطلق حتى إذاجاء الحجونعندشعب اب نأنى دب » خط على خط فقال لاتّهاوزه » . 
ش “م معنى إلى الحجون فاحدروا عليه أمثال الحجل كا مم رجال الزط )١١‏ يقرعوذفى دفو مك تفرع 
النسوة فى دفوفها <تىغشوه ؛ فغاب عن بصرى فقمت ء فأوءأ إلى بده أن إجلس » ثمتلا القرآن : 
فم يزل صوته يرتفع » ولضةوأ بالأرض حتى صرت أسهم صوتهم ولا أراهم . وف رواية أخرى , 
ققالوا لرسولالله صل التهعليه وسلم : ما أنت ؟ قال أنا نىالله » قالوا فن. يشهدلك علىذلك ؟ قالهذه 
الشجرة , تعالى باتججرة , لخجاءدت جر عروقبا لها قعاقع <دى انصبت بين يديه ؛ فقال عل ماذا 
تشودين لى ؟ قالت أشهد أنك رسول الله » قال اذهى » فرجغت؟ جاءت حتى صارت كا كانت . 
قال ابن مسعود : فلا عاد إلى » قال أزدت أن 7 ؟ قلت نعم يارسول الله . قال ماكان ذلك 
لكء «ؤلاء الجن أتوا ستمعورن القرآن ء ثم ولوا إلى قومهم ا و فألوتى الزاد . فزودتهم 
العظم والبعر ؛ ؛ فلا يستطين أحد بدظم ولا عر . 
وأعل أنه لاسبيل إلى تكذيب الروايات : واد مذهب: ابن عباس ؛ ومذهب 

ابن مسعود من وجوه ( أحدها ) لعل ما ذ كره ابن عباس وقع أولا :فلأو ان تعالى إليه هذه 
السورة» ثم أمى بالخروج [ليهم بعد ذلك كا زرك امعسرد رايا أن بتقدر أن تكون 
وافعة الجن مرة واحدة . إلا أنه عليه السلام أم بالذهاب إليهم » وقراءة القرآن عليهم » إلا أنه 
عليه السلام ماعرف أنهم ماذا قالوا » وأى ثىء فعلوا ؛ فالله تعالى أوحى إليه أنه كان كذا وقالوا 
كذا ( ونا" م ) أن الوافعة كانت مرة وأحدةٌ , وهو عليه ١‏ سلام رأهم وسجمع كلهم ٠‏ وهم هنو | 
به ؛ ثم لمارجعوا إلى قومم قالوا لقَوه,م على --بيل الحكاية ([ إنا ملعن قرآناً جما ) وكان كذط 
وكذاء فأوحى الله إلى عمد صلى له عليه ول ما قالوه افوا هم » وإذاكازت هذه الوجوه 
محتملة فلا سبيل إلى ااتكذيب . ظ 
ََِ المسألة الثالثة » اعلم أن قوله تعالى (قل) أمس.منه تعالى لرسوله أن يظهر للأحابه:ما أو - 
الله فى وافعة الجن ». 0 ( إحداها ) أن دعرفوا ذلك أنه عليه السبلام م 0 
الإنس»ء فقد بعث إلى الجن ( وثانها ) أن يعم رشن أن الجرىن مع تمردهم لما سمعوا القرأن. 
عرذوا [ازه فأمنوا بالرسول ( وثاللها ) أن لعب -لم القوم أن الل. ن محلفون كالإنس ( ورابعها ) ' 
أن لم أن الجن يتمعون كلامنا ويفهمون لغساتنا ( وخاءسما) أن يظهر أن الؤمن منهم يدعو 
غيره من قسلته إلى الإعمان » وفىكل هذه الوجوه مضا كثيرة إذا عرفها الناس . 

« المسألة الرابعة » الإحاء إلقاء المعنى إلى النفس فى خفاء كالإلام وإنزال الملك ويكون 
ذلك فى سرعة من قولم : الوحى الوحى والقراءة المشهورة » أوحى بالآلف » وفى رواية بونس 
)١(‏ بروى الحديث هكذا الوم الزط ورؤ سم مكرءوس المكاى . إعنى عظام الأجسام. صفار الردرس والمكا ىجمع 
مكاء وهر طائر صغير . < 


. قوله تعالى فقالوا إنا سمعنا قرآناً . سورة الجن‎ ١6 
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وهرولك » عن أبى مرو وحى لظم الواو عير ألف وهما لغتان » يقال وحى إليه وأوحى إلبه 
وقرى. أحى بالهمز مر غير واو ؛ وأصله وحى » فقلبت الواو همزةما يقال أعد وأذن ( وإذا 
الرسل أفنت ) وقوله تعالىظ أنه استمع نفر من الجن فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أجمعوا على أن قوله ( أنه استمع ) بالفتح وذلك لأانه نائب فاعل أوجى 
فهو كةوله ( وأوحى إلى هذا القرآن ) وأجمءوا على كسر إنا فى قوله ( إناءمنا ) لانه مبتدأ محكى 
بعد القول؛ ثم ههنا قراءئان ( [-داهما ) أن نحمل البراق على الموضمين الاذين بينا أنهم أجمعوا 
عاهما ذاكان من الوحى فح وماكان من قول الجن كسر », وكلرامن قول الجن إلا الآخرين . 
وهما قوله ( وأن الساجد لله ء وأنه لما قام ) » ( ودانيهما ) فت الكل والتقدير ( هأمنا به ) وآمنا 
بأنه تعالى ( جد ربنا ) وبأنه كان يقول سهنا وكذا البواق » إن قيل ههنا إشكال من وجهين 
( أحدهما ) أنه يقبح إضافة الإمان إلى بعض هذه السورة فإنه يقبح أن يقال وآمنا بأنه كان يول 
سفهنا عل الله شططأ ( والثانى ) وهو أنه لا يعطف على الهاء الخفوضة إلا بإظهار الخافض لا يقال 
آمنا به وزيد ء بل يقال أمنا به وبزيد ( والجراب ) عن الإشكالين أنا إذا حملنا قوله أمنا على مععى 
صدقنا وشودنا زال الإشكالان . ظ ظ 

« المسألة الثانية » نفر من الجن جماعة منهم مابين الثلاثة إلى العشرة روى أن ذلك النفركانوا 
ود 'وذ كر المسن أن أيهم مود ونصارى وتجوساً ومشر كين ' م اعم أن الجن جكوا أشياء : 

(إ النوع الأول ) ما حكوه فوله تعالى (ر فقالوا إنا مممنا قرآناً يمأ هدى إلى الرشد فآمنا 

به ولن ذشرك بربنا أ<داً ) أى قالوا انتومهم حين رجءرا [اهم كول ( فلدا قضى ولوا إلى قومهم 
منذررن) (قرأنا عأ أى خارجاً عن حد أشكاله ونظائره ؛ زو ع مصدر «و ضع موضع العجيب 
ولادشك أنه أبلغ من العجيب ؛» (هدى إلى الرشد) أى إلى الصواب » وفيل إلى التوحيد (فآ منابه أى 
بالقرآن) و يمكن أن يكون المراد فآمنا بالرشد الذى فى ال رآن . وهوالتوحيد (ولن نشركبربنا أحدا 
أى وان نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به وهذا يدل على أن أولئك الجن كانوا من المشر كين . 
م النوع الثانتى ) ماذكره الجن , أنهم كا نفوا عن أنفسوم الشرك » نزهوا.ربهم عن الصاحبة 
والولد . ظ 

. فقالوا ه وأنه تعالى جد رينا ما اذذ صاحبة ولا ولدا » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » فى الجد قولان ( الأول ) الجد ف اللغة العظمة يقال جد فلان أى عظم 
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َم انيفو سفن عل اه عَططاده ونا ل 
ِل لَه كذبا دج 


ومنه الحسديث «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا » أى جد قدره وعظم.؛ لان الصاحبة 
تتخذ للحاجة إليها والولد للتتّكثر به والاسيّئناس ؛ وهذه من مهات الحدوث وهو سبحانه منزه 
عن كل نقص . 

(( القول التانى ) الجد الغنى ومته الحديث « لاينفع ذا الجد. منك الجد » قال أبو عبيمدة أى 
لا ينفع ذا الغنى منك غناه , و كذلك الحديث الآأخر « قت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها 
الفقراء وإذا أكداب الجد مح.وسون» يعنى أكداب الغنىفى الدنيا » فكون المعنى وأنه تعالى عُنى عن 
الاحتياج إلى الصاحبة والاستئناس بالولد . ظ 

وعندى فيه لإ قول ثالث ) وهو أن جد الإنسان أصله الذى منه وجوده مل الجد مجازاً عن 
الأصل ء فقوله تعالى ( جد ربنا ) معناه تعالى أصل ربنأ وأصله حقيقته الخصوصة التى لنفس تلك 
المقيقة من حيبت [نها عى 'تنكرن واجبة الرجود فير الممنى أن حقيقته المخصوصة متغالة عن 
جميع جهات التعلق بالغير لآن الواجب اذاتهيحب أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته » وما 
كان كذلك استحال أن يكون له صاحبة وود . 

| المسألة الثانية 4 قرىء جدا رينا بالنصب على العسز وجد رينا بالكسر أى صدق ربو بيته 

وحق [لهءته عن اتخاذ الصاحمة والولد وكأن هو لاء الجن لما معءواأ القرآن تذهوأ م سأد ما عليه 
كفرة الجن فرجعوا أولا عن الشر 3 وثانياً عن دين النصارى 

( النوع الثالث 6 ما ذكره إن قوله تعالى ١:‏ كان يقول سفيبئا على الله شططأ » 
السفه خفة العل والشطط ماوزة الحد فى الظلم وغيره ومنه أشط فى لصوم إذا أبعد فيه أى 
يقول قولا هو فى نفسه شطط لفرط ما أشط فيه : 

واعل أنه لماكان الشطط هو #اوزة الحد : وليس فى اللفظ مايدل عل أن المراد مجاوزة الحد 
فى جانب النقى أو فى جانب الائيات ؛ لؤيثذ ظهر أن كلا الآمرين مذموم فجاوزة الحد فى الى 
تفطى الالتمطل ومجاوزة الحدفى الإثرات تفضى إل النشبيه » وإثيات الشر يك والصاحة والو 7 
وكلا الاين شطط ومذموم . 

) انوع الرابع) ) قوله تعالى «وأنا ظئنا أن أ ن تقو [الانس والجن طٍُ الله كذيا» وقهفاقان: 

. ج المسألة الأولى » معنى الآية أنا إنما أخذنا قول الغير ‏ لآانا ظننا أنه لا يقال الكذب على 

3 ؛ فلما سمعنا القرآن ل طايه منهم إقرار بأنهم إنما وقعوا فى نلك الجهالات 


0 
ظننا ان 


١ك‏ قوله تعالى وانه كان رجال من الانس .. سورة الجن . 
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7221ل سا اش ل سس سا صخري 
وانهم ظنوا ما ظننتم 
بسبب التقليد » وأنهم إنما تخاصوا عن تلك الظلءات ببركة الانستدلال والاحتجاج . 

« المسألة الثانية © قرله كذبا نم نصب ؟ فيه وجوه ( أحدها ) أنه وصف مصدر عحذوف 
والتقدير أن لن تقول الإنس والجن عل الله قولا كذباً ( وتأنها ) أنه نضب نصب المصدر لان 
الكذب نوع من القول ( وثالئها ) أن من قرأ (أن إن تقول) وضع كذبأ موضم تقولا , ولمجءله 
صفة ء لآن التقول لا يكون إلا كذيا . ظ 
(النوعالخامس) - وله تعالى ه وأنهكان رجال من الإنس يءوذون يرجال من الجن » فيه 
قولان ( الأول ) وهو قول جمهور المفسسرين أن الرجل فى الجاهلية إذا سافر فأمسى فى قفر من 
اللارض» قال أعوذ بسيد هذا الوادى أو بءزيز هذا المكان من شر سفباء قومه » بيت فى جوار ' 


+ اس موس مس سير سس ثر 
أن أن يبعت آله أحدا هم 


منيم حدى إصبح » وقال آخرون ؛ كان أهل الجاهلية » إذا قحطوا بمثوا رائدثم , فإذا وجد مكاناً 
قيه كلا وماء رجع إلى أهله فينادهم » فإذا انتهوا إلى تلك الأرض نادوا نعوذ برب هذا الوادى 
من أن يصيبنا آفة يعنون الجن , فإن لم يفزعبم أحد نزلوا . وربما تفزعهم الجن فييربون ( القول 
الثانى ) المراد أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجالمن الإنس أيضاً ؛ لكنمن شر الجن » مثل 
أن يقول .الرجل » أعوذ برسول الله من شر جن هذا الوادى , وأصحاب هذا التأويل [نما ذهبوا 
إليه, لان الرجل اسم الإنس لا امم الجن » وهذا ضعيف » فإنه لم يقم دليل على أن الذ كر من 
الجن لا تمن رعولا 2 أما قوله 2 فزأدوهم رهق « قال المفسرون معذأه زادوهم ما وجرأة 
وطغياناً وخطيئة وغناً وشرأ ٠كلهذا‏ من ألفاظهم »قال الواحدى الرهق غشيان الثى. » وءنه قوله 
تعالى ( ولا يرهق وجوههم فتر) وقوله ( ترهةما ققرة ) ورجل رهق أى يغشاه السائلون . ويقّال 
رهقتنا الشم سس إذا قربت ٠‏ والمعنى أن رجال الإنس [تما استعاذوا بالجن خوفاً منأن يغشاهم الجن .: 
م [نجم زادوا فى ذلك الغثميان » فإنهم لما تعوذوا بهم » ولم يتءوذوا بالله استذلوم: واجترَوا عايهم 
فزاد وهم ظلاً ؛ وهذا معنى قول عظاء خبطوهم وخنةوهم ٠‏ وعلى.هذا القول زادوا من فعل الجن 
وف الآية قول آخر وهو أن زادوا من فعل الإنس وَذلك لآن الإنس لما استعاذوا بالجن فالجن 
زدادون سبب ذلك التعوذ طخماناً فبةولون سدنا الجن والانس , والقول اللاول هو.اللائق يمساق 
الآية والموافق لنظمبا . ظ 0 
2 النرع السادس © قوله تعالى طّ وأنهم ظنواك ظنتتم أن لن يبعث الله أحداً » ٠١‏ . 
اعلم أنهذة الآية والتىقبلها حمل أن يكونا من كلام الجن ؛ وصحتملأنيكونامن جلة الوحى فإن 
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كانا من كلام الجن وهو الذى قاله بعضهم مع بعض ء, كان التقدر وأن الإنس ظنوا م ظنتتم أما 
الجن : وإنكانا من الوحى كان التقدينن:: وأن الجن ظنو اما ظنتتم با كفار قريش . وعل التقديرين 
فالآية دلت على أن الجن كا أنهمكان ففهم مشرك و.هودى ونصراف ففيهم من ينكر البعث : 
وحتمل أن يكو نالمرادأنه لايبعث أحدا للرسالة على ماهو مذهب البراهمة » واعلل أن حمله على كلام 
الجن أولى لآن ماقبله وما بعدهكلام الجن فإلقاءكلام أجنى عن كلام الجن فى البين غير لائق . 
<االنوع السابع ) قوله تعالى © وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرساً شديداً وشهاً » 

اللدس المس فاستعير للطلب لآن الماس طالب متعزف يقال : لمسه والعسه , ومثله الجس 
يقال : جسوه بأعينهم وتجسسوه ‏ والمعنى طلبنا بلوغ السماء واستما ع كلام أعلها ,. والحرس اسم 
مفرد فى معنى المر ا سكا لخدم فىمعى لخدام ولذلك وصف بشديد ولوذهب [ىمعناءلةيل شداداً . 

لا النوعالثامن ) قوله تعالى ه وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ففن يستمع الآن يحد لة شماباً 
رصداً به أى كنا نستمع فالآن متى حاولنا الاستماع رمينا بالشهب » وفى قوله ( شهاباً رصدا) 
وجوه ( أحدها ) قال مقاتل يعنى رميأ من الشهب ورصداً من الملائة ؛ وعلى هذا يحب أن يكون 
التقدير شهاباً ورصداً لآن الرصد غير الشهاب وهو جمع راصد ( وثانها ) قال الفراء أى شمابا قد 
أرصد له ليرج بهء وعل هذا الرصد نعت للشهاب ' وهو فعل بممنى مفءول ( وثاثها ) يجوز أن 
بكرن رصداً أى راصداً . وذلك لآن الشهاب لاكان معداً له ؛ فكأنالش,ابراصدله ومترصدله 
واعلم أنا قد استقصينا فى هذه المسألة فى تفسير » قوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصايح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) فإن قل هذه الشوب » كانت موجودة قبل المبعث » ويدل عليه 
أمور ( أحدها ) أن جميع الفلاسفة المتقدمين » تكلموا فى أسباب انقضاض هذه الشهب » وذلك 
يدل على أنجاكانت موجودة قبل المبعث ( وثاننها ) قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) ذكر فى خلق الكوا كب فائْد تين ٠‏ التزيين ورجم الشياطين ( وثاللها ) . 
أن وصف هذا الانقضاض جاء فى شعر أهل الجاهلية » قال أوس بن حجر : 

فانقضكالدرى يتبعه نقع يدور تخاله طنبا 

وقال عرف بن الخرع : رد علينا العير من دون إلفه أو الذور كالدرى يتبعه الدم 
وروى الزهرى ؛ عن على » بن الحسين عن ابن عياس رضى الله عنهما « بنا رسول الله 7 
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وانا لا ندرى اشراريد من فى ألاارض أم أراد يهم رهم رشدا 0 


جالس فى نفر منالآنصار إذ رى بنجم فاستنار » فقال : ما كنتم تقولون فى'مثل هذا فى الجاهلية؟ 
فقالوا كنا نقول : موت عظيم » أو يولد عظي » الحديث إلى آخره ذ كرناه فى تفسير. قوله تعالى : 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) قالوا : فثبت هذه الوجوه»ء أن هذه الشب ب كانت موجودة قبل 
امبعث , فا معنى تخضيصها بمحمد عليه الصلاة والسلام ؟ ولا الجواب ) مبنى على مقامين : 

١‏ المقام الآول ) أن هذه الشهب ماكانت موجودة"قبل المبعث وهذا قول ابن عباس رضى 
الله عنهما ؛ وأىين كعب ؛ روى عن ابنعباس قال :كانالجن يصعدون إلى السماء فيستمعونالوحى 
فإذا سمعوا الكلمة زاذوا فيها تسعاً , أما الكلمة فإنها تكون حقة . وأما الرزيادات فتنكون باطلة 
فلا بعث النى صلى الله عليه و-لم منعوأ مقاعدهم » ولم نكن النجوم يرى بها قبل ذلك , فققال هم 
[بليس ما هذا إلا لام حدث ف الأارض ' فبعث جنوده فوجدوأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قامأ يصلى ‏ الحديث إلىآخره , وقال أنى.بن كمب : م يرم إنجم منذ رفم عيسى حتى بعث رسول 
اللهدفرىما , فرأت قرش أمرأ ما رأوه قبل ذلك +ؤعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم , يظنون 
أنه الفناء . فبلغ ذلك إعض أكابرجم » فقال لم فعلتم ما أرى ؟ قالوا ؟ رى بالنجوم فر أيناهاتتهافت من 
السماء ؛ فقال|صبروا فإن:كننحوماً معروفة فبو وقت فنا الناس » وإنكانت #وماً لا تعرف فو 
أم قد حدث فنظرواء فإذا هى لانعرف » فأخبروه فقال فى الام مهلة » وهذا عند ظهور نى فا 
مكنوا إلا يسيراً حتى قدم أبو سفيان على أمواله وأخبر أواتك الآقوام بأنه ظهر عمد بن عبد الله 
ويذعى أنه نىمرسل ؛ وهؤلاء زعموا أن كتبالأوائل قد تؤالت علها التحريفات فلعل المتأخرين 
الحقوا هذه ال ألة بها طءناً منهم فى هذه المعجزة , ؤكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لعلها 
+تلقة علهم ومتحرلة . - 

( المقام الثانى 4 وهو الآقرب إلى الصواب أن هذه الشب ب كانت مؤجودة قبل المبعث إلا 
أنها زيدت بعد المبعث وجعلت أ ذل وأقوى ؛ وهذا هو الذى يدل عليه لفظ القرآن ؛ لأنه قال : 
( فوجدناها ملت ) وهذا يدل علىأن الحادث هوالملء والكثرة وكذلك قوله ( تقعد منها مقاعد)- 
أى كنا نحد فيها يعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والآن منت المقاعدكلها , فم هذا الذى 
حمل الجن على الضرب ف البلاد وظاب السبب ء [نما هو كثرة الر جم ومنغ الاستراق بالكلية . 

١(‏ النوع التاسع ) قوله تعالى « وأنا لا ندرى. أشر أر يد يمن فى الأبرض أم أراد مهم ربجم 
رشدأ » وفيه قولان : ( أحدهما ) أنا لاندرى أن المقصود من المنع من الاستراق:هو أشر أريد 
بأهل الآأرض أم صلاح وخير ( والثاى ( لاندرى أن المقصود من إرسال محمد الذى عدو سم 
من الاستراق هو أن يكذبوه فهلكوام هلك من كذب من الأمم » أم أراد أن يؤمنوا فهتدوا . 
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راج 2 ات ابر ص سات ار ا و2 لس سس ا ل سر و 
وأنامنا الصدلحون ومنا دون ذلك حكنا طرايق قددا زم وأنا ظننا 
ع 2 شه رصمل رمآ 0 2د شح عي للح 0 2ع سي ع ل مقس ل رج 6 
ان لن نعجز ألله فىالارض ولن نعجزه, هى با 20 انا سمعنا ألهدئ >امنايه 
ل ا ارس م سيت ا عه لص رصا را سرح كر ص ص ص ص كر 

من يؤمن بريهء فلا حاف بحسا ولا رهقا 050 

. » النوع الائى ) قوله تعالى « وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا‎ ١ 
أى منا الصالدون المتةون أئ ومنا قوم دون ذلك ذف الموصوف كقوله ( وما منا إلا له مقام‎ 
معلوم) ثم المراد بالذين هر دون الصالحين من.؟ فيهقولان (الآول) أنهم المقتتصدونالذين يكونون‎ 
فى الصلاح غي ركاملين ( والثاتى ) أن المراد من لا يكو ن كاملا فى الصلاح » فيدخل فيه المقتصدون‎ 
والكافرون : والقّدةَ من قدد كالقطعة من قصأم . ووصفت ااطرائق بالقدد لدلالتها على معى التقطع‎ 
والتفرق » وفى تفسير الآية وجوه ( أحدها) المراد كنا ذوى ( طرائق قددأ ) أى ذوى مذاهب‎ 
مختلفة . قال السدى : الجن أمثالك » فيهم مرجئة وقدرية وروافض وخوارج ( وثانيها ) كناى‎ 
اختلاف أحواانا مثل الطرائق الختلفة ( وثالئها) كانت طرائفنا طرائق قددا على حذف المضاف‎ 
. الذى هو الطرائق ؛ وإقامة الضميرٍ المضاف إلبه مقأمه‎ 

(النوع الحادى عشر) قولهتعالى « وأنا ظننا أن لن نعجزاته فى الأرض ون نعجزه هربا » 
الظن . بمعنى اليقين » وفى الآرض وهرباً ٠‏ فيه وجبان ( الآاول) أنهما حالان » أى لن نعجزه 

كائتين فى الآرض أينما كنا فيبا » ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء ( والثاف ) لن نعجزه فى 
اللأرض إن أراد بنا أمراً ؛ ولن نعجؤه هربا إن طلبنا . 

١‏ النوع الثائى: عشر ) قوله تعالى « وأنا لما سمعنا الحدى آمنا به فن يؤمن بربه فلا يخساف 
را ولا رهقاً 4 ( لما سمعنا المدى') أى القرآن» قال تعالى ( هدى للمتقين آمنا به ) أى آمنا 
بالق رآن ( فلا ضخاف ) فهر لامفاف ٠‏ أى فهو غير خائف , وعلى هذا يكون الكلام فى تقدير جملة 
من المتدأ والخير ‏ أدخل الفأء عليبا اتصير جزاء للشرط الذى تقدمماء ولولا ذاك لقيل لامخف ؛ 
فإن قل أى فائدة فى رفع الفءل » و تقدير مبتدأ قبله حتى بيقع خيرأ له ووجوب إدخال الفاء ؛ 
وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال لا مخف , قلنا الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك ء فكا نه قيل فهو 
لا مخاف؛ فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا الة ؛ وأنه هو الختص لذلك دون غيره ؛ 
لآن قوله فبو لا. مخاف معناه أن غيره يكون غائفاً , وقرأ الاعمش : فلا مخف , وقوله تعالى 
( يخس ولا رهق ) البخس النقص ء والرهق الظلٍ . ثم فيه وجمان ( الاول ) لا مخاف جزاء مس 
ولارهق ؛ لانه ١‏ دخس أ<داً حقاً ولا ظَل أحداً ' فلا نخاف جزاءها ) الثاتى ) لا ناف أن 
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أن انون راطو قن نل تاكبك رادا هج 


2 ل م له ار ا ل لين صر صل لأسقيتنهم و 


أن ابطر كوأ محلب جه ماعل لطر[ 


يً-ْ لدي ترا ا اند 0 
فاء 86 | © لَتَميهمٌ فيه مرش عد رسكا 


يبس ء بل يقطع بأنه يحمرى الجزاء الأوفى . ولا مخاف أن ترهقه ذلة من قوله (ترهقيم ذلة) . 

ل( النوع الثالث عشر ) قوله تعالى « وأنا منا المسلمون وَغنا القاسطون فن ألم فأولثنك 
نحروا رشداً م القاسط الجائر » والمقسط العادل» وذ كرنا ممنى قسط و أقدظ ى أولسورة 
النساء ؛ فالقاسطون و الكافرون الجائرون عن طريق الهق » وعن سسعيد بن جين أن الحجاج 
قال .له حين أراد قتله ما تقول فى ؟ قال قاسطٍ عادل ء فال القوم ما أحسن ما قال؛ حسيوا أنه . 
يصفه بالقسط والعدل» فقال الحجاج : يا جهلة إنه سمانى ظالماً مشر كا » وتلا لهم قوله ( وأما 
الها سطون ) وقوله ( ثم الذ. ن كفروا برهم يمدلون  )‏ (تعروا رشدا) لى تسدوا طلر بق الحق , ظ 
قال أبو عبيدة : تحروا توخواء قال الابرد : أصل التحرى من قوم : ذلك أحرى » أى أحق 

عدر اه تفعل كذا , أى يجب عليك . 

ثم إن الجن 00 سطون فكانوا الم م حطباً 4 وفيه وان 

( الآول ).لم ذ ذكر عاب الما سطين , ولم يذ" راي ل اب ) بل ذ 0 
المؤمنين وهو قوله تعالى ( نحروا ردأ ) أى تو 5038 عظي| لايلغ كنب إلا الله تمالى , 
ومثل هذا لاتنةى إلاى الاو اب . < 

١‏ السو ؤال الثاف ) الجن مخلوةين من النار » فكيف يكونون حطباً للنار ؟ ( 1+ واب) أنم 
وإن خلةوا من النار ؛ ! -كنهم تغيروا عن تلك الكيفية وصارو اا ودماً هكذا ؛ سل :5 9 
آخر كلام الحسن » - ظ 

قوله تعالى :8 وأن لو استقاموا عل الطريقة لأس ينام ماءا غدقا ش لنفتنهم فيه ومن عرض 
عن ذ كر ريه الم ب وا فى إليه : والتقدير ( قل أوحى إلى أنه استمع 
نفر ) « وأن لو استقاموا» فيكون هذأ هو النوع الثابى ما أو ح فى إليه » وههنا مسائل : 0 
«المسألة الأولى 4 أن عغففة مر الثقيلة » والمعنى وأوحى إلى أن الشأن ؛ والحديث لو 
ُْ استةأموا لكان كذا وكيذا . قال الوحدى : وفصل لو بينهأ و بين الفعل . كفصل لا والسين ف 


ظ قوله تعالى : وان لو استقاموا .ضورزة الخو 01:0 
قوله ( أن لا يرجع إليهم قرلا ) و ( عم أن سيكون) . 0 ظ 
« المسألة الثانية » الضمير فى قوله ( استقاموا ) إلى من يرجع ؟ فيه قولان : قال بعضهم 
إلى الجن الذين تقدم ذ كرهم ووصفبم ٠‏ أى هلاء القاسطون لو آمنوا لفعلنا بهم كذا وكذا ٠.‏ 
. وقال آخرون: بل المراد الإنس » واح.جرا عليه بوجبين ( الآول ) أن الترغيب بالانتفاع بالما. 
الغدق [نما يليق بالإنس لا بالجن (والثانى) أن هذه الآية نما نزلت بعد ما .حبس الله المطرعن أهل 
مكة سنين » أقصى.ما فى الباب أنه لم يتقدم "ذ كر الإنس , ولكنه لماكان ذلك معلوماً جرى بجرى 
قوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال القاضى الآقرب أن الكل يدخلون فيه . وأقول يمكن أن 
حت لصحة قول القاضى بأنه تعالى لما أئيت حك معللا بعلة وهو الاستقامة » وجب أن يعم 
الحم بعموم العلة ٠‏ . ظ 

د المسألة الثالثة » الغدق بفتح الدال و كسر ها :الما. الكثير » وقرىء هما يقال عَدقت 
العين بالكسر فهى غدقة » وروضة مندتة أى كثيرة اللما.: ومطر مغدوق وغيداق وغيدق إذا 
كان كثير الما » وف المراد بالماء الغدق فى هذه الآية ثلاثة أقرال ( أحدها ) أنه الغيت والمطر . 
(والثاق) وهو قول أى ملم أنه إشارة إلى الجنةكا قال ( جئات ترى من تحتها الأنمار ) (و ثالتما) 
أنه المنافم والخيرات جغل الما. كناية عنها . لآن الماء أصل الخيرات كلبا فى الدنيا . 2 

« المسألة الرابعة » إن قلنا الضمير فى قؤله ( استقاموا ) راجع إلى الجن كان ف الاآية قولان 
رأحدها) لو استقام الجن على الطريقة الثلى أى لو ثبت أبوهم الجان على ماكان عليه من عبادة 
| أله و إستسكير ع السجود لادم وم يكفر وتبعه ولده على الإسلاملانعمنا عليرم ٠‏ ونظيره قوله. 
تعالى ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) وقوله ( ولو أنهم أفاموا التوراة والإبج_ل وما 
أنزل إلهم من رهم لآكاوا ) وقوله ( ومن يدق الله يهل له مخرجا ويرزته ) وقوله ( فقلت 
استغقروا ربكم - إلى قوله ‏ ويمددكم أموال وبئين ) وإنما ذكر الماء كناية عن طيب العيش 
وكثرة النافع , فان اللائق بالجن هو هذا الماء المشروب ( والثانى ) أن يكون المعنى وأن لو 
استقام الجرل الذن .سمعوا القرآن على طريقتهم التى كانوا عليبا قبل الاستماع وم ينتقلوا 
عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق ٠‏ ونظيرء قوله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) واختار الرّجاج الوجه الآول قال لآنه تعالى 
ذ كر الطريقة معرفة بالآلف واللام فتسكون راجعة إلى الطريقة المعروفة المشوورة وهى طريقة 
المدى والذاهيون إلى التأويل الثاقى استدلوا عليه بقوله يعد هذه الآية ( لنفتنهم فيه ) فبو كقوله 
( إن على لم ليزذادوا تآ ) ويمكن الجواب عنه أن من آمن فأذعم الله عليه كان ذلك الإنعام أيضأ 
ابتلاء واختباراً حتى يظهر أنه هل يشتغل بالشكر أم لاء وهل ينفقه فى طلب م أضى الله » أوفى 
ماضى الشووة والشيطان ٠‏ وأما الذين قالوا الضمير عائد إلى الإنس » فالوجهان عائدان فيه بعينه 

ظ :1 . الفخر الرازي-_ج ”٠‏ م ١١‏ 


؟5أ قوله تعاللى : وان المساجد لله . سورة الجن . 


اس و سه غ لكر 
مع ألله احدا (22) 





م ع 2 و وس سا اس ماس سل كر ه 


وههنا يكو نإجراءقوله (لأسقينامم ماء غدقا]حلى ظاهره أولى لآن انتفاع الإنس بذلكأتم وأ كل . 

المسألة الخامسة » احتيع أصحابنا بقوله لنفتنهم على أنه تعالى يضل عباده, والمءتزلة أجابوا 
بأن الفتنة هي الاختارم يقال فتذت الذهب بالنار لاخاق الضلال . واستدات المعتزلة باللام فى 
قوله لنفتنهم على أنه تعالى ما يفع ل لغرض ٠‏ وأحابنا أجابوا أن اافتنة بالاتفاق ليست مقصودة 
فدلت هذه الآية » على أن اللام ليست للغرض فى حو الله » وقوله تعالى ( ومن يعرض عن ذ كر 
ربه ) أى عن عبادته أو عن موعظنه , أو عن وحيه يِسّلع ؛ وقرىء بالنون مفتوحة ومضمومة ٠‏ 
أى ندخله عذاباً » والاصل نلك فى عذاب كقوله ( ماسلككم فى سقر ) إلا أن هذه العرارة 
أيضأ مسبّةيمة لوجبين ( الآول ) أن يكون التقديز !كه فى عذاب . ثم حذف الجار وأوصل 
الفعل » كةوله ( واختار موسى قومه ) ( والثاف.) أن يكون معنى نسلكه أى نذخله , يقال سلكر 
وآسا ؛ والصءدءصدر صعد ؛ يقال صعدصعداً وصءوداً . فوصف به المذاب لان يصعد [فوق] 
طةة المعذب أى يعلوه., ويغلبه » فلا يطيقه » ومنه قول عمر ما تصعدنى ثىء ما تصعدتنى خطبة 
النكاح » بريدمائق على ؛ ولاغلبى » وفيه قول آخر ؛ وهو ماروىعن عكرءة عنابنعبا سرض الله 
عنهما أن صمدأ ‏ جيل فى جهنم .وهو صخرة ماساء ؛ فيكلف الكافر صعو دها ثم بهذب من أمامه 
لال ويضرب من خلفه يمقامع حتى بلغ أعلاها فى أربءين سنة : فإذا بلغ أعلاها جذب إلى 
أسفلها ثم يكلف الصعودمرة أخرى » فبذا دأبوأبداً » ونظيرهذدالآية قولهتعالى (سأرهةهصعودا) . 

) البوع اثالث ( من جملة المورحى قوله تعالى : «وأن الم أجد لله فلا تدعوأ مع الله أحداً # 

وفبه مساثئل : 
« المسألة الأولى » التقدير : قل أوحى إلى أن المسا جد لله » ومذهب الخليل » أن التقدير 
ولآن المساجد لله فلا تدعرا . فعلى هنذا اللام «تعاقة , فلا تدعوا أى فلا تدعوا مع الله أحدا فى 
المساجد لانها لله خاصة , ونظيره قوله ( وأن هذه أمدكم ) على معنى , ولآن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون . أى إلا جل هذا المعنى فاغبدون . 

« المسألة الثانية ©» اختلفوا فى المساجد على وجوه ( أحدها ) وهو قول الآ كثرين أنهسا 
المواضع التى بذيت للصلاة وذكرالقه ويدخل فبها الكناس والبيع ومساجد المسامين » وذلك أن 
أهل الكتاب يشركون فى صلاتهم فى البيع والكنائس .فأ ر الله المسلمين بالإخلاص والتوحيد 
( وثائها) قال السن أراد بالمساجد البقاع كلها قال عليه الصلاة والسلام و جعلت لى الأارض 
مسجداً » كأ ثه تعالى قال : الارض كلها مخلوقة لله تعالى فلا تسجدوا عليها لغير خالقها ( وثاثها ) 
اقوى عن الحسن أيضأ أنه قال المساجد هى الصاوات . فالمساجد على هذا القول جمع مسجد بفتح 
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روير بر ص صرص ج 


وأنه, لما كام عسِدالل دعوه دوا يُحكونونَ عليه لبَدَاضي 


الجهم و المننجد على ه_ذا القول مصدر بمعنى السجود ( ورابعها) قال سعيد بن جبير : المساجد 
الاعضاء الى د جد العبد عامها وهى سبعة القدمان والر كبتانو اليدان والوجه , وهذا الول اختيار 
ا.نالآنبارى ؛ قال لآن هذه اللاعضاء هى الى بقع السجود عليها وهى مخلوقة لله تعالى » فلا ينيغى أن 
إسجد العاقل عاءا لغير الله تعالى . وعلى هذا القول معنى المباجد مواضع السجود من الجسد 
واحدها مسجد بفتح اليم ( وخاءسها ) .قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما يريد بالمساج د 
مك يجميع ما فها من المساجد , وذلك لآن مكة قباة الدنا وكل أحد يسجد إِللاء قال الواحدى 
ووا<د المساجد على الآقوال كلها مسجد بفتح اليم إلا على قول من يقول إنها المواضع النى بنيت 
للصلاة فان واحدها بكسر اجيم لان المواضع والمصادر كلها من هذ[ الباب بفتح العين إلا قى ظ 
أحرف معدودة وهى لهذا والمطلع والمنسك والمسكن والمنبت والمفرق والمسةط والمجزر 
والمحشر والمشرق والمغرب وقد جاء فى بعضماأ الفتم وهو المنسك والمسكن والمفرق والمطلع , 
وهو جابز فى كلبا و إن لم إسمع . 

« المسألة الثالثة » قال الحسن : من السنة إذاد عل الرجل المسجد أن يقو للا إلهإلا اله » لان 
قوله ( لاتدعو! مع الله أحدأ ) فى ضمنه أمى بذ كر الله و بدعائه . 

(إ النوع الرابع ) من جملة الموحى قوله تعالى « وأنه لما قام عبد الله يدءوهكادوا يكونون 
عليه لبدأ © . 
اعلم أن عبدالله هو النى صلىالله عليه ول فى قولاميع , ثم قالالواحدىإن هذا هن كلام الجن 

لامن جملة الموحى ؛ لآن الرسول لا يلق أن حك عن نفسه بلفظ المغايبة وهذا غير بعيد ءا فى 
قوله (يوم حشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) والآا كثرون على أنه من جم+للة الموحى » إذ لوكان من 
كلام الجن لكان ماليس منكلام الجن . وفى خالل ما هو كلام الجن عختلا بعيداً عن سلامة النظم 
وفائدة هذا الاختلاف أن من جعله من جملة الموحى فتح الهمزة فى أن , ومن جعله من كلام الجن 
كسرهاء وحن نفسر الآية على القولين» أما على قول من قال إنه من جملة الموحى فالضمير ىقوله 
كادوا إلى من إعود ؟ فبه ثلاثة أو جه (أحدها ) إل الجن : ومعنى قام يدعوه أى قأم يعد بريد 
قيامه لصلاة الفجر حين أتاه الجن ٠‏ فاستعموا القراءةكادوا يكونون عليه لدأ , أى بزدحمون 
علمه مترا كين تعجاً ها رأوا عن عيادته » واقتداء أصخابه به قائمأ ورا كعأ , وساجداً . و يحابا مما 
نلامن القرآن : لآنمم رأوا مال يروا مثله ٠‏ وسمعوا مالم يسمعوا مثله ( والثانى) لما قدم 
رسول الله يعبد الله وحده مخالفا شر كين فى عبادتهم الآوثان .كاد المشر كون لتظاهرم عليه 
وتعاونهم على عدأوته » يزدحمون عليه ( والشالث ) وهو فول :داه » لما قام عبد الله . تلبدت 
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و2 اق و ماس ان و 1س كر ظ عاء مس 9 سا لير ى 3 ب 

قل إنماادعوا ربى ولا اشرك به احدا 2 قل إلى لا املك لكرضرا و 
يي 0 
رشدام»ي قل إلى ان يجيرنى من الله احد ولن اجد من دونهء ملتحد هنة 
الإفس والجن ؛ وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذىجا: به ويطفئوا نوراته : فأنى الله إلا أن ينصره 
وإاظهره على م عأدام ع وأما على قول من قال [نه هن كلام الجن 5 فالوجهان أيضأً عأيدان فيه 1 
وقوله (لبدأً) فهو جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بض وارتم بعضه على بعض » وكل ثىه 
ألصةته لبدىء إلصافاً شديداً فقدليدته و منه اشتقاق هذه اللبود التى تفرش . ويقال لدة الاسد 





لا يتلبد من الشعر بين كتفيه » ومنه قول زهير : 
[ادىأسدشا كالسلاح مقذنف] له لبد أظفاره لم تقل 
0 وقرىء(لبدأً ) بضم اللام واللبدة فى معنى اللبدة » وقرىء لبدأ جمع لايد "كسجد فى ساجد . 
وقرىء أيضأ ( لبدأ ) يضم اللام والياء جمع لبود كصير جمع صبور ء فإن قبل ل 5 مدا إعمد ألله : 
وماذكره برسول الله أو نى الله ؟ قلذا للآنه إنكان هذا الكلام من جملة الموحى ٠‏ فاللائق بتواضع 
الرسول أن بذ كر نفسه بالعبودية » وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبد الله لما اشستغل 
بعبوديةالله , فرؤلاء الكفارلم اجتمعوا ولم حاولوا منعهمنه » معأن ذلك هوالموافق لقانون العّل ؟. 
قوله تعالى : 8 قال [نما أدعو رنى ولا أشرك به أحدأ » قرأ ,العامة قال على الغيبة وقرأ عاصم 
وحمزة » قل حتى يكون.نظيراً لما بعده » وهو قوله ( قل [نى لا أملك ... قل [فى لن يجحيرفى ) قال 
مقائل : إن كفار مك قالوا للنى صل الله عليه وسلم.« إنك جت بأمس فظبم وقد عاديت الناس 
كلهم فارجع عن هذا» فأنزل الله ( قل [مذا أدعرا رفى) وهذا حجة لعاص, وحمزة ؛ ومن قرأ 
قال ل ذلك على أن القوم لما قالوا ذلك ؛ أجابهم النى صلل الله عليه وسلمٍ بقوله « إ[بما أدعو 
رفى» غك ّاللهذلك عنه بقوله قال : أو بكون ذاك من بقية حكاية الجن أحوال السول لقومهم . - 
قوله تعالى : + قل إف لا أملك لكم ضرأ ولا رشداً » إما أن يفسر الرشد بالنفع حى يكون 
تقدير الكلام , لا أهللك لك غيا ولا رشداً ؛ ويدل عليه قراءة ألى غياً ولارشداً : ومعنى الكلامأن 
النافم والضار ء والمرشد والمغو ى هو الله » وإن أحدأً من الخلق لاقدرة له عليه . 2 
قوله تعالى : طي قل إفى لن يحيرنى من الله أحد » قال مقاتل : إنهم قالوا : اثرك ما تدعوا إليه ؛ 
وحن يرك » فقال الله له : ( قل فى لن يحيرنى من الله أحد ) . ١‏ 
ثم قال قعالى ظ ولن أجد من دونه ملتحداً © أى ملجأ وحراء قال الممرد : ملتحداً مشل 
قولك ؛ منعرجأً ‏ وااتحدء معناه فى اللغة مال , فاللتحد المدخل من الأارض مثل ااسرب الذاهف 
ىْ الارض : ظ ظ 
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اين انوا ل ليوا ع ابن شن دفن سر عل لير ل سد لي صر 


يتابن سعد ون يقد وروا [ 00 نار جهام 


ام صلا عمس 


نيبناج - 


قوله تعالى 0 كرا هذا الاتثناء ار وجوها ادعام 
أنه استثناء من قوله (لا أ.للك ) أى لا أملك لك ضرأ ولا رشدا إلا بلاغأ من الله » وةوله : 
( قل إف إن يحيرنى ) ججملة معترضة ؛ وقعت فى البين لتأ كيد نى الاستطاعة غنه »وييان يزه على 
مءنى : أنه تعالى إن أراد به سوء لم يقدر أحد أن جيره منه » وهذا قول الغراء ( وثانها ) وهو قول 
الزجاج : أنه نصب على البدل من قوله ( ملتحدا ) والمعنى : وان أجد من دونه » ملجأ إلا بلاغاً . 
أى لا ينجينى إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به . وأقول هذا الاستثناء منقطع , لآنه تعالى لما لم 
يدّل» وان أجد ملت<دا » بل.قال : وأن أجد من دونه ملتحدا ' والبلاغ من الله لا يكون داخلا. 
حت قوله ( من دونه ملتحدا ) لآن البلاغ فن الله لاكون من دون ألله بل يكون. من أله 
وبإعانته وتوفيقه (ثالم!) قال بعضبم : إلا معناه إن » ومعناه :. إن لا أبلغ بلاغاً كةولك : 
إلا قبامأ ققعودا ؛ والمعنى : إن لا أبلغ » ل أجد ملتحدا ء فإن قيل المشهور » إنه يقال بلغ عنه ,.. 
قال عليه السلام «بلغوا عنى ؛ بلغوا عنى» فلم قال هرنا (بلاغاً من الله) ؟.قانا من ليست بصفة لتبلغ. 
إعا هى بمنزلة من فى قوله (راءة من الله) بمعنى بلاغ كائنا من الله. . أما قوله تعالى (ورسالاته) فبو 
عطف على بلاغ كلأنه قال : لا أملك لك إلا التبليغ والرسالات ٠‏ والمعنى إلا أن أبلغ عن الله . 
فأفول قال لله كذا ناسبا الو ل إليه وأن أببغ رسالاته التى أرسلنى بها من غير زيادة ولا نقصان . 
قوله تعالى : © ومن بيعص الله ورسوله فإن له نار جر4 قال الواحدى إن مكسورة الهمزة 
لآن ما بعد فاء الجراء موضع ابتداء ٠‏ وأذلك حمل سيبويه قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه ون كر ظ 
فأ مّعه ٠‏ ومن يؤمن بربه فلا يخاف ) على أن أل تدأ فها مضمر .وقال صاحب الكشاف وقرى. 
(فإذله نارجهنم) على تقدير خجراؤه أن له نار جنم ء ٠كقولك‏ (فإنتيخمسه) أى كله أن لله خسه 1 

. قوله تعالى : خالدين فها أيداً #4 حملا على معنى المع فى من وف الآيسالتان : 0 
ج المسألة الأولى » استدلجمهور المءتزلة مهذه الآية على أنفساق أملالصلاة لدو نف الناروآن ‏ - 
. هذا العموم يشملبم كشموله الكفار » قالوا وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة. 
ولا طاعة أعظ ه منها ‏ قالوا وهذا العموم أقوى فى الدلالة على هذا المطلوب منسائرالعمومات لان 
سائرالعمومات ماجاء فبها قوله (أبداً) فالخالف حمل الخاو د على المكث الطو يل » أما هبنا [ فقد] جاء 
لفظ الايد فبكون ذلك صرحاف إسقاط الاحتْمال الذى ذكره الخالف (والجواب) أنابينا فسورة ‏ 
البقرة وجوه ره الاجوية على السك مهذه اأعمومات ؛ ونزيد ههنا وجوها ( أحدها ( أن تخصيص - 


. قوله تعالى : إلا بلاغاً من الله . سورة الجن‎ ١) 
العمو م بالواقمة التى لإجلها ورد ذلك العموم عرف هشهور ء فإن المرأة إذا أزاوت أن تخرجج من‎ 
الدار ساعة  ففال الزوجج إن خرجت فأنت طالق يفيذ ذلك ألهين ,نلك الساعة المعينة عدت أنما لو‎ 
خرجت فى يوم آخرلم تطلق » فهبنا أجرى الحديث ف التبليغ عن الله تعال, ثم قال ( ومن يعص‎ 
الله ورسوله ) يعنى جبريل ( فإن له نار جهنم ) أى من يعص الله فى تليغ رسالاته وأداء وحيه‎ 
فآن له نار جبنم » وإذاكان ما ذ كرنا >تملا سقط وجه الاستدلال ( الوجه الثانى ) وهو أن‎ 
. هذا الوعيد لا بد وأن يتناول هذه الصورة لآن من القبيح أن يذ كر عقيب هذه الواقعة <كم‎ 
لاتعلق .ها » فيكون هذا الوعيد وعيداً على ترك التبليغ من الله . ولا شك أرن ترك‎ 
التبليغ مر الله أعظم الذنوب ' والعقوبة المثرتبة على أعظم الذنوب » لا يجوز أن تكون‎ 
مرتبة على جميع الذنوب » لآن الذنوب المتفاوتة فى الصغر والكبر لا يوز أن يكون متساوية فى‎ 
القوبة» وإذا ثبت أن هذه العقوبة على هذا الذنب ؛ وثبت أن ماكان عقوبة على هذا الذنب‎ | 
لايحوز أن يكون عقوبة على سائر الذنوب» علدنا أن هذا الحك مختص مذا الذنب وغير متمد‎ . 
إلى سائر الذنوب ( الوجه الثالث ) وهو أنه تعالى ذ كر عمومات الوعيد فى سائر آيات القرآن غير‎ 
مصدة بقيد الآبد . وذ كرها هبنا مقيدة بقيد اللابد , فلابد فى هذا التخصيص من سبب » ولا سبب‎ 
. إلا أن هذا الذنب أعظم الذئوب؛ وإذاكان السبب فى هذا التخسيص : هذا المعنى , علنا أن هذا‎ 
الوعد نص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع الذنوب » وإذا ثبت أن هذا الوعيد يختص بفاعل‎ 
لآن قوله ( فإن له نار‎ ٠ هذا الذنب ؛ صارت الآية دالة على أن حال سائر ا اذنبين مخلاف ذلك‎ 
جهنم خالذين فيها أبدأ ) معنا أن هذه الحالة له لا لغيره » وهذا كةوله ( لم دين ) أى اك,‎ 
لالفيدكم . وإذا نيت أن ل هذه الحالة لا لغيرجم : وجب فى سائر المذنبين أن لا يكون لهم نارجهنم‎ 
على سبول التأبيد فظهر أن هذه الآية حجة لنا علييم . وعلى تمسكهم بالإية سؤال آخر » وهو أن‎ 
قله (ومن يعص الله ورسوله ) نما يتنأول من عصى الله ورسوله جميع أنواع المعاصى . وذلك‎ 
هو الكافر ونحن نقول بأن الكافر قف النار مو بدا » ونم فلنا إن قوله (ومن يعصالله ورسوله)‎ 





إءا اول من عصى الله بجميع أنواع المدادى للإن قوله ( ومن ؛عص الله ) إصم أممتشاء جميع 
أنواع المعاصى عنه ‏ مثل أن يقال . ومن إعص الله إلا فى الكفر وإلا ف الزناء وإلا فى شرب 
الخر ء ومن مذهب القائلين بالوعيد ؛ أن حك الاستئناء إخراج ما لولاه لكان داخلا تحت اللفظ 
وإذا كان كذلك . وجب أن يكون قوله ( ومن يءص الله ) متناول لمن أتى بكل المعاصى » والذى 
بكرن كذلك هو الكافر ؛ فالآية عتتصة بالكافر على هذا التقدير » فسقط وجه الاستدلال ها . 
فإن قبل كون الانسان الواحد آنيا لججيع أنواع المعاصى حال . لآنُ من الخال أر يكون قائلا 
بالتجسم ٠‏ وأن يكون مع ذلك قائلا بالتعطيل ٠‏ وإذاكان ذلك محالا لأمل الآية عليه غير جائر 
. قدا تخصيص العام بدليل السقل جأئز » قةولنا ( ومن بعص اله ) يفيد كونه آ تيا يجحميع أنواع. 


قوله تعالى : حتى إذا رأوا ما يوعدون . سورة الجن . 1 





مس صا كدهى سا اث جسن الث ل له له د عور سر صر عن كه ل سل ار لش ساس كر 


| 5 إذا راوا ماوعدوت فسيعلمون من أضعق تاهما كَل عددا وي قَلّ إن 
2 عي لبر اس كس سل لبر ظائر ماس 
أذرى أَقَرِيبُ ما توعدون أم يجعل له, رق مدا ١ه‏ 
المعاصى » ثرك العمل به فى القدر الذى امتنم عقلا حصو 7 ٠.‏ فبسق متناو لا الآ يحميع الاشماء 

ات يكن لبجم بينها » ومن المعلوم أن المع بين الكفر وغيره مكن فتكون الآية مختصة به . 

ل المسألة الثانية ) تمسلك القائلون بأن الام للوجوب ببذه الآية , فقالوا تارك المأمور به 
عاص لقوله تعالى( أفمصيت أمرى » لايعصون الله ما أيهم “لاأعصى لك أمرأ ) والعاصى مستحق 
للعقاب لقوله ( ومن يعص الله ورسوله فإِنَ نار جم خالدين فيا أبدأ ) 

قوله تعالى : « حتى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلءون من أضعف ناصراً وأقل عددأ » فإن قيل 
ما الثىء الذى جعل ما بعد حتى غاية له.؟ قلنا فيه وجبان (الآول) أنه متعلق بقوله ( يكونون عليه 
لبدأ ) والتقدير أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره ويستقلون عدده ( حتى إذا 
رأوا ما يوعدون ) من يوم بدر وإظبار الله له عليهم أو من يوم القيامة » فسيعلدون أيهم أضعف 
ناصرأ وأفل عددا ؛ ( الشانى ) أنه متعلق بمحذوف دلت عليه الجال مر استشعاف الكفار له 
واستقلالحم لعدده .كانه قيل هؤلاء لا يزالون على ما هم عليه » حتى إذاكان كبذاكان كذاء واعلم 
أن نظير هذه الآآية قوله فى مريم ( حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما النناعة ) واعلم أن 
الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم القامة , على مأ قال ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع , ٠و‏ لا 
يشفمون إلا لمن ارتضى ) ويف ركل أحد منهم من صاحبه ؛ على ما قال ( يوم يفر المرء من أخيه ) 
إك آخره ( ويوم تروابا قدز ع رطا ها ارحس وأما المؤمنون فلهم العزة والكراءة 
والكثرة , قال تغالى ( والملائكة يدخلون عليهم م نكل باب سلام علي ) والملك القدوس يسلم 
علييم ( سلام قولا من رب رحم ) فهناك بظبر أن القوة والعدد فى جانب ال مؤمنين أو فى جانب 
الكفار . 

قوله تعالى 2 قل إن أدرى أقريب ما توعدون أم يبحمل له ربى أمدأ » قال مقائل لما سمعوا 
قوله (حى إذا ر أوا ما يوعدون فسعدون من أضعف ناضر أ وأقل عدداً ) قال النضر بن الحرث 

متّى يكون هذا الذى :وعدنا به ؟ فأنزل الله تعالى(قلإنأدرىأقريبما:وعدون) إلى آخره والمعنى 
أن وةوعه متمقّن » أما وقت وقوعه فغير معلوم ؛ وقوله (أم يبحمل له رى أمداً ) أى غاية وبعداً 
وهذا كقوله ( وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون ) فإن قبل أليس,أنه قال د بعثت أنا 
والساعة كهاتين » فكان عالما بقآرب وقوع القامة . فك.يف قال ههنا لا أدرى أقريب أم إعبد ؟ 
قلنا المراد بقرب وقوعه هو أن ما بق من: الدنيا أقل ما انقضى » فبذا القدر من القرب فعلوم ٠‏ 





قوله تعاللى : عا الغيب فلا يظهر على غيبه أحد . سورة الجن . 
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يي ار 01 

ثم قال تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارنضى هن رول ) افظة من فى 
قوله من رسول تبيسين لمن ارتضى يعنى أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذى يكون رسولا . 
قال صاحب الكشداف » وفىهذا إبطال الكرامات لآن الذين تضاف الكراماث إِليهم وإنكانوا 
أواياء مر تضين فليسوا يرسل »؛ وقد ص الله الرسل من بين المرتضنين بالاطلاع عل الغيب ؛ وفها 
أرضأ | بطال الكبانة والسحروالتنجم لان أحاءها أنعد ثى. من الإرتضاء وأدخله فى ااسخط ء قال 
الواحدى ؛ وفى هذا دليل على 0 من أدعى أن الاعجوم ندله على مأ ره من حبأة أ واهوت 
| و غير ذلك . فقد كفر ما فى القرآن . ظ 

واعلم أن الواحدى يجو ز الكرامات وأن يلبم الله أولياءه وقوع بعض الوقائع فى المستقبل . 
ونسبة الاية إلى الصورنين واحدة فإن جعل الآية دالة على المنع من أ<كام النجوم فينبغى أن 
يحدلما دالة على المنع من الكرامات.على ما قاله صاحب الكشاف ٠و‏ إن ذعم أنهما لا ندل على المنع 
من الالهامات الخاصلة الأّولياء فيتبغى أن لايجحعلبا دالة على انع من الدلائل 1 نجومية » فأما التحكم 
بدلالتها على المنعمن الاحكام النجومية وعدم دلالتهاعلى الإهامات الذافة لاز ذاء فحود التضيى : 
وعندى أن الآية لادلالة فها على ثىء ما قالوه والذى تدل عليه أن قوله (على غينه) ليس فيه صيغة 
عموم فيك فى العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه فت<مله على وقت 
وقوعالقيامة فيكون المرادمنالأية أنه تعالى لايظهر هذا الغيب لاحد فلايق فى الاي دلالة على أنه 
لايظور غيثامنالخير بلاحد ء والذى.وٌ كدهذا || ا يلأنه تعالى نما ذ كرهذه الارة عه قيب قوله(إن 
اذو أقريب ما وعدون )أم دل له رلى أندأ ) يعنى لا أدرى وقت وقوع القيامة , ثم قال يء -ده 

( عام الغنب فلا له _ غننة أحدأ) أى وقت وقوع القيامة من الغيب اذى لا بيهر ه الله 

لاجد ء وباججلة فذوله ( على غبيه ) لبر سات سومار لماو اي ظ 
فأما العموم فليس فى اللفظ دلالة عليه , فإن قبل فإذا حلنم ذلك على القيامة ٠‏ فكيف قال ( إلا 
من أرقضى من سول ) مع أنه لاب هذا الغنب للاحد 94 ؟ قلنا بل 0 ه عند القَرب 
من إقامة القيامة » وكيف لا وقد قال ( ويوم تشةق السماء بالغهام ونزل الملامكه تنزيلا ) ولا 
شك أن الملا” 24 يعلءدون ف ذلك الوقت ق يسام القيامة ؛ وأدضأ تحتمل أن 5 ون هذا الاسثناء 
منقظعاً »كانه قال عالى الغيب فلا يظهر على غيبه الخصوص وهو قيام الة يامة أحداً , ثم قال 
إعده لكنهن أرتضى من رسول ( فإنه سلك من نين يديه ومن خلفه ) حفظة تحفظونه من شر 


ىس 02 ةالاس والجن. 6 آنه تعالى ءا د ر 5 هذا السكلام جواباً لسؤال دن أله عن وقفث وفوع 
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القيامة على سبيل الاستهزاء به » والاستحقار لدينه ومقالته . 

واعل أنه لابد من القطم أنه ليس مراد الله مر._ هذه الآية أن لا يطلع أحدأ على ثىء من 
المضيات إلا الرسل » والذى بدل عليه وجوه ( أحدها ) أنه ثبت بالأخبار القريبة من التوائر أن 
شما وسطيحاً كانأكاهنين يخبران بظهور نينا د صل الله عليه وس قبل زمان ظووره ٠‏ وكانا فى 
العرب مشمورين بهذا الذوع من العلم ؛ <تى رجع اهما كسرى فى تقعرف أخبار رسولنا تمد صلى 
ألله عليه و سلم ٠‏ فثدت أن الله ته الى قد يطام غير الرسل على شى.ء من الغيب ( وثانمأ ) أن جنيع 
أرباب الملل والاديان مطبةون على حمة عل النعبير » وأن المعير قد خبر عن وقوع الوقادم الآنية 
فى المستقبل » ويكون صادقاً فيه ( وثاشها ) أن الكاهنة البغدادية التى نقلبا السلطان.سنجر بن «للك 
شماه من بغداد إلى خراسان ‏ وسأها عن الآا<وال الآئية فى المستقبل فذكرت أشياء » ثم إنبا 
وقعت على وفق كلامها . ظ 

( قال مصنف الكتاب ) ختم لله له بالحستى : وأنا قد رأيت أناسأ #ققين فى علوم الكلام 
و الحمكة » حكوا عنها أنما | نون ت عن الاشياء الغائية أخيار | على سبيل التفقصيل » وجاءت 
تلك الوقائع على وفق خبرها ٠‏ وبالغ أبو الببكات فى كتاب المعتبى فى شرح الها وقال لقد 
تفحصت عن حالها مدة ثلائينسنة حتى تيقنت أنهاكانت تخير عن المغييات إخباراً مطابقا . 

( ورابعها) أنا نشماهد [ذلك] فى أذاب الإلحامات الصادقة , و ليس هذا ختصاً بالأولياء بل قد 
و جد ثن السحر َأ رض فنك ن كذلك رى الإنسان الذى يكو ل سوم الغيت على درجة طالعه 
يكون كذلك فى كثيرمن أخياره وإنكان قد يكذب أيضاً فى أ كثر تلاك الأخبارء ونرى الآ حكام 
النجومية قد تسكون مطابقة وموافقة لللأمور . وإنكانوا قد يكذبون فى كثير منها » وإذاكان ذلك 
مشاهداً سوسا » فالقول بأن القرآن يدل عل خلافه مما بحر الطعن إلى الف رآن » وذلك باظل فعليتا 
أن اتأويل الصحيم ما ذكرناء ؛ والله أعلم ٠‏ - 

أما قوله تعالى « فإنه يسلك .من بين يديه ومن خلفه رصداً » فالمعى أنه يلك من بين يدى 
من ارتضى لارسالة » ومن خلفه رصداً ٠‏ أى حفظة من اللائكة: حفظونه من وساوس شياطين 
الجن وضخاليطهم ؛حتى يبلغ ما أوحى به إليه » ومن زحة تدياطين الإنس حت لابؤ ذو نهو لاض رونه 
وعن الضحاك ما يعنك نى إلا ومعة ملائكة بحر سوه من الثساطين الذين يتشمون بصورة !للك . 

قوله تعالى : ط لبعل أن قد أبلذوا رسالات ريهم » فيه مسائل : 


-- قوله تعالى : وأحاط بما لديهم . سورة الجن . 





وأعاط ما لديم وَأحْصَى كُلَ َه عدا جا 
« المسألة الأولى © ود الرسول فى قوله ( إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه ) ثم جمع فى قوله ( أن قد أبلغوا رسالات ربهم ) ونظيره ما تقدم من قوله 
( فإن له نار جهنم خالدين ) . 

« المسألة الثانية » احتج من قال محدوث عل الله تعالى بهذه الآية ؛ لآن معنى الآية ايعل الله 
أن قد آبلغوا الرسالة » ونظيره قوله تعالى (حتى ذعلم الجاعدين) (والجواب) من وجهين : (الآول) 
قال قنادة ومقاتل ليعلم مد أن الرسل قد أباغوا الرسالةيا بلغ هو الرسالة , وعلى هذا اللام فى قوله 
( ليعلم ) متعلق بمذوف يدل عليه الكلام ٠‏ كآنه قل أخبرناه تحفظ الوحى ليعلم أن الرسل قبله 
كانرا على مثلحالته من التبليغ الحق » ويحوز أن يكون الممنى ليعلم الرسرل أن قد أبلغوا أى جبريل 
٠‏ والملائخ الذين يبعئرن إلى الرسل رسالات ربهم » فلا يشك فها ويعلم أنها حق من الله ( الثاتى ) 
وه. اختيار أ كثر الحةقين أن المعنى » ليعل الله أن قد أبلغ الآنبياء رسالات رم » والعلّه,تامثله 
فى قوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ملم الله الذين جاهدوا منكم ) والمءنى ليباغوا رسالات 
رهم » فيمل ذلك منهم . 

« المسألة الثالثة » قرىء ايعلم على البناء النفءول . 

قوله تعالى : 9 وأحاط بما لديم وأحصى كل ثى. عدداً 64. 

أما قوله ( وأخاط مما لديهم ) فهو يدل على كونه تعالى عالما بالجزئيات » وأما قوله ( وأحصى 

كل شى. عدداً ) فور يدل على كونه عالماً. يجميع الموجودات ٠‏ فإن قيل [حصاء العدد إنما يكون 
فى المتتاهى ٠‏ وقوله (كل ثىء ) يدل على كونه غير متناه» «لزم وقوع التناقض فى الآية . قلنا ' 
لاشك أن إحصاء العدد نما يكون ف المتناهى , ذأما لفظة (كل شى. ) فإما لا تدل على كونه غير 
متناه , للآن الثى. عندنا هوالموجودات ؛ والموجودات متناهية فى العدد ‏ وهذه الآآية أحد مات 
به على أن.المعدو م ليس بثىء . وذلك لان ألمدو م لو كان شيثأ ٠‏ لكأنت الاشياء غير “متناه.ة : 
وقوله ( أحصى كل شىء عددا ) يقتضى كون تلك المخصيات متناهية , فيلزم اجمع بين كونما متناهية 





وغير متناهة 3 وذلك مال ظ أوحجب القطع بأن المعدوم أميس احىء دى ند فع ه.أ التناقض 5 
والله مسدانه وتعالى أعل وامد لله رب العالمين » وصلاته وسلامه على سيد المرسلين ‏ وخاتم 
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0 يا أمها سسةة” 1 
المسألة الأوللى » أجمعوا على أن المراد بالمزمل النى عليه السلام . وأصله المتزمل بالتاء 

وهو الذى تزمل بثيابه » أى تلقف بها , فأدغم التاء فى الزاى » ونحوه المدثر فى المتدئر » واختلفوا 
لم تزمل بوبه ؟ على وجوه ( أحدها) قال ابن عباس : أول ما جاءه جيريل عليه السلام حافه وظن 
أن به مسا من الجن ٠‏ فرجع من الجبل'متعداً وقال زءلوى» فينا هو حكذلك إذ جاء جبديل 

وناداه . وقال يا أيها المزمل ( وثاننها) قال الكاى : [ما تزهل 'النى عليه السلام يثيابه 
للبى, للصلاة . وهو اختر ار الفراء ( وثالئها) أنه عليه السلام كان تائمأ بالليل متزملا فى 
قطرفة فتودى ما .مجن تلك الحالة . وقيل با أما النا“مالمتزمل بوبه قم واشتغل بالعبودية (ورابعبا) 
أنه كان متزملا فى رط لذخديحة مستأنا مأ فقمل له 9 أ ها المرمل قم اللبل)ك نه قبل ائر ك نصيب 
النفس واشتغل بالعرودية (وخاءسها) قال عكرمة : با أمها الذى زمل أمرأً عظما أى حمله ؛ والزمل 
الل . وازدمك ا<تمله . 

« المسألة الثانية © قرأ عكرءة المزمل والمدثر بتخفيف الزاى والدال وتشديد اليم و انا. 
عل أنه اء م فاعل أو مفعول ٠‏ فانكان على اسم الفاعل كان المفعول مذوفاً والتقدير يا أيها الأزمل 
نفسة ل نفسه وحذف المفعول قلق 0 المقام قصيح , قال تعالى 5 أوئدت من كل شىء ( 
أى أوتيت منكل ثى. ٠‏ شيئاً » وإنكان على أنه اسم المفمول كان ذلك للآنه زمل نفسه أوزمله غيره : 
وقرىء يا أما المتزمل على الاصل . 

قوله تعالى : « تم اليل » فيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » نال١.‏ ن عباس إن قيام الليلكان فريضة على رسول الله , لقوله (قم الليل) 

وظاهر الآمى لوجوب ثم ني , واختلفوا فى سبب النسيخ على وجوه (أولها) أنه كان فرضا قبل 
أن تفرض الص.لوات الخنس ثم نسخ ما ( وثانيها ) 7 تعالى لما قال ( قم الليل إلا قلبلا نصفه 





. قوله تعالى : إلا قليلاً . سورة المزمل‎ ١ 
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إلا قليلا ( نصفه اوأنقص منه قليلا 22 اوزد عليه 


أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) فكان الرجل لايدرى كم صلل وم من الليل فكان يقوم الليل 
كله مخافة أن لاحفظ القدر الواجب وشق علهم ذلك حتى ورمت أقداءهم وسوقهم ؛ فنسخ الله 
تعالى ذلك بقوله فى آخر هذه السورة ( فاق أوامائيسر منه ) وذلك فى صدر الإسلام » ثم قال ابن 
عباس وكان بين أول هذا الإيحاب وبين نسخه سنة . وقال فى رواية أخرى إن إيحاب هذاكان 
بمكة ونسخهكان بالمدينة ‏ ثم سخ هذا القدر أيضاً بالصاوات الؤس ٠‏ والفرقبينهذا القول وبين 
القول الأاول أن فى هذا القول نسخ وجوب النهجد بقوله ( فاقرأوا ماتيسر من القرآن ) ثم نسخ 
هذا بإياب الصلوات » وفى القول الآول سخ [يحابالنبجن بإيحاب الصلوات انس ابتداء » وقال 
بعض العلماء : النهجد ماكان واجبأ قط , والدليل عليه وجوه ( أولها ) قوله ( ومن الليل فتبجد به 
افلة لك ) فبين أن الترجد نافلة له لافزض » وأجاب ان عباس عنه بأن المعنى زيادة وجوب 
عليك ( وثانيها ) أن التبجد لوكان واجباً على الرسول لوجب على أمته » لقوله (واتبعوه ) وورود 
النسخ على خلاف الآصل ( وثالئها ) استدل بعضهم على عدم الوجوب بأنه تعالى قال ( نصفه أو 
اتقص منه قليلا أو زد عليه ) ففوض ذلك إلى رأى المكلف وماكان كذلك لا يكون واجاً وهذا 
ضعيف لآنه لا يبعد فى العّل أن يول أو ت.عليك قيام الليل فأما تقديره بالقلة والكثرة فذاك 
مفوض إلى رأيك ٠‏ ثم إن القائلين بعدم الوجوب أجابوا عن السك بقوله ( قم الليل ) وقالوا 
ظاهر الى يفيد الندب , لآذا رأينا أوامس الله تعالى تارة تفيد الندب وتارة تفيد الايحاب » فلابد 
من جعلبا مفيدة للقدر المشترك بين الصورتنين دفعاً للاشتراك والجاز؛ وما ذاك إلا ترجيح جانب 
الفعل على جانب النرك , وأما جوازالترك فانه ثابت بمقتضى الأاصل ء فليا حصل الرجحان بمقتضنى 
الام وحصل جواز النرك مقتضى الاصل كان ذلك هو المندوب و الله أعل ش 
المسألة الثانية » قرأ أب والسمال قم الليل بفتح الميم وغيره بضم الهم » فال أبو الفتح بن جنى 
الغرض من هذه الحركة الحرب من الدَقَاء السا كنين . فأى الحركات تحرك فقد. حصل الغرضّ 
وحكى قطرب عنهم : قم الليل » وقل المق برفع الم واللام وبع الأوب ثم قال من اكسر فعل 
أصل الباب ومن ضم أأتبع ومن فتح فقد مال إلى خفة الفتم  .‏ . 
قوله تعالى :#8 إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عايه ب : 
أعلم أن الناس قد أ كثروا فى تفسير هذه الآية وعندى فيه وجهان ملخصان ( الآول) أن 
المراد بقوله ( إلا فليلا ) الثلث , والدليل عليه قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( إن زبك يع أنك 
تقوم أدنى من ثاثى اللي ونصفه وثلثه ) فبذه الآية دات على أن أ كثر المقادير الواجبة الثلثان , 
فبذا يدل على أن نوم الثلث جائز » وإذاكان كذلك وجب أن يكون اراد فى قوله (قم الليل إلا 
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ا 0 


وَرَنَلٍ الْقَرَءَانَ ريا جه 


قليلا ) هو الثلك, ٠‏ فاذا فوله ( قم الليل إلا قليلا ) معناء قم ثلنى الليل ثم قال (نضفه) والممنى أو قم 
نصفه »كا ار ن أو ابنسيرين : أى جالس ذا أوذا أسهما شدت » فتحذف واو العطف 
فتقدير الآية : قم الثلثين أو قم النصف أو انقص من النصف أو زد عليه , فعلى هذا يكون الثلئان 
أقصى الزيادة ' ويكون ااثل أقصي اانقصان فك فيكون الواجب هو الثلث ؛ والزايل عله يكون 
مندوبا » فإن قيل فعلى هذا التأويل لدم أن يكون النى صل الله عليه وسلم قد ترك الواجب » 
الآنه تعالى قال ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدفى من ثلثى الأيل ونصفه وثلثه ) فن قرأ نصفه وثلثه 
بالف ض كان المدنى أنك تقوم أقل من الثلثين » وأقل من النصف , وأّل من الثلث ء فإذاكان 
الثلث واج كان عليه السلام تاركا للواجب » قلنا [نهم كانوا يقسدرون الثلث بالاجتهاد , فريما 
أخطأوا فى ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيئا قليلا » فيكون ذلك أدنى من ثلث الليل المعلوم بتحديد 
الاجزاء عند الله » ولذلك قال تعالى لم م ( عم أن لن نخصوه ) 2 ( الوجه الثانى ) أن يكون قوله 
( نصفه ) تفسيراً لقوله ( قيلا) وه ذا التفسير جاز لوجهين ( الآول ) أن نصف الثى ٠‏ قبل 
بالنسبة إلى كله (والثانى) أن الواجب إذاكان هو النصف الم يخرج صاحبه عن عهدة ذلك التكليف 
بيقين إلا بزيادة ثى, قليل عليه فيصير فى الققة نصفاً و 5 ( فيكون الباق بعد ذلك أتل منه . 
وإذا نبت هذا فنقول ( قم الليل إلا قليلا ) معناه قم الليل إلا نصفه , في ون الحاصل : :اقم نصف 
الليل؛ ثم قال ( أو 0 7 فى أو انق من هذا النصف نصفه حتى يبق الربع . م 
قال ( أو زد عليه ) يعنى أو زد على هذا الصف نصفه حتى يصير المجموع ثلاثة أرباعه » وحدئذ 
برجغ حاصل الآية إلىأنه تعالمخيره بين أنيةوم مام النصف » وبين أنيقوم ربعا لليل » وبين أن 
يقوم ثلاثة أرباعه » وعلى هذا التقدير يكون دبعي لابد منه هو قيام الربع ؛ والزائد 
عليه يكون من المندوبات والنوافل » وعلى هذا التأويل يزول الإشكال الذى ذ كرتم بالكلية : 
لآن قوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدتى من ثلث الليل ونصفه وثلثه ) يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يهم للى اللزل» ولا نصفه , ولا ثلثه ' لآن الواجب لماكان هو الربع فقطلم يلزم 
من ترك قيام الثلث ترك ثىء من الواجبات » فزال السؤال المذ كور ء والله أعلم . 
قوله تعالى « ورتل القرآن ترتيلا » قال الزجابج » رئل القرآن ترئيلا , بينه 52008 

لا , تم بأن يعجل ف القرآن » [ما لم بأن يقبين جميع الحروف »: ويوى حقها من الإشباع ؛ قال 
و د : أصله من قولحم غر رتل إذاكان بين التنايا افتراق ليس بالكثير » وقال اللدث : الترتيل 
تذسيق الثىء» وثغر رتل » حسن التنضيد , ورئلت الكلام ترتيلا , إذا تمهلت فيه وأحسذت 
تأليفه » وقوله تعالى (ترتيلا ) تأ كيد فى إحاب الآمى به , وأنه ما لابد منه للقارى. . 





غ04 قوله تعالى : إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً سورة المزمل . 





دصري 002 ملع 


نا سنأق علبيك ك ولا تقلا دهم 


0 27 أمره بصلاة الل.ل أمره بترئيل القرآن حتى يتمكن الخاطر من التأمل فى 
قائق تلك الايات ودقائةها . فعنام الوصول إلى ذ كر الله يستشعر عظءته وجلااته ٠»‏ وعند 
0 والوعيد تحصل الرجاء والذوف ٠‏ وحيكد يستنير القأب شور معرفة أهه . 
والإسراع ف الهراءة يدل عل عدم الوهوف على المعانى ٠‏ للان النقئس س الدج ذا كر الامور الاهية 
الروحانية » ومن ابتبج بثىء أحب ذ كره ؛ ومن أسدب شيئاً لم مر عليه بسرعة ٠‏ فظهر أن ا أقصود 
من الترتيل إبما هو حضور القلب » وكال المعرفة . 
قوله تعالى : 9 إنا سنلق عليك قرلا ثقلا » ذ كروا فى تفسير الثقيل 5 ( أحدها ) وهو 
الختاز عند كا أن المراد منكونه ثقيلا عظم قدره وجلالة خطره ؛ وكل شىء نفس وعظم خطره : 
فهو ثقل وثقيل وثافل ‏ وهذا معنى 59 عباس فى رواية عطاء ( قولا ثقيلا ) يعنى كلاءاً 
عظها . ووجه النظم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليل » فكا نه قال : إما أمرتك بصلاة اللبل , لآآنا 
ا عك قرلا عظما . فلا بد وأن تسعى فى صيرورة نفسلك مس:عدة لذلك الول العظيم باولا 
تحصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل ٠‏ فان الإنسان قَْ الذلة اللذاء إذا اشتغل بعب ء الله تعالى 
وأقبل على ذكره ؛ والثناء عليه , والتضرع بين يديه » ولم يكن هناك ثى. من الشواغل الحسية . 
والموائق الجسمانية استعدت النفس هنالك لإشراق جلال الله فها ١‏ وتمأت للاجرد التام : 
والانكشاف الاعظم حسب الطافة البشرية . فليا كان لص_لاة اللإِدل أنْر فى صير ورة النفس 
متعدة لهذا المعنى » لاجرم قال : [تي إما أمرتك بصلاة الل , لانا سناق عليك قرولا ثقيلا ؛ 
فصير نفسلك مستعدة لقبول ذلك المعتى , وام هذا المءنى مافال عليه الصلاة والسلام « إن ارب فى 
أيام ده ركم نفحات ألافتعرضوا لها » (وثاننها)ةالوا المراد بالءقو لالثقيل ؛ ال رآنومافيه من الاوامر 
والنواهىالى عافن شاقة ثشيلة على المكافينعامة . وعلى رسو [الله عامةه : ا تسماها نمه 
وسلغبا إلى أمته » وحاص_له أن ثقله راجع إلى ثقل العمل به » فإنه لامعنى لاتكايف إلا إلزام مافى 
فعله كافة ومشقة ( وثالثها) روى عن ال سن : أنه ثقيل فى المبزان يوم القيامة . وهو إشارة إلى 
كثرة منافعه . وكثرة الثواب فى العمل به ( ورابعها) المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقل 
عند نزول الوحى إليه » روى أن الوحى نزل عليه وهو عل ناقته فل علبها » <تى وضعت 
جرانماء فلم تستطع أن تتحرك » وعن ابن عباس :كان إذا نزل عليه الوحى ثقل عليه وتر.د وجهه؛ 
وعن عائشة رضى الله عنهبا « رأيته ينزل عليه الوحى ‏ فى الوم الشديد البرد ؛ فيفصم عنه ‏ وإن 
جينه ليرفض عرقاً » ( وخاءسها ) قال الفراء : قولا ثقيلاء أى ليس بالفيف ولا بالسفساف » 
لأآنه كلام ربنا تبارك ونعالى ( وسادسما) قال الزجاج : معناه أنه قول متين فى ##ته و ببأنه و نفعه , 


قوله تعالى : إن ناشئة الليل . سورة المزمل . ها 





إن ناشعة ليل 


يا تقول هذا كلام رزين » وهذا قول له وزن إذا كنت تستجيده » وتعلم أنه وقع موقع الكنة 
والبيان ( وسابعءها ) قال أبو على الفارسى » إنه ثقيل على المنافقين » من حيث إنه مبتك أسرارمم ٠‏ 
وءن حيث إنه يبطل فدءانهم وأقوالحم (وثامتها) أن الثقيل من شأنه أن يبق فى مكانه ولا يزول ؛ 
جل الثقيل كناة عن بقاء القرآن » على وجه الدهر 5 قال ( إنا تحن نزلنا الذ كر وإنا له 
لحافظون) ‏ (وتاسعما) أنه ثقيل » بمعنى أن العقل الو احد لا يق بإدر اك فوائده ومعانيه بالكلية , 
فا مكلمون غاصر! فى حار مدو للانه ؛ والفقهاء أقبلو على ل عن أحكامه , وكذا أهل اللغة 
والنحر وأرباب المعاق: ثم لايزا لكل «تأخر يغوز منه فوايّد ما وصل [لما المتقدمون , فعلمنا أن 
الإنسان الواحد لا يقوى عل الاستقلال حمله ؛ فصانكا ل -ل الثقيل الذى يعجز اسْنى عن حمله , 
( وعاشرها ) أنه ثقيل ‏ لكونه مشتملا على المحكم والمتشابه » والناسخ والمنسوخ» والفرق بين 
هذه الاقسام ا لايقدر عليه إلا العلماء الرائذون » المحيطون #ميع العلوم العةاية والحكمية ء فلما 
كان كذلك لا جرم كانت الإحاطة به ثقيلة على أ كثر الخاق . 

قوله تعالى : « إنناشة الليل» يقال نشأتتنشأ نشأء فهى : ناشئة » والإنشاء الإإحداث ؛ فكل 
مأحدث [نهونائى ]٠‏ فإنه يقال للذ كر ناشىء »ولليؤ نث ناشئة ‏ إذاعر فت هذى فقول فالناشئة قولان: 
( أحدهما ) أنها عبارة عن ساعات اللإل ( والشافى ) 1 نها عارة عن الآغور الى تحدث فى ساعات 
اللللى » أما القول الأول ؛ فقال أبو عبيدة ناشئة الليلساعاته وأجزاؤه المتتالية المتعاقبة فإنها تيحدث 
واحدة بعد أخرى ؛ فهى ناشئة بعد ناشئة . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا . فنهم ن قال الليل كله 
ناشئة . روى ان ألى مليكة » قال سألت ابن عباس وان الزبير عن ناٌئّة الليل ؛ فقال الليل كله 
ناشئة . وقال زرن العابدين رضى الله عنه : ناشئة الليل مابين المغرب إلى العشاء » وهو قول سعيد 
ان جبير والضحاك وألكسان غالوا لآن ناشئة. الليل هى الساءة النى منها يبتدىء سواد الليل : 
(القول الثاف) هو تفسير الناشئة بأمور تحدث فى الليل ؛ وذكروا علىهذا القول وجوهاً (أحدها) 
قالوا نآشئة الليل هى النفس الناشئة بالليل التى تنشأ من مضجعها إلى العبادة أى تنوض وترتفع . من 
نشأت السحابة إذا ارتفعت ( وثافها ) ناشئة الليل » عبارة عن قيام الليل بعد النوم ٠‏ قال ابن 
الأعرانى إذا بحت من أول اليل نومة م نت تلك النشأة » ومنه ناشئة الليل ‏ وعندى فيه ( وجه 
ثالث ) وهو أن الإنسان إذا أقبل على العبادة والذ كر فى الليل المظل فى اابيت المظلم فى موضع 
لا تصير حواسه مشغهولة بثىء من ال#سوسات البتة , خيلذ يقبل القلب عل الخواطر الروحانية 
والافكار الإلحية ‏ وأما النهار فإن الهواس تكون مشذولة بالهسوسات .ء فتصير النفس «شذولة 
بالهس.وسات » فلا تنفرغ الآحوال الروحانية » فالمراد من ناشئة الليل تلك الواردات الروحانية 
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هى أشَد وطعا وأقوم قيلا<©» | 





والؤواطر النوروانة , التى تنلكشف فى ظلة اليل بسبب فراغ الحواس , وسماها ناشئة الليللانها 
لانحدث إلا فى الايل بسبب أن الهواس الشاغلة للنفس معطلة فى اليل و«شغولة فى الهار , ول 
1 01 أن تلك اللاشماء الناشئة منها تارة أفكار و تأمللات ٠‏ وثار َ 2 ار ومكاشفات » وثازة 
انفعالات نفسانية هن الابتهاج بعالم القدس أو الخوف منه » أو تخيلات أحوال يميبة » فلماكانت 
تلك الامور الناشئة أجناسأ كثيرة لا يجحمعبا جامع » إلا أنها أمور ناشئة حادثة لاجرم لم يصفها 
إلا بأنها ناشئة اللبل . ظ 
قوله تعالى :©« هىأشد وطا به أى مواطأة ؛ وملاءة وموافقة » وهو مضدر يقالواطأت فلانا . 

عل كذا مواطأة ووطأة » ومنسه (ليواطءوا عدة ما حرم الله ) أى ليوافةواء فإن فسرنا الناشئة 
بالساعاتكانالمعنى أنها أشدموافقة لا يردمن الخشوع والإخلاص » وإنفسرناها بالنفس الناشعة 
كان المعنى شدة المواطأة بين القلب والأسان » وإن فسرناها بقيام الليلى كان المعنى مايراد من الخشموع 
والإخلاص :» وإن فسرناها بما ذ كر تكن المعنى أن إفضاء تلاك الجاهدات إلى حصول ا .كاشفات 
فى الال أشد منه فى النهار ء وعن المسن أشد موافقة بين السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق . 

« المسألة الثانية » هرىء ( أشد وطدًا ) بالفتتم والكسر وفيه وجهان ( الآول ) قال الغراء 
أشد ناف قدم' لآن اهار يضطرب فيه الناس ويتةابون فيه للمعاش ( وااثانى ) أنقل وأغاظ على 
المصللى من دلاة الهار» وهو من ةولك اشتدت على الوم ؤعلاة لظام إذا نمل عليرم معاملهم 
معه » وفى اللحدرثك داللهم أشدد وطأتك على هضر» فأعل ألله نبيه أنالثراب قَْ قيأم اللال على قدر 
شدة الوطأة وثقلماء ونظيره قوله عليه'لصلاة-والسلام وأفضل العبادات أحمزهاء أ ىأشقها . واختار 
أبو عبيدة القراءة الآولى : قال لآنه تعالى لما أمره بقيام الليل ذ كر هذء الأية , فكا نه قال [تما 
أمرتك بضلاة الادل لآن موافقة القلب.والاسان فيه أ كل » وأيضأ الخواطر الليلية إلى المكاشفات 
الروحانية أتم . ظ 

قوله تعالى : 9 وأقوم قبلا » فيه مسأاتان : 

« المسألة الأولى » (أقوم قليلا) قال ابن عباس : أحسن لفظاً . قال ابن قتبية : لآن الليل 
تدأ فيه الاصوات وتنقطع فيه الحركات و بخلص اقول » ولا بكون دون تسمعه وتفهمه حائل 

« المسألة الثانية © قرأ أنس . وأصوب قبلا ء فقيل له يا أنا حمزة [ما هم ى : وأقوم قبلا : 
قال النن وآاضوت وأهيأً واحد , قال ابن جنى ٠‏ وهذا يدل عل أن الوم كانوا يعتبرونالمعانى , 
فإذا وجدوها لم باتفتوا إلى الالفاظ . ونظيره ما روى أن أبا سوار الغنوى :كان يقرأ ( اموا 
خلال الديار ) بالحاء غير المعجمة » فقيل له [نما هو جاسوا ء فقال : حاسوا وجأسوا واحد. أنا 





قوله تعالى : إن لك في النهار سبحا طويلا عرد لا الال 


سبحا طَويلًا 2 أي مم رَبك وَل إل لبه تلاج 





ن أك فى آلنهارٍ 


1 





1 ول يحب أن نحمل ذلك على أنه إعاذ كر ذلك تفسيرا للفظ القرآن , ع اميس قن 
القرآن » إذ لو ذههنا إلى ما قاله ابن جى لا ر تفيع الاءتهاد عن ألفاظ القرآن » ولجوزنا أن كل. 
أحدد عير عن المعنى بافظ رآأه مطابقاً لذلك المعى ؛ ثم رما أصاب. فى ذلك الاعتقاد 6 ورعا أخطأ: 
وهذا > إلى الطءن فى القرأن » فثدت أنه حمل ذلك على ماذ كرناة.. 
قوله تعالى : « إن لك ف النهار سبحاً ط ويلا » وفيه مسأ لدان : 
« المسألة الأولى » قال البرؤ مضا أ ىهلا فاعن ولزاامر ى السابج ساعاً لتقلبه ببديه . 
ووعلة ثم فىكيفية المعنى وجهان (الآول) إن لك ف الهار تصرفا وتقااً فى مهماتك فلا تتفرغ 
لخدمة الله إلا باللول , فله-ذا السبب أمتك بالصلاة فى اللول ( الثانى ) قال الزجاج أى إن فاتك 
من الليلى ثى. من النوم والراحة فلك ف النهار فراغه فاصرفه ليه ٠‏ 
« المسألة الثانية » قرىء سبخاً بالخاء المنقطة من فوق ٠»‏ وهو استعارة من سبخ الصوف . 
وهو نقشه ونشر أجٌرائه » فإن القلب فى المار يتفرغ بسبب الشواغل ,+ و ةلف همومه يسبب 
الموجبات ال#تلفة . و اعم أنه تعالى أ رسوله أولا بقيام اليل » ثم'ذ كر السوب فى أنه لم خص 
اليل بذلك دون الهار ء ثم بين أن أشرف الاعمال المأمور ها عند قيام الليل ما هو . 
قوله تعالى 2 أسم ربك وتبتل إأمه تيلا 2 وه ل الاية ندل على أنه تعالى أص 
بشيئين ؛ أحدهما الن كر » والثانى التبتل» أما الذ كر فاعلم أنه ما قال ( واذ كر اسم ربك ) ههنا 
وقال فى آبة أخرى ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخفية ) لأآنه لا بد فى أو ل الامرمن ذكر 
الاسم باللسان مدة ثم ثم زول الاء “م وق المسعئ » فالدرجة الآ لى هى المراد بقوله ههنا ( واذ 01 
اسم ربك ) والمرتبة الثانية هى المراد بقوله فى السورة الاخرى ( واذ كر ربك فى نفلك ) و[ما 
تكون مشتغلا بذ كرالرب . إذا كنت فى مقام «طنلعة ربوبيته ‏ وربوبيته عيارة عن أنواع ثر بدته 
لك وإحسانه إليك .فا دمت فى هذا المقام تكون ٠شغول‏ القلب بمطالعة أ لاثه ونعمائه فلا تتكون 
مستمر ق القليبه » وحينءذ بزداد الثرق فنصيرءشتغلا بذ كر إلهيته ؛ وإليه الإشارة بقوله ( اذ كر 
الله كن ؟ ركم آباء 3 م( وفى هذا المهام يكون الإنسان ى مقام الحسسة والشية ؛ لان الالحية 7" 
إلى القهارية و ا ة والعلو والصمدية . ولا يزال العبد برق فى هذا المقام متردداً في مقامات الجلال 
و التنزيه والتقديس إلى أن يتقل منهأ إلى مقام الو , ب اللاحدية . الو ا العارات عن شر -ها : 
وتقاصرت الإشارات عن الانتهاء [لها » وهناك الانتها. إلى الواحد الحق » ثم يف لاآنه أبس 
هناك نظير فى الصفات . حتى حصل الاتتقالمن صفة إلى صفة , ولا أن تكون اللحوية مركة حتى 


الفخر الرازي -ج "٠‏ م ١١‏ 
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ينتقل نظر العقل من جزء إلى جزء » ولا1نها مناسبة لشى. من الاحوال المدركة عن النفس حتّى 
عرف عل سديل المقايسة : فبى الظاهرة لآنا مبدأ ظبوركل ظاهر » وهى الاعلية لانها فوق عقول 
كل الخاوقات , ف.بحانمن احتجب عن العقول لشدة ظهوره واختق عنها بال نوره وأما قوله 
تعالىيط وتبتل إله تبتيلا فيه مسألتان : 

د المسألة الأولى 4 اعلم أن - جميع المفسرن فسروا التبّل بالا خلااصض ؛وأصل التيتل فى اللعه 
القطع و ول ار الترد للإنها ا تعالى ف العيادة 5 وصدقة بتلة منقطعة من مال صأحها . 
وقال الليث التبتيل تمييز الشىء عن الثىء » والبتو لكل امرأة تنقرض من الرجال ؛ لارغبة لها فم . 
إذا عرفت ذلك فاءلم أن للمفسرين عبارات» قال الفراء يقال للعايد إذا ترك كل ثىء وأقبل على 
العبادة قد تبتل أى انقطع عن كل ثىء إلى أمى الله وطاعته » وقال زيد بن اسم التبتل رفض الدنما 
معكل ما فيها و القساس ما عند الله » واعلم أن معنى الآية فوق ١ا‏ قاله:دؤلاء الظاهريون لآن قوله 
( وتتل) أى انقطع ع نكل ماسواه إليه فالمشغول بطلب الآخرة غير «تبتل إلىالله تعالى » بل التبتل 
إلى الأخرة والمشغول بعبادة الله متبتل إلى الغيادة لا إلى الله : والطالب لمعرةة الله متبل إلى معرفة ‏ 
الهلا [لىالله . فن آثر العبادة لنفس العبادة أو لطلب الأواب أو ليصير متعيدا كاءلا بتلك العبودية 
العودية فور متبّل إلى غير الله ؛ ومنأ ثر العرفان للعرفان فهر متبل إلى العرفان » ومنآثر العيودية 
لاللعبودية بل للمعبود وأ: العرفان لالأعرفان بلللءعروف ؛ء فقّد خاض لجة الوصول ؛ وهذا مقام 
لايشرحه المقال ولا يعبرعنه الخيال » و من أراده فلمكنمن الواصلين إلى العين دون السامعينللأاثر 

ولاجدالا نسان لهذا مثالا إلاعندالعة عشمق الشديد[ذا مرض البدن بيه وانحيست الهو ىوعميت 
العينان وزالت الأاغراض بالكلية وانقطعت النفس عما سو ىالمعشوق بالكلية , فهناك يظير الفرق 
بين التبتل إلى المعشدوق وبين التبتل إلى رؤية المعشوق . 
« المسألة الثانية #الواجب أن يقال : وتبتل إليه تبتلا أو يقال بل نفس ك إليه نبتيلا » لكننه تعالي 
لل يذكرهما واختار هذه العبارة الدقيقة وهن أن المقصود بالذات إنما هو التبتل . فأما التبتيل فهو 
ترف والمشتغل بالتصرف لا يكون متبتلا إلى اللهلآن المشتغل بغير الله لايكون منقطعاً إلى الله : 
إلا أنه لابد أولامن التبتيل <تى حصل التبتّ ل كاقال قعالى (والذين جاهدوا فينا للودينهم سبلنا) فذ كر 
التبتل أ ولا [شعاراً بأنه المقصودبالذات وذكر التبتيل ثانياًإشعاراً بأنهلا بدمنه ولكنهمقصود بالغرض . 

واعل أنه تعالى لما أمره بالذ كر أولا ثم بالنإئل ثانياً ذكر السبب فيه فقال تعالى ط رب 
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه و كيلا # وفيه مسائل : 
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د المسألة الأولى » اعلم أن التبتل إليه. لاحصل إلا بعد حصول الحبة , و الحبة لاتليق إلا بالله 
تعالى, وذلك لآن سبب الخبة ما الال وإما التكميل ؛ أما الككال فلآن الككال محبوب لذاته إذ من 
المعلوم أنه متنع أن يكو ن كل شى. إماكان عيوبا لجل ذىء آخر ؛ وإلا لزم النسلسل » » فاذأ 
لابدمن الانتهاء إلى مايكون محبوباً لذاته » والكال محبوب أذاته » فإن من اعتقد أن فلانا الذى كان 
قبل هذا بألف سن ةكان موصوقاً بعل أزيد من على سائر الناس مال طبعه إليه وأحبه شاء أم أفى , 
ومن اعتقد فى رستم أنه كان موصوفاً بشجاعة زادة على شجاعة سائر الناس أحبه شاء أمأى . فعلمنا 
أنالكال ري وكال الكوال لله تعالى » فالله تعالىحبوب إذاته ؛ فن لم صل فى قلبه حبته كان . 
ذلك لعدم علمه بكاله . وأما الدكميل فهو أن ال واذ محبوب والجواد المطلق هو الله تعالى فامحبوب 
المطاق هو الله تعالى » والتبّل المطلق لا بمكن أن مخصل إلا إلى الله تعالى , لان الككال المطلق له 

والتتكميل المطاق منه ؛ فوجب أن لا يكون التبتل المظلق إلا إليه » واعل أن التبتل الحاصل إأيه 
بسبب كونه ميدأ للتكميل مقدم على التبتلالحاصل إليه بسبب كونه كاملا فى ذاته .“لآ نالإنسان فى 
مبدأ السيريكون طالباً للحصة فبكون تبتله إلىاللهتعالى بسبب كونه مبدأ للتكميل والإ<سمان» ثم فى 
آخر السير يترق عن طلب الحصةكا بينا من أنه يصير طاابأ لالمعروف لا للءرفان » فيكون تبتله فى 
هذه الحالة بسبب كونه كاملا فقوله ( ربالاشرق والمغرب ) إشارة إلى الالة الآولى التى هى أول 
درجات المتبتلين وقوله(لاإلهإلاهو) إشارة إلى الحالة الثانية النىهى منتهى درجات المنبتلين ومنتبى 
أقدام الصديقين ؛ فسبحان من له تحت كل كلمة سر عق » ثم وراء هاتين الحالتين مقام آخر » وهو 
مقام التفويض .ء وهو أن يرفع الاختيار من البين » ويفوض | لاص بالكلية إلبه ( فإن أراد الحق 
به أن عله متبتلا رضى بالتبتل لا من حيث إنه هو , بل من حيث إنه ماد,الحق » وإن أراد به 
عدم التبتل رضى بعدم التبتل لا من حيث إنه عدم التبتيل » بل من ححيث إنه مراد الحق » وههنا 
آخر الدرجات » وقوله ( فاتخذه وكيلا ) إشارة إلى هذه الحالة » فهذا ما جرى به القلم فى تفسير 
فى هذه الاية وق الذوايا خنانا «وفن أمير أر هذه الآية بقايا ( ولو أن ما فى الأرض من ثجرة 
أفلام والبحر بمدده من لعده سيعة ة أبحر ما نفدت كلات الله ) . ظ 

« المسألة الثانية ©( رب ) فيه قراءتان ( [حداهما ) الرفع » وفيه وجبان : ( أحدهما ) على 
المدح ؛ “والتقدبر هو رب المشرق فكو عد مدا عدوف كقوله ( بشم من ذلكم النار ) 
وقوله رفع ل ) أى تقلهم متاع قليل ( والثاتى ) أن ترفعه بالابتداء ».وخيره الملة الى هى . 
لا إله إلا هو ء والعايد إليه الضمير المنفصل ء و( القراءة الثانية ) الخفض ء وفها وجبان.: (الآاول) 
على البدءمن ربك (والثانى) قال ابن عباس : على القسم بأضار حرف القسم ٠‏ كةو لك : الله لافعلن 
( وجوابه ) لا إله إلا هوك تقول والله لا أحد فى الدار إلا زيدء وقرأ ابن عباس رب المشارق 
والمذارت + 

أما قوله ( فاتخذه وكيلا ) فالمءنى أنه لما ثبت أنه لا إله إلا هر لزمك أن #تخذه وحكيلا » 
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وأن تفو ضكل أمورك إليه » وهنا مقام عظيىم » فانه لما كانت معرفة أنه لا إله إلا هو توجب 
تفواض كل الامور إليه دل هذا على أن من لابو ض كل الآمور إليه » فأنه غيرعام قيقة ليا أله 
إلاهرء وتقزيره أن كلماسو اه تمكن وحدث » وكل بمكن ومحدث ؛ فانه مالم ينته إلى الواجب إذاته 
لم يحب » ولماكان الواجب لذاته واحدأ كان جميعالممكنات مستندة إليه ؛ منتهية إليه وهذا هو المراد 
من قوله ( فاتخذه وكيلا ) وقال بعضهم (وكيلا ) أى كفيلا بما وعدك من النصر والإظباز . 
قوله تعاللى : هي واصبر على ما يقولون واثرمم مجر جميلا »» المعنى أنك لما اتخذتنى وكيلا 
(فاصبر على مابةولون ) وفوض أمرثم إلى فإنتى لما كنت وكيلا لك أقوم إصلاح أمرك أحسسن 
من قيا.ك باصلاحأمور نفسك ؛ واعلم أن مبمات العباد صورة فى أمرين كيفية معاءلتهم مع الله ؛ 
و كيفية معاملهم مع الخلق . والآول أمم من الثانى» فليا ذكر تعالى فى أول هذه السورة ما يتعاق 
بالقسم الآول أتبعه مأ يتماق بالقسم الشانفى » وهو سبحانه جمع كل ما يحتاج إليه من هذا الباب فى 
هاتين الكلمتين » وذلك لآن الإنسان إما أن بكون غذالطاً للناس أو انبا عنهم فإن خالطهم فلا بد 
له من المصاير على إيذائهم وإحاشهم . فانه إن كان يطمع منهم فى السير والراحة ل بدافيقم فى 
الغموم والا<زان ؛ فثبت أن من أراد مخالطة .م الخاق فلا بد له من الصبر الكثير . فأما إن ترك 
المخالطه فاك هو الجر اميل 04 ليت أنه لابد لكل إنسان من 6 هذين الام س بن والمجراجميل 
أن يحانهم بقليه وهوآه وخالف,م ق الافعال مع المدارة والإغضاء وراك المكافأة ( ونظيره 
( فأعرض نهم وعظهم » وأعرض عن الجاهلين » فأعرض عبن تولى عن ذ كرنا ) قال المفسرون 
هذه الآية ما نزلت قبل آية القتال ثم نسخت بالامس بالقتال» وقال آخرون بل ذلك هو الاخذ 
بإذن الله فما يكون أدعى إلى القبول فلا يرد النسخ فى مثله وهذا أصم. 
قوله تعالى : ه وذرف والمكذبين أولى النعمة ومبايم قليلا #. 20 
: اعل أنه إذا اهم [نسان بمهم وكان غيره قادراً على كفاية ذلك الهم على سبيل الام و الكال َ 
قال له ذرف أنا وذاك أى لاحاجة مع اهتهاى بذاك إلى ثىء آخر . وهو كقوله ( فذرنى ومن 
يكذب) وفوله (أولىالنعمة) بالفتح التنعم و بالكسر الإنعام و بالضم المسرة يقال أنعم بك ونعمك. 
عينا أى أسرعينك وثم صناديد قريش وكانوا أهل تنعم وترافه (ومبلهم قليلا) فيه وجبان (أحدهما) 
كراد من القليل الخيأة الدنيا (والثاف) المراد من القليل تلك المدة القليلة الباقة إلى يوم بدر » فإِن 
اله أملكيم فى ذلك اليوم و : ٠‏ ظ 
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م ذكر كفية عذام م عند الله فال إن لدينا أنكالك ا ' وطعاماً ذاغصة وعذايا ألما ». 
د 270 تنعمهم فى الدنيا ؛ وذ كر اموترا أ بعة ( أو لها ) قوله ( أنكالا) 
.واحذها نكل و نكل » قال الواحدى : التكل اميد ٠‏ وقال صاحب الكشاف : التكل القيد الثقيل 
( وثانها) قوله ( وجحيا ) ولا حاجة به إلى التفسير ( وثالئه! ) قولة ( وطعاماً ذاغصة ) اأصة 
مارخص به الإنمان » وذلك الطعءام ه, و الزقوم والضريع م قال تعالى ( ليس هم طهام إلا من 
ضريع ) قالوا إنه شوك كالعوسج يأخذ بالحاق يدخل ولا مخرج ( ورابعبا) قوله( وعذاباً أليأ) 
والمراد منه سار أ, نواع العذاب » واعلم أنه يمكن حمل هذه المراتب الآربعة على العقوبة الروحاية , 
أما الأنكال فبى عبارة عن بقَاء النفس فى قدد التعلقات الجسمانية واللذات اليدنية . فإنها فى 'الدنيا 
لا تست ملكة تلك انحبة والرغبة » فبعد البدن يشتد الحذين » مع أن آلات الكسب قد بطلت 
فصارت تلك كال نكال والقيود المائعة له من التخلص إلى عالم الروح والصفاء . ثم يتولد من تلك 
الود الروحانية » نيران روحانية » فإن شدة مهلها إلى الآا<وال البدنية وعدم. ممكنها من الوصول 
إلها » «وجب حرقة دن روسانة كن تشتد رغبته فى وجدان شثى.» ثم إنه لا : بحده فإنه حترق 
قلبه عليه » فذاك هو الجحيم ثم إنه يتجرع عصه الحرمان وألم الفراق » فذاك هو المراد من قوله - 
( وطعاماً ذا غصة ) ثم إنه يسبب هذه الآ <وال ؛ ق >روماً عن بحل ور الله والاأخراط فى سلك 
المقدسين : وذلك هو المراد من قوله ( وعذاباً 11 أ ) والتدكير فى قوله ( وعذاباً ) يدل عل أن هذا 
العذاب أشد مما تدم وأكل ٠‏ واعل أنى لا أقول المراد هذه الآيات » هو ما ذ كرته فقط ء بل 
'أقول إنها تفيد حصول المراتب الأاربعة الجسمانية » وحصول المراتب الأربعةالروحانية » ولامتنع 
حمله علمهما » و[ نكان اللفظ بالنسبة إلى المراتب الجسمانةحقيقة , وبااذسية إلى المراتب الروحائية 
يجازاً متعارفاً مشووراً . ظ ظ 
ثم إنه تعالى لما وصف العذاب , أخير أ نه متى يكون ذلك فمَال تعالى < يوم ترجف الارض 
والجبال؛ وكانت الجبال كثياً مبيلا # وفيه مسائل: ‏ 
0 المسألة الأولى # قال الزجاج : يوم منصوب كول 1 لدينا أزكاك وجحما ٠‏ أى نتكل 
بالكافرين و ذعذيهم #وم ترجف الارض . 
© المسألة الثانية © الرجفة الزازلة والزعرعة الششديدة » والكثيب القطعة المظمة ه من الرمل 
: تمع >دودبة وجمعه الكثيان , وفى كفية الاشتقاق قولان : : ( أحدها ( أنه فق كقي» الشي 
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إنَا أرسَلنا ليك سولاشهدًا عكر كما رسنال فرعو ولاج 


1 س 8 ماس ص ثير خخ . 


قعصئ فرعون الرسولٌ فَأَحَذّئنه أَخَذًا ويلا © 


إذا بجعا كاله فعيل بمعنى مفعول ( والثانى ) قال الليث : الكثيب نثر التراب ؛ أو الشىء برى به : 
والفعل اللاذم انكثب يتكثب انكذاباً : وسعى الكثيب كثيباً » لآن ترابه دقاق » كا نه مكثوب 
منثور بعضه على بعض لرخاوته.ء وقوله ( مهيلا ) أى سائلا قد أسيل » يقال تراب مهيل وههيزل 
أى مصبوب ومسيل . الآ كثر فى اللغؤة مبيل » وهو مثل قولك مكيل ومكيول » ومدين ومديون».. 
وذلك أن اليآء تحذف منه الضمة فتسكن » والواو أيضاً سا كنة ؛ فقتحذف الواو لالتقاء السا كنين 
ذكره الفراء والؤجاج » وإذا عرفت هذا . فنقول إنه تعالى . يرق تركيب أجزاء الجبال وينسفها 
نسفأ وجملما كالعون المنفوش » فعندذلك تصير كالكثيب ء ثم إنه تعالى بحر كبا على ما قال ( ؤيوم 
نسير الجبال ) وقال ( وهى مر مس السحاب ) وقال (وسيرت الجبال) فعند ذلك تصير مبيلا » فإن 
قبل لم لم يقل وكانث الجبال كثباناً مهيلة ؟ قلنا لانما بأسرها تمع فتصير كثيباً واحداً مهيلا . 

واعل أنه تءالى !ا خوف المكذبين (أول النعمة) بأهوالالقيامة خوفهم بعد ذلك بأهو ال الدنيا : 

فقال الى ج إنا أرسلنا إليم رس ولاشاهداً علي م أرساتا إلى فوءعون ا ؛ فعصى فرءونٌ 
الرسول فأخذناه أخذاً وبلا . 1 اعم أن الخطاب لآهل مكة والمقصود تهديدم بالاخذ الوبيل ؛ 
وهبنا سؤالات : 

(١‏ السؤال الآول) م نكر الرسولثم عرف ؟( الجواب ) التقديرأرسلنا إلى فرعون رسو لا 
فعصاه ء فأخذناه أخ_ذاً وبلا . فأرميلنا اليم أيضاً رسولا فعصيتم ذلك الرسول .فلا بد وأن 
ظ نأخذكم أخذا وماز . 0 

١‏ الؤال التإزى ) هل بمكن المّسك ببذه الآية فى إثيات أن القياس حجة ؟ (والجواب) نعم 
لآ شه إلكلام إعا يننظم لوفسنا إحدى أأصوزتين عل الأخرى ( فإن قيل هب “أن القنأس فى هذه 
السورة حجة . ظ 1 م نه ف سار الصور حجة ٠‏ وحيائذ ل حتاج إلى قئاس سار القياسات علىهذا 
٠‏ القياس , فيتكون ذلك ؛ ا للقاس بالةياس » وإنه غير جائز ؟ قلنا لانشت سائر القماسات بالقياس 
على هذه الصورة ؛ وإلا لزم الذور الذى ذ كرتم » بل وجه السك هو أن تقول :.لولا أنه تمهد 
عندم أن الشيئين اللذين يشتركان فى مناط الكم ظنا بحب اشترا كبما فى الحكم , وإلا للا أورد 
هذا الكلام فى هذه الصورة ؛ وذلك لآن احْمال الفرق ار روح ومح قائم هبنا فإن لقائل أن يول 
لعلهم نما استوجبوا الآخذ الوبيل بخصوصية حالة العصيان فى نلك الصورة . ولك الخصوصية 
غير مو جودة ههنا فلا يأزم حصول اللاخذ الول ههنا ؛ ثم إنه تعالى مع قيام هذا الادتال جزم 
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بالقسوية فى الك" فهذا الجزم لا بد وأن يقال إنهكانمسبوقا بثقريرأنه متى وقع الاشتراكفالمناط 
الظاهر وجب الجزم بالاشتراك فى الك ؛ وإن مجرد ا<تهال الفرق بالآشياء التى لا يعلم كونبا 
مناسبة للحم لايكون قادحاً فى تلك النسوية » فلا معنى لقولنا القياس حجة إلا هذا . 

١٠‏ الؤال الثالث 2 لم ذكر فى هذا الموضع قصة مومى وفرعون على التعيين دون سائر 
الرسل والاءم ؟( الجواب ) لآن أهل مك ازدروا مدا عليه الصلاة والسلاع » واستخفوا به 
لآنه ولد ففهم -, "م أن فرعون ازدرى مومى لآنه رباه وولد فيا ينهم » وهو قوله ( ألم ربك 
فينا وليدأ ) . ظ ظ 

ل( السؤال الرابع ) ما معنى كون الرسول شاهداً عليهم ؟ ( اللجواب ) من:وجمين ( الآول ) 
أنه شاهد عللهم .وم القيامة بكفرمم وتكذيهم ( الثانى ) المراد كونه مسيناً للحق فى الدنيا » ومبيناً 
لبطلان ماهم عليه من الكفر ء لآن الشاهد بشوادته يبين الحق . ولذلك وصفت بأنها بيئة » فلا 
يمتنع أن بوصف عليه الصلاة. والسلام بذلك من حيث إنه بين الحق » وهذا ؛ ::؛ لآن الله تعالى 
قال ( وكذلك جملنا كم أمة وسطأ) أى عدولا خياراً لنكونوا شهداء على الناس » ويكون ' 
الرسولرعايم شبيذأ . فبين أنه يكون شاهداً علييم فى المستقبل , ولآنحمله على الشهادة فى الآخرة . 
<ديقة ؛ وحمله على البان مجاز . والحق.قة أولى : ظ ظ 

ل( السؤال الخا.س ) ما معنى !لوبي ل ؟ ( الجواب ) فيه وجمان ( الآول ) الوبيل ؛ الثقيل 
الغليظ , ومنه قؤلهم : صار هذا وبالا عليه » أى أفضى به إلى غاية المكروه ؛ ومن هذا قيل الدطر 
العظيم : وابل ٠‏ والوبيل : العصا الضخمة ( الثانى ) قال أبو زيد : الوبيل الذى لا يستمرأ » وماء 
وول وخيم إذاكان غير مرىء وكلا” مستوبل » إذا أدت عافبته إلى مكروه» إذا عرفت هذا فنةول 
قوله ( أخذناه أخذاً وبلا ) يمنى الغرق » قاله الكلى ومقاتل وقتادة . 

ثم إنه تعالى عاد إلى تخو يفهم بالقيامة مرة أخرىء قال تعالى هه فكيف تتقون إن كفرتم 
يوم بحعل الولدان شبباً » السماء منفطر به كان وعده مقعولا به وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » قال الواحدى : فى الآية تقد وتأخير » أى فكيف تتقون يوم بحسل 
الولدان شيباً إن كفرتم . ظ 

المسألة الثانية © ذكر صاحب اللكشاف ف قوله ( يوماً ) وجوهاً ( الآول) أنه مفعول 
به أى فكي تتقون أنفسكم يوم القيامة وهوله إن بقدتم على اللكفر (والثاف) أن يكون ظرفاً , أى 


85 قوله تعالى نكن نون . سبورة اسل +« 


ا لم بالتهموى فى بوم القياءة إن كف رتم ف الدنا (وااثالث) أن التصب بكف رم على تأويل 
جحدتم » أى فكيف 57 - ل ألله و مخشونه إن جحل تم يوم القيامة , والجزاء لان تقوى ألله لامعنى 
لما إلا خوف ععهاأيه . 
المسألة الثالثة © أنه تعالى ذكر من هول ذلك اليوم أمرين ( الأآول ) قوله ( يجعل الولدان 
شيأ) وفيه وجهان (الاول) أنه مل فى الشدة يقال فى اليوم الشديد : بوم شيب نواص الاطفال " 
والآصل فيه أنالحموم والآحزان » إذا تفاةح عل الإنسان : أسرع فيه الشيب ‏ لآن كثرة الهموم 
توجب انقصار الروح إلىداخل القلب , وذلك الانقصار يوجب انطفاء الحرارة الغريزية وانطفاء 
الى .ارة الغريزية وضعفها » يوجب بقاء اللاجز اء الغذائية غير ا النضج . ٠‏ وذلك وجب استيلاء 
البلغم على الاخلاط . وذلك يوجب ابيضاض الشعر » فليا رأوا أز<صو[الشيب من لوازم كثرة 
الهموم ؛ جعلوا الشيب كناءة عن ااشدة والمنة ؛ وليس اراد أن هول ذلك اليوم ( جع لالو لدان 
شيأ ) <ة. بقَة » لآن [يصالالآلم والذوف إلى الصبيان غير جائز يوم القيامة (الثانى) وز أن يكون 
المراد وصف ذلك اليوم بالطول ؛ وأنالأطفال بلغون فيه أوان ااشخوخة والشيب » ولقد سألى 
بعض الأدباء عن قول المعرى : وظل علا الفودن شيأ 
وقال كيف يفضل هذا التشبه الذى فى الرآن على بدت المعرى ؟ فقلت من وجوه ( الآول ) 
أن امتلاء الفودين من الشيب ليس بعجب » أما صيرورة الولدان شيأ فهر يس كأن شدة ذلك 





اليوم تنقلهم من سن الطفواية إلى سن الشيخوخة ؛ من غيرأن عروا فما بين الهالتين بس نالشباب , 
وهذا هو المبالغة العظيمة فى وصف اليوم بالشدة ( وثانيها ) أن امتلاء الفودين من الشيب معناه 
أبيضاض الشعر » وقد يدض اأشعر لعلة مع أن قوة الشبابتكون باقة فهذا ليس فيه ممالغة » وأمأ 
الآية فا: ا ندل على صيرورة ة الولدان ش.وساً فى الضعف والتحافة وعدم ط راوة الوجه ء وذلك 
نهابة فى شدة ذلك اليوم (وثالثها) أن امتلاء الفودين من الشيب » ليس فيه مبالذة لان جانى الرأس 
و للرطو بات الكثيرة البلغمية » ولهذا السبب ء فإن الشيب إنما يحدث أولافى الصدغين , و مده 
فدال عتواتي الرأمن لخصول الشيب فى -الفودين ليس ممبالغة [نما المبالغة هو استيلاء اليب 
على جميع أجزاء الرأس بل على جميع أجزاء الببدنم هو مذ كور فى الآية ‏ والله أعلم 

لإ النوع الثاف ) من 3 يوم القيامة قوله ( السماء منفطر به ) وهذا وصف لليوم بااشدة ‏ 
أيضأ ء وأن السماء على عظمها وقوتها تنفطر فيه » فاظنك بغيرها من الخلائق , ونظيره قوله ( إذا 
السماء انفطرت ) وفيه سؤالان : [ ظ 

( السؤال الآول » للم يقل منفطرة ؟ ( الجواب ) من وجره . ( أولها) روى أبو عبيدة 
عن أنى عمرو بن العلاء ٠‏ [ا قال ( السماء منفطر ) ولم بل منفطرة لآن ازها مجاز السّف , 
تقول هدلاما: فكو لل في البواء ف عدو يد 5 م وهى ههنا فى وجوه النذ كير 
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بغ سه ل ست مص ص سا صاس قفي 
إن هنذه تذكرة فشن شاء أنحذ إلى ربهء سبيلا 0 





وأنشد شعرأ : فلورفع السما. إليه قوماً لقنا بالنجوم مع السحاب 
( وثالئها ) أن تأنيث السماء ليس حقيق ‏ وماكان كذلك جاز تذكيره . 
قال الشاعر : والعين بالإثمد الخيرى مكحدول 
وقال الاعثى : 
فلا مرنة ودقت ودقها ولا أرض أيقل إبقالها 

( ورابعها ) أن يكون السماء ذات انفطار فيكون من باب الجرأد المتثشر » والشجر الاخضرء 
وأتجاز نخل منقعر » و كقوطم اجزنا: مضع » أى ذات رضاع . 

2 الال الثانى ) ما معنى ( منفطر به ) ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( أحدها ) قال الفراء 
المعنى منفطز فيه ( وثانهها ) أن الباء فى به مثلما فى قولك فطرت العود بالقدوم فانفطر به» يمنى أنها 
تنفطر لشدة ذلك اليوم وهوله . كا ينفطر الثىء ما ينفطر به ( وثالثها ) يحوز أن يراد السماء مثقلة 
به إثقالا يؤدى إلى انفطارها لعظم :للك الواقعة عليها وخشيتها .نها . كةوله ( ثقلت .فى السموات 
والآرض ) . 

أما قرله (كان وعده مفعولا ) فاعلم أن الضمير فى قوله ( وعده ) تحتمل أن كون عائدأ إلى 
المفعول وأن يكون عائداً إلى الفاعل , أما ( الآول ) فأن يكون المعنى وعد ذلك اليوم مفعول 
أى الوعد اماف إلى ذلك اليوم واجب الوقوع , لآن حكة الله تصالى وعله يقتضيان. 
إيقاعه » وأما ( الثانى ) فأن يكون المعنى وعد الله واقع لا لة لأآانه تعالى منزه عن الكذب . 
وهبنا وإن ل بحر ذكر الله تعالى ولكنه حسنعود الضمير [لءه لكونه معلوماً » واعلٍ أنه تعالى بدأ 
فى أول السورة بشرح أحوال السعداء » ومعلوم أن أحرالهم قسمان ( أحدهما ) ما يتعاق بالدرن 
والطاعة للدولى فقدم ذلك ( والثانى ) ما يتعاق بالمعاملة مع الخلق وبين ذلك بقوله ( واصبر على 
ما يقولون وايجرهم را جيلا ) وأما الأشقياء فقدبدأ بتهديدهم على سبيل الإجمال ؛ وهو قوله آءالى 
( وذرق والمكذبين ) ثم ذكر بعده أنواع عذاب الآخرة ثم ذكر بعده عذاب الدنيا وهو الاخذ 
الوبيل فى الدنيا , ثموصف بعده شدة يوم القيامة , فمند هذا تم البيان بالكلية . فلا جرم ختم ذلك 
الكلام بشوله : 

إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا » أى هذه الآيات تذكرات مشتملة على أنواع 
الهداية والإرشاد ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) واضخءاذ السبيل عبسارة عن الاشتغال بالطاعة 
والاحتراز عن المعصية . [ 
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ينال قوم أدك من تلن اليل ونصقه, ومُلَكَه وطايفة من الْذينَ 
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فأقرءوا 


مغك والله يقدرآليل وألنهار علم الن تنخصوه وفتاب عليكر فأة 


تَيسرمِن آلْقَرءَان 


قوله تعاى 9 إن ربك بعلم أنك تقوم أدف من نأ فى الليل ونصفه وئلئه وطائفة من الذبن 
دحك #» فيه مسألتان : 
المسألة الأولى » اهراد من قوله ( أدنى من ثلثى الليل ) أقل منهما , وما استعير الآدقى 
وهو الاقرب للآفل لان المسافة بين الشسيئين إذا دنت قل مأ ينرمأ من الاحياز ٠‏ و إذا نعسدت 
5-3 ذلك . 8 
المسألة الثانية » قرىء نصفه وثلثه باللصب »ء والمدنى أنلك تقومأقل من الثلاين وتوم النصف 
وقرى. ونصفه وثله بالجر أى تقوم أقل من الثلئين والنصف والثلث : لكنا بينا فى تفس-ير قوله 
( قم الليل إلا قليلا ) أنه لا يلزم من هذا أن يقال إنه عليه ااصلاة والسلامكان تاركا للواجب 
قوله تعالى : طخ وطائفة من الذين معك» وثم أصحابك يةومون من الايل هذا المقدار المذ كور . 
قوله تعالى  :‏ والله يقدر الليل واانهار » يدنى أن العالم بمقادير أجزاء اليل واانهار ليس إلا 
الله تعالل . 
قوله تعالى  :‏ عل أن لن تحصوه » فيه مسألتان : 
هٍ المسألة الأولى » الضمير فى أن لن تصوه عائد إلى مصدر مقدر أى هل أنه لا : 
إعصاء مقدار كلواحد من أجزاء اليل والنهار علىالحقيقة , ولا بمكدك أيضأ تحصيل تلك المقادير 
على فبسل الطعن والاحششاط إلا مع ألمشفقة النامة قال مما تل :كان الرجل يصلى: اللبل كاه عخافة 
أن لا يصيب مإ أمى به من قيام ما فرض عليه . 
المسألة الثانية » ا<تج بمضهم على تكليف مالا يطاق بأنه تعالى قال ( لن تحصوه ) أى 
لن تطيةوه ء ثم إنه كان قدكافيم به » ويمكن أن يحاب عنه بأن المراد ضعو بته لا أنهم لايقدر ون 
عليهء كقول القائل ما أطيق أن أنقا ر إلى فلات إذا استثقل اانظر إله . 
قوله تعالى :ه قتاب عليكم » هو عبارة عن م فى ترك القيام المقدر كةوله تعالى 
( فتاب عليكم وعفا عنم فالآن باشروهن ) والمعتى أنه رفع الشبعة عنم في ترك هذا العمل ما رفع . 
التبعة عن التائب . 
قوله تعاللى : ظ فاقروًا ما تيسر من القرآن »م وفيه قولان : ( الأول ) أن المرادمن هذه القراءة 
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مل ماي # سا ص الور 


2 س ماس ال ور نيرس صاصم 8م ثر ه 
الصلاة وكاتوا آل كزة واقرضوا ألله قرضأ حسنا 


الصلاة لآن القراءة أحد أ+بزاء الصلاة . فأطلق اسم الجزء على الكل بأى فصلوا ماتيسرعليك , ثم 
هرنا قولان : ( الآول ) قال الحسن : يعنى فى صلاة المغرب والعشاء ؛ وقال آخروت بل نسخ 
وجوب ذلك التهجد وا كن بما. تيسر منه ء ثم نسخ ذلك أيضأ بالصلوات انس ( القول الثاف ) 
أن المراد من قوله ( فاقروًا ما تيسر من القرآن ) قراءة الَرآن بعينها والغرض منه دراءة القرآن 
ليحصل الآمن من الننيان قبل يقرأ مائة آية » وقيل من قرأ مائة أية كتب من القائتين . وقيل 
سين أية ومنهم من قال بلالسورة القصيرة كافية ( لان إسقاط التبجد [ ا كان دفعاً للدربج .وف 
القراءة الكثيرة حرج فلا يمكن اعتبارها . وهبنا بحث آخر وهو ماروى عن ان عباس أنه قال 
سقط عن أكواب رسو ل - الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل وصارت تَفوعاً وبق ذلك فرضأ على 
رسمول الله صلى الله عليه وسل . ظ : 
ثم إنه تعالى ذ كر الدكمة فى هذا النسيخ فقال تعالى « عم أن مسيكون مذم يق و اخوون 
يضريون فى الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبل الله فافروا ماتيسر ٠ه‏ 
وأقيموا الصلاة ؤآتوا الركاة » | 
واعلم أن تقدير هذه الآية كانه قيل لم نسخ الله ذلك ؟ فقال لآنه عل كذا و كذا والمعى لتعذر 
القيام عل المرضى والضازبين فى الأرض للتجارة والمجاهدين فى سبل الله » أما المرضى فانهم 
لا كنهم الاشتغال بالنهجد لمرضهم ؛ وأما المسافرون والجاهدون فبم.شتغلون فى النهار بالاعمال 
الشاقة , فلولم يناما فىالليل لتوالت أسباب المشقة عليهم » وهذا السبب ماكان موجوداً فىحق النى 
صلى الله عليه وسلم ”ا قال تعالى ( إن لك ف النهار سبحا طويلا ) فلا جرم ما صار وجوب النهجد 
مذسوخا فى حقه . ومن لطائف هذه الآية أنه تعالى سوى بين الجاهدين والمسافرين للكسب الحلال 
عن أبن مسدعودذ 2« أما رجل جلب شيا إلى مد ننه هن مدان المسلممين صارراً عنساً فباعه (سدحر 
يومة كان عند اللهمن الشنهداء» ثم أعاد مرة أخرى قوله (فاقرؤا ماتيسر مثه) وذلك للتأ كيد ثم قال 
) وأقيموا الصلاة ) يعنى المفروضة ( وآنوا الركاة ) أى الواجبة وقيل زكاة الفطر لآنه م يكن هك 
زكاأة ولا وجبت إعد ذلك ومن فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر العدورة مدنياً . 
قوله تعالى : ه وأقرضرا الله قرضاً حسناً ) فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يريد سائر الصدقات 


144 قوله تعالى : وما تقدموا لأنفسكم من خير . سورة المزمل . 
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( وثانها ) بريد-أداء الزكاة على أحشن وجه ؛ وهو [خراجبا من أطيب الاموال وأ كثرها نفعاً 
للفقرا. ومراعاة النية وابتغاء وجه الله والصرف إلى ال تحق ( وثالتها ) بريدكل شىء يفعل من 
الخير ما يتعلق بالنفس وال مال . 
م ذكر تعالى الحكة فى [عطاء المال فقال جه وما تقدموا لآ نفسم من دير جدوه عندألله هو 
خيرأً وأعظم أجرأ واستغفروا الله إن غفور رحيم بي وفيه مسألتان : 
« المسألة الأو لى © قال ابن عباس : تجدوه عند الله خيرأ وأعظم أجرأ من الذى تؤخره إلى 
وصيتك عند الموت » وقال الزجاج : وما تقدموا لأنفسم من خير تجدوه عند الله هو خيراً 7 
من متأع الدنيأ , والقول ماقاله أن عباس . ظ 
« المسألة الثانية © معنى الآبة : وما تقدموا لانفسم من خيرفإنكم تجحدوه عند الله خيراً وأعظم 
أجرا » إلا أنه قال هو خسيرا للتأ كيد وامبالغة » وقرأ أبو ااسمال هو خير وأعظم أجراً بالرفع 
على الابتداء والخير »ثم قال ( واستغفروا الله ) لذنو بم والتقصيرات الصادرة منكم خاصة فى قيام 
الليل ( إن الله غفور ) لذنوب الاؤمنين ( رحيم ) بهم , وف الغفور قولان ( أحدهما ) أنه غفور 
يع الذنوب ؛ وهو قول مقاتل ( والثانى ) أنه غفور لمن يصر على الذنب » احتج مقاتل على قوله 
بوجبين ( الآول) أن قوله ( غفور رحيم ) ,تناول التائب والمصر ء بدليل أنه يصحم استثناءكل 
وأحد منهما وحده عنه وحكم الإستئئاء إخراج مالولاه لدخل (والثانى) أن غفران التائبواجب 
عند الخصم ولا بحصل المدح بأداء الواجب ؛ والغرض من الآية أتقريرالمدح فوجب حمله على الكل 
فيا للمدح ؛ وألله سبحانه وتعالى أعلم : والحد لله ربالعالمين والصلاة والسلام على سيد الارسلين 
مد النى وآله وصحيه أجمعين . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ج يا أما المدثر » فيه مسائل : ظ 

المسأله الأولى » المدثر , أصله المتدثر ء وهو الذى يتدثر بثيايه لينام » أو ايستدىء, يقال 
ادثر بثوبه » والدثار اسم لما يتدثر به ثم أدغمت التاء فى الدال لتقارب عخرجبما . 

« المسألة الثانية © أجمءوا على أن المدثر هو رسول الله يله ».واختلفوا فى أنه عليه الصلاة 
والسلام لم سمى مدثرا , فنهم من أجراه على ظاهره وهو أنه كان متدثراً بثوبه » ومنهم هن ترك هذا 
الظاهر ؛ أما على الوجه الأول فاختلفوا فى أنه لآى سبب تدثر بثوبه على وجوه (أحدها) أن 
هذا من أوائل ما نزل من القرآن » روى جار بن عدد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال ه كنت 
على جبسل حراء » فنوديت امد إنك رسول الله » فاظرت عن عيبى ويسارى 0 أر شيئا ؛ 
فنظرت فوق» فرأيت الملك قاعداً على عرش بين ااسماء والأارض »ء تقفت ورجعت إلى خديحة , 
فقلت دثرونى دثروتى : وصيوا عل ماء بارداً » فنذل جيريل عليه السلام بقوله (يا أما المدثر ) » 
(وثانها) أن النفر الذين أذوا رسول الله , وثم أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المخيرة 
والنضر بن الرث وأمية و خلف والعاص بن وائل اجتمعوا وقالوا : إن وفود العرب يجتممون 
2 أيام الحج وسألوتتا عن أمى ممد فكل وا<ده:ا يجيب بواب آخر فوأاحد شول نون ؛ 
وأخر يول كاهن : وآخر يقول شاعر » فالعرب يستدلون باختلاف الآجوبة على كون هذه 
الأجوية باطلة ؛ فتعالوا نجتمع على تسمية حمد باسم واحدء فقال واحد إنه شاعر , فقال الوليد : 
ممعت كلام عبيد ن اللارص ظ ولام أمية بن ألى الصات ء وكلاهه ما يشيه كلامهمأ » وقال آخر 
كاهن ‏ قال الوليد ومن الكاهن ؟ قالوا الذى يصدق تارة ويكذب أخرى»ء قال الوليد ما كذب 
يمد قط ء فقال آخر إنه نون فقال الولييد ومن يكون النون ؟ قالوا مخيف الناس » فقال الوليد 
نا أخيف بمحمد أحد قط ثم قام الوليد وانصرف إلى بيته ٠‏ فقال الناس صبأ الوليد بن المغيرة ‏ 
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فدخل عليه أبو جهل ٠‏ وقال مالك يا أباعبدمس ؟ هذه قريش تجحمعلك شيئاً ؛ زعموا أنك احتججت 
وصبأت ء فقال الوليد مالى إليه حاجة » ولكنى فنكرت فى مد . فقلت إبه ساحر ء لآن الساحر 
هو الذى يفرق بين الآب وابنب+ه ء وبين الأآخوين » وبين المرأة وزوجها ء ثم إنهم أجمعوا على 
تلفيب مد عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب» ثم إنهم خرجوا قصرخوا بمكة والناس تمعون ؛ 
فقالوا إن ت#داً لساحر , فوقءت الضجة فى الناس. أن مدأ ساحر , فلءا سم رسول الله صمل الله 
عليه وس ذلك اشتد عليه ' ورجع إلى ببته محزوناً فتدثر بئوبه, فأنزل الله تعالى (يا أيها المدئرء قم 
فأنذر ) ( وثالئها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان ناما متدثرا بثيايه » خاءة جيريل عليه السلام 
وأبقظه , وقال ( يا أسها المدثرٍ , قم فأنذر )كلأنه قال له اترك التدثر بالثياب والنوم ؛ واشتِل بهذا 
المنصب الذى نصيك الله له . < 
( القول الثاق.) أنه ليس المراد من المدثر . المتدثر بالثياب , وعلى هذا الاحّمال فيه وجوه 

ظ ( أحدها ) أن المراد كونه متدثراً بدثار النبوة والرسالة من ةولهم : ألبسه الله لباس التقوى وزبنه 
برداء العلم » يقال تلبس فلان بأمس كذا «فالمراد (يا أيها المدثر ). بدثار النبوة ( قم فانذر ) 
( وثانها ). أن المتدثر بالثوب يكون كالذتى فيه » وأنه عليه الصلاة والسلام فى جبل حراء كان 
كالتنى من الناس » فكا نه قيل : يا أها المندثر بدثار ازول والاختفاء » قم بهذا الا واخرج 
من زاوية ازول ؛ واشتغل بإنذار الخلق ؛ والدعوة إلى معرفة الحق ( وثالها ) أنه تعالى جعله 
رحمة للعالمين » فكانه قيل له : يا أيها المدثر بأثواب العلى العظي » والخلق الكريم , والرحمة الكاملة 

قم فأنذر عذاب ربك . ظ 
المسألة الثالثة © عن عكرمة أنه قرى. على لفظ اسم المفعول من دثره »كانه قيل له : دثرت 
هذا الآم وعصيت به , وقد سبق نظيره ف المزمل . ظ ظ 
قوله تعالى :8 قم فأنذر » فى ةوله (تم) وجبان ( أحدهما ) قم من مجمك ( والثانى) قم 
قبنام عزم وتصميم ‏ وفى قوله ( فأنذر ) وجبان ( أحدهما) حذر قومك من عذاب الله إن م 
يؤمنوا . ؤقال ابن عباس : قم نذيراً للبشر » احتج القائلون بالقول الآول بقوله تعالى ( وأنذر ) 
واحتج القائلون بالقول الثانى بقوله تالى ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) وههنا قول ثالك» 
وهو أن المراد فاشتغل بفعل الإنذار ,كأأنه تعالى يول له تيأ لهذه الحرفة'؛ فإنه فرق بين أن يقال 
تع صتمة المناظرة » وبين أن يقال : ناظر زيداً . 

ظ قوله تعالى :< ودبك فكبر بم فيه مسألتان : ظ 

< المسألة الأولى 4 ذ كروا فى تفسير التكبير وجرهاً ( أحدها ) قال الكلى : عظم ربك 
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نمايقرله عبدة الآوثان (وثانها ) قال مقاتل : هو أن يول الله أ كبر . روى أنه « لما نزات هذه 
الآية قام النى َل ومَالٍ : : الله أ كبر كبيراً ؛ فكبرت خديحة وفرحت ء وعلءت أنه أوحى إليه » 
(وثالتها) المراد منه التسكبير فىالصلوات ء فإن ق.لهذه السورة نزات فى أولالبعث و ماكانت الصلاة 
واجمة فى ذلكالوقت ؟ قلنا لا سعد أنه كانت [ه عليه السلام صلوات تطوعية ٠ف‏ مرأن يكير ريه فمأ 
( ورابعها ) يحتملعندى-.أن يكون المراد أنه لما قيل له ( قمفأنذر ) قيل بعد ذلك (وربك فكبر) 
عن اللغو والعيث . 

واعلم أنه ما أرك بهذا الإنذار إلا لحكمة بالغة» وههمات عظيمة , لا وز لك الإخلال 
مهاء فقوله ( وربك ) كالتأ كيد فى تقرير قوله : ( قم فأنذر ) ( وخامسما ) عندى فيه وجه آخر 
وهو أنه لما أمره بالإبذار » فكاأن سائلا سأل وقال : مماذا ينذر ؟ فقال أن يكير ريه عن الشركاء 
والأضداد والآنداد ومشامة الممكنات وال#دثات » ونظير قوله فى سورة الال ( أن أنذروا 
أنه لا إله إلا أنا فاون ) وهذا تنه عل أن الدعوة إلى معرفة الله ومعرفة تنز مه مقددمة علي 
سائر أنواع الدعوات . 
المسألة الثانية » الفاء فى قوله (فكبر) ذ كروا فيه:وجوهاً (أحدها) قال أبو الفتح الموصل : 
يقال زيداً قاطت عيرا فاشكر » وتقديره زدأ اضرب وعمراً اشكر ء فعنده أن اافاء زائدة 
( وثانها ) قال الزجاج : دخات الفاء لإفادة معنى الجزائية ٠‏ والمعتى : قم قم فكير ربك وكذلك 
ما بعده على هذا التأويل ( وثالثم!) قال صاحب السكشافى : الفاء لإفادة مءنى ااشبرط ء والتقدير : 

وأى ثى. كان فلا ندع تكبيره . 

قوله تعالى :9 وثيابك تطبر » 

اعم أن تفسير هذه الآية يتمع على أربعة أو جه ( أحدها ( أن يترك لفظ الثياب والتطهير على 
ظاهره ( والثانى ) أن يترك لفظ الشياب على حقيقته » وحمل لفظ التطبير على #ازه ( الثالث ) أن 
حمل لفظ الثياب على م+ازه » ويترك لفظ التطهير على حقيةته ( والرابع ) أن تحمل اللفظان على 
لجاز ( أما الا<مال الآول ) وهو أن بترك لفظ الثياب ٠‏ ولفظ التطهير على حقيةته » فوو أن 
تقول المراد منه أنه عليه الصلاة والسلام » أم بتطهير ثيابه من الأانبجاس والاقذار » وعلى هذا 
التقدير يظهر فى الآية ثلاث احتمالات ( أحدها ) قال الشافعى : المقصود منه الإعلام بأن الصلاة 
لا يجوز إلا فى شاب طاهرة هر. رن الأنجاس ( وثانها) قال عبد الرحن بن ذيد بن أسل : كآن 
المشر كون ماكانوا يصونون ثيامهم عن النجاسات , فأمره الله تعالى بأن يصون ثيايه عن النجاسات 
( وثالئها ) روى أنهم ألقوا على رسول الله صل اله عليه وسلم سلى شاة؛ فشيق عليه ورجع إلى 


حل قوله تعالى : وثيابك فطهر . سورة المدثر . 
ببته حزيناً وتدثر بثيايه . فقيل ( يا أبها المدثرء قم فأنذر ) ولا تمنمك تلك السفاهة عن الإنذار 
(وربك فكبر) عن أن لاينتقم منهم (وثيابك فطهر) عن تل كالنجاسات والقاذورات ؛ (الا.<تمال 
الثانف ) أن بق لفظ الثياب على حقيقته » ويجعل لفظ التطهير على مجازه » فهنا قولان ( الأول ) 
أن المراد من قوله ( فطبر ) أى فقصر ء وذلك لآن العربكانوا يطولون ثيامهم ويحرون أذيالهم 
فكانت ثيابهم نجس ولان تطويل الذيل إعا يفعل لاخيلا ه والكبر فنهى الرسدول صلى 5 
عليه وسلم عن ذلك ( اله ا فطور) أى يذبعى أن تكوق الات التى تلسها مطهرة 
0 أن تكون مغضوية أو رمه ؛ بل : كون مكااسية .ن وجه <_لال (الاءتهال || ثالث ( أن 
بق لفظ التطرير على حقيةته: وحمل لفظ الثياب على جازه » وذلكأن تحمل لفظ الث.اب على الجسد 
وذلك لآن العرب ماكانوا يتنظفون وقت الاستنجاء » فأمر عليه الصلاة والسبلام بذلك التنظيف 
وقد يجعل لفظ الثاب كناية عن النفس . 
قال عاترة : فشكسكت بالرمح الاعم ثأبه (أى نفسه ) 
ولهذا قال : ليس الكر على القنا بمحرم 

( الاحتهال الرابع ) وهو أرن يبحمل لفظ الثياب , وافظ التطهير على ايجساز . وذ كروا على 
هذا الاحتّال وجوهاً ( الآول) وهو قول]! كثر المفسرن : وقلبك فطبر عن الصفات المذمومة 
وعنالحسن (و ثيابك فطهر) قال :وخلقك خسن ؛ قال القفال : وهذا حتمل وجوهاً ( أحدها ) أن 
الكفار لما لقءوه بالساحر شق ذلك عليه جداً ٠‏ <تى رجع إلى بيته وتدثر بثيابه » وكان ذلك إظهار 

جزع وفلة صبر يقتضيه سوء الخاق ؛ فقيل له (قم تأنذر) ولا حمنك سقاهتهم على ترك إنذارم. 
بل حسن خلقك ) والثااى ( أنه زجر عن || 0 ا بأخلاتهم : ٠‏ فقول له ) طهر سابك ( أى قليك 9-0 
أخلاتهم » فى الافقراء وااتقول والكذب وقطع الرحم ( والثالث ) فطور نفسك وقلبك عن أن 
تعزم على الانتقام منبم والإساءة إلهم » ثم إذا فسرنا الآية ببذا الوجهء فى كيفية اتصالها با 
قبلبا وجبان ( الأول ) أن يقال إن الله تعالى لما ناداه فى 0 الغوارة : 08 (ياأ. بباالمدر) 
وكان التدثر لباساً » والدثار من الشاب ؛ قيل طبر ثيابك التى أنت متدثر مما عن أن تليسبا على هذا" 
التفكر و الجرع وااضجر من افتراء امقر بن ( الوجه الثبانى ) انني الاق كوه درا 
بالنبوة ٠كانه‏ قيل : يا أيه المتدثربالنيوة طهر ماتدثرت به عن الجزع وةلةالصبر , والغضب والهقد, 
فان ذلك لا تليق مقأ الدثأر 2 شم أوضح ذلك وله ) ولربك فاصس ) واعلم أن حمل اللمدير على 
المخصف ببعض الصفات جائز » يقال فلان طاهر الجيب نقالذيل » إذا وصفوه بالنقاء منالمعايب ٠‏ 
ويقال فلان دنس الثيات إذاكان موصوفا بالاخلاق الذميمة , قال الشاعر : 
ظ فلا أب وابئا مثل مروان وابنه إذا هو بايجدارتدى وتأزرا 2 

والسبب فى حسن هذه السكناية وجبان ( الآول ) أن الثوب كالثىء الملازم للانسان , فلهذا 
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السبب جعلوا الثواب كناية عن الإنسان » يقال اللجد فى ثوبه والعفة فى إزاره (والتاى) أن الغالب 
أن من ظهر باطنه » فإنه يطهر ظاهره ( الوجه الثانى) فى تأويل الآية أن قوله ( وثيابك فطهر ) 
أعس له بالاحتراز عن الآثام والاوزار النىكان يقدم علا قبل النبوة » وهذا على تأويل من حمل 
وله ( ووضمنا ءنك وزرك ء الذى أنقض ظهرك ) على أيام الجاهلية ( الوجه الثالث ) فى تأوبل 
الآية قال ت#دين عرفة النحدوى معناه : نساءكطهرهن . وقد يكنى ع نالذساء بالثياب» قال تعالى(هن 
لباس لكم وأنتم لياس لهن) وهذا التأويل بعيد؛ لآن على هذا الوجه لاحسن اتصالالاية بماقبلها . 
قوله تعالى : « والرجز فا » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ذكروا فى الرجر وجوها ( الآول ) قال العتى : الرجز العذاب قال الله 
تعالى (ائن كشفت عنا الرجز) أى العذاب ثم سعى كيد الشنيطان رجزاً لانهسبب لاءذاب » وسميت 
الآصنام رجزاً لهذا المعنى أيضاً ؛ فعلى هذا الول تسكون الآنية دالة على وجوس الاحتراز عن كل 
المعاصى ء ثم على هذا القول احتمالان ( أحدهما ) أن قوله ( والرجز فال ) يعنىكل ما ,تدى إلى 
الرجز فاتجره » والتقدير وذا الجر فار أى ذا العذاب فيكون المضاف >ذوفا ( والثانى ) أنه 
معى إلى ما به دى إلى العذاب عذاباً تسمية للشىء » باسم ما بحاوره ويتصل به ( القول الثاتى ) أن 
الرجز اسم لاقبيح المستقذر وهو معنى الرجس » فقول ( والرجز فار ) كلام جامع فى مكارم 
الأخلاق كانه قي له امجر الجفاء والسفه وكل ثىء قبيح ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين 
المستعملين للرجز ؛ وهذا يشاكل تأويل من فسر قرله ( وثابك فطبر )”على تين الاق وتطبير 
الننفس عن المعاصى و القبائح ٠‏ 

5 المسألة الثانية » احتج من جوز المعاصى على الانباء هذه الاية » قال لو لا أنه كان مشمتهلا 
عاوإلا لا زجر عا بوله (والرجر فا ) والجراب اراد منه الام بالمداومة على ذلك 
المجران ءكا أن الم إذا قال اهدنا فليس معناه أنا لسنا على الحداية فاهدنا . بل المراد ثبتنا على هذه 
الهداية» فكذا ههنا. 2 

« المسألة الثالثة © قرأعاصم فى رواية حفص والرجز بضم الراء فى هذه السورة وفى سائر 
القرآن بكسر الراء » وقرأ الباقون وعاصم فى رواية أنى بكر بالكسر وقرأ يعقوب بالضم » ثم قال 
الفراء هما لغتان والمءنى واحد » وفى كتاب الخليل الرجز إضم الراء عادة الآوثئان وبكسر اراء 
العذاب » ووسواس الششيطان أيضأ رجز ء وقال أبو عبيدة أفثى اللغتين وأ كثرهها الكس ٠‏ 

قوله تعالى :« ولا ءنن نسةتكثر » فيه مسائل : 

المسألة الأولى » القراءة المثشبورة تستسكثر برفع الراء وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها) أن 
ٍ الفخر الرازي اج .سم ١‏ 


. قوله تعالى : ولا تمن تستكثر . سورة الماثر‎ ١45 
يكرن التقدير ولا تمنن لنستسكثر فتنزع اللام فيرتفع ( وثانيها ) أن يكون التقدير لااتمان أن‎ 
تستكثر ثم ذف أن الناصبة فتسلم الكلمة من الناصب والجازم فتر ضع ويكون مجاز الكلام‎ 
لاتعط لآن تست-كثر (وثالئها ) أنه حال متوقعة أى لانن مقدراً أن تستكثر قال أبوعل الفارسى‎ 
00 هو مثل تولك روت برحل معه صقر صائدأً به غدأ أى مقدراً للصيد فكذا ههنا المعنى‎ 
الاستكثار » قال ووز أن حكى به حالا آنية . إذا عرفت هذا فنقول » ذكروا فى تفسير الآية‎ 
: وجوهاً ( أحدها) أنه تعالى أمره قبل هذه الآية » بأربمة أشياء إنذار القوم » وتكبير الرب‎ 
وتطهير الثياب » وثجر الرجزء ثم قال ( ولا تمنن نستسكثر ) أى لا تمان على ربك مهذه الاعمال‎ 
. الشافة » كالمسةتكثر لا تفعله . بل اصير على ذلك كاه لوجه ربك متقربأ بذلك إلمه غير متن به عليه‎ 
قال ال سن , لا منن على ربك سناتك فنل:ك” رها ( وثانها ) لاءنن على الناس عا تعليم من‎ 
أأض الدن » والوحى كالستكدر لذلك الإنعام ٠فاناك إعا فعات ذلك داهن الله , فلا مئة لك عليهم ؛‎ 
و لهذا قال ( ولربك فاصير )» ( وثالئها ) لاتمنن عليهم بنبوتك (تستسكثر , أى لتأخذ منهم على ذلك‎ 
أجرأ ل به مالك ( ورابعها) لا نمنن أى لا تضعف من قو طم حبل منين أى ضعيف .» يقال‎ 
نه السير أى أضعفة . والتقدير فلا تضءف أن تستسكثر من هذه الطاعات الأربعة التى أمرت ما‎ 
قبل هذه الآية» ومن ذهب إلى هذا قال » هومثل قوله (أفغيرالله تأمروفأعبد) أى أن أعبد فذفت‎ . 
وهذأ‎ ٠ أن وذكر الغراء أن فى قرأءة عند الله (ولا عتن رلستكار ) وهذا يشمد لهذا التأويل‎ 
القول اختدار ماهد ( وخامسم! ) وهو قول] ك: ع قوله (ولا تمنن ) أى لا تمط‎ 
يهال منت فلانأ كذ أى أعطيته » قال ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك ) أى فأعط . أو أمسك‎ 
وأصله أن من أعطى فقّد من » فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة » فالمعنى ولا تعط مالك‎ 
: لأجل أن تأخذ أ كثر منه » وعلى هذا التأويل سؤالات‎ 

( السؤال الآول ) ما المسكمة فى أن الله تعالى منعه من هذا العمل ؟ (الجواب ) الحكدة فيه 
من وجوه ( الآاول) لآجل أن تكون عطاياه لأجل الله لا لأجل طلب الدنيا» فإنه نهجىعن طلب 
الدئيا فى قوله ( ولا مدن عيذيك ) وذلك للآن طاب الدنيا لا بد وأن تسكون الدنيا عنده عزيزة ؛ 
ومنكان كذلك لم يصلح لاداء الرسالة ( الثاتى ) أن من أعطى غيره القايل من الدنيا ليأخذ الكثير 
لابد وأن يتواضع اذاك الغيرو بتضرع له ؛ وذلك لايليق عنصب النبوة , لآنهيوجبدناءة الآخذ, 
وَطْذا السبب حرمت الصدقات عليه » وتذفير المأخوذ منه . وهذا قال رم تسألم أجرأ فهم من 
مغرم مأقلون ) . 

)2 السؤال الثانى 4 هذا النهى عنص ار سول عليه الصلاة والسلام » أم يتناول الأامة ؟ 
) ا راب ) ظاهر اللفظ لا يغ.د العموم وقريئة الال لا:قتضى العم رم للانه عاءه الصلاة والسلام 
إما: نبي عن ذلك زيمأ لمنصب الابوة ؛ وهذا المعنى غير موجود فى الامة » ومن الناس من قال 
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هذا المعنى فى <ق الآامة هو الرياء » والله تعالى منع الكل من ذلك : 
١‏ السؤال الثالك ) عدر أن يكون هذا النهى تصأ بالنى صلى الله عليه وسلم ذهو نجى 
تحريم أو نهى تنزيه ؟ ( والجواب ) ظاهر النهى للتحر.م ( الوجه السادس ) فى تأويل الآية قال 
القفال حتمل أن يكون المقصد من الآية أن رم على النى صلى الله عليه وسلم أن يعطى لاحد 
شيئاً لطاب عوض سواءكان ذل كالءعوض زائداً أوناقصاً أو مساويا . ويكون معنى قوله (تستكثر) 
أى طالاً للكثرة كارهاً أن ينقص المال بيب العطاء .» فمكون الاستكثار ههنا عبارة عن طاب 
العوض كيف كان . وما حسنت هذه الاستعارة لأ نالغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء : 
فسمى طلب أنثواب استكثاراً حملا للثى. على أغلب أ-واله ٠»‏ وهذايا أن الأغلب أن المرأة 
إنما تتزوجج ولا ولد للحاجة إلى من يرفى ولدها فسمى الولد ريب ٠‏ ثم اتسع الآمى فسمى رببيا 
وإنكان حين تتزوجج أمه كبيراً » ومن ذهب إلى هذا القول قال السبب فيه أن يصير عطاء النى 
صل الله عليه وسلم خالا عن انتظار العوض والتفات الناس إليه ٠‏ فيتكون ذلك خالصاً مخاصاً 
لوجه الله تعالى ( الوجه السابع ) أن يكون المعنى ولا تمنن على الناس بما تنعم عليوم وتعطييم 
استسكثاراً منك لتللك العطية » بل ينبغى أن تستقلها وتستحةرها إوتكون كالمتعذر من ذلك المنعم ‏ 
عليه فى ذلك الإنعام » فان الدنيا بأسرها قليلة » فكيف ذلك القدر الذى هوقليل فى غاية القلة بالنسبة 
إلى الدئياء وهذهالوجوه الثلاثة الأآاخيرةكالمرتبة (فالوجه الآول) معناه كرنه عليه الصلاة والسلام 
منوعا من طلب الزيادة فى العوض ( والوجه الثاف ) معناه كونه ممنوعا عن طلب مطلق العوض 
زايد كان أو مساويأ أو ناقصاً ((والوجه الثالث) معناه أن يعظى وينسب نفسه إلى التقصير ويجعل 
نفسه تخت منة المنمم عليه حيث قبل منه ذلك الإنعام ( الوجه الثامن ) معناه إذا أعطيت شيا فلا 
يذبغى أن من عليه بسب أنك تستكثر تلاك العطية , فإن المن >.ط لوا بالعمل » قال تعالى (لاتيطلوا 
صدقائكم بالمن والآذى كالذى ينفق ماله.رئاء الناس ) . ظ 
« المسألة الثانية » قرأ الحسن ( تستكثر ) بالجزم وأ كثر الحقةين أبوا هذه القراءة » ومنوم 
من قبلها وذ كروا فى كتتها ثلاثة أوجه : ( أحدها ) كانه قيل لا تمنن لا تستسكثر ( وثانها ) أن 
يكون أراد تستكثر فأسكنالراء لثقل الضمة مع كثرة المدركات »كا خكاه أبو زيد فى قوله تعالن 
( بلى ورسلنا لدمهم. تيون ) بإسكان اللام ( وثالها ) أن يعتبر حال الوتف » وقرأ الاع.ش 
) كر ( بالتصب باضمار أن كةوله : 
ألا أمذا الزاجرى اضر الوغى [وأنأشهد اللذاتهل أنت غخلدى] 
ويؤيده قراءة أن مسعود : ولا تمن أن تسكدر . 


قوله تعالى : 2 ولريك فاصبر » فيه وجوه : ( أحدها) إذا أعطيت المال فاصير على ترك 
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المن والاس كار أى أثرك هذا الام لجل هرضاة ربك ( وثانها) إذا أعطيت المال فلا تطاب 
العوض » وليكن هذا الترك لاجل ربك (وثالثها) أنا أ ناك فى أول هذه السورة بأشراء ونميناك 
عن أشياء فاشتغل تلمك الآافعال والتروك لاج لأم ربك , فكاأن ماقبل هذهالابة #كاليف بالأافمال 
والتروك ؛ وفي هذه الآية بين ما للأجله يحب أن يؤق بتلك الأافعال والتروك وهو طاب رضا 
الرب ( ورابعبا ) أناذ كرنا أنالكفار لما اجتمعرًا وحثوا عن حإل عمد يليه قام الوليد ودخل 
داره فقال الوم إن الوليد قد صبأ فدخل عليه أبو جهل ٠»‏ وقال إن قريشا جمءوا لك مالا حتى 
لاتترك دين أبائك » فهو لاجل ذلك الال بوعلى كفره » فقيل محمد إنه بق على دينه الباطل لجل 
المال. وأما أنت فاصير على دينك المق لاجل رضا اق لا اثى. غيره ( وخاسما) أن هذا 
أ يض المش ركين كأنه قيل له (وربك فكبر) لا الاوثان (وثيابكفطهر) ولا كن كالمشر كين 
نيجس البدن والثياب ( والرجز فاثجر) ولا تقرءهك تقربه الكفار ( ولا تمنن تستكثر ) كا أراد 
الكفار أن يعطوا الوليد قدراً من المال وكانوا يستكثرون ذلك القليل ( ولربك فاصبر ) على 
هذه الطاعات لا للاغراض العاجلة من الال والجاه . 

قوله تعالى :« فإذا تقر فى الناقوز به اعل أنه تعالى لما عم ما يتعلق بإرشاد قدرة الانبياء وهو 
يمد ا ؛ عدل عنه إلى شرح وعيد الاشقياء وهو هذه الاية » وههنا مسائل : 

ه المسألة الأولى © الفاء فى.قوله ( فإذا نقر ) للسبب كانه قال ( اصبر على أذاهم ) فبين أيديهم 

يوم عسير يدون فيه عاقة أذامم و وتلق أزك عاقرة "صضبرك عليه . 

المسألة الثانية » اختلذوا فى أن الوقت الذى ينقر فى الناقور ٠‏ أهوا اانفخة الآولى أم 
النخفة الثانية ؟ ( فالقول الأول ) أنه هو النخفة الأولى ؛ قال الحليمى فى كتاب الأنهاج أنه تعالى 
سبمى الصور بأسمين أحدهما الصور والآحر الناقور » وقول المفسئين إن الناقور هو الصور , ثم 
لاشك أن الصور وات كان هو الذى ينفخ فيه النفختان معأ » فان نفخة الإصعاق ذالف نفخة . 
الإحياء » وجاء فى الاخبار أن فى الصور ثقباً بعدد الآرواحكلها ٠‏ وأنها يجمع فى تلك الثقب فى 
النفخة الثانية » فيخرج عند النفخ م نكل ثقبة روح إلى الجس.. د الذى نزع مه فيعود الجسد حا 
إذن الله تعالى ؛ فيحتمل أن يكون الصور توي على أ لتين ينقر فى إحداهما و ينفخ فى الاخرى 
5 ذا نفخ فيه للاصعاق ؛ جمع بين النقر والنفخ ٠‏ اتكون الصيحة أهد و أعظم ٠وإذا‏ نفشفيه للاحياء 
م ينقر فيه » واقتصر على النفخ , لآ نالهرادإ رسال الآرواح من ثقبالصور إلى أجسادها لاتنقيرها 
من أجسادها ‏ والاخفة الآ ولى للتنقير » وهو نظير صوت الرعد . فإنه إذا اشتد فربما مات سامعه : 
والصيحة الشديدة الى لصرحما رجل (صى فيفزع منه فسموت ٠‏ هذأ آخر كلام الخليى رحمه ألله . . 
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وى فيه إشكال : وهو أن هذا يقتضى أن يكونالتقر ما يحصل عند صيحة'الإصعاق » وذلك إليوم 
غير شديد على الكافرين » لآم بموتون فى تلك الساعة إنما البوم الشديد على الكافرين عند صيحة 
الإحياء » ولذلك يقولون ,اليتهاكانت القاضية » أى ياليةنا بقينا على المونة الآ ولى ( والقول الثانى ) . 
إنه النفخة الثانية » وذلك لآن الناقور هو الذى ينقر فيه أى ينكت ٠‏ فيجوز أنه إذا أريد أن 
ينفخ فى المرة الثانية » نقر أو لاء فسمى نافوراً لهذا المعنى » وأقول فى هذا الافظ بحث وهو أن 
الناقور فاعول من النقر .كاله اضوع ما يهضم به » والحاطوم ما يحطم به ؛ فكان يذبغى أن يكون 
الناقور ما ينقر يه لا ما يقر فيه . 

« المسألة الثالثة © العسامل فى قوله ( فإذا نقر ) هو المعنى الذى دل عليه قوله ( يوم عسير ) 
والتقدير ( إذا نقر فى الناقور ) عسر الام وصعب :. 

قوله تعالى ١‏ فذلك .ومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير » فيه مسائل : 

المسألة الأولى » قوله فذلك. إشارة إلى اليوم الذى ينقر فيه فى الناقور ٠‏ والتقدير فذلك 
اليوم ( يوم عسير ) ٠‏ وأما ( يوءئد ) ففيه وجوه : (الآول) أن يكون تفسيرأ لقوله ( فذلك ) 
لآن فوله (فذلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى النقر ٠‏ وأن يكون إشارة إلى ال.وم المضاف إلى 
التقرء فكا نه قال ( فذلك ) أعنى اليوم المضاف إلى النقر ( يوم عسير ) فييكون ( يومئذ ) فى محل 
النصب ( والثانى ) أن يكون ( يومئذ ) مرفوع انحل بدلا من ذلك ( ويوم عسير ) خبركانه قيسل 
فيو م النقر ( يوم عسير ) فعلى هذا بومئذ فى #ل الرفع ل ونه بدلا من ذلك إلا أنه لما أضيف 
اليوم إلى إذ وهو غير متمكن بنى على الفتح ( الثالث ) أن تقدير الآية فذلك النقر بوهذ نقر 
( يوم عشير:) على أن يكون العامل فى ( يوهئذ ) هو النقر . 

ني المسألة الثانية » عسر ذلك اأيوم على الكافرين لآم ينانشون فى الحساب ويعطون كتمهم 
بشمائلهم ولسود وجوهرم وتحشرون زدقاً وتنكا م جوار<هم فيفتضحون على _رؤوس الأشباد 
وأما المؤمنون فإنه علهم يسير لانم 00 الحساب وحشرون بيض الوجوه .ال 
ا ال 0 تعالى بالعسر لآنه فى نفسه كذلك للجميع من أأوٌ منين 
والكافرين على ما روى أن الانبياء يوهئذ يفزعون . وأن الولدان يشيون إلا أنه بكون هول 
الكفار فه أشد, ' فعلى القول الآول لا تحسن الوقف على قوله ( يوم عسير ) فإن المعنى أنه ( على 
الكافرين ) عسير و ( غير يسير ) » وعلى القول الشانى يحسن الوقف لآن المعنى أنه فى نفسه 
عسي على الكل.ثم الكافر مخصوص فيه بزيادة خاصة وهو أنه عليه غير يسير , فإن قبل فا فائدة 
قولة ( غير يسير ) وعسير مغن عنه ؟ ( الجواب ) أما على ( اقول الآول ) فالتكرير للتأ كيد 
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درف ومن حلفت وحيدا 42 جلت له, مالا مَدودًا جن 


تقول أنالك محب غير مبغض وللى غير عدو ء وأما على ( القول الثاتى ) فول ( عسير ) يفيد 
أصل العسر الشامل للؤمنين والكافرين وقوله ( غير يسير ) .يفيمد الزيادة النى مختص با الكافر 
لان العسر قد يكون يرا ٠‏ قليلا إسيراً. وقد يكون عسرأ كثيراً فأثيت أصل العسن الكل وأثت 
العسر بصفة الكثرة والقوة كدوك 

المسألة الثالثة »قالابن عباس لما قال إنه غير يسير على الكافرين »كآن يسيراً على الأو منين 
فبعض من قال بدليل الخطاب قال لولا أن دليل الخطاب <جة ة وإلا لما فهم ابن عباس من كرنه 
غير بسير على الكافر كونه يسيراً على ومن . 

قوله تعالى : © ذرنى ومن خلقت وحيداً » أجمعوا على أن المراد ههنا الوليد بن المغيرة » وفى 
صب قوله وحيداً وجوه ( الأول ) أنه نصب على الحال . ٠‏ ثم حمل أن كرن. حالا من الخالق 

وأن يكون حالا من المخلوق » وكونه حالا من الخالق ص وجبين ( الآول ) ذرتى وحدى معه 

فإ ف كاف ف الانتقام منه ( والثانى ) خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد » وأما ؟ونه حالا من 
الخلوق فعلى معنى أنى خاقته حال ماكان وحيداً فر 50 لامال له ؛ ولا ولد كةوله ( ولقد جتتمونا 
فرادىك خلقنا كم أو مرة) » (القول الثانى) أنه نصب ط الذم ‏ وذلك لان الآية نزات فى الوليد 
وكان يلاقب 8 ' وكان يقول أنا الوحيدين الوحيد » ليس لى فى العرب نظير » ولا لآلى نظير . 
فالمراد ( ذرتى ومن خلقت ) أعنى وحيداً . وطعن كثير من المتأخرين فى هذا الوجه ٠‏ وقالوا 
لا بحوز أن يصدته الله فى دعواه أنه وحيد لا نظير له ٠‏ وهذا السؤال ذكره الواحدى وصاحب 
الكشاف ؛ وهو ضعيف من وجوه ( الأول ) أنالما جعلنا الوحيد اسم عل فقد زال الؤال لآن 
اسم العلى لا يفيد فى المسمى صفة بل هو قأثم مقام الإشارة ( الثانى) لم لا رز أن حمل على 
كونه وحيدأ فى ظنه واغتقاده ؟ ؟ ونظيره قرله تعالى (ذق إنك أنت العزيز الك رج) (الثالث) أن افظ 
الوحيد ليس فيه 5 وحم قا العام والشرف ؛» بل هو كأن يدعى أنة سه أنه و<دد فى هذه الآمور. 
فسمكن أن يقال أنت وحيد لكن فى الكفر والخبث والدناءة ( القول اثالث ) أن وحيداً مقعو ل 
ثان لخلق» قال أبو سعيد الضرير الوحيد الذى لا أبله ؛ وهو إشارة إلى الطعن فى نسهك فى قرله 
(عتل بعد ذلك زنيم ) , 

قوله تعالى ا وجفلت له مالا عدوداً » فى تفسير المال الممدود وجوه ( الآول ) المال الذى 
يكون له مدد يأف من الجزء بعد الجزء على الدوام فلذلك فسره عمر بن الطاب بغلة شير شهر 
(وثانيها ) أنه المال الذى يمد بالزيادة ‏ كالضرع والزرع وأنواع التجارات (وثالئها ) أنه المال 
الذى امتد مكانه ؛ قال ابن عباس كان ماله #دوداً ما بين مك إلىالطائف [من] الإبل والخيل والْنم 
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والبسائين الكثيرة بالطائف والآ شار والآنهار والنقد الكثير ؛ وقال مقاتل كان له بستان لاينقطم 
نفعه شتاء ولا صيفأ » فالممدود هناما فى قوله ( وظل دود ) أى لا بنقطع ( ورابعبا ) أنه المال 
الكثير وذلك لان الال الكثير إذا عدد فإنه بمتد تعديده » ومن المفسرين من قدرالمال الممدود 
فقال بعضبم ألف دينار » وقال آخرون أربعة آلاف وقال آخرون ألف ألف » وهذه التدكجات 
ما لاعيل إليها الطبع السليم . 

قوله تعالى ' : جٍِ ونين شهوداً » نه وجءان ) الاول) سن حطورا معه 5 لا يفارقو:؛ اليتة 
لهم كانوا أغنياء ها كانوا حتاجين إلى مفارقنه اطلب كسب ومعيشة وكان هو مستأنساً بهم طيب 
القاب بسبب حضورم ( والثااى ) >وز أن يكون المراد من كونهم شووداً أنهم رجال يشبدون 
معه الجامع والغخافل وعن #اهدكانوا عشرة » وقيل سيعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد 
وعمارة وهشمام والعاص وقيس وعبد هس أسلم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام . 

قوله تعالى : © ومودت له بيدا أى وبسطت له الجاه العريض والربا مة فى قومه فأنحمت 
عليه نعمتى المال والجاه » واجتناعبما هو الكال عند أهل الدنياء لهذا المعنى يدعى بهذا فيقال أدام 
الله تمهيده أى بسطته وتصرفه فى الآمور » ومن المفسيرين من جعل هذا الهبيد البسطة فى العميش 
وطول العمر ؛ وكان الوليد من أكابر قريش ولذإك لقب الوحيد ورحانة قريش . 

قوله تعاللى : « ثم يطمع أن أزيد »© لفظ ثم هرنا معناه التعجبكا تقول لصاحبك أنزلتك 
دازى وأطعمتك وأسقيتك ثم أنت تشتمىئ » ونظيره قوله تعالى ( الخد لله الذى خلق السموات 
والارض وجعل الظلدات والنورء ثم الذين كفروا برمهم إمدلون) فعنىثمهبنا للانكار وااتعجب 
ثم تلك الزيادة التى كان إطمع فبها هل هى زياة فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ فيه قولان (الآول ) 
قال الكلى ومقاتل ثم برجو أن أ زيد ف ماله وولده وقد كفر لى ( الثافى ) أن تلك الزيادة قى 
الآخرة قيل إنه كان يقول إنكان تمد صادقا فا خلقت الجنة إلا لى » ونظيره قوله تعالى ( أفرأيت 
الذى كفر ,أباتناء وقال لاوتين مالا وو لدأ ) . 
قوله تعالى : « كلا » وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال المفسرون ول بزل الوليد فى 

نقصان بعد قوله (كلا ) حتى افتقر ومات فقيرأً . 

قوله تعالى اه [نه كان لاياتنا عنيدأ 4« [نه تعليل للر ردع على وجه الإاسكناف كأن وائللا قال 
م لايزاة ؟ فيل لآنه كان لأياتنا عنيداً والعنيد فى معنى المعاند كالجليس والآ كن والعشير » وق 
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سأرهقهر صعودا 87 إإنه , فك وَقَدَر يي فَقَتلَ كيف كدر 2 ثم قتلّ كُيفَ 
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هذه الآية إشارة إلى أمور كثيرة مر._ صفاته ( أحدها) أنهكان معاندا فى جميع الدلائل الدالة 
على التوحمد والعدل والقدرة وصمة الندو .كة البعث . وكان هو منازعا فى الكل مكرا للكل 
(وثانها ) أن كفرهكان كفر عنادكان يعرف هذه الأشماء بقلبه إلا أنه كان بشكرها ناسانه 
وكفر المعاند أبفش أنواع الكفر :زو ثاائها] أن قرله ( إنهكان لايا: تاعنيدا يذهل امن 
ديم الزمانكان عل هذه الحرءة والصنعة ( ورابءها ) أن قوله ( إنهكان لآ اتنا عنيداً ) فيد أن 
تلاك المعاندة كانت منه عختصه بأمات الله تعالى وددانه . فان تعد بره : إنه كان آنا نا عامدأ لٍٍِ لانات 
غير نا » فتخصيصه هذا العناد بآيات الله مم كونه ناركا لاءناد فى سائر الاشياء يدل علىغاية الخسسران 
له تعالى 9 أ زفقة صعوداً © أى رأكلفة ضهو ذا وق الصعود لان لأمل) أل 
لما ياق من العذاب الشاق الصعب الذى لايطاق مثل قوله ( يلع عذاباً صعداً ) وصعود. 
فوم عقبة صعود و كدود شافة المصعد ( والثاف ) أن صعودأ | مم العقية فى النار كاءأ وضع ده 
عليها ذابت فإذا رفعها عأدت و إذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها ب ٠‏ وعنه عليه الصلاة وااسلام 
و الصعود جبل من نار يصمد فيه سبعين خريفأ 3 وى كذلك فيه أبدأ » . 
* “م إنه تعالى حك كيفية عناده فقال © إنه فكر وقدر» يقال فكر فى الآمم وتفسكر إذا نظر 
فنه وتدبر .ثم لما تفكر رتب فى قله كلاماً وهيأه وهو المراد من قوله ( فقدر ) . 
ا بال قال كي ندر هبوهذا نما يذ كر عند التعجب والاستعظام ؛ ومثله قولهم 


ظ : قلهالله ما امه 'وأخز أه اهما أشعره ؛ ومعئأه . أنه قد بلغ المبلغ الذىهو ح<ة.ق ق .أن تسد ويدعو 





ا حاسده يذلك 6 وإذاعرفت ذلك فول إنه #سمل ههنا وجهن (أحدههما) أنه 2 من ذوة 
خاطره ١‏ لعى أنه لامكن المدح قَْ أمم -3 عليه السلام بشسره أعظام ولا أفوى 1 د هذا 
القائل ( والثانى) الثناء عليه على طريقة الاستوزاء ؛ ينى أن هذا الذى ذ كره فى غاية الركاكة 
والسقوط . 

ثم قال جثم فتل كيف قدر» والمقصود م نكلمة . ثم ههنا الدلالة على أزالدعاء عليه فى السكرة 
الثانية أبلغ من الآولى . 
00٠‏ ثم قال طشم .نظر » والممنى أنه ( أولا) فكر ( وثانن ) قدر ( وثالثاً ) نظر فى ذلك المقدر , 
فالنظر السابق للاستخراج ؛ والنظر اللاحق للتقدير » وهذا هو الاحتماط . فهذه المراتب ااثلانه 
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“م إنه فعالى وصف بعد ذلك أحوال وجهه؛ فقال : <ج م عبس وإسر » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » اعم أن قرله ( عبس وبسر ) يد على أنه كان عارفأ فى قلبه صدق جمد 
يله إلا أنه كان كفر به عناد أ ويدل عليه وجوه : (الأول) أنه ذدل أن تفشكر وتأفل قدر قى 
نفسه كلاماً عزم عل أنه يظهره ظهرت العبوسة فى وجهه ولوكان معتقداً كدة ذلك الكلام لفرح 
باستنباطه وإدراكه . ولكنه لما لم يفرح به علينا أنه كان ل ضعف تلك الشبة » إلا أنه لشدة 
عناده ماكان حد شبة أجود من تللك الشببة » فلهذا السبب ظهرت العبوسة فى وجهه ( السانى ) 
ما روى أب الوليسد مى برسول الله صلى الله عليه وس وهو يقرأ حر" السجدة فلمنا وصل 
إلى قوله ( فإن أعرضوا فقل أبذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وود ) أنششده الوليد بالله وبالرحم 
أن يسكت ء وهذ يدل على أنهكان يل أنه مقبول الدعاء صادق اللهجة . ولما رجع الوليد قال 
هم : والله لقد سمعت من عمد آنفأكلاءاً ما هومن كلام الإنس ولا من كلام الجن إِنَ له لحلاوة . 
وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلووما يعلىعليه » فقالت قريش صب الوليدولوصبأ لتصبآن قري ش كارا . 
فقال أبوجهل أنا أ كفيكيوه؛ ثم دخل عليه محزونا فقال مالك با ابن الآخ ؟ فقالإنك قد صبوت 
لتصيب منطعام مد وأككابه وهذه قريش تجمع لك مالا لمكون ذلك عوصاً ما تقدرأن تأخذ من 
أحعا بتحد ؛ فقال والله ما يشبءون فكيف أقدر أن آخذمنهم مالاء ولكنى تفكرت فىأمرهكثي رأ 
فل أجد شيا يليق به إلا أنه ساحرء فأفول استعظامه للفرآن واعترافه بأنه ليس من كلام الجن 
والإنس يدل عل أنهكان فى ادعاء ال.<ر معاندا لآن السحر يتعلق بالجن ( والثالث ) أنه كان يللم 
أن أمرالسحر مينى على الكفر بالله » والافمال المنكرة . وكان من الظاهر أن مدا لاابدءو إلا إلى 
لله » فكيف يليق به السحر ؟ فثبت بمجموع هذه الوجوه أنه إمسا ( عبس وبسر ) لآنهكانيءل أن 
الذى دوله كذب ومبتان . 
المسألة الثانية # قال اللث عبس يمدس فهو عابس إذا تطب ما بين عينيه » فان أبدى عن 
أسنانه فى ع رسه قيل كلح ء فإن اهتم لذلك وفكر فيه قل بسر » فإ غضب مع ذلك فيل بسل ٠‏ 
قوله تعالى : 8 ثم أدر واستسكير » فقال إن هذا إلا _ يؤثر » أدر عن أسائر الناس إلى أدله 
واسة كبر أى تعظم ءن الإمان فقال إن هذا إلا #, يؤثر » وما ذكره بفاء التعقيب ليعلم أنه 
ا ولى واستكبر ذكر هذه الشيهه ٠‏ وف قوله ( يؤثر ) وجبان ( الأول ) أنه من قوم أثرت 
الحديث آثره أثراً إذا .حدئت به عنقوم فى 1 ثارم ؛ أى بعد مامانو! هذاهو الأصل ‏ ثم صار يمعنى 
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الرواية عمن كان ) والثاى ( زر عل. 0 السحر ؛ وعلى هذا يكون هو من الإيثار . 

ثم قال ه إن هذا إلا قول البشر » والمعنى أن هذا قول البشر » ينسب ذلك إلى أنه ملئقط 
م نكلام غيرم» ولوكان الآمس ىا قال لد .كنوا من معارضته إذ طريةتهم فى مع رفة الاغة متقاربة . 

واعل أن هذا الكلام يدل على أن الوليد إماكان يقول هذا الكلام عناداً منه » لآنة روى 
عنه أنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حم السجدة ) وخرج من عند الرسول عليه 
السلام قال سفعت من #دكلاماً ليس منكلام الإذس ولا من لام الجن » وإن له الحلاوة وإن 
عليه لطلاوة وأنه يعلو ولا يعلى عليه , فلءا أقر بذلك فى أول الأمى علينا أن الذى قاله هبنا من أنه 
قول البشر » [عا ذ كره على سبيل العناد والعرد لا على سبيل الاءةقاد , 

م قال ط سأصليه سقر بي قال ابن عباس ( سقر ) اسم لاطبقة السادسة من جهنم » ولذلك 
لا ينصرف لاتحريف والتأنيثك . 

ثم قال ظ وما أدراك ما سقر بج والغرض الهويل . 2 

م قالطو لا دق ولا تذر » واختلفوا فنهم من قال هما لفظان مترادفان معناها واحد. 
والغرض من التكرير التأ كيد والمبالغةكا يال صد عنى وأعرض عنى . ومنهم من قال لا يد من 
الفرق ؛ ثم ذ كروا وجواً ( أحدها) أنها لا تق من الدم واللحم والعظم شيا فاذا أعيدوا 
خاتاً جديداً ( فلا تذر ) أن تعاود [حراقهم بأشد م اكانت ٠‏ وهكذا أبذا » وهذا رواية عطاء 
عن ابن عباس ( وثانيها ) لا تق من المستحقين للعذاب إلا عذبتهم » ثم لا تذر من أبدان أواتك 
المعذبين شيئاً إلا أحرقته ( وثالثها ) لا تق من أبدان المعذبين شيئاً . ثم إن تلك ايران لا تذر 
من قوتها وشدتها شيئاً إلا وتستعمل تلك القوة والشدة فى تعذيمم . 

ثم قال هل لواحة للبشر » وفيه مسألتان. : 
« المسألة الأولى » فى الاراحة قولان ( الآول ) قال الليث : لاحه العطش ولوحه إذا غيره ؛ 
فاللواحة هى المغيرة . قال الغراء : تسود البشرة بإحراتها ( والقول الثانى) وهو قول الحسر:_ 
والاصم : أن معنى الاواحة أما تلوح للبشر من مسنيرة خمماثة عام » وهو كةوله ( وبرزت 
الجحيم لمن يرى ) ولواحة على هذا القول من لاح الثى. لوح إذا ممم نمو البرق » وطمن القائلون 
بهذا الوجه فى الوجه الآول» وقالوا إنه لا يحو ز أن يصفها بتسويد البشرة .م قوله إنها ( لا تق 
ولا نذر) , 
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ب 7 ا س2 كر 
علبب) نسعة عشر (يج وما جعلنا اصطب آلنار إلا ملتيحة 








المسألة الثانية » قرى.9لواحة » نضبا على الاختصاص للتمو يل . 
“م قال 9 عامها تسعةعشر »© وفيه مسآئل : 
« المسألة الأولى »© المعنى أنه بل أمى. تلك النار ؛ و يتسلط على أهلها تسعة عشر ملكا وقيل 
تسعة عشر صنفاً ؛ وقيل تسعة عشر صفاأ . وحكى الواحدى عن المفسرين : أن خزنة النار تسعة 
عشر مالك » ومعه ثمانية عشر أعينهمكاليرق ٠‏ وأنياهم كالصياصى ؛ وأشعارهم تمس أقداءهم , 
مخرج لهب النار من أفواههم » ما بين منكبى أحدمم مسيرة سنة , يسع كف أحدمم مل ربيعة 
ومضر » نزعت مهم الرأفة والرحمة , يأخذ أحدم سبعين ألفاً فى كفه وير ميهم حيث أراد من جنم 
المسألة الثانية # ذكر أرباب المعاتى فى تقدير هذا العدد وجوهاً ( أحدها ) وهو الوجه 
الذى تدوله أرباب الحمكة . أن سبب فساد النفس الا نسانية فى قوتها النظرية » والعملية هوالةوى 
الحدوانية والطبيعية . 
أما القوى الحدوانية فهى : الزسة الظاهرة » والؤسة الباطنة » والشهوة والغضب » وعوعبما 
اثنتا عشرة . ظ 
وأما القوى الطبيعة فهى : الجاذية والماسعة والحاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة ؛ 
وهذه سبعة » فامجموع قسعة عشر » فلساكان منشأ الآفات هو هذه التسعة عشر , لاجرم كان 
عدد الزبانية هكذا ( وثانها ) أن أبواب جبنم سبعة» فستة منها لالكفار ء وواحد للفساق» ثم إن 
الكفار يدخلون النار لإإمرر ثلاثة : تر كالاعتقاد وترك الإقرار ؤترك العمل ؛ فمكون لكل باب 
من تلك الآ بواب السئة ثلاثة والجموع ثمانية عشر ء وأما باب الفساق فليس هناك زبانية بسيب ترك 
الاعتقاد ولابسبب تركالةول » بلليس إلا بسببترك العمل » فلايكون على بامممإلا زبانية واحدة 
فامجموع نسعة عشر ( وثالئها ) أن الساعات أربعة وعشرؤن خمسة منها مشغولة بالصلوات الس . 
فييق منها قسعة عشر مشذولة بذير العبادة » فلا جرم صار عدد الزبانية تسعة عشر . 
« المسألة الثالثة 4 قراءة أنى جعفر ويزيد وطلحة بن سلمان (عليها تسعة عشر ) على تقظيع 
فاعلان »قال ان جنى فى تسب . والسبب أن الاسمين كاسم واحدء فكثرت الهمركات : فأسكن ظ 
أول التاتى للتخفيف ؛ وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الإسمين بصا حبه » وقرأ أنس بن مالك 
إ(لتسعة عشر ) قال أبو حاتم هذه القراءة لا تعرف لا وجرأ . إلا أن يعنى : تسعة أعشر جمع عشير 
مثل كن وأعن ‏ وعلى هذا يكون الجموع تسعين . 
قوله تعاللى : وما جغلنا أكداب النار إلا ملامكة » روى أنه لما نزل قولهقعالى (علها نسعة عشر) 
قال أبو جهل لقريش ثكلنكم أءهاتك , قال ابن أنى كبشة » إن خزنة النار تسعة عشر وأنتم المع 
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د آلْذينَ #امنوأ إبمدنا ولا يرتاب الذين اوتوأ الكتلب والمؤمنون وليقول 


وبرداد - 1 


ص ع ص 


اسالابرير 2 و ساو ءاس ير سه سه ص 00 ل 
لْدِينَ فى قلوبم مرض وألككفرون ماذ ا اراد لله هنذا مثلا 


العظيم » أيعج كل عشرة منك أن يبطشوا برجل منهم ! فقال أبو الآشد بن أسيد ب نكلدة اللمحى 
وكان شديد البطشء أنا أ كفيك سبعة عشر وا كفوفى أنتم اثنين ! فلدا قال أبو جهل وأبو الاشد 
ذلك ء قال المسلمون وبحم لا تقاس الملائك بالحدادين الجرى هذا مثلا فى كل شيئين لاسوى 
بينه) » والمعنى لا تقاس الملائكة بالسجانين والحداد ء السجان الذى بس النار » فأنزل الله تعالى 
)و ما جعلنا أكداب النار إلا ملائئحة ) واعل أنه تعالى [ثا جعلبم ملائكة لوجوه ( أخندها) 
ليكونوا مخلاف جنس المعذبين ؛ لآنالجنسية مظنة الرأفة والرحمة . ولذلك بعث الرسولالمدعوث 
إلينا من جنسنا ليكون له رآفة ورحمة بنا ( وثانيها ) أنهم أبعد الخاق عن معصية الله تعالى وأقرام 
على الطاعات الشاقة '( وثالئها ) أن قوثهم أعظم من قوة الجن والإنس ؛ فإرن قيل ثبت فى 
الأخبار » أن الملائكة مذلوقون من النور ء واللخلوق من.الئور كيف يَط.ق المكث فى النار ؟ قلنا 
مدار القول فى إثيات القيامة على كونه تعالى قادراً على كل الممكنات » فكا أنه لا استبعاد فى أن بق 
الحى فى مثسل ذلك العذاب الشديد أبد الأباد ولا بموت ؛ فكذا لا استعاد فى بقاء الملائك هناك 
قوله تعالى : 8 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب و يزداد 
الذين آمنوا إعاناً ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والاؤمنون وليقول الذين فى قلوهم مرض 
والكافرون ماذا أر أد الله هذا مثلا» وفيه مسألتان: 
« المسألة الأولى 6 هذا العدد إنما صار سباً افتئة الكفار من وجبين ( الأول ) أن ااسكفار 
يستهزبون , يقولون لم يكونوا عشرين » وما المةقتضى لتخصيص هم ذا العدد بالوجود ) اثثابى ) 
أن الكفار يقولون هذا العدد القليسل كيف يكونون وافين بتعذيب أ كثر خاق العال من الجن 
والإنس من أول ما خلق الله إلى قيام القيامة ؟ وأما أهل الإبمان فلا يلتفتون إلى هذين السؤالين . 
2 أما السؤال الآول ) فلآن جملة العالم متناهية . فلا بد وأن يكون لاجواهر الفردة التى منها 
تألفت جملة هذا العالم عدد معين » وعند ذلك يحىء ذلك السؤال » وهو أنه لى خصص ذلك العدد 
بالابحاد ظ ولم يزد على ذلك العدد جوهر آخر ولم ينقص ء و كذا القول فى إبحاد العالىم؛ فإنه لما 
كان العالم بحدثاً والإله قديماً » فقد تأخر العام عن الصائع بتقدير مدة غير متناهية » فل لم حدث 
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العالم قبل أن حدث بتقسدر لظة أو بءد أن وجد ب:قدير لمظة ؟ وكذا القول فى تقديركل واحد 
من الددثات بزمانه المعين » وكل واحد من الاسام بأجزائه الحدودة المعدودة» ولا جواب 
عن شىء من ذلك إلا بأنه قادر مختار ٠‏ وامختار له أن يرجح الشىء على مثله من غير علة »' وإذا 
كان هذا الجواب هو المعتمد فى خلق جملة العالم » فكذا فى تخصيص زبانية النار بهذا العدد . 

١‏ وأما السؤال الثاف ) فضعيف أيضأ ‏ لأنه لا ببعد فى قدرة الله تعالى أن يعطى هذا العدد 
من القدرة والقوة ما يصيرون به قادرين على تعذيب جملة الخاق ٠‏ ومتمكنين من ذلك من غير 
خلل : وبالجلة فدار هذين الؤالين على القدح فىكال قدرة الله » فأما من اعترف بكونه تعالى 
قادراً على ما لا نماية له من القدورات ٠‏ وعلٍ أن أ<وال القيامه على خلاف أحوال الدنيا ذال 
عن قله هذه الاسة,ءادات بالكلية . 

ط المسألة الثانية © احتج من قال إنه تعالى قد يريد الإضلال ببذه الآية » قال لآن قوله 
تعالى ( وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا ) يدل على أن المقصود الاصلى [تما هو فتنة 
الكافر ين : أجابت الممتزلة عنه من وجوه ( أحدها ) قال الجياتى المراد من الفتنة تشديد التعيد 
ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن يقوى هؤلاء النسعة عشر على مالا يقوى عليه مائة ألف 
لك أقوياء (وثانيها) قال الكعى المراد منالفتنة الامتحان حتى يفوض المؤمنون حكة التخصيص 
بالعدد المعين إلى عل الخالق س.حانه » وهذا من المتشابه الذى أمروا بالإعانبه ( و ثالثها ) أن المراد 

. من الفتنة ماوقعوا فيه منالكفر بيب تكذيهم بعدد الخزنة . والمدنى إلا فتنة على الذين كفروا 
ليكذبوا به ؛ وليقولوا ما قالواء وذلك عةوبة لم على كفرمم » وحاصلة راجع إلى ترك الالطاف 
( والجواب ) أنه لا نزاع فى شىء ما ذكرم ٠‏ إلا أنا نقرل هل لإنزال هذه المتشابهات أثر فى 
تقوية داعية الكفر ء أم لا ؟ فإذا لم يكن له أثر فى تقرية داعية الكدفر .كان إنزالها كسائ_الأمور 
الأجنبية ‏ فلم يكن للقول بأن إنزال هذه المتشابهات فتنة للذين كفروا وجه البتة » وإنكان له أثر 
فى تقوية داع.ة الكفر ؛ فقد حصل المقصود ء لانه إذائرجحت داعية الفعل . صارت داعءة الترك 
م جوجة , والمرجوح بمتنع أن ؤثر ء فالغرك يكون متنع الوقوع . فيصير الفعسل واجب الوقوع 
والله أعل ' واعل أنه تعالى بين أن المقصود من [نزال هذا ااتشابه أمور أربعة . (أوها) ( ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ) ( وثانها ) ( وبزداد الذين آمنوا إبمانا) ( وثالثها ) (ولا برتاب الذين 
أوتوا الكتاب والمؤءنون ) ( ورابعها ) ( وليقول الذين فى قاومهم مرض والكافرون ماذا أراد 
الله هذا مثلا ) واعلم أن المقصود من تفسير هذه الآءات لا,تلخص إلا سؤالات وجوابات : 
ل( السؤال الأول ) لفظ القرآن يدل على أنه تعالى جعل افتتان الكفار بعدد الزبانية سيأ 
لهذه الآمور الأربعة ‏ فا الوجه فى ذلك ؟ (والجواب) أنه ماجعل افتتانهم بالعدد سيا هذه الاشياء 
وبيانه من وجهين (الآول) التقدير : وما جعلنا عد مهم إلا فتنة للذين كفروا . وإلا ليسنيةن الذين 
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أوتوا الكتاب ءا يقال فعلت كذا لتءظ.مك ولتحقير عدوك ء قالوا والعاطفة قد تذكر فى هذا 
الموضع تارة . وقد تحذف أخرى(الثانى) أن المرادمنقوله (وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا) 
هوأنه وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر إلا أنه وضع فتنة الذين كفرو! موضع تسعة عش ركأأنه عبر 
عن المؤثر باللفظ الدال على الآثر» تنببأ على أن هذا الآثر من لوازم ذلك ااؤثر . 
(السؤال الثاف ) ما وجه تأثين إنزال هذا المتشابه فى استيقان أهل الكتاب ؟ ( الجواب ) 
من وجوه ( أحدها ) أن هذا العدد لا كان مو جوداً فى كتامم : ٠‏ ثم إنه عليه السلام أخبر على 
وفق ذلك من غير سابقة دراسة و تعلم ؛ فظهر أن ذلك [ا حصل بسيب الوحى من السماء فالذين 
امد ! محمد صل الله عليه وسلم من أهل السكتاب بزدادون .ه إماناً ( وثانها) أن التوراة 
والإنجيلكانا محرفين » فأهل الكتاب كانوا يق رأون فيهما أن عدد الزبانية هوهذا القدر » ولكنهم 
ما كانوا يءولون على ذلك كل التعويل لعلءهم بتطرق التحريف إلى هذين الكتاسن . فليا سمعوا 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوى [مانهم بذلك واستيةنوا أن ذلك العدد هو الحق 
والصدق ( وثالئها ) أن رسول الله صل الله عليه و -مكان عل من حال قراش أنه متى أخبرمم بهذا . 
العددالعد 00 فإنهم إسممز د دونه و لضحكو كه لآنهم كانو أاإسمزثون 00# حمد والهدرة 
والعلى » مع أن تلك الاسائل أوضح وأذلبر فكيف فى ذكر هذا العدد العجيب ؟ ثم إن استوزاءهم 
برسول الله وشدة سخريئهم به ما منعه من إظهار هذا الحق ؛ فعند هذا يعل كل أءحد أنه لو كان غرض 
يمد صلى الله عليه وسلم طلب الدنيا. والرياسة لاحترز عن ذكر هذا العدد ال.جيب » فليا ذ كره ممع 
عليه أنهم لايد وأن يسعمز وأ به على كل عاقل أن مقصوده منه إعا هو تبلغ الأوحى وأنه ماكان 
#بالىيق ذلك لابتصديق المصدقين ولا بت-كذيب المكذبين . 
« السؤال الثالث )ما تأثير هذه.الواقعة فى ازدياد إيمان المؤمنين ؟ ( الجواب ) أن المكاف . 
مالم يستحضر كونه تعالى عالما يجميع المعلومات غنيا عن جميع الحادثات منزها عن الكذب والحاف 
لاء-كنه أن ينقاد لهذه العدة و دءترف حقيقتها , فاذا اشتغل باستحضار تللك الدلاثل ثم جهل العلم 
الإالى ,أنه صادق لا يكذب حكيم لاجبل دافعاً للتعجبالحاصل فى الطبع من هذا العدد العجيب 
شيئذ مكنه أن يؤمن >قيقة هذا العددء ولا شلك أنالمز هن يصير عند اعتار هذه المقامات أشد 
استحضاراً للدلائل وأ كثر انة.اداً الدين » فالمراد بازدياد الإمان هذا . 
١‏ السؤال الرابع ) حقيقة الإهمان عند 1 لاتقل الزيادة والنقصان فا قو ل فى هذهالاآية ؟ 
(الجواب) حمله على رات الامان وعل أ ثاره ولوازمه . 
١‏ السؤال الخا.س ) لما أثبت الاستيقان لآهل الكتاب وأثبت زيادة الإعان للؤمنين 
فا الفائدة فى قوله بعد ذلك (ولايرتاب الذي نأوتوا الكتاب والمؤمنون) ؟ (الجواب) أن المطلوب 
إذا كإن غامضاً دقيق الحجة كثير القمسبة » فاذا اجتهد الانسان فيه وحصل له اليقين فربما غفل عن 
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ص ابي تلن سيت 
٠.‏ 


ف وآ تر 2 كم 
كنالك يضل لله من أء ومدى من 1 


مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الدقيق ٠‏ فيءود الشنك والشمبة » فاثبات اليقين فى بعض الا <وال 
لا ينافى طربانالارتياب يمد ذلك: فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل لهم يقين جازم ؛ 
حيث لاعحصل عقمبه البتة شك ولا ريب. 

ظ 2 ال.ؤال السادس »4 جمهور المفسرين قالوا فى تفسير قوله ( الذين فى قلوهم مرض ) [نم 
الكافرون وذكر الحسين بن الفضل البجلى أن هذه السورة مكية ولم يكن ب نفاق » فالمرض فى 
هذه الآآبة ليس .معتى النفاق » و ( الجواب ) قول المفسرين حق وذلك لآانه كان فى معاوم الله تعالى 
أن النفاق سيحدث فأخير عما سيكون . وعلى هذا تصير هذه الأية معجزة , لآنه إخبار عن غيب 
سيقع » وقد وقع على وفق الخبر فكون معجزاً ».ووز أيضأ أن براد بالمرض اشك لآن أهل 
مكدكان أ كثرم شا كين وبعضهم كانوا قاطمين بالكذب . 

2 السؤال السابع 4 هب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكرنا .قصودين من 
إنزال هذا المتشابه » فكيف صم أن يكون. قول الكافرين والمنافقين مقصوداً ؟ ( الجواب ) أماعلى 
أصلنا فلا إشكال للنه تعالى بدى من يشماء ويضل من يشاء » وسياتى مريد تقرير لهذا فى الآية 
الآندة » وأما عند المعتزلة فإن هذه الخالة لما وقعت أشسهت الغرض فى كونه واقعاء فأدخل عايه 
حرف اللام وهو كقوله ( ولقد ذرأنا لجنم ) . 

م السؤال الثامن ) لم سموه مثلا ؟ ( الجواب ) أنه لماكان هذا العدد عدداأ تيبا ظن القوم 
أنه رمام كن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلا لثىء آخخروتنبياً على ٠قصود‏ آخر: 
لاجرم جعوه هملح . 

(السؤال التاسع )القوم كانوا نكرون كون القرآن من عند الله » فكيف قالواماذا أراد الله 
هذا مثلا ؟ ( الجواب ) أما الذين فى قلوبهم مرض ء وثم المنافقون فكانوا فى الظاهر معترفين بأن 
القرآن من عند الله فلا جرم قالوا ذلك باللسان ء وأما الكفار فقالوه على سيل النهحم أو على سبيل 
الاستدلال بأن القرآن لو كان من عند الله لما قال مثل هذا الكلام . 

قوله تعالى : « كذلك يضل الله من يشاء ومبدى من إشاء » وجه الاستدلال بالآية للأاداب 
ظاهر لآنه تعالى ذكر فى أول الآية قرله ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) ثم ذكر فى 
آخر الآية ( وليةول الذين فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله هذا مثلا) ثم قال ( كذلك 
يضل الله منيشاء ومهدى من يششاء ) أما المعتزلة فق د ذكروا الوجوه المشرورة التى لهم ( أحدها ) 
أن المراد من الإضلال منع الألطاف (وثانها ) أنه لما اهتدى قوم باختيارهم عند نزول هذه 
الآيات وضل قوم باختيارهم عند نزوها أشبه ذلك أن المؤثرفى ذلك الاهتداء وذلك الإضلال هو 
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وما عل جنود ربك لاهو وماهى إلّاذ وى للْشردي كلا والْقم رج واليلٍ . 
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هذه الآيات ؛ وهو كقوله ( فزادتهم إبانا ) وكقوله (فزادتهم رجساً) (وثالئها) أن المراد من قوله 
(يضل) ومن قوله (مهدى) حك الله بكونه ضالاوبكونه مبتديا ( ورابعها ) أنه تعالى !ضابم' بومالقيامة 
عن دار الثواب » وهذه الكيات مع أجوبتها تقدمت فى سورة البقرة فى قوله ( إضل به كثيراً 
ويهدى به كثيراً ) . 

قوله تعالى : ظط وما يعلم جنود ربك إلا هر 6 فيه وجوه :( أحدها ) وهو الآولى أن القوم 
استقيلوا ذلك العدد » فقال تعالى ( وما يلم جدود ربك إلا هو ) نهب أن «ؤلاء تسعة عشر إلا أن 
سكل واحد منغ من الآءوان والجنود ما لا يلم عددم إلا الله ( وثانيها ) وما يلم وان 
ل ها إلا هو فلا لعز عليه تشم يم الزنة عشرين ولكن له فى ه -ذا العدد <_كمة لا يعلمما 
الخلق وهو جل جلاله يعلمها ( وثالئها ) 0 لاحاجة بالله س.حانه فى تعذيب اللكفار وااأفساق إلى 
دؤلا. الخزنة , فإنه هو الذى يعذيهم فى الحقيقَة » وهوالذى مخلق الالام فهم » ولو أنه تعالى قلب 
شعرة فى عين ابن آدم أو سلط الآلم على عرق واحد من عروق بدنه لكفاه ذلك بلاء ونة : 





فلا يلزم من تقليل عدد الزنة قلة العذاب » نود الله غير «تناهية لآن مقدوراته غير متناهية . 

قوله تعالى : ه وماهى إلا ذ كرى للبشر » الضمير فى قوله (وما هى) إلى ماذا مود ؟ فيه قولان 
( الآول) أنه عائد إلى سقر , والمعنى وماسةر وصفتها 57 تذ كرة للبشر (والثانى) أنهعائد إلى هذه 
الآيات المشتملة على «هذة المتشاببات ؛ وهى ذ كر ى يع العالمين ٠‏ وإنكان المتفع بها ليس إلا 
أهل الزمان . 

قوله تعالى 2 كلا » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه [ نكار بعد أن جعلبا ذ رى » أن تكون طم 
ذ كرى لآنهم لا يتذ كرون( وثانها ) أنه ردع لمن يد.كر أن يكون [حدى السكير نذيراً (وثال” ١‏ 
أنه ردع لقول أى جمسل وأكدابه ]عم يقدرون على مقاومة خزنة النار ( ورابعما ). أنه ردع هم 
عن الاستهزاء بالعدة المخصوصة . 
قوله تعالى : « والقمر ء والليل إذ ميخ م وفيه قولان ( الأول ) قال القراء.والرساج دبر 

وأدر كمعى واحد كقبل وأقل وبدل عل وذأ قراءة من قرأ إذا ددر . زفق أن مجاهداً عال 
ان عباس غن قوله ( دير ) فشكت حتى إذا أدير الليل قال ياتداهد هذا حين دبر الليل؛ وروى أبو 
الضحى أن ابن عباس كان يعيب هذه القراءة ويةول : [تابد.رظهر اليعير , قال الو أحدى والقرا. تان 
ل خاي اء على ما ذكرناء» وأنشد أبو على : 
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وى خخ لس لص تت سه 2ح ساس ةس 
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منكران يتقدم اويتاخر © 








و أى الذى ترك الوك وجمعهم بصراب هامدة كأهس الدابر ظ 
(القول الثاى) قال أبوعبيدة وابن قتيبة دبر أى جاء بعد النهار ؛ يمال دبرى أى جاء خلى ودبر 
الليل أى جاء. بعد النهار: قال قطرب فعلى هذا معتى إذا دير إذا أقبل بعد مضى الهار . 
قوله تعالى : « والصيح إذا أسفر » أى أضاءء وفى الحديث « أسفروا بالفجر » ومنه قوله 
( وجوه بوءئذ مسفرة ) أى مضيئة . ظ 
قوله تعالى : ف إنها لإ<دى الكبر.» وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى » هذا الكلام هو جواب القسم أوتعايل لكلام والقسم معترض للتو كيد . 
« المسألة الثانية © قال الواحدى ألف إحدى مةطوع ولا تذهب فى الوصل . وروى عن 
ان كثير أنه قرأ إنها لاحدى اكير حذف الهمزة كا يال ويلمه » وليس هذا الحذف بقياس 
والقياس التخفيف وهو أن يمل بين بين . ظ 
المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف الكبر جمع الكيرى جعلت أاف التأنيث كتاء 
التأنيث فكي جمعت فعلة على فعل جمءت فعلى عابها ونظير ذلك السوافى جمع السافياء وهو التراب 
الذى سفته الريم » والقواصع فى جميع القاصعاء كا نهما جمع فاعلة . 
المسألة الرابعة » ( إنها لإحدى الكبر ) ينى أن قر الى جرى ذ كرها لإحدى الكبر 
والمراد من الكبر دركات جهنم » وهى سبعة جهنم ؛ ول » والحطمة , والسعير : وسةر » والجحيم 
والجاوية ؛ أعاذنا الله منهأ . ظ 
قوله تعالى : « نذيراً للبشر » نذيراً تمييز من إحدى على معنى أنها لإحدى الدواهى إنذا ريم 
نغول هى إحدى النساء عفافاً ؛ وقيل هو حال » وفى قراءة ألى نذير باارفع خبر أو حذف البتدا . 
ظ قوله تعالى : د شاء 2 أن يتقدم أو تأخر #وفيه مسألتان : 
َ المسألة الأولى » فى تفسير الآابة وجهان ( الأول ) أن ( يتقدم ) فى موضع الرفم بالاتداء 
ومن شاء خبر مقدم عليه كةولك ن توضأ أن يه ٠‏ ومعناه التقدم والتأخر مطلقان لمن شاءهما 
م والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه ؛ وهو فى معنى قوله (فنشاء فلؤمن 
ومن شاء فليكفر )( الثاتى )لمن شاء بدل من قوله للبشر ؛ والتقدير : إنها نذير لمن شاء منكم أن 
يتقدمأويتأخر , نظيره ( ولله على الناس حج البيت من استطاع ) .. ظ 
د المسألة الثانية » المعتزلة احتجوا مبذه الآية على كون العبد متمكناً من الفعل غير مجبور 
الفخر الرازي - ج ٠م ١4‏ 
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عن الْمجَرمين © 





عاءه ( وجوابه ) أن هذه 9 ة دلت عل أن فعل العيد معلق على مشبثته » لكن مشيثة العيد معلقة 
على مشيئة الله تعالى لقوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وحينذ تصير هذه الآية حجة لناعليهم : 
وذكر الاسداب عن وجه الاستدلال ذه الآية جوانين آخرين ( الأول ) أن معنى إضافة المشيئة. 
إلى الخاطبين التهديد » كقوله (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ( الثانى ) أن هذه الشيئة لله تعالى 
على معنى أن شاء الله منكم أن يتقدم أو ا : 

7 قوله تعالى : ه كل نفس ءا كسبت رهينة , إلا أكواب ا » قال صاحب الكشداف رهينة 

ليست تأندث رهين فى قوله ( كل أعرىء ا كيت رهين ) لا اث 0 الصرءة 
لفل رهين . لان فعيلا معنى مفعول يستوى فيه المذكر وااؤاث » وإما فى سم عمءنى الرهن 
كالشتيمة معنى الشتم ٠‏ كأنه قبل كل نفس ماكسيت رهن » ومئه بدت الخاسة : 

أبعد الذى بالنعف ذمف كواكبي رهينة رمس ذى تراب وجندل 
كأنه قال رهن .رمس » والمعنى كل نفس:رهن بكسبها عند الله غير مفسكوك إلا أحماب الوين , 

و م فكوا عنه رقاب أنفسهم إسبب أعم الحم الحسئة .كا بخاص الراهن رهنه رأداء الحق شمذكروا 
599 فى أن أاب الدين من ثم ؟ ( أحدها ) قال إن عباس : ثم المؤمنون (وثانيها) قال الكلى : 
ثم الذين قال [فيهم] الله تعالى « هؤلاء فى الجنة ولا أبالى » وثم الذي نكانوا على مين آدم (وثالئها) 
قال مقاتل : ثم الذين أعطوا كتبهم بأمانهم لا يرتهنون ذاريم فى النار ( ورابعها ) قال على بن 
أنى طالب عليه السلام وابن عمر : ثم أطفال المسلدين : قال الفراء : وهو أشبه بالصواب لوجهين : 
(الآول) لآن الولدان لم يكت و1 زعا وتجتون به ووالناف) 5 تعالى ذكر فى وصفهم ؛ قال 
( فى جنات يتساءلون عن المّهرمين ها !كم فى سقر ) وهذا [ما يليق بالولدان ٠‏ لانم لم يعرفوا 
الذنوب ٠‏ فسألوا ( ما سالكك فى سقر ) ( وخامسها ) عن ان عباس : م الملائة 

قوله تعالى : لي فى جنات # أى م ق جنأت لا كته وصفها. 

قوله تعالى : © يتساءلون عن الجرمين » وفيه وجهان ( الأول ) أن تنكو نكلمة عن صلة 

زائدة » والتمدر : : شساءلون ال_مين وهو لون 5 د 8 ف سر ؟ فأنه بعال سأته كذاء 
ومال ماه ته عن كذا ) الثاى ) أن كون المعنى أن أعوان العين سأل لعضوم عضأ ع ن أحوال 
الجرمين , فإن قل فعلى هذا الوجهكان يحب أن يقولوا : ما سالكهم فى سقر ؟ قلنا أجاب صاحب 
الكشاف عنه فقَال : المراد من هذا أن المسئولين يلقون إلى السائلين ماجرى بينهم ربين انجرمين, 
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سح سن الر را ظثر 


0 ف فرج انك من الْمُصلْينَ جع و1" لدم لكين 


يوم توس مم لحا أِضين (ة) وكا نكرب سيو يوم ألدين © حوخ َأَمَمَ ليقي 


0 يع يم ل سارت 


جع قا سَتَم عَكَم صَمَعَةُّ ‏ الشَفعينَج: فا هم عن التذكرة معْرِضِينَ <) 





فيةولون قلنا لهم ( ما سلككم فى سقر ) وفيه وجه آخرء ؤهو أن يكون المراد أن أكاب المين 
كانو! يتساءلون عن الجرمين أبن مم ؟ فليا رأومم قالوالهم ( ما سلككم فى سقر ) والإضمارات 
كثيرة فى الةرأن . 

قوله تعالى : ٠‏ مأ سلكك فى سقر ء قالوا ل نك من المصلين » ول نك نطعم المسكين ٠‏ وكنا 
تخوض مع الخائضين » وكنا سكذب بيوم الدين » حتى أتانا اليقين # . 

المقصود من ااسؤال زيادة التوبيخ والتخجيل » والمعنى مأ رحيسكم فى هذه الدر كة من النار ؟ 

فأجابوا بأن ه-ذا العذاب لآمور أربعة :( أولما ) ( قالوال نك من المصلين ) ( وثانها ) 
م نك نطعم المسكين ء وهذان يحب أن يكونا مولين على الصلاة الواجبة ٠‏ والزكاة الواجبة لان 
ما ليس بواجب » لا وز أن يعذبوا على تركه ( وثالثها ) ( و كنا نمخوض ممم الخائضين ) والمراد 
منه الأباطيل (ورابعها) (وكنا نكذب بوم الدين ) أى بيوم القيامة حتى أتانا اليقين» أى الموت 
قال تعالى (حتى يأتيك اليقين ) والمءنى أنا بقينا على إذكار القيامة إلى وقت الموت » وظاهر الافظ 
بدل على أنكل أحد من أوائك الآقوامكان موصوفاً بوذه الخصال الآربعة » واحتج أصتابنا ببذه 
الآية على أن الكفار يعذبون بترك فروع ااشرائع » والاستقصاء فيه قد ذ كرناه فى الحصول من 
أصول الفقه؛ فإن قيل لم أخر التكذيب ؛ وهو أخش تلك الخصال الآربع . قلنا أريد أنهم بعد 
أنصاة بم بتك الامور الثلاثة كانو مكذيين بيوم الدين ؛ والغرض لمم هذا الذئب ودائره 7 
كان من الذين 1 نوا ) . 

قوله تعالى ُْ م الفجوم شفاعة لشافمين» وأ حتم أصها بنا على ' دوت الشفاعة للفساق عفهو مم 
هذه الآيةت, وقألوا إن بخصيص هو لاء أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدل على أن غير ثم تنفعهم 
شفاعة الشافعين . 

قوله تعالى 5 | م عن التذ كرة معرضين يي أى عن الذ كر وهو العظة يريد القرآن أو غيره 
من المواعظ , ومعرضين نصب على الحال كةولهم مالك قامأ . 
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كأنهم حمر مستنفرة (يي فرت من قسورةٍ 670 بل بريد كل أمري منهم أن بيو 


ار الا 0 آم 
صحفا منشرة 7ق كلا 
ثم شههم. فى نقورثم عن أله أن مر افرة فال ج« 6 ممم حمر هستنهرة َ# قال أن عباس ريل ا 
أل رألوحدشية 0 ومسل نهرة ة أى نأفرة . بعال نر وأستافر مدل در ُ وأستدخر وجب وأستعجب لق 
وقرىء بالفتح » وهى المنفرة الحمولة على النفار » قال أبو عل الفارمى ؛ الكسر فى مسآنفرة أولى 
أل رى أنه قال ) فرت هن قسدورة )وهذا يدل على أنها شَ أستنفرت ٠‏ وبدل على حة ما قال 
أبو على أن عمد بن سلام . قال سألت أبا سوار الغنوى » وكان أعرابياً فصيحاً , فقل كك نهم حمر 
ماذا؟ فقال مستنفرة طردهأ قسورة .قات [ما هو فرت من قسورة » قال أفرت ؟ قلت نعم » قال 
#ستنفرة إذا . 
شم قال تال« فرت »م الع ار ف من شدورة 4. 
وذكروا فى القسورة وجوهاً (أحدها) أنها الأسد يقال ليوث قساور ؛ وهى فعولة من ااقسر 
رهوالتهر ؛ والغليةسعى ذلك لآنه يشور || سباع ؛ ؛ قال أ نعياس ألم _ الو حدشمة إذا عاذت اللاسد هرا سمت 
كذلك هو لاء امه مركين إذا ادا مدا عله هربوا منه » ك] مهرب أعتار من الاسد ‏ ثم قال ابن 
عباس : المسورة ص الاسد بأسان المشة 3 وخالئف عكرمة وهال : اللاسد / اذ الحشة 6 عناسة 
( وثانها ( الدسورة ( جماعه الرمأة الذن يتصيدوما, ٠‏ قال الآازهرى : هو أسم جمع جمع للرمأة لِا وأحدد 
له مهن جاس4ه ) وتألم | 2 أله سدورة ركز | امن وأصوا: مم (ورابعبا) أنها ظلية اللال . قال أصاحب 
الكشاف وق تلشبيهم بأ ر شوادة عاهم ألمله ظ ولا ترى مثل تفأر بر الو.ش ٠‏ وإطر ادها 
فُْ العدو إذا حافس هن سىء , 
ثم قأل تعالى 0 بل يريد كل اهم ىء مهم أن يوق حتفا منشرة » أنمم قالوا أرسول الله صلى 
لله ا 3 الانؤمن لكاي تأق كل واحد هنا تكتات بدن السماء غتو انه من رزب العالين إلى 
فلان بن فلان ؛ ونؤمر فيه باتباعك , ونظيره ( لن ثؤمن لك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ) وقال 
( ولو نرانا عدك كتاباً ف قرطا س فلمسوه بأيدم ) وقيل : إن كان عمد صادقاً فليصيس عند 
رأ سكل رجل منا صحيفة فها برأءة من النار » وقيل : كانوا يقولون باغنا أن الرجل من بنىإسرائيل 
كان لألتكهم. ححا مكتوباً عل رأمه ذاءسه وذفارته وأ ا تنا عل ذإك 6 وهذا هن اأصردوف المنشرة معز ل 6 
٠‏ إلا أن را بالصخحخف المنشرة 4 الى تأيات الظاهرة المكشوفة ظ وقرأ سعيلك سس مار (صفاً منسشرة) 
بشت فقوم أعلى أن أنشر الأصدف ونشرها و أحد 1 أن له وأزله ٠‏ 


م قال تعالى هه كلا 6 وهو ردع لم عن تلك الإرادة ؛ وزجر عن اقتراح الآيات . 


لاقو ل لص بلاس سورة المدثر . وف 





اس مس برزلر اس 


بل لَاافْونَ الآحرةجج 5 نهم تل كرة 59 فنشاء 00 5 ومايذ رون 
إلا أن دمَاء الله هواهل التقوئ وأهل الْمَغْقرة «م 


ثم قال تعالى « بل لا خافون الآخرة» ذلذلك أعرضوا عن التأمل , فإنه ل حصلت المعجزات 
الكثيرة » كفت فى الدلالة على ححة النبوة فطلب الزيادة يكون من باب التعنت . 

ثم قال تعالى ‏ كلا م لا 0 

ثم قال تعالى « [ نه ين 5 رة »© يعى تذكرة بليغة كافية #فن شاء ذكره » أى جعله نصب 
عينه» فإن نفع ذلك راجع إلبه : والضمير فى (إنه) (وذكره) للتذكرة فى قوله (فا لهم عن التذكرة 
معرضين ) و[ما ذكر[ت] لها فى معنى الذ كر أو الفرآن . 

م قال تعالى # وما يذكرون إلا أن يشاء ٠‏ الله # . 

فالت المعتزلة : يعنى إلا أن يقسرم على الذكر و يلجتهم [ليه ( الج اب ) أنه تعالى ننى الذكر. 
مطلقاً ؛ واستثنى عنه حال المشيئة المطلقة » فيلزم أنه متى حصلت المشيئة أن حصل الذكر فيث لم 
حصل الذكر علينا أنه لى تحصل المشميئة » وتخصيص المشيئة بالمشميئة القبرية ترك للظاهر » وقرىء 
يذ كرون بالماء والتاء عخففاً ومشدداً . 

ثم قال تعالى هو أمل التتقوى وأهل المغفرة » أى هو حةيق بأن يتقيه 35 وخافوا عقابه 
فيؤمنوا ويطيعوا وحقيق بأن يغفر لهم ما سلف من كفرم إذا آمنوا وأطاعوا الله سسحاتة 
ونعالى أعل . وال+د لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا تمد وآله وصحه أجمعين . 


1” سورة القيامة 
9) سؤر النيام كيز 
ينها (ركونهة 
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بسع الله الرحمن الر. حيم 
جلا أقم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © المفسرون ذ كراو فى لفظة (لا) فى قوله (لا أقسم ) ثلاثة أوجه : 
(الآول) أنها صلة زائدة والمعى ( أقسم يوم القيامة ) ونظيره لي ثلا ءلم أهل الكتاب ) وقوله 
( ما منعك أن لا تسجد» فيا رحمة من الله ) وهذا الول عندى ضعيف من وجوه : ( أولها ) أن 
تيجويز هذا يفضى إلى الطعن فى القرآن ؛ لآن على هذا التقدير يحوز جعل الى إثباتاً والإثيات نفياً 
وتجوينه يفضى إلى أن لا ببق الاعنهاد على إثبانه ولا على نفيه (وثانها ) أن هذا الحرف [ا 
.بزاد فى وسط الكلام لا فى أوله » فإن قيل [فا!]كلام عليه من وجهين : ( الآول ) لانسل أنها ما 
تزاد فى وسط الكلام , ألا ترى إلى أمرىء القيس كيف زادها فى مستهل قصيدته وهى قوله : 

لا وأبيك ابنة العامرى لا يدعى الوم أنى أفر 

(الثاف) هب أن هذا الحرف لابزاد فى أول الكلام إلا أن القرآنكلهكالسورة الواحدة لاتصال 
إعضه ب.ءض » و الدليل عليه أنه قد 2 فىسورة ثم بجىء جو أنه فسورة أخرىكةوله تعالى 
( وثالوا يا أسها الذى نزل عليه الذ كر إنك4:ون ( “م جاء جوأبه ق سورة خرف وهوةوله (ماأنت 
بنعمة ربك بمجنون ) وإذا كان كذلك » ان أول هذه السورة جارياً بجرى وسط الكلام 
(والجواب عن الآول ) أن قوله لا وأبيك قسم على الننى » وقوله ( لا أقسم ) نى للقسم ؛ فتشبيه 
أحردهما بالآخر غير جائز » وإتما قلنا إن قوله لا أقسم ننى لاقسم » لآنه على وزان قولنا لا أقتسل 
لاأضربء لا أنصر » ومعلوم أن ذلك يفيد الننى . والدليل عليه أنه لو حلف لا يقسم كان اأبى 
بترك القسم ؛ والحنث بفعل القسم » فظهر أن البدت المذ كور » ليس من هذا الباب ( وعن الثاى ) 
أن القرآن كالسورة الواحدة فى عدم التناقض» فإما فى أن يقرن بكل آية ما قرن بالآية الاخرى 
فذلك غير جائز » للآنه يلزم جواذ أن يقرن بكل إثنات حرف النىفى سا الآآيات » وذلك يقتضى 
انقلا ب كل إثيات نفياً وانقلا ب كل نف إثباتاً » وإنه لابجحوز (وثالئها) أن المراد من قولنا لا صلة 
أن لغو باطل , يحب طرحه وإسقاطه حت يننظم الكلام ؛ ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذإك 


قوله تعالى : لا أقسم بيوم القيامة . سورة القيامة . 1 
0 
لا بحوذ ( القولالثاتى ) للنفسرين فى هذه الآية . ما نقل عن الحسن أنه قرأ , لافسم عب أن اللام 


للابتداء» و أقبم خير مبتدأ محذوف »ء معناه لان أقسم ويعضده أنه فى مضحف عثّمان بير ألف 
واتفقوا فى قوله : ولا أقسم بالنفس الاوامة على لا أقسم . قال الحسن معنى الآية أنى أقسم يوم 
القيامة لشرفها» ولا أفسم بالنفس الاوامة -ساستها . وطعن أبو عبيدة فى هذه القراءة وقال لو كان 
المراد هذا لقال للأفسمن لآن العرب لا تقول لآفعل كذا ؛ وإنما يةولون لأفعان كذا , إلا أن 
الواحدى حكى جواز ذلك عن سيبويه والفراء » واعلم أن هذا الوجه أيضا ضعيف؛ لآن هذه 
القراءة شاذة » فهب أن هذا الشاذ استمر ء فا الوجه فى القر اءةالمشمورة المتوائرة؟ ولاعكن دفعها 
وإلا لكان ذلك قدحاً فيا ثبت بالتوائر » وأيضاً فلا بد من إضار قسم آخر لنكون هذه اللام 
جواباً عنه .'فيصير التقدير : والله لأقسم بيوم القيامة ٠‏ فيكون ذلك قسما على قسم » وإنه ر كيك 
ولآنه يفضى إلى التساسل ( القول الثالث ) أن افظة لا وردت لانتى ؛ ثم ههنا احتمالاتف 
(الآول ) أنها وردت نفياً لكلام ذ كر قبل القسم ٠‏ كأنهم أنكروا البعث فقيل لا ليس الام 
على ما ذ كرتم » ثم قيل أقسم بيوم القيامة » وهذا أيضأ فيه [شكال ٠‏ لان إعادة حرف الننى مرة 
أخرى فى قوله ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) مع أن المراد ما ذ كروه تقدح فى فصاحة الكلام . 
( الا<تمال ااثانى) أن لاههنا لننى القسم كأ نه قال لاأقسم عليككبذلكاليوم وتلك النفس ولكى 
أسألك غير مقسم أتمسب أنا لا بجمع عظامك إذا تفرقت بالموت فإن كنت تحسب ذلك فاعلم 
أنا قادرون على أن نفعل ذلك ؛ وهذا القول اختيار أنى مل وهو الآصح» ويمكن تقدير هذا 
القرل على وجوه أخر ( أحدها )كانه تعالى يقول (لا أقسم ) ببس ذه الآشياء على إثبات هذا 
المطلو ب فإن هذا المطلوب أعظم وأجل من أن يقسم عليه بذه الآشياء ويكون الغرض من هذا 
الكلام تعظيم المقسم عليه وتفخيم شأنه ( وثانها )كانه تعالى يقول ( لا أقسم ) ببذه الأشياء على 
إثيات هذا المطلوب » فإن إثياته أظهر وأجل وأقوى وأحرى » من أن يحاول إثباته يمل هذا 
القسر » ثم قال بعسده ( أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة ) أى كيف خطر ياله هذا الخاظر 
الفأسد مع ظبور فساده ( وثالثئها ) أن يكون الغرض منه الاستفهام على سيل الإ كار والتقدير 
ألا أقدم بيوم القيامة . ألا أقسم بالنفسالاواءة على أن الحشر واانشر <ق . 
« المسألة الثانية » ذ كروا فى النفس اللوامة وجوهاً ( أحدها) قال ان عباس إن كل نفس 
فإنما تلوم نفسها بوم القيامة سواءكانت برة أو فاجرة » أما البرة فلأأاجل أنها لل تزد على طاعتها : 
وأما الفاجرة فلاجل أنمالم ل تشتغل بالتقوى » وطعن بعضهم فى هذا الوجه من وجوه ( الأاول ) 
أن من استدق الثواب لا جوز أن يلوم نفسه على ترك الزيادة » لآنه لو جاز مه لوم نفسه على 
ذلك لجاز من غيره أن يلوهما عليه ( الثاتى ) أن الإنسان [ننا يلوم نفسه عند الضجارة وضيق 
القلب » وذلك لا يليق بأهل الجنة حال كونهم فى الجنة » ولآن المكلف يهلم أنه لا مقدار من 


5»” قوله تعالى : ولا أقسم بالنفس اللوامة . سورة القيامة . 
الطاعة إلا ويمكن الإتيان بما هو أزيد منه ٠‏ فلوكان ذلك موجبآً للوم لامتنع الانفكاك عنه 
وماكان كذلك لا يكون «طلوب الحصول . ولا يلام على ترك تتصي لله ( والجواب ) عن الكل 
أن حمل الأوم على تمنى الزيادة » وحيئذ تسقط هذه الآسئلة ( وثانها ) أن النفس الأوامة هى 
النفوس المتقية التى تلومالنفس العاصية يوم القيامة بسبب أنها تركت التقوى . 
(ثالتها) أنها هى النفوس الشريفة الى لاتزال :لوم نفسها وإن اجتهدت ف الطاعة؛ وعنالحسن 
أن المؤمن لا تراه إلا لاما نفسه » وأما الجاهل فإنه يكون راضياً بما هو فيه من الاءوال 
الخسيسة ( ورابعما ) أنها نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها الذى خرجت به من الجنة ( وخاءسما ) 
المراد نفوس الآشةياء ين شاهدت أحوال القيامة وأهواها » فإنها تلوم نفسها على ماصدر'عنها 
من المعاصى » ونظيره قوله تعالى ( أن ول نفس يا حسرنا على ما فرطت ) ( وسادسها ) أن 
الإنسان خلق ملولا ء فأى ثىء طلبه إذا وجده مله ؛ لخية-ذ يلوم نفسه على أفى لم طلبته » فلكثرة 
هذا العمل معى بالنفس اللوامة . ونظيره قوله تعالى ( إن الإنسان خاق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا 
وإذا٠سه‏ الخير منوعا) واعلم أن قوله لوامة ؛ ينىء عن التسكرار والإعادة » وكذا القول فى لوام 
وعذاب وضرار: 
« المسألة الثالثة © إعلم أن فى 9 ية إشكالات ( أحدها ) ما المناسبة بين القيامة وبين النفس 
اللوامة » حتى جمع الله بينهما فى القسم ؟ (وثانيها) المقسم عليه ؛ هو وقوع القيامة فيصير خاصله أنه 
تعالى أقسم بو بوقوع القيامة ( وثال؛ 7 م قال ( لا 7 م بيوم القيامة ) ولم يقل والقيامة » 5 قال فى 
سابر السورء والطور والذاريات والضحى ؟ زواج اب ) عن الآول من روه ( اندها ) أن 
أدوالالقيامة يجيبةجدا ‏ ثم اد دمن إقامة, القيامة إظمار أ<وال النفو ساللوامة . أعنى سعادتمها 
وشقاوتها » فقد حص ل بين القيامة والنفوس اللوامة هذه المناسبة الشديدة ( وثانيبا) أن القسم 
بالنفس اللوامة ثنبيه على #أائب أحوال النفس على م! قال عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه 
فققد عرف ريه » ومن أحواها العجيبة ؛ قوله تعالى ( وما خاقت الجن والإنس إلا ليعيدون ) 
وقوله ( إنا عرضنا الآمانة - إلى قوله ‏ وحملها الإنسان ) وقال قائلون القسم وقع بالنفس اللوامة 
على معنى التعظي امن حيث إنها أبداً تستحقر فعلها وجدها واجنهادها ففطاعة الله ؛ وقال آخرون 
إنه تعالى أقسم بالقيامة ٠‏ ولم يةسم بالنفس اللوامة » وهذا على القراءة الشاذة التى رويناها عن 
الحسن : فك" نه تعالى قال ( أق م بيوم القيامة ) تعظيما لها ٠‏ ولا أقسم بال: اللوامة تحقيراً 
لماء لآن النف سالاوامة إما أن 5 نكافرة بالقيامة مع عظم أممهاء و إما أن تكون فاسقة مقصرة 
ف العمل ٠‏ وعلل التقديرين فإ اتكون مست<قرة . 
لإ وأما السؤال الثاى 4 فالجواب عنه ماذكرنا أن احققين قالوا : القسم هذه الآشياء قسم 
برها وخالقها فى القيقة , فكا أنه قيل أقسم برب القيامة على وقوع يوم القيامة . 


قوله تعالى أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه . سورة القيامة . 5١7‏ 
000 3 ٌ- 7 ا ارك لكر 


سس لير رح اس اله نس لاح سا سل سر سار ا 20 
يحسب الإنسلن ألن نجمع عظامه, دي بل قندرين علخ أن لسوى بنأنه 
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2 وأما السؤال الثااث ) جوابه أنه حيث أقسم قال ( والطور ء والذاريات ) وأما ههنا فإنه 

نق كونه تعالى مقسما وذه الآشياء . فزال السؤال والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى : «أسبالإنسان أنان نجمع عظامه , بلىقادرين على أن نسوى بنانه #فيهمسائل : 

المسألة الأولى * ذكروا فى جواب القسم وجوهاً (أحدها) وهو قول المهرر أنه ذوف 
على تقدير ليبعئن ويدل عليه ( أتحسب الإنسان أن لن مجمع عظاءه ) (٠‏ وثانها ) قال الحسن وقع 
القسم على قوله ( بلى قادرين ) ؛ ( وثالئها ) وهو أقرب أن هذا ايس بقسم بل هو نف للقسم فلا 
يحتاج إلى الجواب ؛ فكائنه تعالى يقول لا أقسم إبكذا وكذا عل قعىء + ولكى أسالك:( أغس 
الإنسان أن أن جمع عظامه ) . 

« المسألة الثانية # المشورر أن المراد من الإذسان إنسان مين » روى أرن عدى بن أى 
رببعة ختن الاخنس بن شريق » وهما الاذان كان رسو [الله صلى الله عليه وسلٍم يقول فيهما «اللهم 
| كفنى شر جارى ااسوء » قال لرسرل الله صلى الله عليه وسل : باعمد حدثى عن بوم القيامة مى 
يكون وكيف أمره ؟ فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقَال لوعاينت؛ ذلك اليوم لم أصدفك 
ياعمد ولم أؤمن بك ىف بهم الله العظام ؟ فنزلت هذه الآية » وقال ابن عباس بريد بالإنسان 
هبنا أيا جول . وقال جمع من الاصوليين بل المراد الإنسان المكذب ,البعث على الإطلاق . 

< المسألة الثالثة » قرأ قتأدة ( أن أن بجمع عظامه) عل البناء للنفءول » والمءنى أن الكافر ظن 
أن العظام بعد تفرقها وصيرورتما تراباً واختلاط تلك الاجزاء بغيرها وبمد ما فسفتها الرياح 
وطيرتها فى أباعد الأرض لايمكن جءما مرة أخرى وقال ته.الى فى جوابه ( بلى ) فهذه الكامة 
أو جدت مابعد النئى وهو ا جمع فكا' نه قيل بل معبا .وف ةوله (قأدر بن) وجمان (الآو ل) وهو 
المشهور أنه حال منالضميرفى نجمعأى جم عالعظام قادرين عل تأليف جميءما وإعادتها إلى الت ركيب 
اللأولوهذا إلوج/عندى فيه[شكالوهرأن اال إنما > -ن ذكره إذا أمكن و قوع ذلك الآ ملاعلى ' 
تلاك الهالة تقول رأيت زيدآ راكا للانه عن أن أرى زيد غير را كب , وههنا. كونه تعالى عاننا 
للعظام يستحيل وقوعه إلا مع كونه قادرا » فكان جع_له حالا جارياً بجرى بيان الواحات , 
وإنه غير جائر ( والثاق ) أن تقدير الآية كنا قادرين عل أن نسوى بنانه فى الإبتداء فرجب أن 
بق قادرين على تلك التسوية فى الانتهاء » وقرىء قادرون أى ونحن ةادرون» وف قوله ( على أن 
نسوى بئانه ) وجوه : ( أحدها ) أنه نبه بالبنان على بّة الأعضاء , أى نقدر على أن نسوى بنانه 


518" قوله تعالى : بل يريد الانسان ليفجر أمامه . سورة القيامة . 


مد دو تر عي حملا لتر صا ل سا لر 


بل يريد الإفسلن ليفجر أمامه, 0« ديم سكل يان بوم أ لقيلمة 60 





بعد صيرورته تراباًياكان » وحقيقه أن من قدر على الثىء فى الابتداء قدر-أيضأ عليه فى الإعادة 
وا خص البنان بالذ كر لآانه آخر ما رتم خلقه ‏ فكا'نه قيل نقدر على ضم سلامأته على صغرها 
ولطافتها بعضها إلى بعض ا كانت أولا من غير نّصان ولاتفاوت » فكيف القول فى كيار العظام 
( وثانيها ) بلى قادرين على أن نسوى بنانه أى نجعلما مع كفه صفي<ة مستوية لا شقوق فيها ف 
الدعير . ف يعدم الارتفاق بالاعال اللط. غة كالكة أنه 2 مأطة وسار د الاطيفة الى استعان 
علنها بالأصابع » والقول الأول أقرب إلى الصواب . 

قوله تعالى : « بل بريد الإنسان ليفجر أمامه ‏ . 

اعم أن قوله ( بل بريد ) عطف على أيحسب , فيجوذ فيه أن يكون أيضأ استفراماً كا نه 
ام دفوم عن . ْم ات فوم عن ثىء ء أخر ٠‏ ووذ أن ؟ يكون اباك 0 استفرم أو لا * م أ 57 
الاخمار ثان يأ . وقوله ( ليفجر أمامه ) فيه قولان : ( الآول ) أى ليدوم على جر ره فمأ إسدّةبله 
من الزمان لا ونزع عنه اء وعن سعيد بن جبير : هدم الذنب ويؤخر التوبة » يشول موف أنوب 
حتى يأتيه المرت عل شر أ<واله وأسوأ أعاله ( القول الثاتى) ليفجر أمامه ؛ أى ليكذب يما 
أ.امه من البعث والساب », لآن من كذب حقا كان كاذياً وفاجراً ‏ والداء ل عليه قوله ( يسأل 
أيان بوم القيامة ) فالمعنى بريد الإذسان ليفجر أمامه, أى ليكذب بوم القيامة وهو أمامه ‏ فهو 
يسأل أيان يوم القيامة . مى يكون ذلك كديا له . 

م قال تعالى «يسأل أيان يوم القيامة » أى يسأل سوال مستنعت مستبعداقيام الساءة » فىقوله 
أنان بوم القيامة » ونظيره يةولون متّى هذا الوعد : واعم أن إنكار البعث ثارة يدو لد من الثسبة 
وأخرى من الشورة , أما من الشببة فهر الذى حمكاه الله ئء_الى بقوله ( أحسب الإنسان أن لن 
بجمع عظامه ) وتقريره أن الإنسان هو.هذا ادن فإذا مات تفرقت أجراء البدن واختاطت تلك 
الاجزاء بسائر أجزاء التراب وتفرقت فى مثمارق الآارض وفعارعا فكان مييزها بعد ذلك عن 
غرها الا فكان الءعث الا . واعم أن هذه الشيبة ساقطة من وجهين ( الا ول) لا نسم أن 
الإنسان هو هذا البدن فل لايجو أن يقال إنه ثنى..مدبر لهذا البدن فاذا فسد هذا البدن بق هو 
حيأ كاكان . وحينئذ يكون الله تغالى قادراً على أن برده إى أى بدن شاء وأراد ؛ وعلى هذا القول 
سقط الؤال ؛ وف الآية إشارة إلى هذا لآنه أق.م بالنفس اللرامة » ثم فال ( أسب الإنسان 
أن لن مغ عظامه وهو تريح بالفرق سن النفس 7 ( الثانى ) إن سلءنا أن الإنسان هو هذا 
البدن فل قام إنه بعدتفريق أجزائه لا يمكن جمعه مم ةأخرى وذلك لانه تعالى عالم يجميع الجزئيات 
فيكون 01 بالجزء الذى هو بدن عمرو ؛ وهو تعالى قادر على كل الممكنات وذلك ركبم 5 
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الممكنات و إلا لما وجد أولا ؛ فيازم أن يكون قادرأ على تركيا . ومتى يت كونه تعالى عالما 
يجميع الجرئات قادراً على جميع الممكنات لايق فى المألة إشكال . 

١‏ وأما القسم اثاق ) وهو إنكار من أنكر المعاد بناء على الشهوة فهو الذى حكاه الله تعالى 
بقوله ( بل بريد الإنسان ليفجر أمامه ) وهعناه أن الإنسان الذى عيل طبعه إلى الامنترسال فى 
الشووات والاسة.كثار من المذات لايكاد يقر بالحشر والنشرز وددث الاموات ثلا تاتخص عليه 
اللذات الكمانة تكرن أدككرا لذلك فانذادق سول المرواسخرة أران برع القامة . 

ثم إنه تعالى ذكر علامات القيامة فال 9فإذا بر قالبصر ء وخسف القمر » وجع الششمس والقهر 

يقول الإنسان بوءئذ أين المفر © وفيه مسألتان : 

د المسألة الأولى 4 اعم أنه تعالى ذ كر من علامات القمامة ف هذا الموضع فووا ثليه (أوغا 
قوله ( فاذا برق البصر ) قرىء بسكسر الراء وفتحبا » قال الاخفش المكسورة فى كلامهم أ كثر 
والمفتوحة لغة أيضأ , قالالزجاج رق إصره بكسرالراء يبرق برقأ إذا تحير » والآصل فيه أن يكثر 
الا:._ إن من النظر إلى لمعان البرق » فيؤثر ذلك فى ناظره » 3 ستعمل ذلك ىق 85 -يرة :و إن م 
يكن هناك نظر إلى البرق » م قالوا قر بصمره إذا فسد من اانظر إلى 'لقمر » ثم استعير فى اليرة . 
وكذلك بعل الرجل ق أخرة ا حير وددهش » وآداة من قو هم بعلت آأأر : إذافاجأها زوجاء 
فنظرت إأ.ه وتحيرت 4 أهأ برق سم الراء 2 فهو م ردن أأبريق أى لع من شدة تخوصه » وقر أ 
أبو السمال بلق معنى انفتح ؛ وانفتم يقال بلقالباب و وا ه وبأةته فتحته . 

« المسألة الثانية * اختاذرا فى أن «ذه الالة متى تعصل ؟ فقيل عند الموت ؛ وقيل عند البعث 
وقيل عند رؤية جنم ثفن قال إن هذا يكون عند الموت» قال إن اليصر يبرق على مءى يشخص 
عند معايئة أساب الموت » واللملائكة م بوجد ذلك فى كل واحد إذا قربموته:؛ ومن مال إلى 
هذا التأويل » قال إنم [سا سأنوه عن يوم القيامة » لكنه تءالى ذ كر هذه الحادثة عند المرت 
والسبب فيه من وجبين : ( الآول ) أن المنكر لما قأل ( أيان يوم القيامة ) على سيل الاستهزاء 
فقيل له إذاءرق البصر وقرب الموت زالتعنه الشسكوك » وتيةن حينئذ أن الذىكان عليه هن 
إنكار البحث والقيامة خطأ ( الشانى) أنه إذا قرب موته وبرق بصره تين أن إنكار اأيععث 
لجل طلب اللذات الدنيويةكان باطلا » وأما من قال بأن ذلك [نما يكرن عند قيام القياءة : 
قال لآن السؤال [كاكان عن يوم القيامة » فرجب أن يمع الجواب بما يكون من خواصه 
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وآ ثاره؛ قال تعالى ( [نما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأابصار ) : ( وثانيها ) قوله( وخسف القمر) 
وفيه مسأاتان : 

« المسألة الأولى © حتمل أن كون الحراد من خسوف القمر ذهاب ضوثه ما نعقله من حاله 
إذا خسف ف الدنياء وحتمل أن يكون المراد ذهايه بنفسه كقوله ( تفسفنا به ويداره الآرض) . 

« المسألة الثانية © قرىء ( وخسف القمر ) على البناء للنفءول( وثالئها ) قوله ( وجمع الشمس 
والقمر ) وفيه مسائل : ظ 

المسألة الأوللى © ذكروا فى كيفية المع وجرهاً (أحدها) أنه تعالى قال (لا الشمس ينبغى للا 
أن تدرك القمر ) فإذا جاء وقت القيامة أدرك كل واحد منبما صاحبه واجتمعا (وثانيها) جمعا فى 
ذهاب الضو. »فرو م يقال الشدافعى بجمع ما بين كذا وكذا في.حك كذا (وثالئها) يجمعان أسودين 
مكوري نكأنهما ثوران عقيران فى النارء وقيل يجحمعان ثم يقذفان ف البحر ؛ فبناك نار الله الكبرى 
واعلم أن هذه الوجوه النى ذ كرناها فى ةوله ٠‏ وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر إبما تستقي 
على هذهب من يجعل برق البصر من علاماتالقيامة » فأمامن بجعل برق اليصر من علامات اموت 
قال معنى ( وخسف القمر ) أى ذهب ضوء البصر عند الموت » يقال عين خاسفة » إذا فقت حتى 
غابت حدقتها فى الرأس » وأصلها من خسفت الآر ضإذ! ساخت يما عليها » وقوله ( وجمعاأشمس 
والقمر) كناية عن ذهاب الروح إلى عالم الآخرة .كأن الآخرةكالشمس ‏ فإنه يظهر فا المغيبات 
وتنضح فيها المبهمات ؛ والروحكالقمر فإنه ما أن القمر يقل النور من الشدمس » فكذا الروح 
تقبل نور المعارف من عالم الآخرة » ولا شك أن تفسير هذه الآيات بعلامات القيامة أولى من 
تفسيرها بعلامات الموت وأشد مطابقة لما . 
« المسألة الثانية 6 قال الفراء [ما قال جمع » ولم يقل جمعت لآن المراد أنه جمع بينبما فى زوال 
النور وذهاب الضوء ؛ وقال الكسانى » المعى جمع النوران أو الضياءان»؛ وقال أبو عبيدة » القمر 
شارك الشمس فى اجمع » وهو مذ كر . فلا جرم غلب جانب التذ كير فى اللفظ , قال الفراى قلت 
لمن نص رهذا الول : كيف تقولو نانمس جمع والقمر ؟ فةالواجمعت ؛ فةاتماالفرق بين ا مو ضعين؟ 





فرجع عن هذا القول . ظ 

« المسألة الثالثة » طعنت ا لاحدة فى الآأية » وقالوا خسوف القءر لا حصل حال اجتماع 
الشمس والقمر ( والجواب ) الله تعالى قادر على أن يمل القمر منخسفاً . سواء كانت الأارض 
متوسطة ببنه بوبين الشمس » أو ل تنكن ؛ والدليل عليه أن الأجسام متماثلة » فيصم على كل واحد 
منمأ ما يصمح على الأخر ‏ والله قادر على كل الممكنات , فوجب أن يقدر على إزالة الضوء عن القمر 
ف جميع الاحوال. 

قوله تعالى : © يول الإنسان يوءئذ أين المفر » أى يول هذا الإنسان المنكر للقيامة إذا 
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عاين هذه الا <وال أ. بنالفر ء والقراءة المشوورة بفتح الفاء »وقرىء أيضاً بكسر الفاء » والمفر بفتتح 
الفاء ٠هو‏ الفرار ؛ قال الإأخفش وال جاجح : الأصدر من فعل يفعل مم: توح العين . .وهو قول جتموور 
أمل اللغة » والمعنى أين الفرار ‏ وقول القائ لأين الفرار يحتمل معنيين (أحدهما)أنه لأيرى علامات 
مكنة الفرار فيقول حينئذ أين الفرارٍ » كا إذا أيس من وجدان زيد يقول أين زيد( والثانى ) أن 
يكون المعنى إلى أبن الفرار » وأما المفر بكسر الفاء فهو الموضع » فزعم بعض أهل اللغة أن المفر 
بفتم الفا ايكون 0 للصدر » فةد يكون أضأ اسرا - والمفر بكسر الفا كا يكو ن اسم 
الدوضع » فقد يكون مصدراً ونظيره المرجع . 
قوله تعالى : « كلا #4 وهو ددع عن طاب المفر. 8لا وزر » قال المبرد والزجاج أصل الوزر 
الجبل المنيع , ثم يقال لككل ما التجأت إليه وتحصنت به وزرء وأنشد المبرد قول كعب بن مالك : 
الناس آلت علينا فك ليس لنا إلاالس.وف وأطراف القناوزر 
ومعنى الآية انه لاشثىء يعتصم نه من أمى الله . 
ثم قال تعالى ط إلى ربك يوءئذ المستقر » وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون المستفر بمعنى 
الاستقرار ؛ بمعنى أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره » وينصبوا إلى غيره » 5 قال ( إن إلى 
ربك الرجعى »؛ وإلى الله المصير . ألا إلى الله تصيرالامور ء وأن إلى ربك المتهى) (الثانى) أن يكون 
المعنى إلى ربك مستقرثم ؛ أى موضع قرارهم من جنة أو نارء أى مفوض ذلك إلى مشيئته من شاء 
أدخله الجنة »ومن شاء أدخله النار . 
قوله تعالى : « ينبأ الإنسان يوهئذ بما قدم وأخر » بماقدم هن عمل عمله » وبما أخر من عمل 
لم يعمل » أو بما قدم من ماله فتصدق به وبما أخره عافه , أو بما قدم من عمل الخير والشر وبما أخر 
من سئة وسئة أو سيئة » فعمل مأ بعده » وعن يجاهد أنه مغسر أو ل العمل و آخره » ونظيره قوله 
(فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) وقال ( ونكتب ما قدموا وآثارمم ) واعل أن الاظهر أن 
هذا الإنباء يكون يوم القيامة عندالءرض »ء والحاسبة ووز نالأعمال» ويجوز أن يكون عند الموت 
وذلك أنه إذا مات بين له مقعده من الجنة والنارء 
قوله تعالى : © بل الانسان على نفسه بصيرة #. 
اعلم أنه تعالى لما قال ( ينو الإنسان ) يومئذ بأعماله » قال بل لا يحتاج إلى أن يذبئه غير 
غيره , وذلك لآن نفسه شأهدة بكونه اعلا تلك اللافمال » مقدماآً عليبا : “م فى _- ( بصيرة ) 
وجهان (الآول ) قال الاخفش جعمله فى نفسه بصيرة كا يقال فلان جود وكرم » فههنا 
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أيضاً كذلك ٠‏ لآن الإنسان بضرورة عق له يعلل أن ما يقربه إلى الله ويشغله بطاءته وخدمته فهو 
السعادة » وما يبعده عن طاعدالله و يشغله بالدنيا ولذاتم! فم رالشقاوة ؛ فهب أنه بلسانه يروج ويزور 
ويرى الحق فى صورة الباطل والياطل فى صورة المق » لكنه بعقله السليم يعلم أن الذى هو عليه 
فى ظاهره جيد أو ردى. ( والثانى ) أن المراد جوارحه تشهد عايه با عمل فهو شاهد على نفسه 
بشرادة جوار حه » وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل وهو كقوله ( يوم تشبد عليمع 
ألسنتهم و أبديهم وأن جلوم ( وقوله ( والحكاما يديم واشرك أر جأهم ) وقوله ( شهد علوم تععهم 
وأبصارم وجلودثم ) فأما تأنيث النصيرة وشبدوف أن يكون لآن المراد بالإنسان ههنا الجوارح 
كا نه قيل بل جوارح الإذسان ء كانه قيل بل جوارح الإنسان على نفس الانسان بصيرة » وقال 
أبو عبيدة هذه الحاء لاج [المالغة كقوله رججل راوية وطاغية وعلامة . 
واعلم أنه تعالى ذ كر فى الآية الآولى أن الإنسان خبر يوم القياءة بأعماله . ثم ذكر فى هذا 

الآية أنه شاهد على نفسه بما عمل » فقال الواحدى هذا يكون من الكفار فإنهم ي:-كرون ما عملوا 
فيختم الله على أفواههم وينطق جوارح<هم . 

قوله تعالى : « ولو أاق معاذيره » للمفسرين فيه أقوال : ( الأول ):قال الواحدى المعاذير جمع 
معذرة يهال معذرة ومعاذر ومعاذير : قال صاح بالكشاف جمع المعذرة معاذر والمعاذر ليس جمع 
معذرة , وإنما هو 97 جمع لها . ونحوه امنا كير فى المنكر . والمءنى أن الإنسان وإن اعتذر عن 
نفسه وجادل عنما وأى بكل عذر وحجة, فإنه لا بنفعه ذلك لآنه شاهد على نفسه (القول ااشاف) 
قال الضداك جم والفراء وميد والزجاج ع المعاذر الستور واحدها معذار » قأل الابرد هى 
لغه انه ه» قال صادب الكما إن ين هذه الروآية فذاك از من عدم دث إن أأسكر بمنع ره به 
| جب 6 : منع المعذرة عةوبة 0 ْ واكم بوعل هذا القول أنه و إن أسبل الستر ايخ مايعمل , 
فإن نفسه ا عليه : 

قوله تعالى  :‏ لا هرك به أسانك لتعجل به © فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى » زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فه 
ونقصعنه » واحتجوا عليه بأنه لامناسية بين هذه الآية وبين أفبلها : ولو كانهذا الترتيب من الله 
تعالى لما كان اللام كذلك . 

واعلم أن فى بان المناسبة وجرهاً ( أولما ) يحتمل أن يكون الاستعجال المبى عنه : إنما اتفق 
لأرسول عليه السلام عند إنزال هذه الآيات عله » فلا جرم . 55 عن ذلك الاستعجال فى هذا 
الوقت » وقبل له #لانحرك به لسانك لتجل به#.وهذا م أن المدرس إذاكان يأ على تلميذه 


سمس وساي لاعس م سيو صم سس م لماه 


نوله تعالى : لا تحرك به لسانك . سورة القيامة . وف 


ومس سه 





شيثاً , تأخذ التلميذ يلتفت كينا وشمالا » فيقول المدرس فى أثنا. ذلك الدرس لانلتفت يمينا وثممالا 
ثم يعود إلى الدرس » فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الكلام فى أثناله , فن لم يعرف السبب يقول 
إن وقوع تلك الكلمة فى أثناء ذلك الدرس غير مناسب ؛ لكن من عرف الواقعة عل أنه <حسن 
الثرتيب ( وثاننها ) أنه تعالى نقل عن الكفار أنهم حبون السعادة العاجلة » وذلك هو قوله ( بل 
ر بد الانسان ليفجر أمامه ) ثم سْ أن التعجيل مذعوم مطلقاً «دتى التعججيل ى و رالد.ن»؛ فقال 
(لا تمرك به لسانك لتعجل به ) وقال فى آخر الآبة ( كلا بل تح.ون العاجلة ) » (وثالتما) أنه تعالل. 
ذال ( بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولوألق معاذيره ) فههنا كان الرسول صلى ألله عايه ول 
بظبر التعجيل فى القراءة ».ع جبريل » وكان بحل العذر فه وف الذسيان » فكا نه قيل له إنك 
إذا أتيت بهذا العذر لكنك تعل أن الحفظ لاحصل إلا بتوفيق الله وإعاتته فائرك هذا التعجيل 
واعتمد على هداءة الله تعالى » وهذا هوا هراد من قوله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه ) ( ورابعها ) كانه تعالى قال يعمد إن غرضك من هذا التعجيل أن تحفظه وتبلغه إليوم 
لكن لا حاجة إلى هذا فإن ( الإنسان على نفسه بصيرة ) وهم بقلومم يعون أن الذى ثم عليه 
من الكدفر وعبادة الأوثان » وإنكار البعث منكر باطل » فإذاكان غرضك من هذا التعجيل أن 
تعر فم قبح مأ هم عليه ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم » خينئذ م دق لهذا التعجيل فائدة » فلا 
جرم قال ( لاتحرك به لسانك ) ( وخامسما ) أنه تعالى حك عن الكافر أنه يقول أين المفر »ثم 
قال تعالى ( 5لا لا وزر » إلى ربك بو مثذ المستقر ) فالكاف ركاثنه كان يفر من الله تعالى إلى غيره 
فقيل محمد إنك فى طلب حفظ القرآن » تسستعين بالتكرار وهذا استعانة منك بغير الله » فاترك 
هذه الطريقة ؛ واستعن فى هذا الام بالله فكائنه قيلى إن الكافر يفر من الله إلى غسيره ؛ وأما 
أنت فكن كا اضاد له فنجب أن تفر من غير الله إلى الله وأن تسستعين فىكل الآمور بالله » حى 
حصل لك المقصودعلى ما قال ( إن علينا جمعه وقرأنه) وقال فى سورة أخرى ( ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يض إليك وحيه » وقل رف زدقى علا ) أى لا نستعن فى طلب الحفظ بالسكرار بل 
اطله من الله تعالى ( وسادسما) ما ذ كره القَفال وهو أن قوله (لا تحرك به لسانك ) ليس خطابا 
مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع الإنسان المذكور فى قوله ( ينبأ الإنسان يومئذ بما 
قدم وأخر ) فكان ذلك للانسان حال ما ينبأ بقبانح أفماله وذلك بأن يعرض عليه كتابه فيقال 
له( اقرأ كتابك كق :بنفسك اليوم عليك حسيباً ) فإذا أخذ فى القراءة تلجلج لسانه من شدة 
الخرف وسرعة القراءة فيقَال له لا تمرك به لسانك لتعجل به ء فانه جب علينا حم الوعد أوبحك 
الحمكمة أن يجمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك 
فملت تلك الافعال ‏ ثم إنعلينا بان أمه وشرح راتب عةوبته »وحاصل الام من تفسيرهذه 
الآآبة أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله على مسبيل التفصيل , وفيه أشد الوعيد 


»>2”»> قوله تعالى : أنا علينا معه . سورة القيامة . 





2ل م سحن سر سار 


إن علينا جمعه, وقرءاله, وي فَإِذا قرائله قانع قرةاته, 4 





ف الديا وأشد التهويل فى الآخرة , ثم قال القفال ذه .ذا وجه حسن ليس ف العقسل ما يدفعه وإن 
كانت الاثار غير وأردة به . 

: المسألة الثانية » احتج من جوز الذنب على الانبياء علهمالسلام هذه الآية ؛ فقال إن ذلك 
الاستعسا ل إن كان باذن 0 كف : نمأه عنه وإرتب كن لا بإذن الله تعالى فد صدر الذنب 
عنه (الجواب ( لعل ذلك الاستعجال كان اذو فيه إلى وقت الهى عنة ؛ ولا سعد أن .يكون 
الثىء مأذوناً فيه فى وقت ثم يصير منهياً عنه فى وقت آخرء لهذا السبب فلنا وز التسخ . 

9 المسألة.الثالئة » روى سعيد بن جبير عن أبن عباس ؛ قال كان رسول الله صل الله عليه 
و م يشتد عليه حفظ التنزيل وكان إذا تزل عليه الوحى حرك لسانه وشاتيه قبل فر اع جبريل 
مخافة أن لاعفظ , فأنر ل تعالى ( لا رك به لسانك ) 5 بالوحى والتنزيل والقرآن» و[ ا جاز 
هذا الإضمار وإنلم يحر له ذكر لدلالة الحال عليه .كم أضمر فى قوله ( إنا أنزاناه فى ليلة القدر ) 
ونظيرقوله (ولا تعجل بالقرآن من ةب لأنيقضى إليكوحيه ) وقوله ( 2ج ءه ) أى لتعجل بأخذه . 

قوله تعالى ع١‏ إن علينا جمعه وق أنه . ففمة مس انل 

المسألة الأولى » كلمة على لاوجوب 8 إن علينا يدل على أن ذلك كالواجبءل التهتعالى : 
أما على مذهبنا فذلك الوجوب >كم الوعد ء وأما على قول المعتزلة دلآان المقصود من البعثة لا يتم 
إلا إذاكان الوحى محفوظاً «برأ عن النسيان » فكان ذلك واجيأ نظرا إلى الحكمة . 

و المسألة الثانية. © ةله ( إن علينا جمعه ) معناه علينا ممه فى ص.درك وحفظك , وقرله ' 
( وقرآنه ) فيه وجهان ( ادم ) أن المراد من القرآن القراءة » وعلى هذا التقدر ففيه احتهالان 
( أحدهما ) أن يكون المراد جبريل عليه السلام » سيعيده عليك حتى تحفظه ( والثانى ) أن يكون 
المراد إنا سنقرئك ياعحمد إلى أن تصير ححيث لا تفساه » وهو المراد من قوله ( سنقرئك فلا تنمى ) 
فعلهذا الوجه الاول القارى, جير بل عليه 0 ٠‏ وعل الوجه الثانى القارى. تمد 0 ييه (والوجه 
اثاى ) أن يكون المراد من القرآن المع والتأ ليف ؛ مرح قوم :ما قرأت النا الناقة سلاقط :أن 
ما جمعث » وبفت عمرو بن كلثوم ل نه قرأ جتنأ 0 | ذلك عند تفسير القرء . فإن قبل فعللى 
هذا الوجه يكون اجمع والقرآن واحدأ فيازم الدكرار ؛ قلنا حتمل أن يكرن الم من القع جمعه 
اسه ووجوده الخارجى وده |1 قر أن جمعه ف ذهنه وحفظه . وحرادذ يتدفع التسكرار 
قوله تعالى : ط فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » فيه مس لتان ض 

المسألة الأولى » جعل قراءة جبريل عليه السلام قراءته » وهذا يدل على الشرف العظيم 
لجبديل عليه السلام » ونظيره فى حق مد عليهالصلاة والسلام (من يطع الرسول فد أطاع الله) . 


قوله تعالى ٠‏ ثم إن علينا بيانه اع اتا يف 
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م إن علينا رم حلا ١‏ ل تحبونٌالْعَاِلَة جي وترون الأحرة ١ق‏ 





ه المسألة الثانية © قال ابن عباس : معناه فإذا قرأه جبريل فانبع قرأنه , وفيه وجبان (الآول) 
قال قتادة : فاتبع حلاله وحرامه ( والثاى ) فاتيع قر اءته , أى لا ينبغى أن تكون قراءتك «غارنة 
لفراءة جيريل » لكن يحب أن تسكت حتى يتم تم جبريل عليه السلام القراءة» فإذا سكت جيريل 
تفن أنت فى القراءة » وهذا الوجه أولى لأنه عله السلام أمى أن بدع القراءة ويستمع من جبريل 
عليه السلام » حتى إذا فرغ جبريل قرأه؛ وليس هذا موضع الآم باتباع ما فيه من الحلال 
والحرام . قال ابن عباس : فكان النى يلت إذا نزل عليه جبريل بعد هذه الآية أطرق واستمع 
فإذا ذهب قرأه . 

قوله تعالى :8 ثم إن علينا بيانه »فيه مسألتان : 

المسألة الأولى © الآية تدل على أنه عليه السلامكان يقرأ مع قراءة جبديل عليه السلا 
وكان يسأل فى أثناء قراءته مشكلانه ومعانيه لغاية حرصه على العم » فنهى النى غله ااسلام غن 
الأامين جميعاً أما عن القراءة مع قراءة جبريل غبةوله ( فإذا قر أناه فاتبع قرآنه ) وأما عن إلقاء 
الاسئلة فى البيان فبقوله ( ثم إن علينا بيانه ) . 

" المسألة الثانية # احتج مر جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب هذه الآية . وأجاب 
أو الحسين عنه هن وجبين ( الآول) أن ظاهر الآية يمَتضى وجوب تأخير البيان عن وقت 
الخطاب وأت تم لاتقولون به ( ااثاف) أن عندنا الواجب أن بقرن بالافظ إشعارا بأنه ليس اراد 
من اللفظ 56 ظاهره ٠‏ فأما البيان التفصيل فيجرز تأخيره فتحمل الآية عل تأخير البيان 
التفصيل » وذ كر اتفال (وجوا “النأ) وهو أن قوله ( ثمإن علينا يانه ) أى ثم إنا سبرك بأن علينا 
بيانه » ونظيرء قوله تهالى ( فك رقبة ‏ إلى قوله ‏ ثم كان من المذين أمنوا ) والجواب عن (الآاول) 
أن اللفظ لايقتضى وجوب تأخير الببان بل يقتضى تأخير وجوب البيان » وعندنا !لام كذلك 
لآن وجوب البيان لايتحةّق إلا عندالحاجة ( وعن الثانى ) أنكامة ثثم دخلت مطلق البران فيتناول 
البيان امجمل والمفصل » وأما سؤال القفال فضعيف أيضأ لآنه ترك للظاهر من غي دليل.. 

ج المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ثم إنا علينا بيانه ) يدل على أن بيأن المجمل واجب على الله تعالى 
أما عندنا فالوعد والتفضل . وأما عند المعترلة فبالجكة. 2 
قوله تعالى : « كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة » وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى # قال صاحب اللكشاف (كلا ) ردع لرسول الله صلى الله عليه وس لم عن 
عادة العجلة وحث على الآناة والتؤدة ؛ وقد بالغ فى ذلك باتياعه قوله ( بل بون العاجلة )كا نه 
قال بل أ تم يابى أدم لا: 5 خلهم من يل و طبعتم عليه تعجلون فى كل ثىء » ومن شم حو نالعاجلة 

الفخر الرازي اج ٠"ام‏ ه٠١‏ 


هف قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة . سورة القيامة . 





ور ور سوس 


وحوه ومبِذ تَاضْرَة 2 إل ريها ناظرة ص 


وتذرون الآخرة ؛ وقال سائر المفسرين (كلا)معناه حقاً أى حقا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ‏ 
والمعنى أنهم تحبون الدنيا ويعملون لها ويتركون الآخرة ويءرضون عنما . ظ 
( المسألة الثانية » قرىء تحبون وتذرون بالتاء والياء وفيه وجهان ( الآول ) قال الفراء 
الف رآن إذا نزلتعريفاً ل+القوم . فتارة ينزلعلى سبل الذاطبة لهم . وثارة ينزل على سبل المغايبة ؛ 
كقوله تعالى (حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم) (الثانى) قال أبو على الفارسى : الياء على ماتقدم 
من ذكر الإنسان فى قوله ( أبحسب الإنسان ) واللمراد منه الكثرة ‏ كةوله (إن الإنسان خاق 
ماوعا ) والمعنى أنهم يحبون ويذدون ء والتاء على قل لهم » بل تحبون وتذرون . 
قوله تعالى : 2 وجوه يومدّذ ناضرة #» قال الليث : نضر الأون والشجر والورق ,نضمر نضمرة ؛ 
والنصرة النعمة » والناضر الناعم ‏ والنضر الحسن م نكل ثىء ؛ ومنه يقال لاون إذاكان مشر م : 
ناضر » فيةال أخضر ناضر » وكذلك فى جميع الألوان » ومعناه الذى يكون له برق .و كذلك 
يقال : شجر ناضر . وروض ناضر . ومنه قوله عليه السلام و نضر الله عيدأ سمع مقالتى فوعاها » 
الحديث .أ كثر الرواة رواه بالتخفيف » وروى عكرمة عن اللاصمىى : فيه التششديد: وألفاظ 
المفسرين عختلفة فى تفسير الناضر , و معناها واحد قالوا : مسرورة . ناعمة » مضيئه » مسفرة » مشر فه 
ممجة . وقال الزجاج : فضرت بنعيم الجنه »كا قال ( تعرف فى وجوههم نضرة اانعيم ) . 
قوله تعالى : + إلى رما ناظرة » . 
اعل أن جمرور أهل السنة يتمسكون .هذه الآية فى إثيات أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم 
القيامة . أما المعتزلة فألهم ههنا مقامان ( أحدهما ( بان أن ظاهره لا يدل على رؤءة الله تد_الى 
(وا الى) بان التأويل . 
م المقام الأاول 0 فقالوا | النظر المقرون تحرف إلى ليس اعمأ لارؤية » بل اقدمة الرؤية 
ى تقليب المدقة نحو المرف الؤاس أرؤيته , ونظر العين بالذ_ءة إلى الرؤية كنظر القلت بالنسمة 
5 79 فة » وكالإصغاء بالذسبة إلى السماع فك أن نظر القلب مقدمة المعرفة . والإصغاء مقدمة 
لالسماع ٠‏ فنكذا نظر العسين مقدمة للرؤبة » قالوا والذى يدل على أن النظر ليس اممأ للرؤية وجوه ٠‏ 
(الآول ) قرله تعالى ( وترامم ينظرون إليك وثم لا رصرون ) أثبت النظر حال عدم الرؤية : 
فدل عل أن النظر غير الرؤية ( والثانى ) أن النظر.يوصف ا لا توصدف به الرؤية» يقال . نظر 
إلله نظأ شرزأ . ونظر غضيان . ونظر راض » وكل ذلك لجل أن حركة الحدقة تدل على هذه 
اللادوال ولا توصف الرؤية دىء من ذلك ء فلا يقال رأه كور وراء رؤبةه عَضنان : أو 
رؤة راض ( الثالث ) يقال انظر إليه جتى تراه » ونظرت إليه فرأيته » وهذا يفيد كون الرؤية 


قوله تعالى : إلى مها ناضرة . سورة القيامة . يفف 
غاية للنظر . وذلك بوجب الفرق بين النظر والرؤية ( الرابع ) يقال دور فلان متناظرة ؛ أى 
متقابلة » فسعى النظر حاصل ههنا » ومسمى الرؤية غير حاصل ( الخادس ) قول الشاعر : 
وجوه ناظ رأت بوم در إلى الرحمن تنتظر الخلاصا" 

5 النظر المقرون حرف [ك معأن الرؤية ماكانت حاصلة (السادس) احتجأبو على الفارسى 
على أن النظر ليس عبارة عن الرؤية , ٠‏ الى هى إدراك البصر . بل هو عبارة عن تقليب الحدقة 
نحو الجهة التى فيا الثىء الذى براد رؤيته » لقول ااشاعر : 

فياتى هل بحرى بكال مثله مارأ وأتماسى إليك الزوافر 
واتى متى أشرف عل الجانب الذى به أنت مرن بينالجوانب ناظرأ 

قال : فلوكان النظر عدارة عن الرؤية لما طلب الجزا. عليه » لآن امحب لم إطلب الآواب على 
رؤية الوب » فإن ذلك من أعظم مطالبه ..قال : ويدل على ذلك أيضأ قول الآخر : 

ونظرة ذى جر وامق إذاما الركائب جاوزن ميلا 

والمراد منه تقليب الحدقة نمو الجانب الذىفيه الحبوب» فعلمنا هذه الوجوه أن اانظر المقرون 
حرف إلى ليس امما للرؤية ( السابع ) أن قوله ( إلى رما ناظرة ) معناه أنها تنظر إلى ربها خاصة 
ولا تنظر إلى غيره ‏ وهذا معنى تَمّديم المفءول» ألا ترى إلى قوله ١‏ لل ربك نبوهئذ ااستقرء إلى 
ريك يومد 5 ٠‏ ألا إلى الله تصير اللامور . وإليه ترجعوزر: ؛ وإل الله المصير . عليه 
توكات وإليه أنيب ) كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص ء ومعلوم أنهم ينظرون إلى 
اشناء لا حيط ها الحاصر ء ولا تدخل رق ت الع_دد فى مواف الشسامة فان المومنين نظارة ذلك 
اليوم لأنهم الآمتون ( الذين لا خوف علبهم ولاهم يحرنون ) فلما دلت الآية على أن اانظر ليس 
إلا إلى الله » ودل العمل على أنهم يرون غير الله , علمنا أن المراد من النظر إلى الله ليس هو الرؤية 
(الثامن) قال تعالى (ولا ينظر لمهم يوم القيامة) ولو قال لايراهم كبق2 فلا نى الاظرء ولم .نف 
الرؤية دل على المغايرة » فثبت بهذه الوجوه ٠‏ أن النظر المذ كور ق هذه الأية ليس هو الرؤية . 

١(‏ المقام الثانى » فى بيان التأويل المفصل ؛ وهو من وجهين ( الآول ) أن يكون الناظر بمعنى 
المنتظر» أى أوك-ك الاقوام ينتظرون واب الله » وهو كقول القائل» إما أنظر إلى فلان فى 
حاجتى والمراد أنتظر تجا<ها من جهته » وقال تعالى ؛ ( فناظرة بم يرجع المرساون) وقال ( وإن 

كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) لا قال اأنظر المقروتبف يرف إلى غير مستعمل ف معنى 

الانتطار » ولآن الانتظارغ, وألىء وهو لا يليق بأهل السعادة يوم القيامة : لآنا نقول( الجواب ) 

عن الاول من وج هنين ) الاول ( النظر المدرون درف إلى قل لس تعمل عمعى الا تنظار , والتوقع 

والدليل عليه أنه يال : أنا إلى فلان ناظر ما إصنع فى » والمرادمنه التوقع والرجاء ؛ وقال الشماعر : 
وإذا نظرت إليك من ملك والحر دونك زدتى نعما 
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وتحقيق الكلام فيه أن قوم ف الاتظار نظرت بغير صلة . فا مما ذلك فى الانتظار يجىء 
الإنسانبنفسه » فأما إذاكان منتظرأ لرفده ومعونته » فقد يقال فيه نظرت إليه كةول الرجل ؛ وإءا 
نظطرى إلى الله ثم إليك » وقد يول ذلك من لا يبصر » ويةول الاعمى فى مثشل هذا المعنى عينى 
شاخصة إليك ء ثم إن سلمنا ذلك لكن لا فلم أنالمراد من إلى ههنا < زف التعدئ . بل هو واحد 
الألاء » والمعنى : وجوه يومئّذ ناضرة نعمة رما منتظرة . 

( وأما السؤال الثاف ) وهو أن الانتظار غم وألم . لؤرابه أن النتظر . إذاكان فما ينتظره 
على بين من الوصول إليه ‏ فإنه يكون فى أعظم الاذات : 

١‏ التأويل السانى ) أن يضهر المضاف, والمعنى إلى نوات رما ناظرة » قالوا وإنما صرنا إلى 
هذا التأويل؛ لانه لما دلت الدلائل السمعية والعقلية على أنه تعالى تمتنع رؤبته وجب ااصير 
إلى التأويل » ولقائل أن يول : فبذه الآية ندل أيِضأ على أن النظر ليس عبارة عن تقليب الحدقة, 
أنه تعالى قال لا ينظر إليهم وليسالمراد أنه تعالى يقلب الحدفة إلى جهنم فإن قلنم المراد أنه لاينظر 
إلهم نظر الرحمة كان ذلك جوابنا عما قالوه . 

( التأو بل الثالث ) أن يكون معنى ( إلى رمها ناظرة ) أنها لا تسأل ولا ترغب إلا إلى الله ؛ 
وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كنك رأ » فأهل القيامة لشيدة تضرعرم 
إليه وانقطاع أطاعبم عن عيره صارواكا نهم ينظرون إلبه ( الجواب ) قوله ليس اننظر عبسارة 
عن الرؤبة » قلنا هبنا مقامان : ظ 

١‏ الأول ) أن تم الدلالة على أن النظر هو الرؤية من وجهين : ( الآول ) ما حك الله 
تعالى عن مومى عليه السلام وهو قوله ( أنظر [ليك ) فلوكان النظر عبارة عن تقايب الحدقة إلى 
حانت ارق ٠‏ لاقتضت الآية أن موسى عليه السلام أثيت لله تعالى وجهة ومكاناً وذلك محال 

(ااثاتى) أنه جعل النظر أمراً مرتياً على الإرادة فكو ن النظر متأخراً عن الإرادة ؛ وتقلمب المدقة 
غير متأخر عن الإرادة » فوجب أن كون النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جانف اللمرٌ . 

( المقام الثانى 4 وهو الأقرب إلى الصواب ٠»‏ سلمنا أن النظر عيارةٌ عن تقليب الحدقة نو 
المرتى العاساً لرؤيته , لكا تقول لما تعذر حمله على حقيةته وجب حمله على مسببه وهو الرؤية , 
إطلاقاً لاسم الس.بب على المسسبب ؛ وحمله على الرؤية أولى منحمله على الانتظار , لإآن تقليب الهدقة 
كااسبب للرؤية ولا تعلق بينه وبين الانتظار » فكان حمله على الرؤية أولى من حمله على الاتنظار . 

أما قوله : النظر جاء بمعنى الانتظار , قلنا لنا فى الجواب مقامان : [ 

( الأول » أن النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير فى القرآن ٠‏ ولكنه لإيقرن البتة حرف 
إلى كةوله تعالى (انظرونا نقتبس من ودكم) وقوله ( دل ,نظرون إلا تأويله ) ( هل ينظرون إلا 
أن يأتمهمالله ) والذى ندءيه أن النظر ال لقرون حرف إلى المعدى إلى الوجوه ليس إلا معنى الرؤية . 
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أو بالمعنى الذى يستعقب الرؤية ظاهر » فوجب أن لابرد بمعنى الانتظار دفعاً للاشتراك . 

وأما قول الشاعر : . 

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تننظر الخلاصا 
قلنا هذا الشعر موضوع والرواية اأصححة : 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تننظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحمن مسيللة الكذاب ء لآنهم كانوا يسمونه رحمن العلمة » فأصدايهكانوأ 
ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء ‏ وأما قول الشاعر : - 

وإذا نظرت إليك من مللك 

( فالجواب ) أن قوله : وإذا نظرت [ليك ؛ لايمكن أن يكون المراد منه الانتظار ؛ لآن محرد 
الاتظار لا ستعةب العطية بل المراد من قوله : وإذا نظرت إلك ٠‏ وإذا سألتك لآن النظر إلى 
الإنسان مقدمة المكالمة لاز التعبير عنه به » وقوله كلمة إلى هبنا ليس المراذ منه حرف التعدى 
بل واحد الالاء ؛ قلنا إن إلى على هذا القول تسكون اسما الماهية النى يصدق عليه أنها نعمة » فعلى 
هذا بك فى تحدق مسمى هذه اللفطة أى جزء فرض من أجزاء النعمة » وإنكان فى غاية القلة 
والحةارة » وأهل الثواب يكونون فى جميع مواقف القيامة فى النعم العظيمة المتكاءلة » ومن كان 
حاله كذلك كيف مكن أن يبشر بأنه يكو ن فى توقع الثىء الذى بنطاق عليه اسم النعمة » ومثال 
هذا أن يبشر ساطان الأرض بأنه س.صير حالك فى العظمة والقوة بعد سنة » ححيث تسكون متوقءاً 
هرك اللقمئة الراحنة وى اللاو رو القعارة الزااحدة وى اماد وكا أن :ذلك السك من الول 
فكذاهذا. 

(١‏ المقام الثانى) هب أن النظر المعدى حرف إالمةرون بالوجوه جاء فى اللخة بمعنى الاانظار 
الكن لايمكن حمل هذه الآية عليه .لآ نلذة الانتظار مع يقين الوقوعكانت حاصلة فى الدنياء فلا بد 
وأن حصل فى الآخرة ثىء أزيد منه حتى حسن ذ كره فى مءرض الترغيب فى الآأخرة» ولابحوز 
أن يون ذلك هو قرب الحصولء لآن ذلك معلوم بالعقل فبطل ماذكروه من التأويل . 

ل وأما التأويل الثانى ) .وهو أن المراد إلى واب رمها ناظرة » فبذا ترك للظاهر» وقوله [نما 
صرنا إليه لقيام الدلائل العقلية والنقلية على أن الله لاارى » قلنا بينا فى الكتب العقلية ضعف تلك 
الوجوهء فلا حاجة هبنا إلى ذ كرها والله أعل ش 

قوله تعالى : ه ووجوه .ومئذ باسرة » نظن أن يفعل بها فاقرة » الباسر : الشدود العبوس 
والباسل أشد منه » ولكنه غلب فى الشجاع إذا اشتدكاوحه » والمعنى أنمسا عابسة كالحة قد _ 
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لاسب اك عر 


كلا إذا بعت التراق وي 


. أظليت ألوانما وعدمت ] ثار السرور والنعمة منهاء لما أدركها من اأشقاء واليأسمن رحمة الله ولما 
سودها الله حين ميز الله أهل الجنة والنارء وقد تقدم تفسير البسور عند قوله ( عبس وبسر) 
وإماكانت هذه الصفة» لانها قد أيةنت أن العذاب نازل » وهو قوله (تظن أن يفعل با فاقرة ) 
والظن هبنا بمعنى اليقين » هكذا قاله المفسرون ٠‏ وعندى أن الظن إتما ذ كر ههنا على سبيل 7 
ك"نه قيل إذا شاهدوا تلك الأحوال . حصل فيهم ظن أن القمامة <ق » وأما الفاقرة , فال أبو 
عبيدة : الفاقرة الداهية » وهو اسم 2 الذى يفقر به على الأنف , قال الاصمعى : الفقر أرزى 
حر أنف البعير حتى مخلص إلى العظم ٠‏ لت ثم بجحل فيه خشبة يخر البغير بها , وءنه 
قيل عملت هه الفاقرة » قال ابر د : الفاقرة داهية تسكسر الظور » وأصلبا من اافقرة والفقارة كا”ن 
الفاقرة داهة تمكسر قار الظير , وقال ابن قتيبة : يقال فقرت الرجل » كا يقال رأسته وبطنته فهو 
مفقور » واعلم أن من المفسرين من فسر الفاقرة بأنواع العذاب ف النار ؛ وفسرها الكلى فقال : 
الفاقرة هى أن تحجب عن رؤية ربها ولا تنظر إليه . 
قوله تعالى : ط كلا قال الزجاج :كلا ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة »كاأنه قبل لما عرقتم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الاشقياء فى الآخرة ؛ وعلتم أنه لانسية لما إلىالدنيا : فارتدعوا عن 
إيثار الدنيا على الآخرة » وتنهوا على مابين أيديكم من لوت الذى عنده تنقظم العاجلة عنم . 
وتنتقلون إلى الآجلة التى تبةون فيها مخلدين . وقال آخرون (كلا ) أى حقأ إذا بلغت التر اق كان 
كذا وكذا ء والمقصود أنه لما بين تعظم أحوال الاخرة بين أن الدنيا لابد فيها من الانتهاء والنفاد 
والوصول إلى تجرع مرارة الموت 09 مقائل ' (كلا ) أى لا يؤمن الكافر بما ذكر من أص 
القيامة : ولكنه لايمكنه أن يدفع أنه لابد من الموت » ومن تجرع ! لامهاء وتحمل أفاما . 
ثم إنه تعالى وصف تلك الحالة اابى تفارق الروح فيبا الجسد فقال « إذا بلغت التراق 4 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » المراد إذا بلغت النفس أو الروح أخبر عمالم بحر له ذ كر امل الخاطب 
بذلك , كقوله ( إنا أنزلناه ) والثراق جمع ترقوة . وهى عظم وصل بين غرة النحر ؛ والعسا:ق 
منالجانين . 
واعم أنه يكنى ببلوغ التفس التراق عن القرب من الموت » وءنه قول دريد بن الصمة : 
ورب عظيمة دافعت عنبا وقد بلغت نفو نفو شهم التراق 
ونظيره قوله تعالى ( حى إذا بلغت الحلةقوم ) 
« المسألة الثانية © قال بعض الطاعنين : إن النفس إما تصل إلى النراق بعد مفارقتها عن القاب 


قوله تعالى : وقيل من راق . سورة القيامة . ف 


مي 0 2 22م سم 
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وى فارقت النف سالقلب حص لالموت لامحالة » والآية تدل على أن عندبلوغها الترافى» تت الحياة 
دى يقال فيه منراق » وحتى تلتف الساق بالساق (والجواب) المراد من قوله (حتىإذا بلغت اانراق) 
أى إذا حصل القرب من تلك الخالة . 

قوله تعالى : # وقبل من راق » وفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى © فى راق وجبان ( الأول ) أن يكون من الرقية يقال رقاه يرقبه.رقية 
إذا عوذه مأ يشفيه ءا يقال دوا أرقك » وقائل هذا الول على هذا الوجه ؛ ثم الذين ؛ كونون 
حول الإنسانالمشرف على الموت » ثم ثم هذا الاستفبام » يحتمل أنْيكون بمعنى الطلبكا نهم طلبوا له 
طيباً يشفيه ؛ وراقياً برقيه ٠‏ و>تمل أن يكون استفهاماً بممنى الإنكار عا يقول القائل عنداليأس 
من الذى يقدر أن برق هذا الإنسان المشرف على الموت ( الوجهاثانى ) أن يكون قوله (مزراق) 
من رق برق رقا » ومنه قوله تعالى ( ولن نؤمن لرقءك ) وعلى هذا الوجه يكون قائل هذا القول 
م الملائكة . قال ان عباس إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر » فيقول »للك الموتمن يرق 
هذا الكافر ‏ وقال الكاى ضر العبد عند الموت سيعة أملاك من ملائكة الرحمة » ومسبعة من 
ملائكة الع_ذاب مع ذلك الرخي فاذا بلقت نقين اليف التراق از يهم إل يعض أجع رق 
بروحه إلى السماء فهو ( من راق ) 

المسألة الثانية » قال الواحدى إن إظار النون عند حروف الفم لحسن »فلا موز إظهار 
وذمن فقوله (من راق)وروى فص عن عأدم إظهار التون فى قوله (من راق » دالام بلراث) 
قال أو على الفارمى : ولاأعرف وجه ذلك؛ قال الواحدى ٠‏ والوجه أن يقال قصد الوقف على 
من وبل » فأظهرها ثم ابتدأ بما بعدهما ‏ وهذا غير مرضى من القراءة . 

قوله تعالى : هي وظن أنه الفراق » قال المفسرون : المراد أنه أيقن بمفارقته الدنيا, ولعله إما 
5 اليقين هبنا بالظن , لان الإنسان مادام بق روحهه ا سدته ء فإنه إطمع فى الماة لقشسدة 
حيه مله الحاة العا<لة على | قال ) كاد بل تحدون الماحدلة ) ولا ينقطع رجاوؤه عنمأ ؤله حصل 
له يتين اموت ٠‏ بل الظن الغالب مع رجاء الحياة , أو لعله سماه بالظن على سبي التيم . 

وأعلم أن الاءة دالة على أن اأروح جوهر ثم بنفسه دأق بعد موت الردن ) لآانه لفشال عن 

الموت فرافاً . والفرق إنما يكون لوكانت الروح بافية » فإن الفراق والوصال صفة » والصفة 
تستدعى وجود الموصوف . 


“م قال تعالى © والتفت اأساق بالساق » الالتفاف هو الاجتماع ٠‏ كقوله تعالى ( جثنا بم 


ل 
لسأق ١‏ 
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إل ربك يوميآ المساق :© قلا اصدقٌ ولاصكك وت ولتكن كذب وتوك 

لاص ص صل امح له 
2 ثم ذهب إلى اهاوء يتمطىئ 27 
لفيفاً ) وفى الساق قولان ( القول الآول ) أنه الأآمى الشديد ء قال أهل المعانى : لآن الإنسان إذا 
دهمته شدة شمر للها عن ساقه » فقيل للآمر الشديد ساق » وتةقول العرب : قامت الحرب على ساق . 
أى اشتدت ء قال الجعدى : 

أخو الحرب إن عضت به الارب عضها وإن شمرت عن سافها الحرب شمرأ 

ثم قال : والمراد بقوله ( التفت الساق بالساق ) أى التفت شدة مفارقة الدئيا ولذاتها وشدة 
اذهاب » أو النفت شدة ترك الاهلء وترك الولد » وترك المال » وترك الجاه » وشدة ثمانة 
الآعدا. . وغم الآولياء؛ وباملة فالشدائد هناك كثيرة ؛ كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم على 
الله » أو النفت شدة ترك الاحباب والألياء ‏ وشدة الذهاب إلى دار الغربة ( والقول الثاف ) أن 
المراد من الساق هذا العضو الخصوص ,ء ثم ذكروا على هذا القول وجوهاً ( أحدها ) قال الششعى 
وقتادة : هما سافاه عند الموت أما رايته فى النزع “كيف يضرب بإحدى رجليه على الآخرى 
( والثاف ) قال الحسن وسسعيد بن المسيب : هما ساقاه إذا التفتا فى الكفن ( والثالتث ) أنه إذا مات 
بسدت ساقاه . والتصةت إحداهما بالأأخرى . 

ثم قال. تعالى ‏ إلى ربك يومئذ المساق #» المساق مصدر من ساق يسوق » كا قال من قال 
يول ثم فيه وجبان ( أحدهما ) أن يكون المراد أن المسوق إليه هو الرب ( والثاى) أن يكون 
المراد أن السائق فى ذلك اليوم هو الرب » أى سوق هؤلاء مفوض إليه . 

قوله تعالى :ظر فلا صدق ولا صلى :ولكن كذب وتولى . ثم ذهب إلى أهله يتدطى بي 
وفيه مسائل. : 

١‏ المسألة الأولى »أنه تعالى شرح كيفية عمله فيا يتعلق بأصول الدين وبفروعه؛ وفيا يتعلق 
بدنياه : أما ما تعلق نأأصول الدين فهر أنه ما صدق بالدين . ولكنه كذب به. وأما ما تعلق 
بفروع .الدين فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض. وأما مأ يتعلق بدنيأه » فهو أنه ذهب إلى 
أهله يتمطى , ويتبختر , ويختال فى مشيته » واعلم أن الآية دالة على أنالكافر يستحق الذم والعقاب 
ترك الصلاةكا يستحقبما بترك الإمان . [ 

0 المسألة الثانية © قوله (فلا صدق) حكاية عمن ؟ فيه قولان (الآاول) أنه كناية عن الإنسان فى 
قوله ( أسب الإنسان أن لن بجمع عظامه ) ألا ترى إلى قوله ( أتحسب الإنسان أن ترك سدى) 
وهو معطوف على قرله ( يسأل أيان يوم القيامة ) ( والقول الثانى) أن الآية نزات فى أى جهل. 








قوله تعالى : أولى لك . سورة القيامة . عاسم ١‏ 





ال الو الو ا ا ضر 


ا لك ً_ ' ا 0 ا 
و وك © ايمحسب الا نسلن ان يتر 





« المسألة الثالثة © فى يتمط: قولان ( أحدهما ( أن أصله تمطط أى تمدد ٠»‏ لآن المت.ختر 
بعد خطاهء فقليت الطاء فيه باء.ء كا قيل فى #قصى أصله تقصص ( والثانى ) من المطا وهو الظهر 
لآنه يلوه ؛ وفى الحديث « إذا مشت أمتى المطيطى » أى مششية المبختر . 

« المسألة الرابعة © قال أهل العربية : (لا)ههنا فى موضعلم فقوله (فلا صدق ولا صلى) أى 
هون ول يجان رد كرا ( فلا اقتحم العقبة ) أى لم يتح ء و كذلك ماروى ف الحديث 
« أرأيت من لا أكل ولا شرب ء ولا استهل » قال الكسانى لم أر العرب قالت فى مثل هذا كلمة 
وحدها حى تقيءها بأخزى ٠‏ إما فصر عا سد | ؛ أما المصرح فلا يقولون : لا عبد الله خارج 
حتى يقولون» ولا فلان , ولا يقولون : ميرت برجل لا حسن حتى يقولوا ٠‏ ولا يحمل » وأما 
المقدر فهو كةوله ( فلا اقتحم العقبة ) ثم اعترض الكلام , فقال ( وما أدراك ما العقبة مك رقبة 
أو إطعام ) وكان التقدير لا فك رقبة » ولا أطعى مسكيناً . فا كننى به مرة واحدة ؛ ومنهم من قال 
التقدر فى قوله (فلا اقنح ) أى أهلا اقتح , وهلا اقتح, . 

قوله تعالى : « أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى» قال قتادة والكلى وهقاتل أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بك أنى جهل . ثم قأل ( أولى لك فأولى ) توعده وال 0 جهل بأى ثىء 
تهددفى ؟ لا تستطع أنت ولا ربك أن تفعلا فى شيئاً » وإ لاعز أهل هذا الوادى ؛ ثم انسل 
ذاهباً » فأنزل الله تعالىيا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام » ومعنى قوله ( أولى لك ) بممنى 
وبل لك ؛ وهو دعاء عليه » بأن يليه ما يكرهه » قال القاضى : المعنى بعد ذلك ٠‏ فبعداً [لك] فى أمس 
دنياك ( وبعداً لك ١‏ فى أم أخراك , وقال أظرون المعى الويل لك مرة بعد ذلك . وقال 
القفال : هذا يحتمل و جوها ( أحدها ) أنه وعيد مبتدأ من الله للكافرين (والثانى) أنه ثىء قاله النى 
لله لعدوه فاستذكره عدو الله لءزته عند نفسه , فأنزل الله تعالى مثل ذلك ( والثالث ) أن يكون 
ذلك أمراً من الله لنبيه » بأن يعوا لعدو الله » فيكون المعنى ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) فَقَل له 
يا تمد ( أولى لك «أولى ) أى احذر ء فقد قرب مننك ما لا قبل لك به من الممكروه . 

قوله تعالى : 8 أسب الإنسان أن يترك سدى » أى مبملا لابؤس » ولا ينهى ؛ ولا يكلف 
فى الدنيا ولا مخاسب بعمله فى الآخرة. والسدى ف اللغة المهمل يقال أسديت إلى اسداء أهملتها . 

واعل أنه تعالى لما ذكر فى أول السورة» قوله ( أيحسب الإنسان أن أن تجمغ عظامه ) أعاد 

فى آخر السورة ذلك » وذكر فى حة البعث والقيامة دليلين ( الاول ) قوله ( نسب الانسان 











ف قله تعال: :الم اكه تطفة من ع ينوي شور التتة . 


- 
ميا 


ع 2 2 سا روس للا ا 2 


الريك نطفة من مني يمن 4 نم كانَعلَقَهُ نخَلَقَ فَسَوَئ © لمعل 


يلوج الأحكر ولاج انس ذلك در َك أدبي الوق 





أن يئرك سدى ) ونظيره قرله ( إن الساعة آنية أكاد أخفها لتجزى كل نفس ما تسعى ) وةوله 
( أم بحعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض أم تجمل انين كالفجار ) و تقريره 
أذ 'عد'اء القدرة والآلة والعقل بدون التكليف واللامس بالطاعة والنهى عن اللمأ.مد يقَتِضى كونه 
تعالى راضيأ بقبائح الأفءال » وذلك لايليق حكته , فإذأ لا بد من التكايف والتكليف لا يسن ولا 
يليق بالكريم الرحبم إلا إذاكان هناك دار الثواب والبعث والقيامة . 

( الدليل الثانى ) على أة القول بالحشر الاستدلال بالخاقة الآ ولى على الإعادة ؛ وها هراد 
قوله تعالى :«!ألم يك نطفة من منى عنى » وفيه مسالتان : 

0 المسألة الأولى 4« النطفة هى الاء القلمل وجمعما نطاف ونطف , ول 1 لك ماء قليلا فى 
صلب الرجل وترائب المرأة ؟ وقولة ( م من منى نى ) أى يصب فى الرحم ء وذكرنا الكلام فى يمنى. 
عند قولة ( من نطفة إذا منى ) وقوله ( أفر 1 تم ما عنون ) فإن قءل ما القائدة فى عنى فى قوله ( من 
منى يمنى ) ؟ قلنا فيه إشارة إلى حقارة حاله أ قيل إنه مخلوقمن الى الذى جرى عل مخر ب النجاسة » 
ذلا يلبق ممثل هذا الثىء أن بتمرد عن طاغة الله تعالى إلا أنه عبر عن عذا المعنى» على سبيل الرهز 
كا فى قوله تعالى فى عيسى ومريم (كانا يأكلان الطعام ) والمراد منه قضاء الحاجة . 
« المسألة الثانية © فى بنى فى هذه السورة قراءتان التاء والياء » فالتاء للنطفة , على تقدير ألم 
يك نطمة تمنى من الى » والياء للانى من منى عنى » أى يقدر خاق الإنسان منه . 
قوله تعالى : ط ثم كان علقة » أى الإنسان كان عاقة بعد النطفة . 

أما قوله تعالى ه نلق فسوى » ففيه وجران ( الأول ) تخلق فقدر فسوى فعدل ( الثانى ) 
لاق أى فنفخ فيه الروح ؛ فسوى فكمل أعضاءه » وهو قول ابن عباس ومقائل . 

ثم قال تعالى فو لعل منه » أى من الإنسان 9 الزو جين © يمى الصنفين . 

ثم فسرعما فال « الذكر والانثى : أليس ذلك بقادر على أن يح الموى » والمعنى أأيس 
ذلك الذى أنشا هذه الأشياء بقادر على الإعادة » روى أنه يلت كان إذا قراها قال : سب<انك بلى 
والمد لله رب الءالمين . وصلانه على سيدنا عد سيد المرساين وأله وصحبه وسلم ' 


سورة الانسان نوفا 


() متؤرة الاليانمسن 
وإيّانها إحرل وتلخؤت 





بل إم ّارمرأسم 


ورور س سا مر اح مر وج اس الر 


54 ملك عل الإنسي ين ين لد مي أ يكن شيع ملك م 


«هل أنى على الإنسان حين من رو يكو مذ كوراً »> اتفقوا على أن (هل) هبنا وفى 
قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية ) بمعنى قد ءكا تقول هل رأيت صنيع فلان ؛ وقد علدت أنه 
قدرآه؛ وتقول هل وعظنسك هل أعطيتك » ومةصودك أن “قرره بأنك قد أعطيته ووعظته , 
وند تجىء بمعنى الجحد ؛ تقول وهل يقدر أحد. على مثل هذا : وأما أنهبا بجىء بمعنى الاستفبام 
نظاهر . والدايل على أنها هبئا ليست بمعنى الاستفوام وجران ( الآول) ها روى أن الصديق رضى 
الله عنه لما سعع هذه الآية قال : :يال متها كانت : أت فلا نشل ولوكان ذلك استفباما لاقال لمتهأ 
نمت ء لآن الاستفهام » [تمايجاب بلا أو و بنعم ؛ فإذاكان المراد هو الخبر » خينئذ حسن ذلك الجواب 
( الثابى ) أن الاستفام على الله تعالى ال فلا بد من حمله على البر . 

0 المسألة الأولى © اختلفوا فى الانسان المذ كور ههنا فقَال جماعة من المفسرين ددم عا.ه 
السلام. .ومن ذهب إلى هذا قال : إن الله تعالى ذكر خلق أدم فى هذه الاءة,* شم عقب بل كر ولده 
فى قوله (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ) ٠‏ ( والقول الثانى ) أن المراد بالإنسان بنو 
6 بدليل قوله ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة ) فالانسان فى الموضعين واحد ء وعلى هذا التقددير 

بكرن نظا م الآية أحسسن : 

7 0 الثانية 4 ( دين ) فيه قولان (الاول) أنه طائفة من الزمن الطويل الأمتد وغير 
مقدر فى نفس ( والثانى) أنه مدر بالآربعين » فن قال المراد بالانسان هو أدم قال المعنى أنه 
مكث آدم عليه السلام أربءين سنة ة طينأ إلى أن نفخ فيه الروح ؛ وروى عن- ابن عباس أنه بق طيناً 
| ر لعن سنه وأربعين من صلصال وأوت من 5 0 تم خلقه بعد مائة وعشرين سسنة , فهو 
فى هذه المدة ماكان شيئاً مذ كوراً . وقال الخسن خلق الله تعالىكل الاشياء يدك وأ 1 
من دواب البر والبحر فى الايام الستة النى خلق فبها السموات والارض وآخر ما خلق أدم 
السلام وهو قوله ( لم يكن شيا ذ كوراً ) فإن قيل إن الطين والصلصال وال المسسنون 0 نفخ 


وم قوله تعالى : إنا خلقنا الإنسان من نطفة . سورة الانسان . 





عن عاص عدرل 


عن كد م كوس 
إنا خلقنا أ لإنسلن من نطفة امشاج 





الروح فيه ماكان إنساناً » والآية تقتضى أنه قد مضى عل الإنسات حال كونه إنساناً حين من الدهر 
مع أنه فى ذلك الهين ماكان شيأ مذكوراً , قلنا إنالطين والصلصال إذاكان مصوراً بصورةالانسان 
ويكون سكوماً عليه يأنه ينفخ فيه الروح وسيصير إنساناً صم تسميته بأنه إنسان ٠‏ والذين 
يولون الإفسان هوالنفس الناطقة » ومسا موجودة قبل وجود الأأبدان , فالإشكال عنهم زائل 
واعل أن الغرض من هذا التذبيه على أن الإنسان محدث , وءتى كان كذلك فلابد من محدث قادر. . 
« المسألة الثالثة » لم يكن شيئاً مذ كوراً حله النصب على الحال من الإنسانكأنه قيل : هل أقى ‏ . 
عليه حين | من الدهر غيرمذ كور أو الرفع على الوصف ين » تقديره ؛ هل أنى على الإنسان حين . 
قوله تعالى :8 إنا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج » فيه مسائل : ظ 
د المسألة الأو لى » المشج : فى الاذة الخلط ء يقال مشج يمشج مشجأ إذا خاط ؛ والامشاج 
الاخلاط ٠‏ قال ابن الآعرانى واحدها مشج ومشيج » ويقال للثى. إذا خلط مشيج كةولك خليط ‏ 
وشوج » كقولك عخلوط . قال الهذلى : 
كا ن الرش والفووين منه خلاف الاتصل شط مه ميس ظ 
صف السيم أنه قد بعداقى الرمية فالتطخ ريشه وفرقأه يدم سير ء قال صاحب |!.كشاف 2 
الأمشاج لفظ مفرد » وليس مجمع بدليل أنه صفة للمفرد وهو قوله ( نطفة أمشاج ) ويقال أيضاأ 
نطفة مشي » ولا يصح أن يكون أمشداجأ جمعا للمشج بل هما مشلان فى الإفراد » ونظيره برمة 
أعشار )١(‏ أى قطعمكسرة ؛ ووب أخلاق وأرض سباسب ء واختلفوا فى معنى كون النطفة مختاطة 
فالا كثرون على أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة كقوله ( يخرج من بين الصلب والترائب ) 
قال ابن عباس هو اختلاط ماء الرجل وهو أبيض غليظ وماء المرأة وهو أصفر رقيق فيختاطان 
وضخاق الولد منهماء فا كان من عصب وعظم وقوة قن نطفة الرجل ؛ وما كان من لحم ودم فن ماء 
المرأة » قال مجاهد هى ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة صفراء » وقال عمد الله 
أمشاجما عروقها » وقال الحسن يعنى من نطفة مشجت يدم وهو دم الحيضة وذلك أن المرأة إذا 
تلقت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضها فاختلطت النطفة بالدم ٠‏ وقال قثادة الأعشاج هو أنه 
يختاط الماء والدم أو لا ثم يصير علقة ثم يصير مضغة . وباجخلة فهو عبارة عن انتقال ذلك الجسم 
من صفة إلى صفة » ومن حال إلى حال . وقال قوم إن الله تعالى جعل فى النطفة أخلاطاً هن الطبائع 
النى تكون فى الإذسان من"الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة , والتقدير من نطفة ذات أمشاج 
خذف المضاف وتم الكلام ‏ قال بعض العلماء الآولى هو أن المراد اختلاط نطفة الرجل والمرأة. 
,)١(‏ فى المطبوعة التى نتقل عنها وبرمة أشعار » والذى أعرفه وذكره النحاة واللفويون ( برمة أعشار ) 








قوله تعالى : إنا هديناه السبيل . سورة الإنسان .»2 950" 


سح عل ار صر 


م2 2 سامح سا برو د لس 
ظ َيه عله تعيعا تصيرا جه إنا هديسله السييل 





لآن القه تعالى وصف النطفة بأنها أمشاج . وهى.إذا صارت عاقة فلم ببق فيها وصف أنها نطفة , 
ولكن هذا الدليل لايقدح فى أن المراد كونها أمشاجاً من الآرض والماء والهواء والحار . 
قوله تعالى : < نبتليه © ففيه ممائل : 
« المسألة الأولى »© نبتليه معناه لنبتليه . وهو كقول الرجل جئنك أقضى حقك ؛ أى لأقضى 
حقك . وأنتك أستمتحك ء أى لاستمنحك : كذا قوله ( نيتليه ) أى لنتّله ونظيره قوله ( ولا 
تمن تسشكتر ) أى لنستكتر . 

ه المسألة الثانية » نبتليه فى موضع الحال » أى خلقناه مبتلين له » يعنى مريدين ابتلاءه . 
المسألة الثالثة »فى الآية قولان ( أحدهما ) أن فيه تقداً وتأخيراً ٠‏ والمعنى ( لخجماناه 
سعيعاً بصيراً ) لنبتلب ( والقول الثانى) أنه لاحاجة إلى هذا نير »والمعنى إنا خلقناه من هذه 

اللاء داج لا للمعمث / 3 للا بلاء وألام تدان . 
ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر ء فقال لا لجع يعا بصيرأ ) 

والسمع والبصر كنايتان عن الفهم والعييز »م قال تعالى حا كياً عن إيراهيم عل السلام (لم تعيد 
مالا يسمع ولاببعسر ) وأيضاً قد يراد بالميع المطيع » كقوله سمعأ وطاعة . و بالبصير العالم يقال 
فلان (صير فى هذا الام ا و:مم من قأل : بل المراد بأأسمع والهر الحاستان المءروفتان ٠‏ وألله 
تعالى خصهما بالذ كر لآانهما أعظم المواس وأثشرفها . 

قوله تعالى :© إنا هديناه السبيل » أخبر الله تعالى أنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة 
واللاطنة بين له سيل المدى والضلال ؛ وفه مسائل :22 

« المسألة الأولى 6 الآية دالة على أن [عطاء المواسكالمقدم على إعطاء العّل والام كذلك 
لآن الإنسان خلق فى ميدأ الفطرة الياً عن معرفة الأاشياء » إلا أنه أعطاد آلات تعينه على تحصيل , 
تلك المعارف » وهى .الحواس الظاهرة والباطنة » فإذا أحس بالتحسوسات تيه لمشاركات ينها 
و مابنات ( يتزع منبأ عقايد صادقة أو أة قلنا أن انى و الا نات لا جتمعان ولا بر تفعان 
وأن الكل أعظم من الجز. , وهذ: العلوم الاولية هى 1 لة العقل لآن بتركيباتها يمكن التوصل إلى 
استعلام الجبولات النظرية » فثبت أن الحس مقدم فى الوجود على العقل : ولذلك قيل من فةسد 
حسمأ فقد علما » ومن قال الراد م نكونه سميعاً بصيراً هو انعقل ؛ قال إنه لا بين فى الآية الأ ولى 
أنه أعطاه العقل بين فى هذه الآة ؛ أنه إما أعطاه العقل لببين له السبيل ويظبر له أن الذى يحب 
فعله ماهو . والذى ل بوز مأهو . ظ 

ج المسألة الثانية © السبيل هو الذى للك من الطريق » فيجوز أن يكون المراد بالسييسل 
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هبنا سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك ؛ ويكون معنى هديناه » أى عرهناه وبينا كيفية كل واحد 
دنهها له » كقؤله تعالى ( وهديناه النجدين ) ويكون السبيل اسما للجنس ء فلبذا أفرد لفظه كةوله 
تعالى ( إن الإنسان انى خسر ) وجوز أن يكون المراد بالسبيل . هوسبيل الهدى لإانما هى الطريقة 
المعروفة المستقه لهذا الاسم على الإطلاق » فأما سبل الضلالة فنا هى سبيل بالإضافة , ألاترى 
إلى قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا و كيراءنا فأضاونا السبيل ) وإنما أضلوهم سبيل الحدى , ومن 
ذهب إلى هذا جعل معنى قوله ( هديناه ) أى ,أرشدناه , وإذا أرشد لسبيل الم » فقد نيه على 
57 ماسواهاء فكان الافظ دليلا على الطريةين من هذا الوجه . 
« المسألة الثالثة © المرأد من هداية السبيل خلق الدلائل ؛ وخلق العقل الهادى وبعثة الانساء 
وإنزالالكتب كا" نه قعالىقال : خلقتك للابتلاء ثم أعطيتك كل ماتحتاج إليه (لييلك من هللك عن 
بينة) وليس معناه خلقنا الحداية ؛ ألا ترى أنه ذكر السبيل . فال ( هديناه السبيل) أى أر يناه ذلك 
« المسألة الرابعة » قال الفراء هديناه السبيل » وإلى السبيل وللسبيل »كل ذلك جائز فى اللغة : 
قوله تعالى : «إما شا كراً وإما فورا » فيه مشائل : 
« المسألة الأولى © ف الآية أقوال: 2 
( الآول »4 أن شاكر أو كفورا حالان من الماء , فى هديناه السبيل » أى هديناه السبيلٌ 
كونه شا كرأ وكفوراً . والمعنى أ نكزما يتعاق هدايةالله وإرشاده . فقد تم حالتى الكفر والإان . 
( والقول الثاف ) أنه اتتصب قوله شا كرأ وكذوراً بإخما ركان ؛ والتقدر مسواءكان شا كرا 
أوكان كفوراً. 
١‏ والقول الثالث ) معناه إنأ هديناه السبيل . ليكون إما شا كرأ وإما كفوراً أى ايته. 
شكره من كفره وطاعته من معصيته كةوله ( امناو" م كم أ حسنعملا ) وةوله : ( ولقد : نا ادن 
من قبلهم فأيعلين الله الذين صدقوا ) وقوله ( وانلو 2 تعلل | #اهدين م: ّ والصارين و نلو 
أخما ركم ) قال القغال » وجاز هذه الكامة هل هذا التأر بل قول القائل ؛ قد نصحت لك إن شئنت 
فاقبل » وإن شت فائرك ء أى فإن.شدّت تتحذف الفاء فسكذا المنى : إنا هديناه السييل فإماشا كرا 
دنا كفررأ» فتحذف الفاء وقد حتمل أن يكون ذلك على جمة.الوعيد أى إنا هديناه السبيل ذإن 
اء فليسكفر وإن شاء فليشكر , فإنا قد أعتدنا للكافرين كذا وللشا كرب نكذا . كقوله (وقل الحق 
ف 10 فن شاء فليؤمن وعنشاء فليكفر ) . 
( القول الرابع 4 أن يكونا حالين من السبيل أى عرفناه السبيل » أى إما سبيلا شا كراً , 
وإما سبلا كفور ٠‏ ووصف السديل بالشكر والكفر #از , 
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واعل أن هذه الآقرالكابا لاثقة بمذهب المعتزلة . 

2 والقول الخامس ) وهو المطابق لمذهب أهل السنة » واختيار الفراء أن تنكون إما هذه 
الآية كامافى قوله (إمأ يعدم وإما دوب عليهم ) والتقدير ) إنا هديناه السبيل )ثم دعلناه ئارة 
( شاكراً) أو تارة ( كفوراً ) ويتأ كد هذا التأويل بما روى أنه قرأ أبو السمال بفتح الهمزة فى 
(أما) ؛ والمدنى أما شا كرا فبتوفيقنا وأما كفوراً فبخذلاننااء قال المعتزلة هذا التأويل باطل , لآانه 
تعالى ذكر بعد هذه الآية تهديد الكفار فقال ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ) 
ولوكان كر الكافر من الله وتخلقه لما جاز منه أن هدده عليه ولما بطل هذا التأويل نيت أن 
الحق هو التأو بل الارل وهو أنه تعالى هدى جميم المكلفين سواء آمن أو كفر ء وإنطل ذا فول 
الجبرة أنه تعالى م مهد الكافر إلى الإيمان , أجاب أصعابنا بأنه تعالى لما عل من الكافر أنه لا يؤمن 
ثم كافه بأن يمن فقد كلفه أن بجمع بين العلم لعدم الإمان ووجود الاعان وهذأ تكليف باع 
بين المانافيين ؛ فإن لم بصر هذا عذرأ فى سوط النهديد والوعيد جا أيضاً أن نخاق الكفر فه 
ولا يصير ذلك عذرأ فى سقوط الوعيد ( وإذا ؟بت هذا ظهر أن هذا التأويل هو الحق ٠‏ وأن 
التأويل اللائق بقول المعتزلة ليس بق » و بطل به قول المعتزلة . 

« المسألة الثانية © أنه تعالى ذكر ذءمه على الإنسان فابتدأ بذكر النعم الدنيوية , ثم ذكر بعده 
النعم الديفية , ثم ذ كر هذه القسمة ٠‏ 
واعلم أنه لا يمكن تفسير الا كر والكفور يمن يكون مشتغلا بفعل الشكر وفعل الكفران 
وإلالم يتحتّق الحصر ؛ بل المراد من الشا كر الذى يكون مقراً معترفاً بوجوب شكر خالقه ءايه 
والمراد من الكفور الذى لايقر بوجوب الشكر عليه ٠‏ إما لآنه كر الخالق أو لانه وإنكان 
يشته لكنه نكر وجوب ااشكر عليه » وحيئئذ بتحةق. الحصر وهو أن المكلف , إما أن يكون 
“شا كرأ وإما أن يكرن كفوراً . واعل أن الخوارج احتجوا هذه الآية على أنه لا واسطة بين 
المطييع والكافر , قالو! لآزي الشا كر هو المطيع , والكفور هو الكافر ء والله تعالى ننى 
الواسطة وذلك يقتضى أن يكو نكل ذنب كفرأ » وأن يكون كل مذنب كاأفرأ : 2 أن الببان 
الذى لخصناه يدفع هذا الإشكال , فإنه ليس المراد من الشا كر الذى يكون مشتغلا بفعل الشكر 
فإن ذلك باطل طرداً وعكساً , أما الطرد فلآن الهودى قد يكون شا كرا لر؛ به مع أنه لا يكون 
مطيعاً لربه ؛ والفاسق فد يكون شا كرأ لربه فخ أنه لايكون «طيعاً أر به وأما العك س فلن الأؤمن 
قد لا بكون مشمتغلا بالشمكر ولا بالكفران ؛ بل يكون سا كنأ غافلا عنهما ‏ فثدت أنه لايمكن تفسير 
الها كر بذلك ٠‏ بل لابد وأن يفسر الشا كر بمنيقر بوجوب الشكر والكةور بمن لايقز بذلك » 
وحينئذ ثبت الحصر , وبسقط سام بالكلية والله أعل ش 
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قوله تعالى : «إنا أعتدنا للكافر ين سلاسل وأغلالا وسعيرا» 
اعلم أنه تعالى لما ذ كر الفريقين أتبعهما بالوعيد والوعد , وفيه مسائل : 
ظُ المسألة الأولى 94 الاعتداد هو إعداد الثىء <تى يكون عتدأ عاضرا فى ا يج إأمه ؛ 
كةوله تعالى ( هذا ما لدى عتيد ) وأما السلاسل فتشد بها أرجلبم » وأما الأغلال فتشد با يدهم 
إلى د امهم او أعا اأسعير فمو اانار الى تسعر علبم ٠‏ وقد فكو نون حطدأ لها ء وهذا من أغاظ 
. بواع البرهيب والتخويف . 
« المسألة الثانية » احج أصمابنا هذه الآية على أن الجحم بلاسلها وأغلالها مخلوتة , لان 
قوله تعالى ( أعتدنا ) 77 عن الماضى » قال القاضى إنه لما توعد ذلك على التحقيق اد 6 : 
موجودء قلنا هذا الذى ذ كرتم نرك للظاهر فلا يصار إليه إلالضرورة . ظ 
« المسألة الثالثة © قرىء سلاسلا بالتنوين » و كذلك ( قواريرا قوارراً ) وهنهم من يصل 
بغير تنوين , ويقف بالالف فلين نون وصرف وجبان ( أحدهما ) أن اللاخفش قال قد سمعنا من 
العرب صرف جميع مالا ينصرف ء قالوهف-ذا الغة الشعراء لأنهم اضطروا إليه فى الشعر 
فصرفوه ء لجرت أل انهم على ذلك (الثانى) ان هذه النوع أشبهت الاحادء لانم قالوا صواحبات 
بوسفء فلأ جمعوه جمضع الأحاد المنصرفة جعلوها فى حككبا فصرفوها آم من ترك األصرف 
فانه جعله كةوله ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ) وأما إلماق الآلف ف الوقف فبو 
كالحاقها فى قوله ( الظنوناء والرسولا ء والسبلا ) فيشبه ذلك بالإطلاق فى القوافى . 
ثم إنه تعالى ذ كر ما أعد للشا كرين الموحدين فال 8 إن الابرار يشربون من كا س كان 
مزاجما كافورأ © الآبرار جمع بر :كالآرباب جمع رب , والقول فى حقيقة البر قد تقدم فى تفسير 
قوله تعالى ( ولكن البر من أمن بالله ) ثم ذكر من أنواع نعيمهم صفة «شروهم » فقال ( يثربون 
من كأس)يعنى من[ناء فيه الشراب » وطذاقال ابن ع.اسومقائل : بريد الخر ‏ وفىالابةمؤالان 
١‏ السؤال الآول » أن ٠زج‏ الكافور بالمشروب لايكون/ذيذاً؛ فا السبب فى ذ كره «هنا؟ 
( الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الكافور اسم عين فى الجنة ماؤها فى ساض الكافور وراحته 
وبرده ء ولكن لا يكون فيه طعمه ولا .مضرته » فالمعنى أن ذلك الشراب يكون ممزوجاً ما.ء 
هذه العين (و ثانيبا) أن رائة الكافور عرض فلا يكون إلا فى جسم ٠‏ فاذا خلق الله تللك الرايمة 
فى جرم ذلك الشراب سمى ذلك الجسم كافوراً » وإن كان طعمه طيباً ( وثالثها ) أى بأس فى أن 
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مخاقالته تعالى الكافور فى الجنة لكن من طء م طيب لذيذ» ويسلب عنه ما فيه من المضرة ؟ثم [ه 
تعالى بمرجه بذلك المشروب. ؛ 5 أنه تعالى سلب عن جميع المأ كولات والمشروبات ما معها فى 
الدنيا من المضار . 

(السنؤال الثاف». مافائدة كان فى قله (كان مزاجم!كافوراً ) ؟ (الجواب) منهم من قال [نمسا 
زائدة » والتقدير من كأ ضس هزاجباكافور! » وقبل بل المدى اد عل الله » وحكنه كافورأا 
قوله تعالى : 9 عيناً يشرب مها عاد د الله » فيه مسادل .: 

المسألة الأولى #إنقلا الكافورا الب ركانعيئا بدلا 5-00 نصبت على المدح , والتقدير 

أعى عيذ » أماإن قلنا إنالكافوراسم اذا الثىءالمسمى بالكافو ركانعيناً بدلا ون ل من كا س على 

ةدير وذ فمضاف كا نه قيل يشر بون خمر أخم رعين ؛ اي المذاف ٠‏ وأقهم المضاف|[أيه مقامه . 

« المسألة الثانية © قال فى الآية الآ ولى ( يشربون هنك س ) وقال وجرن بباء ذذ كر 
هناك من وهبنا الماء » والفرق أن الكا سء. بدأ شرم وَأ ل غاءته . وأما العين فها عزجون شرامم 

فكاأن المعنى : يشرب عبماد الله مها الخزر , م ول شربت الماء :العسل . 

2 المسألة الغالثة # وله ) اشرب مأ عياد ألله ) عام فيفيد أن كل عماد الله يشر ون منها 6ش 
والكفار بالاتفاق لايشر.ون منها » فدل على أن لفظ عاد الله ص بأهل الآغان إذاثيت هذا 
فةوله (ولا برذى لعمأده الكفر ) لا. تناول الك.فار بل عون عتما ِأَأوٌ منين ٠‏ فيصير شدير الاية 

ولابرضى لعباده المؤمنينالكفر :فلا تدل الآية على أنه تعالى لابريد كفر الكافر .20 

قوله تعالى : « يفجرونماتفجيراً # معناه ينتج روئها حيثشاو! منمناز هم" تفجي رأ سبلا لامتنع عليوم 

واعل أنه سبحانه لما وصف واب الآبرار فى الآخرة شرح أعمالهم اانى ما استوجبوا ذاك الثواب 
فالآول قوله تعالى © يوذون بالنذر» وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى » الإيفاء بالثىء هو الإتيان به وافياً » أما النذر فال أبو ملم اانذ ركالوعد ؛ 

إلا أنه إذا وان من العماد فهو نذر » وإنكان من الله تعالى فهو وعد , واختص هذا اللفظ فى 

عرف الشرغ بأن يقول لله على كذا وكذا من الصدقة » أو يعاق ذلك بأمى يلنمسه من الله تعالى 
مثل أن يقول إن شئ الله مريضى » أورد غائى فعلى كيذا كذا ء واختلفوا فيا إذا علق ذلك ؟سا 

ليس من وجوه أأبر ؛ "ا إذا قال إن دخل فلان الدار فعلى كناء م الاي م ن ججءله كالعين ظ 

وهم من جء ‏ له من بأب اللذر » إذا عرفت هذا ٠»‏ فنةّول المفسر بن ف تفسير الاية أقوال 

( أوها) أن المراد من النذر هو النذر فقط » ثم قال الأآصم هذا مبالغة فى وصفهم بااد. فر على 
أداء الواجيات ٠‏ . لأن من وف با أوجبه هو على نفسه كآن ما أو جيه الله عليه أو وهذا 
الفخر الرازي دج #6م ار 
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التفسير فى غاية الحسن ( وثانيها) المراد بالنذر ههناكل ما وجب عليه سواء وجب بإيحاب الله 
تعالى ابتداء أو بأن أوجبه المكاف على نفسه فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاءات» وذلك لإآن 
النذر معناه الاب ( وثالثها) قال الأ ى المراد هن ال_ذر العهد والعقد ؛ ونظيره قوله تعالى 
) أوفوا نهدي أ ف بد كم ) فسمى فر انْضه عبداً ظ وقال ( أ وفوا بالعقود ) سماها عقودأ لآنمم 
عقدو هأ على أنفسهم اعتقادم الا يمان . 
« المسألة الثانية © هذه الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر ء للآنه تعالى عقبه بخافون يوم 
وهذأ يمتضى أنبم ما وفو بالنذر خوفا من شر ذلك اليوم » والخوف من ذر ذلك اليوم لابيتحةق 
إلا إذاكان الوفاء به واجبأ , وتأ كد هذا بقوله تعالى ( ولا تنةضوا الإيمان ) بعد توكيدها 
وبقوله ( ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم ) فيحتمل لبوفوا أعمال نسكبم التى ألزموها أنفسهم . 
« المسألة الثالثة » قال الفراء وجماعة من أر باب المعانى : كان فى قوله (كانّ ٠‏ زاجماكافوراً ) 
زائدة . وأما هبنا فكان >ذوفة » والتقد ركانوا يوذون بالنذر . واقائل أن يقول: إنا بينا أن 
كان فى قوله (كان «زاجبا ) ليست بزائدة., وأما فى هذه الآبة فلا خاجة إلى إضمارها : وذلك 
لآنه تعالى ذكر في الدنيا أن الارار كرون أى سشيروون ٠‏ فان لفظ المضارع مشترك ببن 
الحال والاستقبال , ثم قال السبب فى ذلك الثواب الذى سيجدونه أنهم الآن ( يوفون بالنذر ) . 
( النوع الثاى ) من أعمال الأابرار النى حكاها الله تعالى عنهم قرله تعالى (ر وخافون يومأكان. 
شره ستطراً 6 . 
واعل أن مام الطاعة 5 حصل إلا إذاكانت النية مةرونة بالعمل » فليا حى عنهم العمل وهو 
قوله ( يوفون ) حك عنهم النية وهو قوله ( ويخافون يوماً ) وتحقيقه قوله عليه حر , || عا 
الأعمال بالنيات » و بمجموع هذين الامرين سماهم الله تعالى بالأنزار » وفى الآية سو 
(السؤال الآول) أ<والالقيامة وأه الما كاها فعلالله ‏ وكل داكن لملوته و رن لك 
وصوابأء وماكانكذلك لايك و زشراً . فكي فوصفها الله تعالى بأنها شر ؟ (الجواب) أنها [نماسميت 
ثمراً لكونها مضرةءن تنز عليه و صعبةعليه .كا تسمى اللا ماض وسار الامور المكروهةشروراً . 
١‏ السؤال الثافى ) ما معبى المستطير ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) الذى يكون فائمياً 
منتشراً بالغ أقصى اللبالغ » وهو من قوهم : استطار الحريق » واستطار الفجر وهو من طار عنزلة 
استنفر من نفر ‏ فإن قيل كيف يكن أن يقال شر ذلك اليوم مستطير منتشر » مع أنه تعالى قال 
فى صفة أوليائه (لا حزنهم الفرع الآ كبر) ؟, قانا الجواب من وجبين ( الأول ) أن هول الشامة 
شديد » ألا ترى أن السموات ‏ تنششق وتنفطر وتصير كامبل » وتتنائر الكوا كب » وتتسكور 





قوله تعالى : ويطعمون الطعام على حبه . سورة الانسان ١.‏ 8# 





د يطعمونّ العام عل حبّهء سكين ويتما وأسيرا ١‏ حي نت بعل تطعمة 


20 2 حمرءع 2# . 


لوجه أله لا نريد ا 4 ولا شكورًا دجم إِنَا تَحَافُ من رَيَنَا يوما 


1-9 2 


عبوسا قفطريرا 2ن 





الششمس والقمر » وتفرغ الملائكة » وتبدل الأرض غيرالآرض » وتنسف الجبال , وتسجر البحار 
وهذا ال مولعام يصل إلى كل المكافين على ما قال تعالى (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وقال ( يوما عل الولدان شيب ) إلا أنه تعالى بفضله يمن أولياءه من ذلك الفزع ( والجواب 
الثاتى ) أن يكون المراد أن شر ذلك الوم يكون مستطيراً فى العصاة والفجار . وأما المؤمنون فهم 
آمنون ءا قال ( لاحزنهم الفزع الآ كبر ء لا خوف علي اليوم ولا أنم حزنون » اد لله الذى 
أذهب عنا الحزن ) إلا أن أهل العقاب فى غاية الكثرة بالنسبة إلى اما الثواب ؛ فأجرى الغالب 
جرى الكل على د بيلانجاز . 

١‏ القول الثاف ) ف تفسير المستطير أنه الذى يكون سريع الوصول إلى أهله ؛ وكاأن هذا 
القائل ذهب إلى أن الطيران إسراع . 

١‏ الؤال الثااث ) لم قالكان شره مستطيراً ؛ ولم يقل وسيكون شره مستطيرا ؟ (الجواب) 
الافظ وإنكان للءاضى» إلا أنه بمعنى المستقبل » وهو كقوله ( وكان عهد الله مسسؤلا ) ويحتمل 
أن يكون المراد إنهكان ثيره مستطيراً فى عل الله وفى حكيته » كانه عاق يغتذر ويقول إيصال 
هذا الضرر إماكان لآن الحكمة تقتضيه , وذلك لآن نظام 0 لا حضل إلا بالوعد والوعيد . 
وثما يوجنان الوفاء به » لاستحالة الكذب فى كلاىى » فكأ نه تعالى يدو لكان ذلك فى المسكمة 
لازماً » فلهذا السبب فعلته , ظ 

١‏ النوع الثالث 4 من أعمال الأبرارقوله تعالى : هّواطءمون الطعام على حبه مسكيناً ويقيها 

وأسيراً ؛ إما نطعم؟ لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ؛ إنا تخاف من زا 55 
طرير ا 4 

أعلم أن مجامع الطاعات محصورة فى أمرين التعظبم لآم الله تعالى » وإليه الإشارة بقوله 

(يوفون بالنذر) والشفقة على خلق الله وإليه الإشارة بقوله ( ويطمعون الطعام ) وهبنا مسائل : 
« المسألة الأولى * م يذ كر أحد من أكار المءتزلة » كالى بكر الاسم رأف عل الجباق 
وأف ن القاسم الكعبى وان فى مس الأصفهاتى » والقاضى عند الجمار بن أحمد فى تفسيرم أن هذه 

الآبات نزات فى حق على ؛ بن أى طالب عليه لاوم ٠‏ والواحدى من أحابنا ذ كر فى كتاب 


555 قوله تعالى : ويطعمون الطعام على جبه . سورة الانسان . 


الوسيط ها 'زلت 0 حقى على عليه السلام ل وصأاحب الكشاف من ال معتزلة ذاكر هذه القصة َ 
فروى ون أبن عباس ركى أله غيها 2 أن الحسن والدسين عاهماأ السلام مرضآ فعاد هيا رسول 
الله صلى الله عليه وسل فى .أناس معه , فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك» فنذر على وفاطمة 
وفضة جارية لما » إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معبم ثىء فاستقرض 





على من شمدون اليبرى البهودى ثلاثة أصوع من شعير فطحنت فاظمة صاءاً واختيررت خمسة 
أقر اص على عددمم ووضعوها بين أيديهم ليفطروا ؛ فوقف عليهم سائل فقال : السلام عليكم أهل 
بيت محمد ؛ مسكين من مسا كين المسلدين أطعموق أطعمكم الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا ولم 
يذوقرا إلا الماء وأصبحوا صائمين . فلا أمسو ١‏ ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم ينبم 
فأئروه وجاءهم أسير فى الثائثة » ففعلوا مثل ذلك فلا أصبحوا أخصذ على عليه السلام بيد الحسن 
والحسين ودخلوا علىالرسؤل عليه!لصلاةوالسلام » فلا أبصرم وم يرتعشونكالفراخ من شدة 
الجوع قال ما أشد مادسوءق ما أرى بكم وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة فى محراءها قد التصق بطنها 
بظورها وغارت عيئاها فساءه ذلك ؛ فنزل جبريل عليه السلام وقال خذها ياحمد هناك الله فى أهل 
يبتك فأقرأها السسورة» والأأولون يةولون إنه تعالى ذكرفى أول السورة أنه نما خلق الخلق للابتلاء 
والامتحان .ثم بين أنه هدى الكل وأز اح عللهم ثم بين أنهم اتقسموا إلى شا كرو إل كافر ثم ذكر 
وعيد الكافر ثم أتبعه بذكر وعد الشا كر فقال( إن الآبرار يشربون ) وهذه صيغة جمع فتنناول 
جميع الشا كرين والآبرار » ومثل هذا لايمكن تخصيصه بالشخص الواحد , لآن نظم السورة من 
أوها إلى هذا الموضع يقَتضنى أن يكون هذا بياناً لحا لكل من كان من الآبرار والمطيمين ٠‏ فلوجعلناه 
عتصأ بشخص واحد لفسد نظم السورة ( والثانى) أن الموصوفين .هذه الصفات مذكورون 
إصيفة المع كقوله ( إن الآبرار يشربون ؛ ويُوفون بالنذر. ويخافون ويطعمون ) وهكذا إلى 
آخر الآيات فتخصيصه يجمع معينين خلاف الظاهر ‏ ولا يتكر دول علىينأ طالب علي هالسلام 
فيه . ولكته أيضا داخل فى جميع الآبات الدالة على شرح أ<وال المطيعين » فك أنه داخل فها 
فكذا غيره من أتقراء الصحا بة والتابعين داخل فيا » يذ لابق للتخصيص معنى اليتة الليم إلا 
أن يقال السورة نزلت عند صدور طاعة مخصوصة عنه » ولكنه قد ثبت فى أصورل الفقة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا مخصرص االسبب . 

المسألة الثانية » التآن يتولون هذه الآية مختصة بعلى بن أنى طالب عليه السلام , قال واالمراد 
من قوله ( و بطعمويت الظئام على حبه مسكيئاً ويتما وأسيراً ) هو ما رويناه أنه عليه السسلام أطعى 
المسكين واليتم والاسير ؛ وأما الذرن يةولون الآية عامة فى حق جميسع الأبرار [فانهم] قالوا إطعام 
٠‏ الطعام كناية عن الإ<سان إلى التاجين والمواساة معهم بأى وجهكان » وإن لم يكن ذلك بالطعام 
بعينه » ووجه ذلك أن أشرف أنو اع الإحسان هو الإحسان بالطعام وذلك لآن قوام اللابدان 


قوله تعالى : إنما نطعمكم لوجه الله . سورة الإنسان .2 ه4" 


لوا او اك ا 1001101 حت ال ا ا 00 


بالطعام 5 حيأة إلا , 4 0 وقد يتوم زمكان 5 مأة هم ققد مأ سوأه 1 فليا كان الاحسان لا جرم عبر 


به عع" م وجتوه المنافع والذى يشوى ذلك 5" لعبر بالا كلعن 7 ووه المذافع 3 فيال أكل 


فلان ماله إذا أتلفه ق. سار وجوه الالاف 1 وقال تمالى ( إن الذين بأ كارن أموال لم تامى ظلياً : 


إما بأكاون فى بطونمم نارأ ) وقال ( ولا تأكلرا أموالكم بينكم بالباطل ) إذا ثبت هذا ف:مول : 
إن الله تعالى وصف هؤلاء الآبرار بأنهم يواسون بأمواهم أهل الضعف والحاجة ٠‏ وأما قوله 


تعالى ( على حبه ) ففيه وجبان ( أح-دهما ) أن يكون الضمير للطعام أى مع اشتهائه والحاجة إليه . 
ونظيره ( وآ المال على حبه » لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) فقد وصفبم الله تعالى بأنهم - 


يؤثرون غيرمم على أنفسوم على ما قال ( ويؤثرون على أنفسهم ولوكان هم خصاصة ) ( والثاى ) 


قال الفضيل بن عياض على حب الله أى خم 0 واللدم تدعام معام عل كذلك تقام على ! 


مقام اللام ‏ ثم إنه تعالى ذكر أصناف من تحب مواساتهم . وهم ثلاثة (أحدم) المسكين وهوالعاجز 
5 الا كتساب بنفسه (وا ثأبى ) اينم وهو الذى ماح كاه فييق 5 عاجرا عق الكسسسب لصغره 
مع أنه مات كسبه (والثالث) الأآسير وهو المأخوذ من قومه المماوك[ه] رقبته الذى لا بملك لنفسه 


نصراً ولا حيلة » وهؤلاء الذين ذكرم الله تعصالى ههنا مم الذين ذ كرهم فى قوله ( فلا اقتحم ئ 
الدمّية » ومأ أدراك ما العقبة » فك رقبة » أو إطعامفى يوم ذىمسغية » يقما ذا مقربة , أومسكيئاً ذا " 
دثرية ) وقد ذكرنا اختلاف الناس ف المسكين قل هذاء أما الآسير فقد اختلفوا فيه على أقوال . 
(أحدها) قال ابن عباس والحسن وقتادة إنه الاسير من المش ركين » رو ىَ أنه عليه الصلاة 2 
وااسلام كان سبعث الاسارىءن المشر كين للحفظو | وليقام حقيم وذلكلانه يحب [إطعاههم إلىأن 2 
برىالإمام رأيه فههم من قت لأومن أوفداء أو استرقاق , ولاءتنع أيضأ أن يكون المراد هو الآسير - 


كاف ركان أومسلءاً . لآنه إذاكان معاللكفر يحب إطعامه فبعالاسلام أولى » فإن قيل لما وجب أله 





فكيف يبحب [إطعامه ؟ قلنا القتل فى حال لايمنع من الإطعام فحال أخرى ؛ ولا يحب إذا عوقب ‏ 


ووجه أن لعأقفب بوجه آخر ( ولذلك لا بحسن فهق تمه القصاص أن يفعل نه مادو دون المتل 
ثم هذا الاطعام علىمن بحب ؟ فنةولالإمام يطعمه إن لم يفعله الإمام. وجب على الم لمين (و ثانيبا) 
قال السدى الآسير هر الحملوك ( وثالئها ) الآسير هو الغريى قال عليه السلام « غريمك أسيرك 
فأحسن إلى أسيرك ( ورابعمأ ( اللاسير هو المسجون من أمل القبلة وهو قول مجاهد وعظاء 
وسعيد بن جبير » وروى ذلك مرفوعاً من طريق الخدرى أنه علية"” لام قال ( مسكيناً ) فقيراً 
(ويتما) لا أب له ( وأسيرأ ) قال المملوك 'المسجون ( وخامسها ) الاسنبر هو الزوجة لانمن 


أسراء عند الآزواج ؛ قال عليه الصلاة والسلام « اتةوا الله فى النساء فانهن عند م أعو ان» قال 


القفال واللفظ تمل كل ذلكلآن الأصل الآسر هوالشد بالقد» وكان الأآسير 0 به ذلك حبسا 
له ثم معى بالاسير من شد ومن لم يشد فعاد المعنى إلى الحبس : 


ك, قوله تعالى : إنما نطعمكم لوجه الله . سورة ؛لانسان . 
واعلم أنه تعالى لما ذ كر أن الأبرار حسنون إلى هو لاء الحتاجين بين أن لهم فيه غرضين 
( أحدها ) #تصيل رضأ الله . وهو المواد من ةرله ١‏ إعا تطعمم لو جه الله ( ) والثانى ) الاحتراز 
من خرف يوءالقيامة وهو المراد من قوله ( إنا نخاف منربنا يوماً عب وس قطريراً ) وهبنا مسائل : 
« المسألة الأولى » قرله ( إيما نطممك اوجه الله ) إلى قوله ( قطريراً ) يحتمل ثلاثة أوجه 
( أحدها) أن يكون هؤلاء الآءرار قد قالوا هذه اللاشياء باللسان . إما لجل أن يكون ذلك 
القول منعاً لآولئك الحتاجين عن الجازاة مثله أو بالشكر ‏ لآن [<سانهم مفعول لجل الله تعالى 
فلا معنى لمكانأة الخاق . وإما أن يكون لجل أن يصير ذلك القول تفقماً وننيماً على ما يذبغى 
أن يكون عليه من أخلص لله <تى يقتدى غيرثم بهم فى تلك الطريقة ( وثائيها ) أن يكونوا أرادوا 
أن يكون ذلك ( وثالئها ) أن يكون ذلك بان وكشفاً عن اعتقادهم ومة نيتهم وإن ل بةولواشيثاً . 
وعن ماهد أنهم ما تكلموا به ولكن عله الله تعالى منهم فأئى عليهم . 
2 المسألة الثانية 4 اعم أن الإحسان من الغير تارة يكو ن لآجل الله تعالى » وتارة يكون لغير 
الله تعالى [ما طلبأ لمكافأة أو طلباً د وثناء وتارة يكون ذا وهذا هو الشرك والآول هو المقيورل 
عند الله تعالى » وأما القسمان الماقئان فردودان قال تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم المن والآاذى كالذى 
ينفق ماله رئاء الناس ) وقال ( وما أومَيتم من ربأ لرربوا فى أموال الناس فلا يربوا عن. الله وما 
نيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوائك ثم المضعفون ) ولا شك أن ال#اس الشكر مز جنس 
امن واللاذى . إذا عرفت هذا فنةقول : القوم لما قالوا (إما نطعمك؟ لوجه الله ) بق فيه ا<تمال 
أنه أطعمه لوجهالله واسابر الاغراض على سبي ل القشر بك فلا جرم أى هذا الا<تمال بشوله (لاريد 
ممم جراء ولاشكوراً). 0000000000 
« المسألة الثالثة © الشسكور واتكفور مصدرانكالشكر والكدفر » وهوعل وزن الدخول 
والخروج ,هذا قول جماعة أهل اللغة » وقال الأاخفش إن شدت جعلت الشسكور جماعة الشسكر 
وجعات الكفور جاءة الكفر لقوله ( فأى الظالمون إلا كفوراً ) مثل برد وبرود وإن شت 
مصدراً واحداً فى معنى جمع مثل وعد فدودأ وخرج خروجا. 
« المسألة الرابعة » قوله ( إنا نخاف من ربنا ) حتمل وجهين ( أحدهما ) أن [حساتاً إلى 
للخوف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافأ تك ( والثانى ) أنا لانزيد منك, المكافأة لخوف عةاب 
الله على ظلب المكامأة بالصدقة , فإن قيل إنه تعالى حكى عنهم الإيفاء بالنذر وعلل ذلك مذوف 
القيامة فقط . ولا حكى عنهم الإطعام عال ذلك بأمرين بطلب رضاء الله وبالخوف عن القيامة 
فا السبب فيه ؟ قلنا الايفاء بالنذر دخل فى <قيقة طلبرضاء الله تعالى » وذلك لان النذر هوالذى 
٠‏ أوجبه الإنسان على نفسه لجل الله فلدا كان كذلك لاجرم ضم إليه خوف القيامة فقط ٠‏ أما 
الإطعام ؛ فانة لا يدخل فى حققيقة طلب رضا الله , فلا جرم م إليه ظلب رضا الله وطلب الحذر 
من خوف القيامة . ١‏ 


قوله تعالى * فوقاهم الله شرذلك اليوم . سورة الإنسان ١.‏ 540 


0 22 ار صا ص 2 ار ل < سك سف ور 1-7 الا 2 رم 


فوقلهم الله شر ذلك ايوم ولقلهم نضرة 0 5 بحم يما 


ساكتر 2ح صا تر صا ص 


صيروا نه وحر برا هن منَكعِينَ فيا علّ الأ لبك 


9 المسألة الخامسة » وصف اليوم بالعبوس از على طر يقتين (أحدهما) أن بوصف بصفة 
أهله من الأشقياء كقولهم نهارك صائم ٠‏ روى أن الكافر يحبس حى يسيل من بين عيفيه عرق 
مثل القطران ( والثانى ) أن يشبه فى شدته وضراوته بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل . 

المسألة السادسة » قال الزجاج جاء فى النفسير أن قطريرا معناه تيس الوجه» فيجتمع 
ما بن العرزين » قال : وهذا مالغ قالاغة يقال اقطرت النافة . رفعت ذنمأو جمعت قطر موأورمت 
بأنفها يعنى أن معنى اقطر فى اللغة جمع » وقال الكلى #طريراً يعنى شديداً وهر قول القراء وأنى 
عردة والمبرد ؤابن قتيبة : قالوا بوم قطرير قط إذاكان ماما أشددها كون من الأيام 
وأطو له فى البلاء » قال الوا <دى هذا معى والتفسير هو الاول . 

قوله تعالى : فرقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورأ » اعلم أنه تعالى لما حك عنم 
ا م أتوأ بالطاعات لغرضين طلب رضا الله والذوف من القمامة سن فى هذه الآية أنه أعطام هذين 
م أما الحفظ من هول القيامة , فهو اهراد بقوله (فرةاهم الله در ذلك اله وم) وسعمى شهداتدهأ 

فنا اسه أعلى ماعلدت »: واعلم أن هذه الآية أحد ما يدل على أن شدائر الاخرة لا تصل إلا إلى 
أهل العذاب » وأما طاب رضاء الله تعالى فأعطام بسبيه نضرة فى الوجه وسروراً فى القاب » وقد 
م تفسير ( ولقاتم ) فى قوله ( وياةون فها حية ) وتفسير النضرة فى قوله ( وجوه يوهئذ ناضرة ) 
والتدكير قُْ (سوورا) للنعظم والتفخيم / ظ 

قوله تعالى : «وجزام أ صيروا جنة وحرير» والمدنى وجزام بصبرهم على الإيثارومايؤدى 
إليه 7 ن الجوع والعرى إسمتاناً فنه به مأ كل هى. وحرراً فيه ملس هى »ء و أظي_ه قولهتعالى (و| بأسسوم 
فيا <رير ) أقول وهذا يدل على أن المراد من وَوْله ( إما تطعمم ) ليس هو الإطعام فةقط إل بضمع 
أنواع المواساة من الطعام والتكسوة » ولا ذكر تعالى طعامهم ولباسهم » وصف مسا كنهم ثم إن 
المعتير فى المسا كن أمور : 

١‏ أ-دها ) الموضع الذى جلس ذه فوصمه بهوله ال 1 دين 9م اعلى الآرائنك » وهى 
السرر فى الحجال؛ ولا 1 بكة إلا إذا اجتمعت » وفى نصب متكئين وجهان ( الآول) 
قال الاخفش [نه نصب على الحال » والمعنى وجزام جنة فى حالاتكائهمما تقول جزاهم ذلك قياماً ؛ 
) والثافى ( قال الاخفش وقد يكون على الدج . 
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١‏ والثانى ) هر المسكن فوصفه بقوله « لا يرون فا ثمساً ولا زءهريراً »> وفيه وجهان 
( أحدهما ) أن هواءها معتدل فى الحر والبرد ( والثاى ) أن الزهبرير هو القمر فى لغة طىء هكذا 
رواه علب وأنشد : 

ولملة ظلاءها قد اعتكر قطعتها والزههرير مأزهر 

والمعنى أن الجنة ضياء فلا حتاج فيها إلى تمس وقر. 00000 

١‏ والثالك ) كونه بستانا نزهاً » فوصفه الله تعالى بقوله لا ودانية عليهم ظلالها ) وف الاية 
ؤالان ( الأول ) ما السبب فى نصب (ودانية) ؟ ( الجواب ) ذ كر الأخفش والكسافى والفراء 
والزجاج فيه وجهين ( أحدهما ) الال بالعطف على قرله ( متكئين )ا تقول فى الدار : عبد الله 
متسكءاً ومرسلة عليه الحجال ؛ لآنه حيث قال عليهم رجع إلى ذ كرهم ( والثانى ) الال بالعطاف 
على ل (رون فيها شمسأ ولا زءهرراً ) والتقدير غير رائين فيها شمساً ولا زمهربراً ( ودانية 

علييم ظلالها ) ودخلت الواو للدلالة على أن الآامرين جتمعان هم »كانه قيسل : وجزام جنة 
جامعين فيبا بين البعد عن الحر والبرد » ودنو الظلال عليبم (والثالث) أن يكون دائية نمت للجنة ‏ 
والمعنى : وجزاهم جنة دانية » وعلى هذا الجواب نكون دانية صفة لموصوف محذوف »كا نه قيل 
وجزاثم بما صبروا جنة وحريرأ » وجنة أخرى دانية عليهم ظلالحاء وذلك لأن,م وعدوا جنتين ؛ 
وذلك لا" نهم خافوا بدليل قوله (إنا مخاف منر بنا) وكل من خاف فله جنتان , بدليل قوله (ولمن 
خاف مقام ريه جنتان ) وقرىء ( ودانية ) بالرفم على أن ( ظلالها ) مبتدأ (ودانية) خبر» واجملة 
ف موضع الخال والمعنى ( لإ يرون فيبا شمساً ولا زههريراً ) والحال أن ظلالها دانية غليهم . 

0 السؤال الما 0 الظل عا يوجد حيث نو جد |اشوس »ء فإنكان لا شمس ف الجنة فكرف 

حصل الظل هناك ؟ ( والجواب ) أن المراد أن أث#ار الجنة تتكون بحيث لو كان هناك شمس 
لكانت تلك اله تجار مظالة هنبا . 
. قوله تعالى : © وذلات قطوفها تذليلا: » ذ كروا فى ذللت وجبين ( الأول ) قال ابن قتيبة : 
ذللت أدنيت منهم من قوم : حائط ذايل إذاكان قصير السمك (وااثانى) ظللت أى جعلت منقادة 
ولامتنع على قطاقبا كيف شاءوا . قال البراء بن عازب : ذللت لهم فهم كناو لون هنبا كف شاءوا: 
فن أكل قأثما لم بؤذه ومن أ كل جبالسا لم يؤذه ومن أكل «ضطجما لم يذه . 

واعم أنه تعالى لما وصف طعامهم ولبامهم ومسكنهم وصفى بعد ذلك شرابهم وقدم عليه 


قوله تعالى : ويطاف عليهم بآنية.. سورة الإنسان . ىم 
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وريطاف علييم بكانية من فضة :وا كوا كانت كواريرا 5 قواريرأمر. , 


0 


7ح 0خ 2 


فض قروا مدير © 





وصفٍ تلك الآاوانى التى فها يشربون فقأل جور 9 أف 5 5 1 ئة من فضة و واب كانت قواريرأ 
قوارير من فضة قدروها تقديرأ » فى الآية .ؤالات : ظ 
١‏ السؤال الآول ) قال تعالى ( ويطاف عاهم صحاف من ذهب وأ كواب ) وااصحاف 
هى القصاع , والغالب فها الكل فاذا كان ما يا كأرن'فيه ذهيا | نشربون فره أو أن 0 ذه 
لان اأعادة أن د شوق قَْ إناء الشرقب مالابة: “وف ف 0 أ ,الكل وإذا 5 هذه الآية على أن إناء 
شرهم يكون من الذهب فكيف ذكر ههنا أنه من الفضة ( والجو اب ) أنه لا منافاة بين الأامسبن 


فتارة يِسدّون مذا وتارة بذاك . 

١‏ السؤال الثانى ) ما الفرق بين الآنية والآ كواب ؟ (الجواب) قال أهل اللغة اللا كواب 
الكير زان التى لاعرى طاء في<تمل أن يكون على معنى أن الاناء م فيه الشرب كا !فدح ؛ والمكوب 
«أصب منه فى الإناء كالإبريق . 

السؤال الثالث ٠١)‏ مه: وكانت ؟ ( الج واب ) هو ءن يكون ف قوله ( كن ف 00 
تسكونت قرارير بتكو بن الله تفخما لتلك الخلقة العجيبة الشأن الجامعة بين صفتىالجوهرين المتبا ينين , 

لإ السؤال الراام 6 كيف تتكون هذه الآكواب من فضة ومن قوارير ؟ ( الجواب) عنه من 
وجره ( أحدها ) أن أصل القوارير فى الدثيا الرمل وأصل قوارير الجنة هو فضة الجنة فكيا أن الله 
تعاللي تادر على أن يقلب الرمل الكثيف زجاجة صافية . فك ذلك هو قادرعل أن ,قاب فضة الجنة 
قارورة لطيفة » فالغرض من ذكر هذه الآية ؛ التذبيه على أن ذسية قارورة الجنة إلى قارورة الدنيا 
كنسة فضة الجنة إلى رمل الدنيا ‏ فكا أنه لا ذسبة بين هذن الأاصلين ء فكذا بين القارورتين فى 
الصفاء والاطافة (وثانيها) قال ان عباس ليس فى الدنيا شىء مما فى الجنة إلا اللاسماء و إذا كان كذلك 
فيال الفضة فى بقائها ونقائها وثشرفها إلا أنه كثيف الجوهر ء وكال القارورة فى شفافيتها وصفائها 
إلا أنه سريع الانكسارء فآنية الجنة آنية يحصل فيها من الفضة بقاؤها ونقاوّها . وشر ف جرهرهاء 
ومن القارورة ‏ صفاؤها وشفافيتها (وثالثما ) أم انكر هنو الك دا هقاة القارووة له 
يس عد من قدرة الله تعالى امع بين هذبن الوصفين (ورابعما) أن المراد (بالقوارير) فى الاية ليس 
هو الزجاج » فإن العرب تسمى ما استدار من الآوانى الى تمل فيها الاشربة ورق وصفاقارورة : 


6" 23030 قوله تعالى : ويسقون فيها كأساً . سورة الإنسان . 
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(١‏ السؤال الامش ) كيف القراءة فى ( قواريرا » قوارير ] ؟ ( الجواب ) قرئا غير منونين 
وبنئوين الول وبتنوينهما » وهذا التنوين بدل عن ألف الإطلاق لآنه فاصلة . وفى الثانى لاتباعه 
الآول لآن الثلى بدل من الآولٍ فيتبع البدل المبدل ؛ وقرىء ( قواريز من فضة ) بالرفم على هى 
قرارير » وقدروها صفة لقوارير من فضة . 

أما قوله تعالى ( قدروها ديرا ) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى » قال المفسرون معناه ( قدروها تقديرأ ) على قدر زيهم لايزيد ولا ينقص - 
من الرى ليسكون الذ لشربهم » وقال الربيع بن أنس : إن تلك الأوانى تنكون بمقدار مل. الككف 
م تعظم فيثقل حملبا . 

< المسألة الثانية © أن منتبى مراد الرجل فى الآنة الى يشرب منها الصفاء والنقاء والششكل . 
أما الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله (كانت قوارير ) وأما النقاء فقد ذكره بقوله من فضة » وأما 
الشكل فقد ذكره بدَوله ( قدروها ت#ديراً ) . 

١‏ المسألة الثالثة © المقدر لهذا التقدير مز هو ؟فيه قولان ( الآول ) أنهم ثم الطائفون 
الزن دل علهم قوله تعالى ( ويطاف عليهم ) وذلك أنهم قدروا شراءها على قدر رى الشسارب 
( والثانى) أنهم مم الشاربون وذلك لآنهم إذا اشتهوا مقدارأ من المشروب جاءهم على ذلك القدر 

واءلم أنه تعالى لما صف أو الى مشروهم ذكر بعد ذلك وصف مشرو مم ؛ فقال « ويسةون 
فبها كأساً كان مزاجبا زنيبيلا » العر بكانوا حبون جعل الزنجبيل فى المشروب ؛ لآنه حدث 
فيه ربأ من اللذع ؛ فلداكان كذلك وصف الله شراب أهل الجنة بذلك , ولابد وأن نكؤن فى 
الطيب على أقصى الوجوه . قال ابن عباس : وكل ماذكره الله تعالى فى الَرآن مما فى الجنة ٠‏ فليس 
منه فى الدنيا إلا الاسم ؛ وتمام القول هبنا مثل ماذكرناه فى قوله (كان هزاجماكافوراً ) . 

قوله تعالى .: « عيناً ذها تسمى سلسبيلا » فيه مسائل : 

« المسألة الأو لى » قال ابن الأعرانى لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن » فعلى هذا لا يرف 
له اشتقاق » وقال الآ كثرون يقال شراب سلسل وساسال وساسييل أى عذب مهل المساغ ؛ وقد 
زيدت الباء فى التركيب حتى صازت الكلمة سداسبة . ودات على غاية السلاسة , قال الزجاج 
الساسيل فى اللنة صفة لماكان فى غاة السلاسة : والفائدة فى ذكر اللساسبيل هو أن ذلك 
الشراب :بكون فى طعم الزنجبيل » وليس فيه إذيعة لآن نقيض اللذع هو السلاسة » وقد عزوا 
إلى على ب نأنى طالب عليه السلام أن معناه : سل سبيلا [لبها » وهو بعيد إلا أن براد أن جملة قول 


قوله تعالى : 0 : ربطوف ف عليهم ولدان . سورة الانسان 5 ١هم>؟"‏ 
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اح م 2 ما و كا 
رايت ثم رايت نعيما نع كبوا جه - 


القائل سلسبيلا جعلت عدا للعين .م قيل تأرط شرأ » وسميت بذلك؛ء لآنه لا يشرب منها إلا من 
سأل إلمها سبيلا بالعمل الصالح . 
«المسألة الثانية » فى نصب عيئاً وجبان ( أخدهما ) أنه يدل من زتجبيلا ( وثانهما ) أنه 
نصب عل الاختصاص . 
« المسألة الثالثة » سلسبيلا صرف لآنه رأس آية » فصار كةوله الظنونا والسبيلا » وقد تقدم - 
فى هذه السورة بيان ذلك . واعلم أنه تعالى ذ كر بعد ذلك من يكون خادماً فى تلك المجالس 

فال هه ويطوف عليهم ولدان مخلدون » وقد تقدم تفسير هذين الوصفين فى سورة الواقعة 
والاقرب أنالمراد به دوام كونهم على تلك الصورة التى لا يراد في الخدم أبلغ منهاء وذلك؛:ضمن 
دوام حيائهم و< .نهم وهواظتهم على الخدمة الحسنة الموافقة » قال الفراء يقال خلدون مسورون 
ويقال مقرطون . وروى نفطويه عن ابن الاعرانى مخلدون لون . 

ر و الصفة الثالئة قو له تعالى : #إذار م حس بهم اتا تو و #7 وفى كيفمة التشبه 
وجوه ( أحدها) شبهوا فى <سنهم وصفاة ألوانهم وانتشارهم فى ع#السهم ومنازهم عند اشتغاطهم 
بأنواع الخندمة بالاؤاق المنذور واوكان صفأ لشبهوا بالاؤا المنظوم ١‏ ألا ترى أنه تعالى قال 
( ويطوف عليهم ) فإذكانوا يطوفون كانوا متنائرين ( وثانها ) أنهم شبهوا بالاؤاؤ الرطب إذا 
انتثر من صدفه لآنه أحسن وأ كثر ماء ( وثالئها ) قال القاضى هذا من التشبيه العجيب لآن الاؤاؤ 
إذاكان متفرقاً يكون أ<سن ف المنظر لوقوع شعاع بعضه على البعض فيكون خالفاً المجتمع منه . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر تفصيل أحوال أهل الجنة » أتبعه بما يدل على أن هناك أموراً أعلى 
وأعظم من هذا القدر المذكرر فقال « وإذا رأيت ثم رأيت نعيها وملكا كبيراً » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى * رأيت هل له مفعول ؟ فيه قولان (اللآول) قال الفراء : المعنى وإذا رأت 
ما ثم وصام إضمار ماي قال ( لقد نقطع م ) بريد مأ بينم قال الن 39 لاوز إضمار ما لان 
ثم صلة وما موصوطاء ولا بحوز.إسقاط الموصول وترك الصلة (الثاف) أنه ليس له مفعول ظاهر 
ولا مقدر والخرض منه أن يشبع م :كانه قبل وإذا وجدت الرؤية ثم » ومعناه أن بصر الراق 
يننا وقع ل بتماق إدراكه إلا بنعبى كثير ولك كبير , وثم فى موضع النصب على الظزف يعنى 
فى الجنة . 
المسألة الثانية » اعم أن اللذات الدنيوية #صورة فى أمور ثلاثة . قضاء الشهوة ؛ وإمضاء 


000 ظ قوله تعالى :: عاليهم ثياب سندس . سورة الإنسان . 
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الخضب ء واالذةالخبالية التى يعبر عنها حبالمال والجاه . وكل ذلكمستحقر فإن الحمواناتالخسيسة 
قد تشارك الإنسان فى واحدمنهاء فاالك الكبير الذى ذ كره اللههبنا لابد وأن يكون مغاراً للك 
اللذاتالحقيرة وما هو إلا أنتصيرنفسه منقشة بقدسالملكوت متحلية بحلال حضرة اللاهرت , 
وأما ماهر على أصول المتكامين ؛ فالوجه فيه أيضأ أنه الثواب والمنفعة المقروئة بالتعظيم فبين تعالى 
فى الآآيات المتقدمة تفصيل تلك المنافع وبين فى هذه الاية حصول التعظيم وهو أن كل وا<د 
منهم يكو نكالملك العظيم » وأما المقسر ون فنهم من حمل هذا ا للك السكبير على أن هناك منافع أزيد 
ممأ تقدم ذكرهء قالان عباس لايقدر واصف يصصاف حسنه ولا طبيه . ويقّال إن أدق أهل الجنة 
هنزلة ينظر فى ملكه مسيرة ألف عام وبرىأفصاهكا يرى أدناه » وقيل لازوال له وقيل إذا أرادوا 
شيا حصل » ومنهم هن مله على التعظيم . فقال الكلى هو أن يأنى الرسول من عند الله بكرامة من 
الكوة وااطعام والشراب والتحدف إلى ولى الله وهو فى منزله فيستأذن عليه » ولا يدخل عله 
رسول رب العزة من الملاف< المقربين المطهرين إلا بعد الاستئذان . 
« المسألة الثالثة © قال بعضهم قوله ( وإذا رأيت ) خطاب محمد خاصة ؛ والدليل عليه أن 
رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن دخلت الجنة أترى عيناى ما ترى عيناك ؟ 
فقال نعم » فبكى حتى مات » وقال أخرون بل هو خطاب لكل أحد . 
.قوله تعالى. : 8 عالهم نياب سندس خضر وأستيرق » فيه مسائل : 
المسألة الأو لى » قرأ نافع وحمزة عالييم بإسكان الياء والباقون يفتمح الياء ( أما القراءة 
الأ ولى ) فالوجه فيها أن يكون عاليهم مبتدأ» وثياب سندس خبره » والمعنى ما يعلومم من لباسهم 
ثياب سندس »ء فإن قيل عاليهم مفرد » وثيتاب «:دس جماعة ٠‏ والبتدأ إذاكان مفرداً لا يكون 
خبره جمعاً ٠.قلنا‏ : المبتدأء وهو قوله ( عالييم ) وإنكان مفرداً فى اللفظ , فهو جمع فى المعنى : 
نظيره قوله تعالى ( مستكيرين به ساممأ تهجرون ؛ فقطع دابر القوم ) كأنه أفرد من حيث جعسل 
بمنزلة المصدر (أما القراءة الثانية ) وهى فتح الياءء فذ كروا فى هذا النصب ثلاثة أؤجه ( الآول ) 
أنه نصب على الظرف ٠‏ لآنه الماكان عالى بمعنى فوق أجرى مجراه فى هذا الاعراب »كان قوله 
( والركب أسفل منكم ) كذلك وهو قول أى على الفارسى ( والثانى) أنه نصب على الال , ثم 
هذا أيضأ >تهل وجوهاً ( أحدها) قال أبو على الفارسى : التقدير : ولقَاتم نضرة وسروراً حال 
مأيكون عاليبم دياب سندس ( وثانيها ) التقدير: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرأ حال ما يكون 
عاليبغ ثياب سندس (وثانيبا) أن يكون التقدير ويطوف عل الأبرار ولدان » حال 
ما يكون الأبرار عاليهم ثياب سندس ( ورابعها) حسبتهم اؤاؤا «نثوراً » حال ما يكون 
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يعار اود ار 


عاليهم ثاب سندس »ء فعلى الاحتهالات الثلاثة ( الأول ) تنكون الثياب الابرار ؛ وعلى الا<تمال 
الرايم تكون الشاب ثياب الولدان ( الوجه الثالك ) فى سبب هذا التصب ٠‏ أن يكون التقدير : 
رأيت أهل نعم وملك عالمم ثياب سندس . [ 
المسألة الثانية » قرأ نأف وعاصم : خضضر واستبرق .كلاهما بالرفع » وقرأ الكسانى وحمزة : 
كلاهما بالخفض ؛ وقرأ ابن كثير : خضر بالخفض ء واستبرق بالرفع ٠‏ وقرأ أبو عمرو وعبدالله بن 
عام : خضر بالرفم ٠‏ واسةيرق بالخفض وحاص[الكلام فيه أن خضراً وزفيه الخفض والرفع ؛ 
أما الرفم فإذا جعاتها صفة اشاب ؛ وذلك ظاهر لانها صفة مورعة لموصوف جموعة , وأما الخفض 
فإذا جعائها صفة سندس ء لآن سند سأريد به الجلس ء فكان فى معتى امع » وأجاز الاخفش 
وصف اللفظ الذى يراد يه الجنس باججمع ٠‏ كا يقال أهللك اناس الدينار الصفر والدرهم البيض إلا 
أنه قال إنه قبييم » والدليل على قحه أن العرب نجىء باجم الذى هو فى لفظ الواجد فيجرونه بجرى 
الواحد وذلك قوهم ح<صى أبيض وف التنزيل (منالشجر الاخضر) و (أاز نخل منقعر) إذكانوا 
قد أفردوا صفات هذا الضرب من المع » فالواحد الذى فى معى امع أولى أن تفرد صفته » وأما 
استيرق فيجوز فيه الرفع والخفض أيضاً معأ , أما الرفم فاذا أريد به العطف عل الثياب , كأنه قيل : 
شا بسندس واستبرق وأما الخفض فإذا أريد إضافة الثيابإليهكاثنه قيل ؟اب سندس واستبرق »؛ 
والمعنى ثياهما فأضاف الثياب إلى الجذسين 5 يقال ثياب خز وكتان » ويدل على ذلك قوله ته-الى 
(و يلبسونئيا بأخضراً منسندس واستبرق) واعلم أنحقائق هذه الآبة قدتقدمت فىسورة الكبف . 
© المسألة الثالثة » السندس مارق من الديبابج » والاستبرق ما غاظ منه » وكل ذلك داخل فى 
اسم الحرير قال تعالى ( ولباسهم فها حرير ) ثم قبل إن الذين هذا لباسهم ثم الولدان الخلدرن » - 
وقيل بل هذا لباس الأابرار» وكا نهم يلون عدة من الثياب فيكون الذى يعلوها أفضلها , ولذا 
قال ( عاليبم ) وقيل هذا من نمام قوله ( متكدين فيها على الآرائك ) ومعنى ( عاليهم ) أى فوق 
حجاهم المضروية علييم ثياب سندس » والمءنى أن حجالي من الحرير والديباج . 
قوله تعالى  :‏ وحلو أساور من فضة ب وفيه سؤالات : 
( السؤال الآول ) قال تعالى فى سورة الكبف ( أوائك لهم جنات عدن يجرى هن تم 
. الاأنهار نحلون فهامن أساور من ذهب) فكيف جعل :للك الا ساور هبنامنفضة ؟ (والجواب) من 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لامنافاة بين الا“مرين فلعلهم بسورون بالجنسين إما على المعاقبة أو على 
المع تفعل النساء فى الدنيا ( وثانها ) أن الطباع مختافة فرب [نسان يكون استسانه لبياض 
الفضة فوق استحسانه لصفرة الذهب » فاللهتعالى يعطى كل أحد ماتسكون رغبته فيه أتم » وميلهإلبه 
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أشد ( وثالئها) أن هذه اللاسورة هن الفضة م تكون للوالدان الذين مم الخدم واعزوة 
الذهب للناس 

( السؤال الثابى ) السوار 5 يلق بالذساء وهو عيب للرجال فنكيف ذكر الله تعالى ذلك 
فى معرض الترغيب ؟ (الجواب ) أهل الجنة جرد مرد. شباب فلا ببعد أن خلوا ذهباً وفضة 
وإن كانوا رجالا ء وقيل هذه الاسورة من الفضة والذهب [نما تكون لنساء أهل الجنة وللصبيان 
فقط ء ثم غاب ف اللفط جانبالتذكير » وفى الآية وجهآخر ؛ وهو أن 1 لة أ كثر الاعمال هى اليد 
ظ وتلك الاعمال والجاهدات هى الى يتوسل ما إلى تحصيل المعارف الااهية والانزوار اأصمدية , 
فتكون تلك الأعمال جارية بجرى الذهب والفنة التى يتوسل مهما إلى تحصيل الطالب » فلماكانت 
لاك الأعمال صادرة من اليد كانت تلك الأعمال جارية مجرى سوار الذهب والفضة » فسم.ت 
الأعمال والجاهدات بسوار الذهب والفضة , وعبر عن تلك اللانوار الفائضة عنالحضرة الصمدية 
بقوله ( وسقاثم ربهم شراباً طهوراً ) وباجخلة فقوله ( وحلوا أساور من فضة ) إشارة إلى قوله 
(والذن 5 اف 1 وقرله ( وسقاهم رهم شرابأ طروراً ) إشادة إلى قرله ( لنهدينهم سبانا ) فهذا 
ا<تهال خطر بالمال ؛ والله أعلم عر أده . 

قوله تعالى : © وسقام ر.هم شراباً طهرراً » الطهور فيه قولان ( الأول ) المبالغة فى كوةء 
طاهراً. ؛ ثم فيه على هذا التفسير احتمالات ( أحدها ) أنه لا بكرن نجساً كمر الدنيا (وثانها) 
المالغة فى اليعد عن دور المستول. رة يعنى مأ مسته الابدى الوضرة » وما داسته الأقدام الداسة 
(وثالتها) أنما لا تؤول إلى النجاسة لاما ترشح عراً 0 أبدائهم له ريح كريم المسك (القول 
الشانى ) فى الطهور أنه امام » وعلى هذا التفسير أيضاً فى 9 ا<تهالان ( أحدهما) قال مقائل 
هو عين مأء على بأب الينه تذيع من ساق ##رة فق ردنت هار انزع الله ما كان فى قاءه هنكل وَعَسن 
وحسد . وماكان فى جوفه من فذر وأذى (وثانيهما ) قال أبو قلابة.' ,ؤتون الطعام والشراب 
فإذاكان فى آخر ذلك أو بالشراب الطهرر » فيشربون فتطهر بذإك بطواهم » ويفيض عرق 
من 0 مدل 3 لبك ؛ 0 هذن 0 بكرن - ررء يي لا نه 0 2 
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قلنا بل هذا نوع آخرء و بدل عليه وجوه ( أحدها ) دفع التكرار ( وثانها ) أنه تعالى أضاف 
هذا الشراب إِلّْ, نفسه, فقَال ( وسقام رمم ) وذلك يدل على فضل فى هذا دوث غيره ( و ثللها) 
ما رويا أنه تقدم [لهم الا طعمة والاشرية » فإذا فرغوا منها أتوا بالشراب الطهور فيشربون » 
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إِنَّ هنذا كان لك بحرا وكَانَ سعي» مشكورا © 


فيطبر ذلك إطونهم » ويفيض عرقا من جلودهم مدل ريح امك ؛ وهذا يدل على أن هذا ااشراب 
مغاير لتلك الآشربة , ولآن هذا الشراب برضم سائر الأشربةء ثم له مع هذا الحضم تأثير بحيب , 
وهو أنه يمل سسائر الأطعمة والآشربة عرقاً يفوح منبه ريح ريح المسك ؛ وكل ذلك يدل 
على المغايرة ( ورابعبا ) وهو أن الروح من عالم اذلائمكة » والآنوار الفائضة من جواهر أكابر 
الملا جك وعظةائهم على هذه الآرواح مشبة بالماء العذب الذى يزيل العطش ويقّوى اليسدن ؛ 
وكا أن العيون متفاوتة فى الصذاء والكثرة والقوة . فكذا ينابيع الأنوار العلوية مختلفة » فبعذمأ 
تكون كافورية على طبع البرد واليبس » ويكون صاحما فى الديا فى مقام الخوف والبحاء 
والانقباض » وبعضها نكون زنبيلية على طبع الحر واليس » فيكون صاحب هذه الخحالة قليبل 
الالتفات إلى ما سوى الله تعالى فليل المبالاة بالاجسام والجسمانيات » ثم لا تزال الروح البشرية 
مئته له من يذبوع إلى يذبوع .ومن نور إلى نوو : ولا شك أن الاساب وامسيدات متناهية فى 
ارتقائها إلى واجب الوجودالذى هو النور المطلق جل جلاله وعزكله ‏ فإذا وصل إلى ذلك المقام 
وشرب من ذلك الشراب ,ضمت تلك الأشرية المتقدمة » بل فنيت ؛ لآن نور ما سوى الله تعالى 
إضمحل فى مقابلة نور الله وكبريائه وعظمته , وذلك هو آخر سير الصديقين » ومنتهى درجامم 
فى الارتقاء والكال ٠‏ فلهذا السوب ختم الله تعالى ذ كر واب الآبرار على قوله ( وسقامم رمم 
كرابأ طروراً ) . 

واعلم أنه تعالى 1لا عم شرح أح<وال السعداء ٠‏ قال تعانى « إن هذا كان لكم جزاءأ وكان 
سيم مشكررا # . [ 

اعم أن فى الآية وجبين ( الأول ) قال ابن عباس المدى أنه يقال لهل الجنة بعسد دخوطهم 
فها. ومشاهدتم لنعيم,! : إن هذا كان لك جزاء قد أعده الله تمالى لك إلى هذا الوقت » فهو 
كاه لك بأعالكم على قلة أعمالكم . كا قال حا كياً عن الملائكة إنهم يقواوتف لآهل الجنة 
(علام عليحم ما صبرتم فنعم عقى الدار ) وقال (كارا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى ايام 
الخازة ) والغرض من ذ كر هذا الكلام أن يزداد سرورهم » فإنه يقال للمعاقب : هذا يعملك 
الردى. فيزداد غمه وألم قلبه » ويقال لليثاب . هذا بطاعتك . فيكون ذلك تمنئة له وزيادة فى 
سرورهء والقائل مهذا التفسير جعل الول «ضمراً . أى ويقال فم هذا الكلام ( الوجه اثابى ) 
أن بكرن ذلك إخباراً من الله تعسالى لعباده فى الدنياء فكاانه تعالى شرح جواب أهل الجنة » أن . 
هذاكان فى على وحكى جزاء لكم يامعاشر عبادى » لكم خلفتها . ولاجلك أعددتها؛ وبق فى 
الآية سؤالان : [ ظ 
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(١‏ السؤال الآول ) و" ان فصل العبد خلفاً لله » فكيف يعقّل أن يكون فعل الله جزاء على 
فعل الله ؟ ( الجواب ) الجزء هو الكافى » وذلك لا ينافى كونه فعلا لله تعالى . 

( السؤال الثانى 4 كون سعى العبسد مشكوراً لله يقتضى كون الله شا كرأ له ( والجواب ) 
كون الله تعالى شا كرأ لأعيد محال إلا ط وجه انجاز ؛ وهو من ثلاثة أوجه ( الآول ) قال القاضى 
إن الثواب مقابل لعلههم ٠ك‏ أن الك_كر مما بل لا نعم ( الشانى) قال القفال إنه مشوور فى كلام ظ 
الناس » أن يقولوا للراضى بالقليل والمى به إنه شكرر » في<تمل أن يكون شكر الله لعبادة هو 
رضاه عنهم بالقليل من الطاعات ٠‏ و[عطاؤه إياهم عليه وا كثيراً ( الوجه الثالث ) أن منتهبى 
درجة العبد أن يكون راضيا من ريه مرضياً لربه على ما قال ( يا أيتها النفس الطمئنة ارجعى إلى 
ربك راضية مرضنة ) وكونها راضية من ربه » أقل درجة من كونها مرضية لربه , فقوله إن هذا 
كان 5 جزاء ) إشارة إلى الام الذى به تصصير النفس راضية من 'ربه وقوله ( و كان معي 
سل رأ) إشارة إلى كروما م ضيه أريه ؛ نانك هذه ادال أعلى المقامات. وأ رالدرجات لاجرم 
وقع لتم عليها فى ذ كر عاتب أحوال الأبر ار والصديةين . 
قوله تعالى  :‏ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا » 

اعم أنه س.دأنه بن ى أول السورة أن الانسان و+جد لعد العدم وله ) هلل أى على الانسان 
<ين من الدهر ل يكن شي أمذكورا ) ثم بين أنه سبحانة خلقه من أمشاج ٠‏ والمراد دنه إما كواه 
خلوقاً من العناصر الأربعة أو من ا الاربمة أو من ماء الر 3 والمرأة أو من الاعضاء 
واليه" دواح اح أومن البدنوالنف سأومن أ<والمتعاقة على ذلك الجسم مثل كو نه نطفة ثمعلقةثم مضخة 
ْم عظاماً ٠وعل‏ أى هذه الوجوه تحمل هذه الاية ٠‏ فإلذلك يدل على أنه لا بد من الص اع ادنار 
رجل جلاله وعظم كبرياؤه . ثم بين بعد ذلك أتى ما خلقته ضائماً عاطلا باطلا » بل خاقته لاأجل 
الامتلاء والامت<ان ؛ و إلمه الآشا رة بشوله ( نم ثليه ) وههنأ موضع الخصومة العظيمة القاعة بين 
أهل الجبر والقدر 32 ثم ذكر تعالى أنى أعطهة ته جميع مأ يحتاج إلله عند الابتلاء والامت<ان » وهو 
أأسمع والبهمر والعقل ٠‏ وإلءه الاشارة بقوله ( خعملناه رما (صير ) و اكان الءقل أشرف 
الا مور اتاج إلمما فى هذا الباب أفرده عن السمع والبصر ء فقال ( إنا هديناه السبيل ) ثم بين أن 
الخلق بعد هذه الا وال صاروا قسمين : و شا كر وهنهم كفرر ء وهذا الإنقسام باختيارهم 
كا هر تأويل القدرية , أ ومن الله على ما هو تأويل الجيرية ظ ثم إنه قالى ذ ذ كر عذاب الكفار 
ص الاختصار, ثم ذكر بعد ذلك ثواب المطيعين على الاستقصاء ٠‏ وهو إلى وله ( وكان ميم 
مشكورأ) واعم أن الاختصار فى ذ كر العقاب مع الإطناب فى شرح الثواب يدل على أن جانب ‏ 
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الرحرة أغلب ل أغل وأقرى؛ فظور ما بيئأ أن السورة من أوطا إلى هذا اللوضع ف بان أحوال الآخرة؛ 
م ثم إنه تعالى شرع بعد ذلك فى أحوال الدنيا . وقدم شرح أحوال المطيعين على شرح أ<دوال 
المتمردين . أما المطبعون فهم الرسول وأمته » والرسول هوالرأس والرئيس» فلهذا خص الرسول 
بالخطاب . واعلم أن الخطاب إما النبى وإما الام ء ثم إنه تعالى قبل الخوض فيا يتعاق بالرسول 
من النبى والآاس » قدم مقدمة فى تقوية قلب الرسول صلىالله عليه وسلٍ » وإزالة العم والوحشة عن 
خاطره » و [نما فعل ذلك » لان الاشتغال بالطاعة والقيام بعبدة التكايف لايتم إلا 0 فراغ القاب 
شم بعد هذه المقدمة . ذ كر نمه عن بعض الاشياء ؛ م لعد الفراغ عن الى »ذكرأ مه ببا ض 
الاشماء وما قدم 7 على الام ء لان دفع الضرر أثم ه من جاب اله نفع ٠‏ وإذالة مالا بنبعى 
مقدم على تحصيل ما ينبغى » ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أ-وال المتمردين والكفار على ما ساق 
اتفصيل أنه ٠‏ وهن َُ مل فيما ذكرناه علم أن هذه السورة»وقعت على أحسن وجوه الترنيب 
والنظام ؛ فاحدلته الذى نور عةّلهذا المسكين الضعيف ببذه الأبوار ء وله الشكر عليه أبدالآ باد . 
ولنرجع إلى التفسير ».فنّول أما تلك المقدمة .فهى : قوله تعالى ( إنا تحن نزلنا عليك القرآن 
تنزيلا ) واعلم أن المصود من هذه الآية تيت الرسول وه رح صدره فأ نسيوه إله من كوانة 
ور , فذ كر الله تعالى أن ذلك:وحى من الله فلا جرم ؛ بالغ وكر و امير بعد [بقاعه اسما , لآن 
0 أكداً على : تكد بلغ 1 نه تعألى يدول إن كن هؤلاء الكفار #ولون إن ذلك كبانة » فأنا الله 
انلك الحق أقول على سبيل التأ كيد والمبالغة إن ذلك وحى -ق وتزيل صدق من عندي » وهذا 
فيه فال نان ': 
ْ (إحداهما) إزالة الوحشة المتقدمة الحاصلة وسبب طمن أوائك الكفار ‏ فإن بءض الجهال 
وإن طعنوا فيه إلا أن جار السموات عظمه وصدقه . 
( والثانية 4 تقويته على تحمل التكليف المتقبل ٠‏ وذلك لآن الكفار كانوا يبالغون فى 
إبذانه وهو كن بريد مقا انهم فلا مس ه الله تعالى بالصير على ذإك الايذاء وترك امةاتلة . وكان 
ذلك شاقاعا به فقال له (إنا 3 عليك القرآن تنزيلا) فكا نه قال له إتى ما نزات عليك هذا الفرآن 
هرقأ فنا إلى لك لد ة تقتضى الخصرص كل شىء بوقت معين ؛ وأ د اقتضت تلك المكمة 
١‏ خير الإذن ف القتال ؛ فاصير كم ربك اصادرعن الحكمة المدضة المبرأ عن العيبوالعبث والباطل . 
9 إنه تعالى لما قدم هذه المقدمة ذكر النهى فقال تعالى « فاصبر ليم ربك ولا قطع منهم 
آم أو كذوراً #. 
نإما أن يكون المعنى ( فاصير لحكم ربك ) فى تأخير الإذن فى القتال ونظيره ( فاصيروا <تنى. 
الفخر الرازي -ج "٠‏ م ١١‏ 
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ع ألله بسنأ وهو وير بيد الحاكين ) أو » اول المععى 88 قَْ 8 أل 14 .ب 6 ا ى فاصبرفى كل ماحم 
به ريك سيو . كأن ذلك 1 0 خاضا بك من العأ دات 2 9 متعاماً بالغعير وهر التبليغ 
وأداء الرسالة » وتحمل المشاق الناشئة من ذلك ء ثم فى الآية الا < 

( السؤال الآول 6 قوله ( فاصير لم ربك ) دخل فيه أن ) أيه 0 0 أأوكفو رأ) فك ل 
ذكرهبعد هذا تكرراً (الجواب) الآولأمر بالمأمورات » والثاىنهى عن المنبيات ودلالة أحدهما 
على الاخر بالالتزام إيا أله تصريح لء. .كون ال مدر به مفدأً , 

١‏ السؤال الثانى © أنه عليه الس لام ماكان يطيع أ-داً منهم ء فا الفائدة فى هذا النهى ؟ 
( الجراب ) المقصود بران أن الناس تاجون إلى مواصلة التذبيه والإرشاد؛ أجل ماتركب فيهم 
من اأشووات الداعية إلى الفساد ون أ<داً لو اعد عن توفيق ألله وإ[مداده وإرشاده. ركان 
أحق النأس به هو الرسول المحعصوم 3 ودى ظهر ذاك عرف كل مس لم ظ للانه لا بد له من الرعية إلى 
الله والتضرع إليه فى أن يصونه عن الشببات والشهرات . 

١‏ الؤال الثالث 6 ما الفرق بين الاثم والكفور ؟ (الجراب) الاثم هو المقدم على المعاصى 
أى مدصية كانت 4 والكفوروق الجا<دد لإتعوة 3 فكل كفور ثم 4 أمالييس كل ثم كفورأ 1 وإعا 
ونا إن الاثم عام قَْ المخاصى كأيأ للانه تعالى .قال ) ومن نشوك بألله : فد أؤترى نما عظيا ( فسهى 
الشرك [كأ » وقال ( ولا تسكتموا الشهادة؛ ومن بكتمها فإنه آ ثم قلبه) وقال ( وذروا ظاهر الإثم 
وباطنه )و قال ( ندتلونك عن اغخر واأاسر 7 مهمأ إثم كبير ) ف-أث ه_ذه الآيات على أن هذا 
الوم شا مل لكل المعاصى 2 واعم أذكل من ن تعمك غير أبله ول أ<- جتمع فى ق حهه همذأآن الوصفان 3 
للانه لا عند غيره : فقد عصأه وجدد[تعاءه ؛ إذا عرفت هذا ذنقول فى الاية وو لان (الاول) أن 





المراد شخص مين / ثم مهم دن وأأ الام و رالكذوق هو تخص وأحدد وهو أن هل 1 و24 ف دن 
قال الأثم هو الوليد والكفور هو عتبة , قال القفال » ويدل عليه أنه تعالى مى الوليد أثي) 
6 قوله (ولا أطع كل دلااف مون ( إلى وله ) مناع للخدير معءول نيم ( وروى صاب الكماف 
أن الآثم هو عتبة . والكذور هو الوليسد لآن عتبة كان ركاب للآ ثم متعاطياً لا نراع الفسرق 
والؤايد كان غاليا فى الكقن »ولول الول أول لأ دما بد بالقرآن ررق أن عنة رن زبعة 
قال لانى صلى الله عليه وس ارجع عن هذا الااهر دى أزوجك 3 فإفى من أجمل قريرش ولدأ 
وقال الو ليد : أنا أعطيك من المال جتى ترضى ءفإنى من أ كثرم مالا فقرأ عليهم رسو لالله يِل 
عدر آأنات من أو ( ب أ[ عددة إلى ورله ل وأن أعرضوا فهل أنذر 3 صاءئة 2 مل صاعفة عاد 
وتمود ) فانصرفا عنه وقالأحدهما ظات أنالكعبة ستقععلى ( القول الثاتى ) أن الآثم وااسكفور 
مطلة ان غير #تصين بشخص معين ‏ وهذا هو الا قرب إلىالظاهر , ثم قال الحسن الاثم هوالمنائق 

والكفور مشر كوا العرب » وهذا ضديف بل اق ماذ كرناه من أن الاثم عام والك.فور خاص 
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وآذ كر اسم ربك به واصيلار ومن آليل فأجد له, وسبحه ليلا طويلا 


3 
الال الرابع )كانوا كابم كفرة ؛ فا:معى القسمة فى قوله (1 مأ أو كفوراً ) ؟ (الجواب) 
(الكفور ) أخيث أنواع الاثم » مفصه بالذكر تنبيهاً على غاية خبثه ونهاية بعده عن الله . 

ل( السؤال الخامس ) كلمة أو تقتضى النهى عن طاءة أحدهما ذلم لم يذ كر الولو حتى يكون 
نيأ عن طاعتهما جميعاً ؟ ( الجراب ) ذكروا فيه وجهين : ( الأآول ) وهو الذى ذكره الزجاج 
واختاره أكثر المحقةين أنه لو قبل ولا تطعهما لجاز أن إطيع أحدهما لآن النبى عن طاعة جمرع 
تفصين لايقتضى النهى عن طاعة كل واحد منهما و'حده ٠»‏ أما النهبى عن طاعة أحدهما فنكون نميا 
عنطاعة جمو عهها لانالواحد داخل فى المجموع , ولقائل أنيةولهذا ضعيف , لآن قوله (لانطم) . 
هذا وهذا معناه كن افا لاحدهما ؛ ولا.لزم من إيحاب الفة أحدهما إيحاب عخالفتهما معأ . فإنه 
لا يبعد أن يول السيد لعبده إذا أميك أحد هذين الرجلين لخالفه » أما إذا توافا فلا تخاالفبما . 
( والناف ) قال الفراء تقدير الآية لا قطع منبم أحدأ سواءكان ( 1 تمأ أو كفوراً ) كقول الرجل ‏ 
من أله شيئأ : لا أعطيك سواء سألت أو سكت . . ظ 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر هذا النبى عقبه بالآمى , فال ه واذ كر اسم ربك بكرة وأصيلا ؛ 
ومن الايل فاجد له وس.حه ليلا طويلا » وفى هذه الآية قرلان : ظ 

(١‏ الأول 4 أن المراد هو ااصلاة قالوا لآن التقييد بالبكرة والاصيل يدل على أن المراد من 
قوله ( واذ كر اسم ربك ) الصلوات . ثم قالو! اابسكرة هى صلاة الصبح والاصيل صسلاة الظهر 
والعصر ( ومن الليل فا#د له ) المغرب والعشاء » فتكون هذه الكلىات جامعة الصلوات الس 
وقوله (وس.>ه ايلا طو بلا ) اراد منه المجد . 3 اختلقوا فيه فال بعضهم كأن ذلك ار 
الوجبات على الرسول عليه السلام » ثم فسخ ذكرنا فى سورة المزهل واحتجوا عليه بأن قوله 
( فاتججد له وسبحه ) أمس وهو للوجوب لا سيا إذا تكرر على سبيل المبالغة » وقال أخرون بل 
المراد التطوّع وحكيه ثابت . 

١‏ القول اشافى ) أن المراد من قوله ( واذكر اسم ربك ) إلى آخر الآية ليس هو الصلاة 
بل المراد التسبم الذى هو القول والاعتقاد . والمقصود أن يكون ذا كرأ لله فى جمرع الاوقات 
ليلا ونماراً بقلبه ولساته » وهو المراد من قوله ( يا أها الذن آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيرا 
د بكرة وأصيلا ) : ظ 

واعلم أن فى الآية لطيفة أخرى وهى أنه تعالى قال ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ) أى 
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ال ال 7 2ت 7ح #8 ساص وس رس 
إن هكم يبود الل ويَرود ورَآعمْ يوما تُقيلا 95 نحن خلقنلهم 
لع صر لح سس لوصا رام م- 29 


وشددنا اسرهم وَإِذا شنّنا ب بدلنا امتثلهم تبديلا 6١‏ 


هديناك إلى هذه الأسرار » وشرحنا صدرك هذه الانوار , وإذ قن فعلذا بك ذلك فكن متقاداً 
مطعاً لاممناء وإياك وأنتكون منقادا مطيءاً لغير نا . ثم لما أمره بطاعته » ونهاه عن طاعة غيره 
قال (واذكر سم ربك ) وهذا إشارة إلى أن العول البشرية ليس عندها إلا معرفة اللاسماء. 
والصفات » أما معرفة القيقة فلا » فتارة يقال له ( واذكر سم ربك ) وهو إشارة إلى معرفة 
الأسماء » وتارة يقال له ( واذ كر ربك فى نفك ) وهو إشارة إلى مقام ااصفات ٠‏ وأما معرفة 
الحقيقة الخصوصةاانىهى المستازءة لسائراللوازم السلبية والإضافية ؛ فلا سبيل لشىء من الممكنات 
وال_دةات . إلى الوصول إلا والاطلاع عليها . فسبحان من اختى عن العقول لش_دة ظهوره 
وامستسي ده ا ورف 

واعلم أنه تع الى لما خاطب رسوله بالتعظم والنهبى والامى عدل إلى شرح أحوال الكفار 
والمتمردين » فال تعالى ه إن دؤلاء بو نالعاجلة ويذرون وراآءهم يوم ثقيلا» والمراد أن الذى 
حمل دؤلاء الكفارعلى الكفر , وتركالالتفات والإعراضعما ينفعبم فى الآخرة ليسهو الشببة 
حتى ينتفعوا بالدلائل المذ كررة فى أول هذه السورة ٠‏ بل الشمهوة والحدية لله .ذه اللذات العاجلة 
والراحات الدينة ؛ وفى الآية سو الا 

لإ السؤال الآول 4 لم قال وراءتم ولم يقل قداءهم ؟ (الجواب) من وجوه ( أحدها ) لما لم 
يلتفتوا إلنه» وأعرضوا لقاب جعلوه وراء ظوورثم ( وثانيها ) المر اد ويذرون وراهم مصالم 
بوم ثيل فأسقط الضاف ( وثاللمه! ) أن وراء تستعمل بمنى قدام كقوله ( من وراته جوم ) 
(وكان وراء م ملك ) . 

(١‏ السؤال الثانى ) ما السبب فى وصف يوم القيامة بأنه يوم ثقيل ؟ (الجواب) استعير الثقل 
لشبدته وهوله . من الشثىء الثقيل الذى يتعب حاءله ونحوه (ثقلت فى السموات والآرض) . 

ثم إنه تعالى لا ذ كر أن الداعى حم إلى هذا الكفر حب العاجل » قال ظ تن خلقناهم وشددنا 
أسرمم . وإذا شئنا بدلنا أمثالم م ديلا 

والمراد أن بم للعاجلة يوجب عليبم طاعة الله من حيث الرغبة ومن حيث الرهية » أما 
من -ديث الرغبة فلآنه هو الذى خلةهم وأعطامم الاعضاء السايمة التى ها يمكن الانتفاع باللذات 
أعاجلة » وخلق جميع ما يمك ن الانتفاع بهء فإذا أحبوا الاذات العاجلة » وتللك الاذات لا تحصل 
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إلا عند حصول المنتفع وحصول المنتفع به » وهذان لاعحصلان إلا بتسكوين الله وإبحاده . فهذا 
مما يوجب عليهم الانةياد لله واتكاليفه وترك الٌرد والإعراض » وأما هن حيث الرهبة فلأنه 
قادر على أن يميتهم » وعلى أن يسلب النعمة عنبم » وعلى أن يلقيهم فىكل محنة وبلية . فلاجل من 
فوت هذه اللذات العاجلة يحب عليهم أن ينقادوا لله ؛ وأن يتركوا هذا ارد » وحاصل الكلام 
كانه قمل هم هب أن حب لمذه اللذات العاجلة طريفة مستحسنه » إلا أن ذلك وجب علء 7 
الإمان 7 والاتقياد له , فلو أ: نكم توسلتم ه إلى الكفر بالله ‏ والإعراض عن جكمه الكنم قل 
عردتم » وهذا تر كنب حسن ف السو ال 5 ورا بقَةَ لطيفة : وفى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال أهل اللغة الأسر الربط والتوثيق » ومنه أسر الرجل إذا وثق بالقد 
وفرس سا الخلق وفرس 00 نالعقب » والمعنى شددنا :وصسيل أعضائهم ددضاً عض 
وتودق مفاصلهم بالاعصاب ٠:‏ 

< المسألة الثانية » ( وإذا شْئنا يدلنا أمثالهم) أى إذا مئنا أهلكناه وآتينا بأشباههم دلنام 
بذلا منهم » وهو كةوله (علىأن نبدل أءثالم ) والغرض منه بيان الاستغناء التام عنهمكا نه قيل لا 
حاجة بنا إلى أحد من المخلوةين البتة » وبتقدر أن تثبت الحاجة فلا حاجة إلى هؤلاء القوام ؛ فإنا 
فادرون على [فنائهم » وعلى إيحاد أمثالهى ‏ ونظيره قوله تعسالى !د بأ يذهبك أها النار ويأت 
بأخر.ن ظ وكان الله على ذلك قديراً) وقال (إن ثّ يذهب ود أت #2 تخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ) 

ثم قيل بدلنا مالم أي فى الخلقة » وإنكانوأ أضدادم قٌْ العمل ؛وقل (أ. مثاطم فق الك.: غر). 

« المسألة الثالنة 4 قال صاحب الكشاف فى م له ( وإذا شئنا ) إن حقه أن يحىء بأن لابإذا 
كقوله ( وإن تتولوا يستبدل قومأ غيركم ) ( إن يشأ بذه. بك ) واعل أن هذا الكلام 6" نه طمن فى 
لفظ القرآن » وهو ضعيف 5087 واد من إن وإذا خرف اأشرط ء إلا أن حرف إن 
لايستعمل فيها يكون هعلوم الوقوع ٠‏ فلا يقال إن طلعت الشمس أ كرءتك » أما حرف إذا فإنه 
يستعمل فيهاكان معلوم الوقوع » تقول [نيك إذا ظلعءت الشمس » فبهنا الماكان الله تعالى عال-ا 
أنه سيجىء وقت يدل الله فيه أوائنك الكفرة ة بأمثاهم الللقة وأضدادم فى الطاعة . لا جرم 

استعهال حرف إذا . 
1 0 أنه تعالى لما شرح أحوال السعداء وأحوال الآشقياء قال بعده © إن هذه نذ كرة 
فُن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله » والمعنى أن هذه السورة بما فيها من 


نمدا قوله تعالى : ' إن الله علوأ حكيا . سورة الانسان . 





سس ماج سرس سس #و 


نَآللّه كان عَلم) حكيما م (ج يدخل من ناه فى رحنه ارين أعد لهم عذابا 
ليما يي 





الثرتيب العجرب والذق البعيد والوعد والوعيد والترغيب والثرهيب ٠‏ تذكرة للمتأءلين وتيصرة 
للمسة صرين » قن شاء الخيرة لنفسه فى الدنيا والأخرة اتذ إلى ريه سبلا . واكذاذ السبيل إلى الله 
عبارة عن التقرب إليه” ٠‏ واعلم أن هذه الآية من جمدلة الآيات النى تلاطمت فيها أمواج الجير 
والهدر ل فالقدرى ديك بشوله تعالى (ن شآء اذ إلمريه سبلا ) ويشول إنه صرح مذهى ونظيره 
(ن 0" ولؤمن ومن اد فل كفر) والجيرى يقولمى ون هده الآية إلى الاية الى بعد مأ حرج 
منه صريح مذهب الج بر » وذلك لآن قوله ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) يقتضى أن تكون 
مشددة العيد مبى كانت خالصة وانمأ تكون مس ةل مة لللفعل 6 وقرله لعل ذإاك ) ومأ آشاءون إلا أن 
لماه ألله ( يمتذى أن مشدئة أنله تعألى سه أن 4 أشيئة العيد ومس ةلزم المستازم مسا أزم ١‏ فاذا «شيمة 
الله مستلزمة لفعل العبد . وذلك هو الجبر , وهكذا الاستدلال عل الجير بقوله ( فن شاء فليؤمن 
ودن ب أء فأء مسكفر ( ل نَْ هذه الاءة أرضاً 2 :كدى ول اعد 4 سه أرره4 ازمة للفمل شم التقرير هأ هدم 1 
واعلم أن الاستدلال عل هذا الوجه الذى لص ناه لايتوجه عليه كلام القاضى إلا أنا نذ كره 
وثئيه عل مأ فيه منااضءف , قال القاضىالمذ كو رىهذه الاءة امخاذ السييل إلىالله وتحن نسل أنانته 
قدثأ كه تعالى ول هم به ( فل بد وأن يكون ول هم ف 6 . وهذأ لايقتضىأن هال العيد لا شاه إلا 
مأقد شاء ه الله عل, الإطلاق ؛ إذ أ راديذلكالآمالخصو ص الذى قد وت أنه تعالى قدأراده. شاءه . 
وأعلم أن ه_ذأ اكلام الذى ذكره اأوا كحَى لا عاق له بالادتد: ل على الوجه الذى 5 اه 3 
وأيضاً لخاصل ما ذكره القاضى تخصيص هذا العام بالصررة التى م ذ كرها فيا قبل هذه الآية : 
وذألك صءه 5-5 ظ لذن +<صوص ا قل الآية لاقتذى خص. .سس هذأ العام به , لاحتّال أن كون: 
الحم فى ه له الاءة واردأ > عع 7 لاك الصورة وسار الور 4 38 سؤال عاق 
بالاعر اب اوهر أن يهال افاخز أ أن ذكباء ألله ؟ وج رأيه النصب على اأظرف ٠و‏ أصله إلا وقت 
د سد ديه 4 ألله :و ذلك قرأءة أن مسعود 5 الا مأ ا ألله ل ل م م ع الفعل كا نْ معة ؛ وثذرىء أضأ 
اعون باليأء 12 
ثم قال تعالى « إن الله كان علي) حكبى) ب أى عليه بأحوالهم وا بكون منهم حيث خلقهم 
ع عليه يي ٠‏ 
ثم ختم السورة فقال © يدخل من يشاء فى رحته وااظالمين أعد م عذابا اهأ »م اعم أن 
خاتمة هذه السررة يخية ٠.‏ وذلك لاأن قوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) يدل على أن جميع ‏ 


قوله تعالى : والظالمين أعدهم عذاياً أليا . سورة ة الانسات . عب 


صم مم اللشلههُا لمم لمارلم لهاني د الس سم جم فلخم ه بتدابكهه ‏ ا امب ههه سه دي . لد .لش هاا للش لمهت تت ممم ممم عه - الع م عد مس مم لس سيت سوسس عا ا سا د سساح فور ا لصم سه 





ا 200 


ما تصدر عن الء.د ف.مشيئة الله .وة 200 شاء ق رحمته والظالمين أعد لحم عذاباً اما 
يدل على أن دخول الجنة والنار ليس إلا بمشيئة الله , فرج من آخر هذه السورة ل الله وما هو 





من الله » وذلك هو التوحيد المطلق الذى هو آخر سير الصديقين ومنتبى معارجبم فى أفلاك 
المعارف الالية .وق الاية مسائل : 

9 المسألة الأولى » قوله إيدخل من إشماء فى رحمته) إن فسرنا الرحمة الإمان , فالآية صر حة 
فأنالاءان من الله » وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة وسيب مشيئّة الله وفضله وإحسانه 
لا سيب الاستحقاق » وذلك لآانه لو ثدت الاستحقاق لكان ثرله يفضى إلى الجهل والحاجة 
الحالين على الله » و المفضى إلى الال ال فتركه عمال فوجوده واجب عقلا وعدمه #تنع عقلا : 
وماكان كذلك لايكون معلقاً على المشيئة البثّة » وأيضاً دلآن هن كان مديوناً من إنسان فأدى ذلك 
الدين إلى مستحقه لايقال بأنه [ء ا دفع ذلك القدر إليه على سبيل الرحمة والتفضل . 

« المسألة الثانية © قرله ( والظالمين أعد لم عذاباً الهأ.) يدل على أنه جف القلم با هو كائن : 
لآن معنى أعد أنه على ذلك وقضى به » وأخبر عنه وكتبه فى الاوح المحفوظ ٠‏ ومعلوم أن التخيير 
على هذه الاشياء محال : فكان الام على ما بيناه وقاناه 

« المسألة الثالثة » قال الزجاج نصب الظالمين لأن له متضويا .والمفق يدغل .دن قدا فى 
رحمته ولعذب الظالم)ن وثوله ( 5 هم عذا ا الع أ كالتف_ير لذلك المضمر . وقر أ عند الله أبن 
الزير : والظالمون ؛» وهذا لمس د لآنه معطوف على يدل من يششاء وعطف اجخلة الاس.ة 
عل املة "فعلية غير حسن , و ٠‏ قوله ى حم عسق ( يدخل من شداء فى رحهته وااظالمون ) اما 
ار تنهم لانه م ضكر إعده فعل يهم عليه قيئصيه ق لديا ( لم : بر أن يعطف على المنصوب أبله ٠‏ 
قار: نفع بالابتداء , وههنا قرله ( أعد م عذا ا أهها ( 1 على ذلك الناصب المضمر » نذظهر الفرق 

والله س..<انه وتعالى أء علم بالصواب ؛ وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آله ويه وسلم . 
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اراح ررح سا اس و ثرا 0 57 7 دم 5 ب ب < كا 
َآَلْمرَسَلَدت عرفا 2ت فالعاصفات عصفا 20 والندشرت سراد 
م <> ب كا سم جل حي ل 05 > 7 8ح يي 
فألفارقات فرفا فالملقينت ذ وؤاحت عذرااونذرا ني 
٠. 0 7‏ | 
سم اله الرحمن الرثم 0 
« والمرسلات عرفا » فالماصفات عصفاً » والناشرات نشرأ . فالفارقات فرقا ‏ فالملقيات 
ذكرا. عذرأ أو نذرأ » فى الآية مسائل : 
< المسألة الأولى » اعلم أن هذه الكليات الخس إما أن يكون اراد منها جنساً وحدأ أو 
أجناساً مختلفة ١‏ أما الاحتمال الأول 6 فذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أن اراد منها بأسرها 
الملائككة فالمرسلات ثم الملائكة الذين أرساهم الله إما بإيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة 
إلى آخرن ٠‏ وقوله (عرفاً ) فيه وجوه ( أحدها) متتابعة كشعر العرف يقال جاوا عرفا واحداً 
وثم عليه كدرف الضيع إذا تأليوا عليه ( والثانى ) أن يكون بمعنى العرف الذى هو نقيض اانكرة 
فإن هؤلاء الملائكة إن كانوا عدوا للرحمة ٠‏ فهذا المعنى فييم ظاهر و إنكانوا لاجل العذاب فذلك 
العذاب , وإن لم كن معروفا لالكفار » فإنه معزوف الأأانبياء والمؤمنين الذين انتم الله لهم نهم 
( والثالث ) أن يكون مصدراً كأنه قيل والمرسلات أرسالا أى متتابعة وانتصاب عرفا على الوجه 
الأول علالحال ؛ وعل الثانى لكونه مفعولا أى أرسات للاحسان والمعروف وقوله (فالعاصفات 
عصفأ) فيه وجهان (الآول) يعنى أن الله تعالى لما أرسل أوائك اللائكة نهم عصفوا فى طيرامم 
يا تعصف الرياح ( والثافى ) أن دؤلاء الملاتكة ي.صفون بروح الكافر يقال عصف بالثى. إذا 
الحرب بالقوم ؛ أى ذهبت بهم » قال اأشداعر : 
ظ فى فيان شبباء ملءومة تعصف بلاقبل وألدبر 
ٌ وقولة تعالى ) والناشرات نشرأ ( ععنأة أنهم نشروأ أجن<تهم عيك اتخطاطوم إلى الارض / أو 
نشروأ الششرا ثم ف الارض م أو نشروأ الرحمة أو العذاب ظ أو اراد ملام الذين لأشرول 


قوله تعالى : والمرسلات عرفا . سورة المرسلات .0 0558 
الكتب يوم الحساب » وهى التكتب التى ذيها أعمال بنى آدم ٠‏ قال تعالى ( وتخرج له بوم القيامة 
كتاباً يلقاه ٠ذثموراً‏ ) و باجملة فة-د 0 | ااثى. الذى أمروا بإإصاله إلى أهل الارض ونشره فمهم 
وقوله تعالى ) واأمأ رقات فر ف ( معناه أ م بغر ةو نَ بين الحق وال ياطل 'وقوله والماقدات ذر | ( 
معناه أنهم يلقون الذ كر إلى اللاندياء » ثم الاراد من الن كر يحتمل أن يكون مطلق العلم والمكية 
كا قال (ينزل املاب الررح من أمىه على من إشاء منعباده) وحتهل أن يكون المراد هو القرآن 
خاصة » وهو قوله ( أألق الذ كر عليه من بيننا ) وقوله ( وما كنت تنجو أن يلق إليك اادكتتاب ) 
وهذا الملق وإنكان هو جيريل عليه السلام و حده» إلا أنه وز أن يسمى الواحد باسم اجماعة 
على سبيل التعظيم 

واعلم انلك ؟ قد عرفت أن المقصود من القسم التنبيه به على جلالة المقسم بهء وشرف الال 
وعلو رتبنهم أمى ظاهر من وجوه ( أخدها ) شدة «واظتهم على طاعة الله تعالى . 5 قال تعالى 
( ويفعلون ما يةمرونء لا يسبقونه بالقول وثم بأمره يعملون ) ( وثانها) أنهم أقسام : فنهم 
من برسل لإنزال الوحى عل الأانبياء » ومنهم من يرسل لازوم «ى آدم لكتاية أعباهم ؛ طائفة هم 
بالنهار وطائفة منهم بالليل » وهمم هن يرسل اقرض أرواح «ى آدم ؛ وهنهم هن يرس-ل بالوحى 
من ساء إلى أخرى ٠‏ إلى أن ينزل بذلك الوحى «لمك ااسماء إلى الأرض ء وهنهم 1لا الذين 
ينزلون كل بوم من الديت المعمور إلى الكعية على ها روى ذلك فى الإخبار» فهذا ما ينتنظمه قو له 
( والمرسلات عرفأ ) ثم ما فيها مر سرعة السيرء وقطع المسافات الكثيرة فى المدة اليسيرة ؛ 
كقوله ( نعرج املاح والروح إأيه فى بومكان «قداره خمسين أيف سدنة ) مه ما فمأ من نشر 
أجئحتهم العظيمة عند الطيران : ونثير العلم والمكة واانبوة والهداية والإرشاد والوحى والتغزيل ؛ 
وإظهار الفرق بين الاق وااياطل بسبب إنزال ذلك الوحى والانزيل ٠‏ وإلقا. الن كر فى ا!قلب 
واللسان بسبب ذلك الوحى » وباجملة فالملائ.ك هم الو 51 بن ألله تعالى » وبين عناده فى ا'فوز 
يجميع السعادات العاجلة الا والخيرات الجسمانة والر وحانية فلذلك أق م الله بهم : 

١‏ القول ااثانى ) أن المراد من هذه اللكايات انس بأسرها الريا 6 الله بريام عذاب 
أرسلها عرفأ >أى متتابمة كشعر العرف » 5 قال ( برسل الرياح» و 5 الريام ) ثم إنها تشتد 
حتى تصير عواصف ورياح رحمة نشرت الس<اب ف الجو . أ قال ( وهو الذى يرسل الرياح 
بشراأ بين دى رحمته ) وقال ( الله الذى برسل الريام فتثير نواياً فيسطه فى اأسماء ) ووز أرضأ 
أن يقال : الرياع تعين النيات والزرع والشجر عل اانشور والإنات » وذلك لاما تاقح فييرز 
النبات بذلك ؛ على ما قال تعالى (وأرسانا الرياح لواقم) فمذا الطريق تسكون الرياح ناشرة لانبات 
وفى كون الرياح فارقة وجوه ( أحدها) أن الرياح تفرق بءض أجزاء الدحاب غن بعض 
( وثانيها ) أن الله تعسالى خرب بعض القرى بتسليط الرياح علييا » كا قال ( وأما عاد تأهلكوا ‏ 


55"”"> 0 < قوله تعالى : فالملقيات ذكرا . سورة الرسادت , 





بريح صرصر ) وذلك .بب اظهور الفرق بين أو لياء الله وأعداء الله ( وثالها ) أن عدد حدوث 
الرباح امختافة » وترتيب الآثار العجيبة عليها من تموج السحاب وخريب الديار تصير الاق 
هضطرين إلى الر جتوع إلى الله والتضر ععللى باب رحمته . فيحصل الفرق بين المقر والمنكروا مو حد 
والملحد؛ وقوله ( فالملقيات ذ كرا ) معناه أن العاقل إذا شاهد هبوب الرياح التى تقلم الةلاع , 
م الصخور والجبال» وترفع الآهواج تمك بذكر الله وااتجأ إلى إعانة الله ؛ فصارت تللك 

لر با انها ألقت انذ كر والإءان والعرودية فى القلب»ء ولا شك أن هذه الإضافة تتكون على 
-00 من ح.ث إن الن ؟ ر صل عند حدوث هذه . 

(زااقول الثالث ) من الناس من حمل يعض هذه اكرات الزينة على الث رآن » وء ند أنه يمكن 

حمل جميعم اعلى أله رأن فقوله (والمرسلات) المراد هنما الآءات المتتأبعة المرسلة على لسأن جبريل 
عليه السلام إلى تمد يله » وقوله ( عرفا ) أى نزات هذه الآبات بكل. عرف وخير وكيف لا 
وهى الادية إلى سبيل النجاة والموصلة إلى مجاهم الخيرات (والعاصفات عصفا ) فالمراد أن دولة 
الإسلام والقرآنكانت ضعيفة فى الأول » ثم عظمت وتهرت سائر المال والآديان ؛ فكاان دولة 
القرآن عصفت بسائر الدول والمال والاديان وتهرتما » وجعاتم! باطلة دائرة » وقوله ( والناشرات 
نشرأ ) اهراد أن آيات القرآن نشرت آثار الحكمة والهداءة فى قلوب العالمين شرفاً وغربا . وقوله 
(فاافارقات فرقأ ) فذلك ظاهر » لان آبات القرآن هى النى تفرق بين ادق والباطل ٠‏ ولذلك سمى 
الله تعالى القرآن فرقا قَاناً ٠‏ وؤوله («الملقيات ذ كر 2 3 ظاهر , لان القرآن ذكر > قال تعالى ' 
(١‏ ص» والقرأآن ذى الن ؟ 52 وإنه لذ كر لك واقودلك » .هذا ذ كر م.أر ك » وتذ كرة ) م قال 
( وإنه لتذ كرة للمتقين وذ كرى ) 5 قال )2 ذكرى للعالمين ) نظهر أنه يمكن تفسير هذه اللكارات 
الخنسة بالقرآن » وهذا وإن لم يذ كره أحد فإنه محتمل . ظ 
<القول الرابع ) يمكن حماها أيضاً على بمثة الانبياء عليهم السلام ( والمرسلات عرلا ) م 
الأشخاص الذن أرسلوا بالوحى التمل على كل خسير وهعرو ف » فإنه لاشك أنهم أرسلوا بلا إله 
إلا الله وهو هف متاح كل خير ومءروف ( فالعاصفات عصفاً ) معناه أن بايا 0-6 1 
فى أول الام حقيراً .فا ؛ ثم يشتد ويعظم ريصير فى ألهر 0 6 الناقرات 





مس م ل ا لس لاس 


0 أأر اد مرك انتشار ديم ومذههم ود الم ١‏ فالفارقات فريا َ( ألأر أد : اشر ةرك لو 

الحق والباطل والتوحيد والإلهاد ( فالماقرات ذكرا) المراد أنهم بدعون الخلق إلى ذ كر الله : 
و بأمرونهم له و لومم عليه . 

0 الول الخاهمس 1 أن , كون المر أد أن 4 قل وان اد عصا 1 نأ 00 و ف 

طلب لذاتها وراحاتها ؛ ففى أثناء ا. ذلك يرد فى قلبسه داعية الإعراض عن الدنيأ واارغبة فى خدءة 

المولىء فلك الدواعي ه و المرسلات عرذأ شم ا المرسلات ا أثران ( أحدهما ) إزالة حب 





ما سوى الله تعالى عن التقلب ١‏ وهو المراد من قوله ( فالعاصفات عصفاً ) (والثاتى ) ظهور أثر 
تلك الدذاعية قى جمريع ا وارح والاعضاء دبىلا امع إلا الله » ولا صر إلا الله » ولا بنظر إلا 
الله » فذلك هو قوله ( والناه رات نشراً ) ثم عند ذلك يتكشف له نور جلال الله فيراه موجوداً 
ويرى كل ماسوآه دنا ٠‏ فذلك قوله ( فالفارقات فرقاً |) ثم إصير العيد كالمشتهر فى ته » ولا 
بق فى قلبه ولسانه إلا ذكره ء فذلك قوله ( فالملقيات ذ كرا ) . 
واعم أن هذه الوجوه الثلاثه الآخيرة » وإن كانت غير مذكورة إلا أنها تملة جداً . 
( وأما الاحتمال الثاى ) وهو أن لا يكون الراد من الكارات الس شيا وا.حدأ ٠‏ ففيه وجوه 
(الآول) ماذ كره الزجاج واختبار القاضى » وهو أن الثلائة الأول هى الرياح » فقوله 
( والمرهلات عرفاً ) هى الرياح النى تتصل على العرف المعتاد ١د‏ الماسفات ) ما ب* إشتد 1ه 
(والناشرات ) ما ينشر السحداب أها قوله ( فالفارقات فرق ( هم الملائكي الذن يفرقون بين 
الحق والياطل » والحلال والحرام » با يتحماونه من القرأآن والوحى . وكذلك قوله ( فالماقيات 
ذكرا) أنها الملائكة المتحملة للذكر المافية ذلك إلى الرسل » فإن قيل : وما الجانسة بين الرياح . 
وبين الملامكة حتّى يجمع بينهما فى القسسم ؟ قإنا الملائكة روحانيون » فهم بسبب لطافتهم وسرءة 
حركائهم كالر باح ( القول الثاى ) أن الإثنين الآولين هما الرياح » فقوله ( والمرسلات عرفا : 
فالعاصفات عصفاً ) هما الرباح , والثللاثة الباقية الملامكة , لانها تنشر الوحى والدين » ثم لذلك 
الوحى أثران ( أ<دهما ) حصول الفرق بين المحق والمبطل ( والثاى) ظهور ذ كر الله فى الاوب 
والالسئة .وهذا الول ما رأيته لا حد . ولك.نه ظاهر الا<تمال أضأ والذى يو ؛ كده أنه قال 
دوا كاهرة 1 انام قات عصفاً ) عمف الثانى على الاأول رف الفاء » ثم ذكر الواو 
فقال ( والاتئرات نشرا ) وعطف الإثنين الياقيين عايه حرف إالفساء » وهذا يقتضى أن يون 
الاولان متازين عن الثلاثة الا خيرة ( القول الثالث ) عدكن أيضأ أرسى يقال المراد بالا ولين 
الملائكة » فقوله ( والمرسلات عرفا ) ملائكة الرحمة ؛ وقوله ( فالعاصفات 3 ملامكة 
العذاب , والثلاثة الماقية آيات ألق 5 دالا تدر اطق افق ااقلوي وال روا 34 ٠‏ وتفرق بسن 
الحق والباطل » وتاق الذكر فى القلوب والا لسنة ‏ وهذا القول أيضاً مار أبته لاأحد »وهوتمل؛ 
ومن وقف على ماذكرناه أمكنه أن يذكر فيه وجوهاء والله أعلم بمراده . 
« المسألة الثانية » قال القفال : الوجه فى دخول !لم عي ا ٠‏ والواو فى 
بعض مينى. على إل صل .وهو أن علد أهل اللغة ألمهاء تقتذى أله رصل والتعلق + | ١‏ قبل قام زيل 
فذهب ء فالمعنى أنه ام ! يذهب فكان قبامه سدا أ لذهابه ودتصا به . وإذا فيل قام وذهب تهماأ 
ان كل وا<د 0 نفسة الارتعا د ' و القفال لمامهد هذا ال صل فرع 
اكلام عأ.ه ف «ذه الانة بو جره اميل قلى ىَ 1 ما : | أفرع ع ا صل ٠‏ و قرل أ مأاهن 
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جعل الأآولين صفتين لثىء والثلاثة الاخيرة صفات اثى. واد . فالإشكال عنه زائل » وأما من 
جعل الكل صفات لثىء واحد ء فقول إن حلناها عل الملائكة » فالملا.كة إذا أرسات طارت 
سريعاً » وذلك ااطيران هو العصف ؛ فالعصف مرتب على الإرسال فلا جرم ذكر الفاء ؛ أما 
النشر فلا يترتب على الإرسال » فإن الملائمكة أول ما يبلغون الوحى إلى الرسل لا يصير فى الهال 
ذلك الدين مشورراً «ننشرأ 1 بل الاق ؤذرك الانساء 2 أول الام و يابو مم إلى الكذب 
والسحر والجنون ؛ فلا جرم لم يذكر الفاء إلتى تفيد التعقيب بل ذكر الواو ؛ بلى إذا حصل النشر 
ترتب عليه حصول ا'فرق بين الق وااباطل وظهور ذكر المق على الآالسنة فلا جرم ذكر هذين 
الأمين تحرف الفاء : فكأنه والته أعل ة قل امد إق: أريداك املك إليك بالوحى الذى هو 
عنوا نكل سعادة » وفاتحة كل خير : وللكن لا تطمع فى أن ننشر ذلك الام فى الحالة ٠‏ واكن 
لايد من الصبر وتههعل المشقة ثم إذا جاء وقت اانصرة أجعل دينك ظاهراً منتثراً فى شبرق أأعالم 
وغربه ؛ وعند ذلك الانتشمار يظهر الفرق فاصير اللاديان الباطلة ضعيفة ساقطة . ودينك هو الدين 
الحمق ظاهراً غالبا » وهنالك يظهر ف الله على الآلنة . وفى اهار يب وعلى الاير ويصير العالم 
#لوأمن ذكر الله , فهذا إذا حلنا هذه اكات انس على ا الاسكة . وهن عرف هذا الوجه 
أمكزه ذكر ماشابيه فى الرياح وسائر الوجرء والله أعلم . 
أما قوله ( عذراً أو نذراً ) ففيه مسالنان : 

© المسألة الأولى »© فيما قراءتان التخفيف وهو قراءة أنى عمرو وعاصى من رواية حفص 
والباقون قرأوا بالتثقيل » أما التخفيف فلا نزاع فى كونه «صدراً . والمدنى إعذاراً وإنذار » وأما 
التثقيل فزعم أبو عبيدة أنه جمم وليس عصدر » وأما الاخفش والزجاج فزعما أنه مصدر , 
والتثقيل والتخفيف لغتان . وقرر أبو على قول الا-عفش والزجاج » وقال العذر والعذير والنذر 
والنذير مثل الدكر والدكير : ثم قال أبو على : وحوذ ف قراءة من قل أن يكون عذرأ 3 
عاذر كشرف وشارف . وكذلك النذر رز أن يكون جمم اذ . قال تالى ( هذا أذير من 
الدو لون ظ 

« المسألة الثانية # فى النصب ثلاثة أوجه . أما على تقدير كونه مصدراً فوجهان ( أحدهما ) 
انسار قن لهل البدلهق ]ني ك اكزو القا )أن ارق مقر لذ لد ولتق يو االفيات 
ذكرا الإعذال والانداق ع واناع قدي ترعها » ميدكا اللالامن الالذاء :واتقتير 
فالماق.ات ذكرأ حال ؟ وهم غاذريى ومندوية 

قوله تعالى م8 إعا توعدون لوامع 4 جدواب اسم والمعنى » إن الذى :وعدون به من بجىء 
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وس تر تير ص سي 


ذا آلتُجوم ظَمسّتْ حي وَإذًا آلسَمَاء - وإذا الحبال سفت 7 
ذا الرسل قت وج 


يوم القيامة لكائن نازل : وقال الكلى الم المراد أن كل مأنوعدون به من الخير والشر لواقع » واحتج 
القائلون بالتفسير الآول ,أنه تعالى ذ كر عقيب هذه الآآيات » علامات بوءالقيامة . قل على أن 
المراد من هذه الاية هو القمامة فمَطٍ 92 ثم إنه ذار اعلامات وفوع هذا أليوم 1 

( أوها ) قوله تعالى 8 فإذا النجوم طمست » وذ كرنا تفسير الطمس عند قوله ( ربنا 
. اطمس عا لى أمواطم ) وباجملة فيحتمل أن يكون المراد محقت. ذواتم! » وهو موافق لقوله (انتثرت . 
1 الكدرت ان كون اراد محقت أنوارها , والأآول أول للأنه لا حاجة فيه إلى الاضمار . 
ويحوز أن ؟<ق نورها ثم تاتثر مم<وقة |انور . 

( وثانها ) قوله © وإذا السماء ذ رجت » الفربج الثق يقال فرجه إللّه فانفرج . وكل مشقوق 
فرج . فهبنا قوله فر جيف أن شقت نظيره (وإذا السماء انشقت)( ويوم تشةق أأس.ماء بالخام), 1 


أن قندية 0-7 :أه / #9 عاك نظير | دوف 0 ةا ااسياء قال - اع : 
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< الها رد حى بأب الأمير المبهم 
(وثالثها ) قوله ‏ وإذا الجبال نسفت » وفيه وجهان ( أحدها) نسفت كالحب المفاث إذا 
نسف بالماسف » ومنه قوله ( لنحرقنه ثم لننسفئه ) ونظيره ( وإست الجبال سا ) (وكانت الجيال 
031 مهلا ( ( فقل يأسفيأ رف نسفآ 6 ) وااثانى ( اقتأعمت سرعة ون ا 0 من أأتسفت أأشىء 
إذاأ اختطفته 1 وذركىء طامسعتك وفرجدت وإسشفهت مشدده . 
ر ودابعها ) قوله تعالى : و إذا الرسل أقنت » وفيه مسا لتان : 
هٍٍِ المسألة الأولى » أتنت ت أصلها لودل عليه وجوه ( أحندها ) قراء ة أن عمرو وقتنث 
بالواو ( وثاننها ) أن أصل الكلمة من الوقت ( وثالئها ) أن كل واو انضمت وكانت ضتتها لازمة 
فأمهأ دل على الاطراد همز م أو لا وخر ا دق ذإك ك أن ول صدلى الوم [ [إحددانا وهذه أجوه 
حسأن وأدؤر قَْ خم دار ( والسيب ْ 4 أن اأضدمة هن هس الى وأو ( فأجمع ينرمأ بكري درب 
المثابن ف عدون تقيلا الخ لىون| السبب كان كل ع ألداء تقماد . 
أما 3وله تعالى ) ولا سوأ الفضل ب م( فل« كجوز ثيه الدل لان الضمة غير الازمة 1 الارى 
أنه لا يسوغ و ُّ و 10 تيدل . 
المسألة الثانية » فى التأقيت قولان ( الأول ) وهو قول مجاهد والز "0 أنه تبين الوقت 


الذى ف 4 عضرو ل للشعوادة عل أنهم 2 وه ذأ ضعيف 34 وذلك إن هله اانا 7 حدما مت علامات 


0 5 ععض . سورة المرسالات . 
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بس بجخمءة 


> <ئظ موب ل 22 ر ماس الس 
حو 


لقمام القيامة كانه قيل إذاكان كذا وكذاكانت القيامة , ولايليق بهذا الموضع أن يقال ؛ وإذا بين 
لهم الوقت الذى يحضرون فيه لاشهادة على أمهم قامت الق.امة لآن ذلك البيان كان حصلا فى 
الدنيا ولآن الثلاثة المتقدمة وهى الطمس والفرج والذ.ف ءختصة-بوةت قيام القيامة . فكذا هذا 
التوقيت يحب أن يكون مختصأ بوقت قيام القياءة ( القول الثانى ) أن المراد بهذا التأقيت تحصيل 
الوقت ونكوينه ؛ وهذا أقرب أيضأ إلى مطاقة الافظ . لآن بناء التفعيلات على تحصيل تلاك 
الماهرات . فالتسويد حصيل السواد والتحريك تحصيل المركة ؛ فكذا التأقيت تصيل الوقت ثم 
إنه ليس فى اللفظ بان أنه تحصيل لونت أى ثثىء» وإنما لم يبين ذلك ول يءين لاجل أن يذهب 
الوم إلىكل جانب فيكون انمويل فيه أشد في<تمل أن يكون المزاد تكوين الوقت الذى 
حضروذ فيه لأشهادة على مهم و أن كو ن هو الوقت الذى جتمءون ف.ه لافوز بالثواب وأن 
يكون هو وقت سؤال الرسل عما أجيبوا به وسؤال الآءم عما أجابرهم ؛ كا قال ( فلنسألن الذين 
امك [لهم ولنسألن المرسلين ) وأن كون هو الوقت الذى يشاهدون الجنة والنار والعرض 
والحساب والوزن وسائر أ-وال القيامة . وإليه الإشارة بقوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوهبم مسودة ) . 
قوله تعالى : ه لآى يرم أجات » أى يه تعالى يعجب العباد من تعظيم ذلك اليوم 
قال( لآأى بوم ارك ا ر المتعلفة مؤلاء : وهى تعذيب :٠‏ ن كقيهم وتدظي ” من أمن 2 
وظهور ماكانوا بدعون الاق إلى الإيمان به من الأهوال والعرض والحساب ونش الدراوين 
وو ضع الموازين . 
ثم إنه تعالى بين ذلك فال « ليوم الفصل » قال ان عباس رضيى الله عنهما ؛ يوم فصل 
الرحمن ببن الخلائق وما ( إن يوم الفصل ٠يقاتهم‏ أجمعين ). 
ثم أتبع ذلك تعظيماً ثانيأ فال « وما أدراك ما يوم افصل » أى وما علءك بيوم الفصل 
وشدته ومرانته . 
ثم أتبعه بتهويل ”الث فقال ويل يوءئذ المسكذبين » أى المسكذبين بالتوحرد والنبرة والمعاد 
وبكل ما ورد من الآنياء علمهم السلام وأخيدوا ةي هوا باو اللان: 
١‏ الدؤال الأول ) كيف ف وقع النسكر م تدأ فى آوله (, لوو د الكل أبن ) ؟ (اجو أب) هو 
ف 56آ5ش0ظظظظ ب سام هيود ف له 1و 45-1 عدل به إلى الرفع لادلالة على ممنى "بات الملاك 
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ودوامه للمدعو عليه , وانوة (اسلام عليكم ) ووز ويلا بالنصبء ولكن لم يقرأ به . 

(السؤال الثافىم أن جواب قوله (فإذا التجوم طمسست ) ؟ (الل اب) من وجبين (أحدهما) 
التقدير : إما توعدون لواقع . إذا الانجوم طمست » وه_ذا ضعيف لا نه يقع فى قوله ( فاذا 
النجوم طمسست ) ( ااثانى ) أن الجواب ذوف . وااتقدير ( فإذا النعجوم طمست) وإذا وإذا ؛ 
يلاد تقع الجازاة بالا عمال وتقوم القيامة . 

قوله تعالى : « ألم نهلك الآراين » ثم تبعهم الآخرين ٠‏ كذلك نفعل بالجرمين ويل يوءئذ 

المكذبين #اعل أن المقصود عن هذه الصورة تخويف السكفار وتحذيرم عن اللكفر . 

ْم فالنوع الأآول ) من التخويف أنه أقسم على أن اليوم الذى يوعدون به ؛ وهو يوم الفصل 
واقع ثم هول ذال (وما أدراك ما يوم الفصل ) ثم زاد فى التهويل فقال (ويل يومئذ اللسكذبين) 

( والنوع الفى من التخرميف /) ماذكر فى هذه الآية . وهو أنه أهلك الكفرة المتقدمين 
ببب كفرم . فإذاكان الكفر حاصلا فى هؤلاء المتأخرين » فلا بد وأن مملكبم أيضا ثم قال 
زوع ةن الكذين )كا نه در لدع أما الدذنا خاصل,م الملاك , وأما الاخرة فالعذاب ااشديد 
وإليه الإشارة بقوله ( خسر الدنيا والاخرة ذلك هو السران المبين ) وفى الآية سؤالان (الاول) 
ما المراد ص الآولين والاخرين؟( الجواب ) فيه قولان ( الآول ) أنه أهللك الا ولين من قوم 
وح وعاد ونمود ثم أتبعيم الآخرين قوم شءيب ولوط ومومى كذلك نفعل بامجرمين وهم كفار 
تروش » وهذا القرل ضعيف لان قرله ( نتبعهم الآخرين ) بافظ المضارع فهو يتناول الخال 
والاستقبال ولا يتناول الماضى البتّة (القول الثانى) أن المراد بالا ولين جميع الكمفار الذي نكانرا 
قبل مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقوله ( ثم للبعهم الآخرين ) على الاسائناف على معنى سنفعل ذلك 
ونتبع الأول الآخر ؛ ويدل علىالا-ةناف قراءة عيدالله سنتبعهم ؛ فإن قيل قرأ الا عرج ثمنتبعبم 
بالجرم وذلك يدل على الاشتراك فى ألم . وحيندذ بكرن المراد به الساضى لاالمستةبل » قلنا القراءة 
لثابئة بالترائز تتبعهم بحركة المين وذلك ,قتضى المستقيل ء فلو اقنضت القراءة بالجرم أن يكون 
المراد هو الماضى لوقع التنافى بين القراءتين » و إنه غير جائز . فعلدنا أن تسكين العين ليس لاجرم . 
للتخف.ف 5 روى ف بدت أمرى. القيس : 

واليوم أشرب غير مس:حقب 


ثم إنه تعالى ا بين أنه يفعل مرلاء المتأخرين مثل ما يفعل بأوائك المتقدمين قال ( كذلك 
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فعا ل بالمجرمين ) أى هذا الإهلاك [ما نفعله مهم لكونهم مجرمين » فلا جرم عم ف جرم الجر مين , 
لان عموم العلة يقتضى عدوم الحم . 

ثم قال تعالى ف ويل يومد المسك.ذبين #أى «دؤلاء وإن أهلءكوا و عذبو! فى الدئيا ٠‏ فالمصيية 
العظمى وااطامة الكبرى معدة هم يوم القيامة . 

(( السؤال الشافى 6 المراد ءن الإهلاك فى قوله ( ألم نهلك الآولين ) هو مطلق الإمانة أو 
الإماتة بالعذاب ؟ فإنكان ذلك هو الأول لم يكن ويفا لاكفار ء لآن ذلك أمى حاصل للاؤهن 
والكافر ؛ فلا يصاح تحذيراً للكافر » وإنكاتث المراد هو الثانى وهو الإماتة ع ' 
فقوله (ثم تتبعبم الآخرين ,. كذلك نفعل بالّجرمين ) ي#:ضى أنْ يكون الله قد فعل بكفار قر 
مدل ذلك ومن المءلوم أنه ١‏ جد ذلك . وأيضأ فلل نه ثعالى قال (وماكان ألله لكر أ 
فهم ) الجواب :لم لاوز أن يكون المراد منه الإماتة بالتعذيب » وقد وقع ذلك فى <ق قرش 
وهو يوم بدر ؟ سلدنا ذلك ؛ فل لاوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى ثالث مغايراً االامرين 
اللذزن ذ كروهما وهو الإمانة المستعقبة للذم واللمن ؟ فكانه قيل إن أوائك الماقدمين لخره 
ظ على الدنما عاندوا الانداء وخاصر هم 2 ماتوأ فهد فاتمم الدن.ا واق الأعمن ليم ف الدنا 0 
الأخروية دائماً سرمداً » فهكذا يكون حال دؤلاء السكفار الموجودين ومعلومأن هل هذا االكلام 
فى أعظم وجوه الزجر 

قوله تعالى :«ه ألم تخلفك من ماء موين » لعلناه فى قرار مكين » إلى قدر معلوم , فقدرنا فنعم 
القادرون » ويل يومئذ الء-كنذبين 

اعلم أن هذا هو(النوع ااثالث) من تخويف الكفارووجه التخويف فيه منوجمين : (الآول) 
أنه تعالى ذكرثم عظيم إذعامه علههم » وكيا كانت نعمة الله علييم أ كثر كانت جناءتهم فى حقه أقبح 

وأفش »ء وكياكان كدلك كان لقاب أعظم » فلهذا قال عةرب ذ كر هذا الإنعام ( ويل يوءئذ 

السكذبين ) . ( الوجه ااثانى ) أنه تعالى م كونه قادراً عل الابتداء . وظاهر فى العقل أن'اقادر 
عل الابتداء قادر على الإعاد: : فلا أنكر وا هذه الدلالة الظاهرة ؛ لاجرم قال فى حةهم ( ويل 
يومئذ للمكذيين ) وأما التفسير فهو أن قوله ( ألم نحلقكم من ماء ءهين ) أى من الاطفة , 
كقوله ( ثم جعل له هن سلالة من ماء «هين » جعاناء فى قرار مكدين ) وهو الرحم ء لإآن 
ما خاق منه الولد لابد وأن يبت فى الرحم ويتمكن نخلاف مالا لق منه الولد . ثم قال ( إلى 
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وشقئ الات 


سح سح ص ج 5ج > 0 1 عء مه 22 2ب ي_ ايا 0 
لتم لٍالْأر ص كمَانا 0 أحيا وأموانا 2ن وجَعذنا فيا رويئ 
- 7 2ه نوم ير 2 الس بر اح و9 صاحودصس ار ساس لص 
شلمخالت واسقينلج ماء فرانا سذ للمكد بين 
شلمخلت واسفيكم 2 يل 0 ذيين 00 
فدر معلوم ) والمرأد كونه فى الرحم إل وفث الولادة ' وذلك الوفت معلوم لله تعالى ل لغيره 
0 كةو له ( إن ألله عنده عم الساعه ) إلى قوله ( ويعل ماق الارحام )ء فقدرنا ) قرأ نافع و عمد ألله 
ابن عامس بالتشديد , وقزأ الياقون بالتخفيف » أما التشديد فالمءنى إنا قدرنا ذلك تقديراً لتحم 
المقدرون له نحن » ويتأ كد هذا الوجه بقوله تعالى ( من نطفة خلقه فقدره ) ولآان [ ماع الخلق 
على هذا التقدير والتحديد نعمة من المقدر على الخلوق كن ذكره فى موضع دكر المنة والنعمة » 
وهن طعن فى هذه القراءة قال لو حدت هذه القراءة.لو جب أن ,قال فقدرنا فنم المقدرون وأج.ب 
ع4 أن العرب ول هم سن اللءدين 1 قال تعالى 0 شهل الكافر بن أملبلهم رو بدأ ) وأما القراءة 
بالتخفيف ففها وجران : (الآول) أنه من القدرة أى فقدرنا على خلقه وتصويره كيف شنا وأردنا 
(فنم القادرون) حيث حلوناء قْ اعد ااصورواهمئات (والناى) أنه يقال قدر تأأدىء بالتخفيف 
على معنى قدرته ؛ قال الفراء العرب تقول : قدر عليه الموت ؛ وقدر عليه اموت » وقدر عليه رزقة 
وقدر بالتخةغ.ف واادشيديد 5 قال تعالى ١‏ ودر عله رزقه ( 1 ْ 
قوله تعالى دوأم بجعل الاأرض كفاتاً 1 أحياء وأموما 4 وجعلنا فبأ رواسى شانخات وأسقيناكم 
مأء فراثاً .ويل يوءئذ للكذيين » . 
اعم أن هذا هر (النوع الرابع ) من تخو يف المكفار وذلك لا نه ذ كر م بالنعى التى له عليهم 
فى الا نفس ء وفى هذه الاية ذ كرهم بالنعم الى له علهم فى الافاق , ثم قال فىأخرالا.ة (ويل ‏ مذ 
لل-كذبين) والسوب فيه مافدمئا أن النعم كلا كانت أ كثر كانت الجناية أقبعم فكان استحماق الذمعا جلا 
و العقاب أجلا أشد )قل إما دم تلاك الإيةعلى مذءالا به 0 لا [النعم البى ىالا نفس كا لا صل للنعم الى ف 
الافاق . فإنه لولا الحأة والسمعوالبصر والا عضاءالسليمةلما كان الانتفاع بثىء من الخلوق مكنا . 
واعلم أنة تعالى ذكر ههنا ثلاثة أشياء ( أو لا ) الاأرض » وإنما قدمما لا ن أقرب الا شماء 
[لمنا معن الاهور الخارج.ة هو الاارض 1 ومعى الكفات ف :للعه الضم واجمم يشال . كفت الغىء ْ 
أى ضدمته : ويقال جراب كفيت وكفت إذا كان لادضيع شيئاً ها حمل فيه . و يقال للقد ركفت . 
قال صاحب الكضاف هو أسم مأ كفت ظ كقوكم الضمام والجماع إلا العم و بجمع و شال هذآأ 
الباب جماع الاأبؤاب» وتقول شددت الثىء ثم تسمى الخيط الذى تشد به الثىء شدادأ » وبه 
اتتصب أحاء وأمواتاً كآ”نه قبل كافتة أحماء وأمواتاً . أو بفعل مضمر يدل عليه وهو نكفت 
ويكون المعنى نكفتك أحياء وأمواناً ٠‏ فينصبان على الحال من الضمير هذا هو اللفة . ثم فى المعنى 
الفخر الرازي -ج ١١‏ م ١8‏ 
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ةسه صصص 7 سبو عع سن بج جا 1 








و 9سا عن قر 


انطلقوا إل ما كنم يهء تَكَذْبُونَ 4 أنطلقواً ِل ظل ذى كلت شع جه 


لَاظَليلٍ وَلَايغْن مِنَ أله( إعارى شر فصر يي كاله . حمللت صفر 


سر ع ور بجي جد سر سور ري مام 


2 ديل بوميذ للمكذيين © 





وجوه ( أددها ) أنها تكدفت أحياء على ظهرعا وأمواتاً فى بطنها والمءنى أن اللاحياء سكئر ف 
فى منازطم والأموات يدفنون فى قبورهم » وهذا كانوا يسمون الآرض أماً للأنها فى ضمها للناس 
كالام النى تضم ولدها وتلكففله ؛ ولماكانوا مون إلا جعات كأ ما تضمهم (وثانيها) أنها كفات 
دين بمعنى أنها تسكفت ما ينفصل الاحياء من الآمور المستقذرة » فأماأنها:-كفت[الا حيا. ]حال 
كونهم على ظهرها فلا ( وثالئها ) أنها كفات الاحياء بمعنى أ: ها جامعة سا تاج الإنسان إليه فى 
حأ حأ نه م: ن مأكل وقذرت:+ لا ذكل ذلك تخرج من ال رض هو وال ذه ءة الجامعة للمصا الدافعة 
للدضار مبنية منها ( ورابعها ) أن قوله ( أحياء وأمواتاً ) معذاه راجع إلى الا وفن يرو ان .نا انيت 
والميت ما لم يذبت »؛ بق فى الآية سؤالان : 
١‏ الاأول )لم قيل ( أحياء وأمواتا ) على التنكير وهى كفات الا حياء والا موات جما ؟ 
(الجواب ) هو من تشكير التفخيم ‏ كأنه قيل كفت أحياء لا يعدون . وأمواتاً لا محصرون . 
ب( السؤال الثنى 6 هل #دل هذه الآية على وجوب قطم النباش ؟ ( الجواب ) نقل القهال أن 
ربيعة قال دلت الآية على أن الاأرض كفات المدت فتكون 1 لدج والجارق سن الكرة عب 
عليه القطع . ظ 
( النوع الثانى ) من النعم المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى ( وجعانا فهما روامى شاءذات ) 
فقوله ( روامى )أى ثوابت على ظهر الا رض لاتزول و( شائخات ) أى عاليات » وكل عال فهو 
شاع ؛ ويقال للشكير شاع بأنفه , ومنافع خلقة الجبال قد تقدمت فى هذا الكتاب . 
( النوع الثالث ٠)‏ ن النعم قوله تعالى (وأسة. .0 ماء فراتأ) الفرات هو الغاية فى العذوبة , 
وقد تقدم تفسيره فى قوله ( 7 عذاب فرات 1 
قوله تعالى : ط انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون » انطاتوا إلى ظل ذى ثلاث شعبء لا ظليل 
ولا بِعغى من اللوب 4 إعا رن لدعرور لقص كأثة جمالت صفر ؛ ويل يومئذ للسكذ سن © . 
اعم أن هذا هو لالنوع الخامس) منوجره و خم هوبيا نكيفية عذابهم فالآخرة 
فأما قوله (انطلقوا إلى ما كنم 4 تكذبون) والمععنى أنه بعال له م ( انطلقوا إلى م! كنتم به 
تكذبون) اذاي وااظاهر أن القائلين هم خرنة انار ( وانطلة؟ )١‏ الثاتى تسكرير ؛ ور 


قوله تعالى : انطلقوا إلى ما كنتم . سورة المرسلات . هل" 
يعوب ( انطلقوا ) على لفظ الماضى ٠‏ والمعى أنهم انقادوا الآم لأاجل أنهم مضطرون إايه 
لايسةطيعون امتناعاً منه , وهذا يعيدلا نهكان يذبغى أن يقال فانطلةوا بالفاء» ليرتبط آخر الكلام 
بأوله » قال المفسرون إن الشدس”:ةرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق » وليس علبهم يومئذ 
لناس ولا كزان ؛ فتلفحهم الشمس وتسفعهم و اد بأنفاسهم وبعمتد ذلك اليوم» ثم ينجى الله برحمةه 
من يشاء إلى ظل من ظله فبناك يقولون ( فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) ويقال للسكذبين 
( انطاقوا إلى ما كنم به تلكذبون ) من عذاب الله وعقابه » وقوله ( إلى ظل ) يعنى دخان جهنم 
كقوله ( وظل من بحموم ) ثم إنه تعالل وصف هذا الظل بصفات : 

١‏ الصفة الا ولى ) قولهء( ذى ثلائة شعب ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال الحسن : ما أدرى 
ما هذا الظل ؛ ولا معت فيه شيأ ( وثانها ) قال قوم المراد'بةوله إلى ظل ذى ثلاثة شعب كون 
النار من فوقهم ومن تحت أرجاهم ومحيطة بهم » وتسمية النار بالظل مجاز من حيث إنما محيطة 
بهم من كل جانب وله ( لهم من فوقهم ظلل من النارء ومن تحتهم ظلل) وقال تعالى (يوم يخشام 
العذاب من فوقهم ومن تت أرجلهم ) (وثالثها) قال قتادة بل المراد الدخان وهو من قوله( أحاط 
مهم سرادقها ) وسرادق انار هو الدعان » ثم إن شعبة من ذلك الدخان على عينه وشعية أخرى 
على يناره » وشعبة ثالثة دن فوقه . وأقول هذا غير مستيعد لان الغضب عن هينه وااشهوة عن 
شمالة » والقوة الشيطانية فى دماغه » ومنبع جميع الآفاق الصادرة عن الإنسان فى عقائّده » وى 
أعماله ؛ ليس إلا هذه الثلاثة , فتولدت من هذه الينابيع الثلاثة أنواع من الظليات , ويمكن أيضأ 
أن يقال ههنا درجات ثلاثة » وهى الحس والخيال . والوهم . وهى ماذعة لاروح عن الاستنارة 
أنوار عالم الة.دس والطهارة » ولكل واحد من >للك المراتب الثلاث, نوع خاص من الظلة 
( ورابعها ) قال قوم هذا كناية عن كون ذلك الدخان عظيما » فإن الدخان العظيم ينقسم إلى شعب 
كثيرة ( وخامسما ) قال أبو مسلم وحتمل فى ثلاث شعب ماذكره بعد ذلك » وهو أنه : غير ظليل 
وأنه لا يغنى من اللوب ويأنما ترى بثشرر كالقصر . 

27 الصفة الثانية 4 لذلك الظل قوله ( لا ظلول ) وهذا تمكم مم وتعريض ,أن ظلهم غير ظل 
المؤمنين » والمءنى أن ذلك الظل لانم حر الشمس . ١‏ [ 

١.‏ الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( ولا يغنى من اللهب ) يقال أغن عنى وجهك ؛ أى أبعده لان 
الغنى عن الشىء يباعده عا أن التاج يقار به » قال صاحب الكشاف إنه فى >ل الجر » أى وغيره 
مغن علوم »من <ر الألهب 06 ,قال القفال وهذا حتمل وجهين (أحدهما) أنهذا الظل إن يكون 
قَْ جهنم ٠‏ فللا يظلبم من حرهاء ولا إساثر ثم من هيمهأ ؛ وقد ذكر لله فى سورة الوافعة الظلى فقال 
(فى سوم وحيم وظلمنيحهوم ' لاباردولا كريم) وهذا كا نه ف جم إذا دخلوها 2 قال (لاباد 
ولا كر ) فحتمل أن يكون قوله ( لا ظليل ) فى معنى ( لا بارد ) وقوله ( ولا يغنى من اللوب ) 


هف فوله تعالى : إنمى ترمي بشرر . سورة المرسلات . 


9 5 كَ- 1 : 
فى معنى ( ولا كريم ) أى لاروح له ياجأ إليه من لهب النار (والثانى) أن تنكون ذلك إنما يكون 
قبل أن يدخلوا جنم بل عند ما حبسون لل<ساب والعرض ء فيال لى إن هذا الظل لا يظلك هن 

حر الشمس ولا يدفم لحب النار وفى الآية (وجه ثالث!: وهو الذى قاله تارب وهوأن الهب 
ههذا هو العطش يقال لهب لطبأ ورجل لبان وامرأة للى 

( الصفة الرابعة ) قوله تعالى ( [نها رى 511ص 
وشر آر وهر م تطار رهن النار متدددآً ف كل ج44 وأصله هن ن شررت اله ٠ون»‏ إذأ أظهر:ه وفسطته 
للشمس والشرار ,نبسط متبددأ » واعلم أن الله تعالى وصف النار النى كان ذلك الظل دخاناً لما 
يأما ' رى بالثشرا ره ةَ العظ. سمة ١‏ والمقصود مر 4 سآن أن تلك النار عظيمة دا 0 م | إنه تعالى شديه ذلك 
الشرر بشيئين ( الآول ) بالقصر وفى تفسيره قولان (أحدهما) أن المراد منه اليناء المسمى بالقصر 
قال أن عباس بريد القصور العظام. ( الثانى ) أنه ليس المراد ذلك ٠‏ ثم على التقدير فى التفسير 
وجوه ( ادها ( ها م فصرة عدا 1 الصاد كنيرة وك وج#رة وهر قال المبراد شال 
للواحد من الخطب الجزل الغليظ قصرة والهم قصر ء قال عبد الرحمن بن عابس سألت ابن عباس 
عن القصر فال هو خشب كنا ندخره للشءتاء نقطعه وكنا نسميه القصر » وهذا قول سعيد بن 
جبير ومقاتل والضحاك . إلا أنم قالوا هى أصول النخل والشجر العظام » قال صاحب الكشاف 
قرىء كأأقصر بفحتين وى أعناق الابل أو أعناق اللخل نحو ش#جرة وثر 2 وقر أ ابن مساءود 
كالقصر كعى أأفصر كرهن ورهن 2» ارا سه لل بن مير كالةصر قْ م قصرة داجة وجوج . 
( التشبيه الئاق ) قوله تعالى (كاأنه جمالات صفر ) وفيهم.ألتان : < 

| المسألة الأولى #أجمالات جم جمال كتوم 0 رجالات ورجال و:؛ موتأت وبسوت 6 . 
اشاس حالاات بطم اجيم وهو فرأءةٌ لعقوب وذكروا وجوهاً( أحدما ( قبل اجهاللات 
الحبال الغلاظ وهى حبال السفن » ويّال لما القلوس و ' من أنكر ذلك سواه ف 
الى .ال ا هو الل يضم جيم وأش.ديد المي وفرىء ) دى ؛ اج الال ( ( ونانما) قبل 2 ى قطع 
النحاس ؛ وهر مروى عن على بن ألى طالب عليه السلام » وابن عباس ومعظم أهل اللغة 
لا يعرفونه (١‏ وثالئها ) قال الفراء وز أرن ‏ يكون امالات بالضم من ااشى؛ المجمل ٠‏ يقال 
أحمات المساب 6 وجاء اللقوم حأة أى 0" معان ع والعى أن هذه الفسررة بر تفع كأنها ثى موع. 
غليظ أصفر ٠‏ وهذا تول الفراء ( ورابعها ) قال الفراء وز أن يقال جمالات يضم 0 بم جمع 
جمال يضم اجيم وجمال يضم اج م يكون جمع جمل عا يقاله رخل ورخال ورخال . 

( القراءة الثانية ) جملة بكسر اليم هى جمع جمل مثل حجر وحجارة : قال أبو على والتاء 

[ما لحقت جمالا لتأثيث المع . ل 


قوله تعالى : انها ترمي بشر ركالقضر. سورة المرسلات . افد 


( القراء ة الرابعة ) جملة يضم اجيم وهى القلس . وقيل صفر لإرادة الجن أما قوله صفر 
فالآ كثرون عل أن المراد منه سود تضرب إلى الصفرة ٠‏ قال الفراء لا ترى أسود دن الإبل إلا 
وهر مشوب صفرة » والشرر إذا تطابر فسةط وفيه بقية من. لون الناركان أشبه بالمل الاسود 
الذى يشوبه ثىء من الصفرة . وزع, بعض العاءاء أن المراد هو الصفرة لا السواد » لان ااشرر 
ا يسمى شررأ مادام يكون نار » ومتى كان نارأكان أصفر ٠‏ وإ[نما يصير أسود إذا انطقأ , 
وهناك لا يسمى شررأ؛ وهذا اقول عندى هو الصواب . 

< المسألة الثانية © اعلم أنه تعالى شبه الشرر فى العظر بالقصر ٠‏ وف الاون والكثرة والتتابع 

وسرغة المركة بالالات الصفر » وقيل أيضأ إن ابتداء الشزر يعم فيكون كالقصر ثم يفترق 
فتكون تلك القطم المتفرقة المتتابءسة كالجماللات الصفر ؛ واعلم أنه نقل عن ان عباس أنه قال فى 
تفسير قوله ( إنها ترى إشرركالقدر ) أن هذا التشبيه [نما ورد فى بلاد العرب » وقصورهم قصيرة 
السمك جارية مجرى الخيمة » فبين تعالى أنها ترى بشرركالقصر » فليا سمم أبو العلاء المعرى هذا 
تصرف فيه وشمهه بالخيمة من الادم , وهو قوله : 

ظ حخمراء ساطعة الذوائب فى الدجى ترى بكل شرارة كطراف 

ثم ز صاحب الكشاف أنه ذ كر ذلك معارضة لهذه الآبة » وأقول كان الأولى لصاحب 
الكشاف أن لا يذكر ذلك » وإذ قد ذكره فلا بد لنا من تحقيق الكلام فيه ١‏ فنقول تشبيه 
الشرارة بالطزاف يفيد التشبه فى الشكل. والءظر » أما الشكلفن وجبين (الآول) أنااشرارة تكون 
قبل انشعاما كالتقطة من النار » فاذا الشعيت اتسعت فهى كاانقطة البي تنسع فهبى تشبه أليمة فإن 
رأسماكالتقطة ثم إنها لاتزال تنسع شيئاً نشيدا (الثاى) أن الشرارة كااسكرة أوالآاء طوانه فبى شديدة 
الشبه بالخيمة المستديرة وأما التشبيه بالخيمة فى النظم فالآمر ظاهر , هذا منتبى هذا التشبيه .. وأما. 
وجه القدح فيه فن وجوه ( الآول ) أن لون الشرارة أصفر يشومما ثىء من السواد , وهذا المعنى 
خاصل ف الخالات الصفر وغير حاصل فى الخيمة من الآدم ( الثانى ) أن الاللات متحركة 
والخيمة لا تكون متحركة قتشبيه الشرار المتحرك بالخالات المتحركة أولى ( وااثااك ) أرن ‏ 
الشرارات متتابعة يحىء بءضبا خلف البعض وهذا المعنى حاصل فى المالات الصفر وغير حاصل 
فى الطراف ( الرابع ) أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته فنشبيه الششرر بالقصر تنبيه على 
أنه إنما تولدت آفته من الموضع الذى توقع منه الأآمن والسلامة ؛ وحال الكافر كذلك فإنه كان 
يتوقع اير وااسلامة من دينه . ٠‏ ثم إنه ماظهورت له أفة ولا بحنه “إلا من ذلك الدءن ظ والخ.مة 
ليست ما يتوقع منها الآمن الكلى ( الخامس') أن العر بكانوا يعتقدون أنكل اجبال فى «للك 
امال وام النعم ما حصل علك ال ذم و ذذا قال تعالى (والم فها جال حين ترحون وحين. 
قسرحون ) فتشبيه الشرر باججمال السسود كالتهم م 1-9 نه قول 1 تو قدو ا كرامة 
ونعمة وجمالا إلا أن ذلك امال هو هذه الشرارات التى هىكا مال ؛ وهذا المعنى غير حاصل فى 
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الطراف ( اسادسر, ) أن ادال إذا انفردت واختلط بعضها بابض فكل من وقع فيا بين أيديها 
وأرجلها فى ذلك لوقت نال بلاء شديداً وألا عظي) ٠‏ فتشبيه الشرارات بها حال تتابعها يفيد 
حصولكال الضرر , والطراف ليس كذلك (السابع) الظاهر أن القصر يكون فى المقدار أعظ من 
الطراف واجدالات الصفر تسكون أ كثر ف العدد من الطراف فتشبيههذهااشرارات بالقصر وباجمالات 
يقنضى الزيادة ف المقدار وفى العدد وتشمها بالطراف لايفيد شيئاً من ذلك ؛ ولماكانالمقصود هو 
الوويل والتخويف كان التشبيه الآول أولى ( ااثامن ) أن التشبيه بالشيئين فى إئبات وصفين 
أقوى فى ثيرت ذينك الوصفين من التشبيه بانثى. الواحد فى [ثيات ذينك الوصفين ٠‏ وببانه أن 
من بم فوله ( [نها ترى بشرر كالقصر ) قسار ذهنه إلى أن المراد إثيات عظم تلك ااشرارات »2 
ثم إذا سمع ب.د ذلك قوله ( كأنه جمالة صفر ) تسارع ذهنه إلى أن المراد كثرة تلاك الشرارات 
ونتاببما ولونما. أما من ممم أن الشراركااطر اف بق ذهنه متوقفاً فى أن المقصود بالتشيه إثيات 
العظم أو إثءات اللون ؛ فالتشبيه بالطراف كالمل » والتشبيه بالقصر وباجدالات الصفر ٠‏ كالبيان 
المفصل المكرر الو كد . ولماكان المقصرد من هذا البيان هو التهويل والتخذويف . فكا)) كان 
يان وجوه العذاب أثم وأبينكان الحوف أشد ؛ فثبت أن هذا التشبيه أتم ( التاسع ) أنه قال فى 
أول الآبة ( انطلقوا إلى ظل ) والإنسان إنما بكون طبب العيش وقت الانطلاق ؛ والذهاب إذا 
كان راكنا ٠‏ وإما بحد الظل الطيب إذاكان فى قصره » فوقع تشبيه الشرارة بالقصر واجبالات . 
كانه قبل له : مس كو بك هذه الهالات . وظلاك فى مثل هذا القصرء وهذا يحرى مجرى النهكم هم ؛ 
وهدًا المعنى غير حاصل فى الطراف ( العاشر ) من المعلوم أن تطاير القصر إلى الهواء أدخل فى 
التعجب هن تطاير الخيمة » لآن القصر يكون مركباً من الان والحجر والخشب . وهذه الاجسام 
أدخل ف الثقل والا كتناز من الخيمة المتخذة إما من الكرباس أو من الآدم ٠‏ والثىء كلا كان ' 
أثفل وأشد ١!‏ كتنازاً كان تطاره فى الهواء أبمد . فكانت النار التى تطيرالقصر إلى الهواء أقوى من 
النار الى تطير الطراف ف الهرا. ؛ ومعلو م أن المقصود تمظيم أم النار فى الشدة والقوة » فكان 
ألذث بيه بالقصر أولى (الحادى عشر ) وهرأن سقوط القصر على الإنذسان أذخل فى الا يلام والإبجاع 
من سوط الطراف عليه ؛ فتشبيه تلك الشرارات بالقصر يفيد أن :لكالشرارات إذا اراتفعت فى 
الحواء ثم سقطت على الكافر ذا تؤلله إبلاما شديداً . نصار ذلك تنما على أنه لازال يسقط عليه 
من الطواء شرارات كااقّصور لاف وقوع الطراف على الإنسان » فإنه لايؤلم فى الغاية (ااك فى عشر) 
أن امال فى أ كثر الامرر تكون موقرة ؛ فتشبيه الشرارات بالجهال: تذبيه على أن مع كل واد .ن 
تلك الشرارات أنواعاً من البلا. والحنةلاصىعددها إلا الله , فنكأنه قل :لك الثم ارات كابلداللات 
الموقرة بأنو اع اننة والبلاء؛ وهذا المعنى غير حاصل ف الطراف فكان التشبيه بالجهالات أهم . 
واعلم أنهذه الوجوه توالت عل الذاطر ف الا<ظة الوا<دة ولوتضرعنا إلىالته تعالوىطاب الأآزيد 
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انا وم لاينطقونَ #2 ولايؤذن هم ََعْمَذْرونَ © ويل بوميد 


د ور صر عه عير 


لمكَدِْينَ 9 








لاعطانا أى ودر 17 بقضله ور حمته, ولكن هذه الوجوه كافية فى مان الترجيح والدبادة علما 
تعد من الآطناب والله أعلم . ظ 

قوله تعالى : « هذا يوم لا ينطقونء ولا يؤذن هم فيعتذرون » ويل يومئذ السكدبين # 
نصب الآعءش يوم أى هذا الذى قص على واقع يوءئذ ؛ اعلم أن هذا هو ل النوع السادس/) من 
أنواع تخويف الكفار وتشديد الآمى علبهم ٠‏ وذلك لآنه تعالى بين أنه ليس لحم عذر ولا حجة 
في) أنوا به من القبائح ؛ ولا قدرة لهم على دفع العذاب عن أنفسهم ٠‏ فيجتمع فى حقه فى هذا المقام 
أواع من العذاب ( أحدها ) عذاب الجالة » فإنه يفتضح على رءوس الاشواد » ويظه_ لكل 
قصوره وتقصيره وكل من له عقل سل » علم أن عذاب الحجالة أشد من القدل بالسيف والاحتراق 
بالذار ( وثانهأ ) وقرف العيد الاق على بأب المولى ووقوعه قَْ بده مع علبه أنه ااصادق الذى 
ستحمل |الك.ذب عليه ؛ على ماقال (مابيدل القول لدى) (وثالم / أنه برى فى ذلك ألموقف خم ماءه 
الذي نكان يستخف مهم ويستحفرمم فائزين بالثواب والتعظيم ٠‏ وبرى نفسه فائراً بالخرى والتكال؛ 
وهذه ثلالة أنواع من العذاب الروحاف ( ورابعها ) العذاب الجسمافى وهو «شاهدة الثار وأهرالها 
أموذ بالله منها فليا اجتمعت فى حقه هذه الوجره من العذاب بل ما هو ا لا يصف كنبه إلا 
الله » لاجرم قال تعالى فى حةهم ( ويل يوءئذ للكذبين ) وفى الاية س.ؤالان : 

ر الاول ) كيف : 1 ن أجمع بسن قوله (هذأ دوم لاينطةون) و قرله (م 1 نم يوم القيامة عاد 
ربكم #تصمون) وقوله (والله ربنا ما كنا مشر كين) وقوله (ولا ك5 :هوك ألله حدياً ).وروي أن 
نافع » ن اللازرق سأل ابن عباس عن هذا الس ؤال ( والجواب ) عنه من وجوه (أحدها) قال الحسن 
فيه إغكار » والتقدير هذا درم لاينطقونفيه نحجة » ولايؤذن يعتاوون ( لآانه بيس لهم فييا عملوه 
عذر تيح وجواب مستقيم فاذا ١‏ ينطقوا جة ديك وكلام مستقيم فك مم لم ؛ نطةواء لان من 
نطق ما لايفيد فكأنه لم ينطق » ونظيره مايقال لمن ذكر كلاءاً غير مفيد ماقلت شيا ( وثانيها ) قال 
الفراء : أراد بقوله ( يوم لاينطقون ) للك الساعة وذلك القدر من الوقت الذىلا ينطقون فيه 5 
يقول : آنيك يوم يقدم فلان »والمعنى ساعة يقدم وليس اراد باليوم كله ء لآن القدوم [ما يكون ‏ 
فى ساعة يسيرة »ء ولا بمد فى كل الء دوم (وثالتها) أن قوله (لاينطقرن) لفظ مهالق والمطلق لا شد 
العموم لا فى الانواع ولا فى الاوقات , بدليل أنك تقول : فلان لا ينطق بالشر وامكنه ينطاق 
بالخير » وتارة تقول : فلان لا ينطق بشىء البتة » وهذا بدل على أن مفهوم لاياطق قدر مشترك 


فى هذه الساعة » وتقول فلان لا ينطق إلبّة » وهذا يدل على أن ٠نهرم‏ لا ينهاق مشترك بين 
الدائم والموقت » وإذاكان كذلك ففهوم لا ينطق يكنى فى صدقه عدم النطق ب.بعض الآاشياء 
وفى بعض الاوقات , وذلك لالمينافى <صول اانطق دشىء أخر فى وقت آخر ٠‏ فيك فى صدق 
فوله ( لا ينطقون ) أنه لا ينطقون بعذر وعلة فى وقت السؤال» وهذا الذى ذ كرناه إشارة إلى . 
صحة الجرابين الآولين سب النظر آلءةلى » فإن قيل : لو حاف لا ينطق فى هذا اليوم ٠‏ فنطق فى 
جزء من أجزاء اليوم ححنث ؟ قانا مبنى الإيمان على العرف » والذى ذكرناه محث عن مفهوم اللفظ 
من حيث إنه هو ( ورابعها ) أن هذه الآبة وردت عقيب قول خزنة جهنم لهم ( انطلقوا إلى ظل 
ذى ثلاث شعب ) فينةقادون وبذهبون ٠»‏ فكا نه قبل [نممكانوا يؤممون ف الدنيا بالطاعات فا 
كانو يلنفتون . .أما فى هذه الساعة [ فقد |صاروا منّادن مطيعين فى مد لهذا اكليف الذى هوأشق 
منكل ثى. ١‏ تندماً على أنهم لو تركوا الخصومة فى الدنيا لما احتاجوا فى هذا الوقت إلى هذا 
الانقياد الشاق ,2 والحاصل أن أوله (هذا بوم لاينطةون) ميك ذأ الوفت ف هذا العمل ؛ و تقييد 
. المطلق بسبب مقدمة الكلام مشوور فى العرف : بدليل أن المرأة إذا قالت : أخرج هذه الساعة من 
الدار . فقال الزوج : لو خرجت فأنت طالق» فإنه يتقيد هذا المطلق بللك الخرجة . فكذا هبنا . 

( السؤال الثاف © قوله ( ولا يؤذن هم فيعتذرون ) يومم أن لحم عذرأ وقد منءوا من 
ذكر هء وهذا لايليق بالحكيم (والجواب ) أنه ليس الى فى الحقيقة عذر ولكن ريا تخيلا 
خالا فاسداً أن لم فيه عذرأء فهم لارؤذن لمم فى ذكر ذلك العذر االفاسد » ولعل ذلك العذر 
الفاسد هو أن يقول لماكان الكل بقضائك وعلمك ومشيئتك وخلقك فلم تعذبى عليه , فإن هذا 
عذر فاسد إذ ليس لاحد أن يمنع المالك عن التهسرف فى ملكه كيف شاء وأراد ؛ فإن قل أليس 
أنه فال ( رسلا مبشرين ومنذرين ؛ لثلا ييكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال ( ولو أن 
أهادكنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت [لينا رسولا ) والمقصود من كل ذلك أن 
لا ببق فى قلبه» أن له عذرأ » فهب أن عذره فى موتف القيامة فاسد فلم لا يؤذن له فى ذكره <تى 
يذكره ,ثم يبين له فساده ؟ قلنا لما تقدم الاعذار والإبذار فى الدنءا بدليل قوله (فالملةياتذكراً , 
عذرا أو نذرأ ) كان إعادتها غير مفيدة . 

( السؤال الثالث ) للم يقل ولا يؤذن لهم فيعتذرون ؟ ا قال ( لا يقضى عامم فيموتوا ) 
( الجراب ) الفاء ههنا للنسق فط ء ولا يفيد كونه جزاء الب وهثله (من ذا الذى برض الله قرضاً 
احينا فيضاعفه له) بالرفع والنصب , وإنما رفع يعتذرون بالعطف لاآنه لو نصب لكان ذلك يوم 
أنهم ما يعتذرون لأنهم لم يؤذنوا فى الاءتذار » وذلك يوهم أن لهم فيه عذرأً منعوا عن ذكره 
وهو غير جائ . أما لما رفع كان المعنى أنهم لم يؤذنوا فى العذر وثم أيضأ لم يعتذروا لا لاج لعدم 
الإذن بل لاجل عدم العذر فق نفسه : ْم إن فيه فايدة أخرى وهى<صولالموافقةفىر.رس الايات 
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لإان الآيات بالواو والذون 6 ولو قبل فيعتذروا! م توافق الآيات ظ أل ترى أنه قال ق دورة 
افتربت الساعة (إلى ثىء نكر ) فقل لآن أيانها مثقلة » وقال فى هوضع آخر (وعذبناهاعذابانكرا) 
وأجمع القراء عبى تثقيل الأول وتخفيف الثانى ليوافق كل منهما ما قبله . 

قوله تعالى :ظ هذا يوم الفصل جمعنا كم والآولين فإن كان لك كيد فكيدون ٠‏ ويل يوءئذ 

اعلم أن هذا هو ( النوع السابع 4 من أنواع تهديد الكفار » وهذا القسم من باب التعذيب 

التقربع وااتخجيل » فأما قرله (هذا يوم الفصل) فاعل أن ذلك اليوم يمع فيه نوعان من اله-كومة 
( أددهها ) ها بين العيد والرب وفى هذا الفسم كل مأ يتعلق بالرب فلا حاجة فيه إلى الفصل وهو 
ما يتعلق بالأواب الذى إستحقه الارء على عمله وكذا فى العقاب [ا يحتاج إلى الفصل فيا .يتعاق 
بجانب العبد وهو أن تقرر عليهم أعمالهم الى عملوها حتى يءترذوا . 

ر والقن.م الثالى 4 م كون بين أأعباد لعضرم 5 ندوص 34 فان هذأ بدعى على ذاك أنه ظلدى 
وذاك بدعى على هذا أنه قتلنى ذههنا لابد فيه من الفصل وقوله ( جمعنا 1 والآولين ) كلام موضح 
لقَوله ١‏ هذا يوم الفصل ( لانزه ا كان هد| اليوم يوم فصل حكو مات 0 المكافين فل" بدك من 
[<ضار جميع المكلةين لا سيا عند من لا جوز القضاء على الغائب ثم قال (فذإن كان - كيد 
ذ.-كيدون) يشيربه إلى أنهم كانوا يدفدون القوق عن أنفسهم بضروب الحيل والكيد : فكا"نه قال 
فبرنا إن أمكنم أن تفعلوا مدل تلاك الافعال المنسكرة من الكيد والمكر وا خداع والتلبيس فافعلوا . 
وهذا كقوله تعإلى (فأتو | بسوة من مثله ) ثم [نهم عدون أن اليل منقطعة والتليسات غير 
#كنة , تقطاب الله تعالى للم فى هذه الالة بَوله (فإن كان م كيد فكيدون) نهاية فى التخجيل 
والتقريع «ظ وهذا من جمس العذاب الروحاى / فلوذا وال عهيه ) ويل بوممد للك ذ بين ( ٠‏ 

قوله تعالى :8 إن المتقين فى ظلال وعيون » وفواكه ما يشتهون , كلوا واشربوا هنيئاً ما 
كنم تعملون :1 إنا كذلك بخزى ال#سنين 1 ويل دوهمك للسكذبين 0 : 


24 قوله تعالى : :ان المتقين في ظلال وعيود . سورة المرسلات . 
اعم أن هذ ل النوع الثامن ) من أنواع تهديد الكفار وتعذ بيهم ؛ ؛ وذلك لآن الاصومة 


الأشديدة والنفرة العظ.مة كانت قَْ الدي.ا قاة بسن الك قار وأأؤه: سن ء فصارت :ك النفرة يرث 








أن الموت كان أسهل على الكافر من أن برى للاؤمن دولة وقوة ء فلما بين الله تعالى فى هذه السدورة 
اجتماع أنواع العذاب والرى والنكال على التكفار ٠‏ بين فق هذه الآية" اجتماع أنواع السعادة 
والكراءة فى <ق الأؤمن . حتى أن الكافر حال ما برى نفسه فى غاية الذل والموارن والخزى 
والخسران . ويرى خصمه فى تمهاية العز والكر امة والرفعة والمنةبة : تتضاءف حسرته و7تزايد 
غرمه وهمرمه . وهذا أيضأ من جنذس العذاب الروحاق » فلهذ! قال فى هذه الآية ( ويل يومئذ 
للسكذبين ) وفى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » قال مقاتل والكلى المراد من قوله:(إن المتقين) الذين يتّون الشرك ,لله ؛ 

وأقول.هذا القول عندى هو الصحبح الذى لا معدل عنه » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أن المتق 
عن الشرك يصدق عله أنه مق , لآن المنق عن الشرك ماهية مر كة من فمدين ( أحدهها ( أنهممق 
( والثاف ( خصوص "ونه عن اأشير لك ٠‏ وهتى وجد الم كب » قد وجد كل وأ<د من مفرداته 
لاءالة . فثبت أنكل من صدق عليه أنه متق عن الشرك » فقد صدق عليه أنه مق أقصى ماى 
الباب» أن يقال هذه الآية على هذا التقدير تتثاول كل من كان هتقياً لآى ثىء كان » إلا أنا نقول 
كونه كذإك لا دح فيا قاناه , لانه خض كل هن لريكن مقا عن جميع أنواع االكفر ف فق هيما 
عداء حجة لآن العالم الذى دخل التخصيص يق حجة فن) عداه (وثاننها) أن هذه السورة من أوها 
إلى آخرها مرتبة فى تفريع الكفار عل كفر ثم وتخويفهم عليه ؛ فبذه الآية ب بأن تكون مذ كورة 
لهذا الغرض .ء وإلالَه.ك ت السورة فى نظمما وترتيها » والنظم إما ببق لوكان هذا الوعدحاصلا 
لو مزين إسدب إعانهم لآنه ملا "هدم وعيد الكافر لساب كفر م , وجب أن فّرن ذلك بوعد 
اومن بسيب [عانه حتى يصير ذلك سبباً فى الرجر عن الكفر » فأما أن بةرزيه وعدالومن بيب 
طاعته , فذلك غير لائق بهذا النظى والترتيب » ثبت مما ذكرنا أن المراد من قوله ( إن المتقين ) كل 
من كان متقياً عن الشرك والكفر (وثالها) أن حمل الافظ على المسعئ نابر أولى؛ وأ ؟لأنواع 
التقرى هو التقوى عن || ” والشرك ء فكان حمل اللفظ عليه أولى : 

4 المسألة الثانية أ نه تعالى لما بعث الككفار إلى ظل ذى ثلاث شعب أعد فىمقابلتةللاؤمنين 

ثلا نه أنواع من النعمة ) و لا ) قرله ) إن المتقين فى ظلال وعيون ) كأنه قبل ظلاهم ما كانت 
ظليلة » وماكانت مغنية عن اللوب والعطش أما المتقون فظلالى ظليلة ».وفها عيون عذبة مغزية. 
م عن العطش وحاجزة يينهم وبين اللبب ومعهم الفواكه النى يشتهونها ويتمنو نونهاء ولا قال للكفار 
( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شءب ) قال للم نين كلوأ وأشربواهنياً » فإما أن يكون ذلك الإذن 
من جهة الله تعالى لا بواسطة: وما أعظمها . أو من جهة الملانكة على وجه الا كرام » ومعنى 
( هنيئأ ) أى خالص اللذة لا رشوبه سقم ولا تنغيص : 


قوله تعالى را ور 10 | حم جريود . سورة المرسلات . تنوكا 





رع ى ساس سر وص ل ع ور صاحوس عر ص ابن 
كوأ ومتعوأ فيلا نحم عجرمو 7 و يل يوم للْمَكذيين ١‏ 382 يم وإِذًا قيل 
لير بير رح اص بير ل ص ساح رص لير ساس وو موس سج لع رما بن 


ممم أركعوا لاير كعون © ويم ل بومبك للمكذيين 2 

" المسألة الثالثة > |<: تاف العلماء فى أن قوله ( كأو ييا ( 80 أو إذن قال أبو هام 
هو أمى » وأراد الله منهم الكل والشرب ء لآن سرورهم يعظم ذلك . وإذا علمرا أن الله أراده 
منهم جزاء على عملوم فكي يزيد إجلالهم وإعظامبم بذلك » فكذلك بريد نفس الاكل والشرب 
«عبم » وقال أبو على ذلك ليس بأمى ء ونا يريد بقوله على وجه ال كرام ٠‏ لآن الآمس والمى 
إمما حصلان فى زمان التكليف . وليس هذا صفة الآخرة . 

« المسألة الرابعة » تمك من قال العمل بوجب الثواب بالباء فى قوله ( بما كلتم تعملون ) 
وهذا ضعيف لان الياء للاضاهة » ولما جعل الله تعالى ذلك العمل علامة لهذا ااثواب كان الإنيان 
بذللك العمل كالآلة الموصلة إلى صيل ذلك الثواب » وقوله (.إنا كذلك مجزى احسنين ) دعق د 
منه أن يذكر الكفار مافامم من النعم العظيمة , أيعلدوا أنهم لوكانوا من ااتقين ال سنين (فازوا 
مثل تلك الخيرات » و إذا لى يفعلوا ذلك لاجرم وقعوا فيا وقعوا فيه . 

قوله تعالى : < 5 رأ ومتعوا قلبلا [نكم بجرمون ويل وقة المكذين »© 

اعل أن هذا هو (إالنوع التاسع ) من أنواع ' ويف الكفار . كأنه تعالى يول للكافر حال 

.كونه فى الدنيا إنك نما عرضت نفسك لهذه الآفات التى وصفناها ولهذه المن النى شرءدناهالا جل 
حبك لادنيا ورغبتك فى طيرانها وشوواتما إلا أن هذه الطيبات قللة بالنسية إلى تلك الآفاتالعظيمة 
والمشتغل بتحصيلما يحرى بحرى لقّمة واحدة.من.الحلواء ؛ وزفيها السم المهلك فإنه يقال بن بريد أكلبا 
ولاءتركرا سيت تصدة |:| كينو تذ كبرالمذ رع :كلهذا وويل ١‏ لك مئنهبعدهذا نانكمر والمالكين 

إسببه » وهذا وإنكان فى اللفظ أمراً إلا أنه فى المنى نهى بايغ وزجر عظي ومنع فى غاية المبالغة . 

قوله تعالى : 9 وإدا قل لهم ١‏ و تعوا أن تدون يو 0 وووفة: الوك ين #. 

اعلم أن هذا هو ( اترع ا 0 14 من أنواع خورف الكفار كا نه قل ل 00 

الدننا والذام ا حكن لا تعرضرا | بالكارة عن غخدمه 4 خالفم بل تواضعوا لَه نم إن أ. مم شم ممم 
إليه طلب الاذات وأنواع المعاصى حصل كم رجاء الخلاص عن عذاب +هم واافوذ الثواب / ١‏ 
كا قال ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك ان بشاء ) ثم إن هو لاء اللكفار لايفعاوا 
ذلك ولا ينقادون لطاءته » و يبرن مصرين على جهلهم وكفرثم وتعر يضم أنفسهم لامقاب العظيم ؛ 
فابذا قال؛ ( ويل يومئذ للمسكذبين ) أى الويل لمن يكذب هؤلاء الآنبياء الذين برشدونم إلى 
هله المصاح الجامعة ببن خيرأت الدنءا والآخرة ظ وعبنأ مسائل / 


4”»> قوله تعالى : فبأى حديث؛ بعده نو منون . سورة الملاسلات . 





ل ال اس اس سس سار رسي 


( و سس 
نباي حديث بعده, يؤمنون 





« المسألة الأولى » فال ابن عباس رضى الله عنهما قوله ( وإذا قيل لهم اركعوا لاير كمون ) 
لراد به الصلاة ؛ وهذا ظاهر لآن الركوع من أركانها » فبين تعالى أن دؤلاء الكفار من صفتوم 
هم إذا دعوا إلىالصلاة لايصلون . وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائم . و أنهم 
ال كفرهم كا يستحتّون الذم والعقاب «ترك الإيمان . فكذلك يسبتحةرن الذم و"مّاب بترك 
صلاة لآن الله تعالى ذميم حال كفرم على ترك الصلاة . وقال قوم آخرون اراد بالركوع 
ضوع والشوع لله تعالى ؛وأن لا يعبد سواه . 
المسألة الثانية » القائلون بأن الآمى للوجوب استدلوا .هذه الآية , للآنه تعالى ذمهم بمجرد 
ك المأمور به ء وهذا يدل على أن مرد الى للوجوب ٠‏ فإن قيل إنهم كفار فلكفرثم ذمهم ؟ 
| إنه تعالى ذمهم على كفرثم من وجره كثيرة . إلا أنه تعالى [عا ذميم فى هذه الآية لآنهم 
كوا المأمور به.. فعلينا أن ترك المأمور به غير جائر . 
قوله تعالى :ف« فأى حديث بعده بؤمنون 4 . 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى زجر الكفار من أول هذء السورة إلى آخرها بالوجوه العشرة الى 
رحناها . وحث على .السك بالنظر والاستدلال والانقراد لادين الحق ختم السورة بالتعجب هن 
-كفار . وبين أنهم إذا لم يؤمنوا هذه الدلائل اللطيفة مع تجابيا ووضوحها ( فبأى حديث بعده 
.منون ) قال الةأضىهذه الآية ندل عللأن القرآن #دث لأنه تعالى وصفهبأنه حديث . والحديث 
د-القديم والضدان لايجتعمان ؛ فإذاكان حدنئاً وجب أن لا يكون قدا » وأجاب .اللاصماب 
المراد منه هذء الام ظ ولا بزاع فى أنها عحدثة » والله تعالى أعلم . وا .لله رب العالمين 
لصلاة والسلام على سيد المرسلين 2 وآله أجممين . 


ج تم الجز الثلاثون ويليه الجزء الحادى والثلائون وأوله سورة النبأ » ! 


يسود مدر ل ١‏ ممم سمسسسسب» مسو 


ل سن 


١8 
ل‎ 


١ ٠ 


١‏ قوله لءالى : إذا جاءك المنافةون 


اذا 
15 


15 


14 


29 


فهر سرت 


( الجزء الثلاثون من التفسير الكبير الامام عر لبن الراذى ١‏ 


| ( نفسير - ورة أجمعة ) 
؟ قوله تعالى : يسبح لله مافى السموات 


الابة 
هو الذى بعث فى الآاسين2 ,, 
وأخرين ممم لما باحةوأ وي :5 


ذلك فضل لله نؤامه من يشاء و9؟. 


مثل الذين حماوا التوراة . ,, 
قل يا أمها الذين مادوا و0 
ولا دمئونه أمدأ "' 
فل إن الموتالذى تفرون منه ,, 
يا أسا الذين آمنوا إذا نودى ,, 
فاذأ قضيت أأصلاة 9 
وإذا اذأ تجارة أو لوآ 3 


( تفسير سورة المذافةون ) 


الآية 
اذذوا أما هو جنة 5 
ذلك بأ: نهم أمئوأ ثم كفروأ 5" 
وإذا 0 تعجيك أجسا مهم 9 
وإذاقيل م تعالو| يستغفر م 7 
سواء علوم أستغفرت لم فء 
مم الذين يةولون لا تنفقوا 5 
يولون لان رجعنا إلى المديئة ,, 
يا أما الذينآمنوا لا تلهكم ,, 
والفقوا عا .رقا كد ن. 
وان يؤخ راتت نفسا إذاجاء أجلبا ». 


( تفسير سورة ااتغابن ) 


٠.‏ قولهتعالى : يسبح لله نما فى اسموات الاءة 


5١ 


ف 


2 


, 


هو الذى خلة.م ظ 5 


خلق ااأسموات والارض و 
بعل مأ ف السهوات والارض و51 .2 


0 يأنم نبأ الذين كفروا و 


صؤيده 


"16 


توم قولدتءالى : 5 أنه كانت تأ بهم رسلهم الادة 


زعم الذ 00 ١‏ 1 


#4 « أمنر] الله ورسوله 5 
0 والذين كفرواو5ذبوابآياتنا ,, 
3-5 5 ما أصاب هن مصيية 0 
و ١‏ وأطيصرا الهو أطيعواالزشول , 
و إللهلا إله إلا دو ١‏ 
5 و أ ها الذينآمنو إن من أزواجم,., 
: إما أموادك وأولامك فننة 5 
د فاتقوا الله مااستطعتم 0 ,, 
٠0١0‏ إن تقرضوا للهة ب ب 
, عام الغرب و ااشهادة 1 
) تفسمير سورة ة الطلاق ) 
به" قوله لعالى :با أمبا النى إذأ طَلقتم النساء ,, 
١‏ 2 و تقوأ الله ريم و1 
سم و فإذا بلغن أجلون فامسكرهن 1 
٠‏ وبرزقه من حيث لا يحتسب ,, 
مم 0 ٠١‏ والأنى يسن من الحيض2 ,, 
37 ذلك أم الله أنزله ليك 1 
6 5 أسكئوهن هس حسث حيث سكاذتم 7 
, لفق دور ,ميد ان مبفة 1 
بم ١‏ وكاينمنقريةعتتعنأمرم! ,, 
مم ااه فذاقت وبال أمرها و 
و أعدالله لمع عذاباً ثديداً ,, 
, رسولا لو عليك آيات ألله و0 
- 5 ومن يؤمن بالله ويعملصالاً 7 
, الله الذى خلق ان بع سموات © د, 
( تقسيد سورة ة ألتخرع ) 
4 قولهتعالى : با.أسبا النى لم بحرم الاية 
و م" لك تحلة أعانكم. ,, 


نا 


صفحة 


فبرست الجزء الثلاثون من 


ضصبفحه 


9 قوله لعالى : وإذأسرالنى إلى بءضأر واجهالاية 


2 5 
2 
0 5 
1 
2 57 
: 
2 5 
2 
«١ همه‎ 


إن تتوبا إلى الله 5" 
عبى ربه إن طاقكن 0 ,, 
ياأسما الذن أمنوا قوا أنفسم 5 
ب أماالذن كفروا لا تعتذروا , 


.يا أما الذين آمنوا توبوا إلى الله ,, 


يا أمبا النى جأهد الكفار 5 


ضرب الله مثلا للذين كفروا .و 


ومريم أباة عمران : 


(تفسير سورة املك ) 


؟ه قولهتعالى : تبارك الذى بنده الك الآنه 


«١ 5ه‎ 
2 امه‎ 
2 6,/ 
2 مه‎ 
«١ فم‎ 
«١ "1 
١ 17 
"١ 

2 5: 
2 

2 

2 56 
2 55 
2 

1 

516 « 
565 « 
ما « 
١/ا‏ « 
2 

"ا 5 


الذى خلق المرت والحماة 

ليباوم أي أحسن عملا 2 ,, 
الذى خلق سبع سموات 2 ,, 
ثم أدجع البصر كرتين 2 ,, 
ولقد زينا السماء الدنيا ,, 


والذين كفروا م ل و 
إذا ألقوا با سمعو| 5 


تكاد يز من الغيظ 
كلا ألق فنها فوج , 
قالوأ بل قد جاءنا نذر 
وقالوا لو كنا نسمع أو لعقل ,١‏ 
فاعترفو| بذهم 5 
إن الذبن بخشون رهم 5 
وأسروا قولكم أو اجهروا ,, 
ألا عل من خلق و 
هر الذى جعل لك الآرض ,, 
أأمنتم من فى أأسماء 5 
أم أمنتم من ف السماء ظ و 
ولقد كذب الذين من قبلهم و 
أر لم يروأ 0 الطبر و 
أمن هذا الذى هو جند لكم ,, 


الفخر الرذى 


ب قولهتعالى : أمن هذا الذى يرزقكم الْآية 


ا 
5 


م 


سم 


أفى يمثى مكيأ 0 
قل هو الذى أمأ؟ 

قل هو الذى ذرأ كم 
ويشقولؤن مى هذا الوعد 
قل إنما العل عند الله 
فليا 58 زلفة 
ظ قل أدأيتم إن أهلكنى ألله 
قل هو الرحمن آمنا يه ' 
قل أدبم إن أصبح مام 
تقسي سودةالف[) 


قوله تعالى : رف 


2 


والمم وها يسطرون 
57 بنعمة ربك عجنون 
وإن لك لاجرآ غير ممنون 
وإنك لملى خلق عظم 
شليصر و نيصر ون . 
بأيكم المفتون 

إن دبك هو أعل 

اس اكد 

ودوا أو تدهن فيدهنون 
ولا لطع كل حلاف مهيبن 
صاز مشاء بلعم | 

مناع الخير. معتد نهم 
عتل بعد ذلك ذنم 
أنكان ذا مال و بنين 

إذا تتلى عليه آناتنا 
سنسمه على ار طوم 
إن ونام 

ولا يستئنون 

فطاف علم-ا طا'اف 


فتنادو| مم , 92 


13 


صفحة 


وم فولهتعالى: أن إغدوا على حرثكم الاية 


2 


5١ 


47 


43 


417 


6 


فبرست امجزء الثلاثون من الفخر الراذى 


م 





فانطلةقوا وثم يتخافون 
أنلاءدخلنها اليومعليك مسكين 
وغدوا على <رد ثأدر بن 
فليا رأوها قالوا إذا اضالون 
بل نحن محترومون 


قال أوسطهم 9 
قالو| سبحان ريثا 7 
فأقبل إءئبم على إعض يتلاو مون 

قالوا ياويلنا 1 
عسوىر ينأ أن يبدلنا خيراً منبا و 
كذلك العذاب 5 
إن المتقين عند رمم 0 


الل المسلين كالجرمين 
ما لكم كيف حكون 

أم ل كاف فبه تدرسون 
إن ل لما تخيرون 

أم لمم أعان علينا بالغة ,, 


أم لهم شركاء 5 
يوم كشف عن ساق 
وبدعون إلى السجود 0١‏ 
خاشعة أبصارم 0 
فذرى ومن يكذب 1 
وأمل م إن كبدى متبن 
م تسأهم اها 59 
أم عندم الغيب فهم تيون 
فأصر ربك 1 


لولا أن تداركه نعمة 0 
فاجتباه رءه لجعله من الصالهين 
وإن يكاد الذذن كفروأ 2 ,, 
ويقولون إنه مجنون 

وما هو إلا ذكر للعالين 


تفسير سورة الحاقة ) 


١.‏ قولهتعالى : الحاقة ما الحاقة 


الآنة 


52/ 


2 يتتتتحتيا 


م. ١‏ قولهتعالى : كذبت تمود وعاد بالمارعة 


١١١ 
١١ 


١١ * 


١١1 
1 


١16 


١15 


فأما نود فأملكوا با لطاضة 
وأما عاد فأهلكوا الاة 


سخرها عليبم جع ل و 
وجاء فرعون ومن قبله :0 


فحصو رسول رهم وو 
إنا لما طغى الماء 5 
لاجعلها 5 ل و 
فاذا نفخ فى الصور | 9 
قات الارض و 


فموماذ وقعت ألوأقعة 

وانشقت اسماه : 
والملك على ارجاتما 0 
يومئد لءرضون 

لاتخى مم خاغية 

فأما من أرق كتاءه 5 
إفى ظئنت أقى ملاق حسا بيه 
فبو فى عيشة راضمة 

فى جنة عالية 

قطوفها دانية 

كلوا واشروا هنياً 2 ٠‏ 
وأما هن أو ىكتابه 7 


د أذن ها حسا بنه 


لتها كانت القاضية 
ما أغتى عنى ما ليه 
هلك عنى سلطأ نيه 
دوه 5 
الجحيم صلوه 
ثم ا ذرعبا 0 
إنهكان لا يؤهن بالله'امظيم 


ولا خض على طعام المسكين 


فلس له اليوم هبئا ميم 
ولا طعام إلا من غسلين ‏ 
لايأ كله إلا الخاطئون 





5 ٠. 


فورست الجزء الثلائون هن الفخر الرازى 





5 قولهتعالى: فلاأقسم ماتيصرون2 الآية 


١ ١/ 


11 


إنه لقول رسول كرمم 

وماهو بقول شاعر , 
ولا مول ككامن و 
تنزيل من ربالعالمين 

ولو تقول علينا . , 
لآخذ نا منه يالعين 

ثم لقطعنا منه الوتين 

ما منكم من أحد عذه حاجزبن 


و[ لنذ كرة للمتقين 


وإنه لحسرة عل الكافرين. 
وإنه لحق اليقين 
نسح باع راك لمكم 

) افسير سورة المعارج ( 


قولهتعالى : سأل سائل بعذاب واقع 


يفنل 


|” 5 
١6 


| 7”5 


2 ("17 


١8 


للكافرين ليس له دافع 

من الله ذى المعارج 

تعرج اللائة والروح 2 ,, 
فأصير صيرأ جريسلا 
نم برونه بعيدأ 

ونرأه قرييا 

1 تكون المماء كالمهسل 
وتكون الجبال كالمهن 

ولا يسأل حم حميا 

إبيصر وانهم يود جرم الآية 
وصاحبته وأخيه 

وفصملته الى تؤويه 

ومن فى الأرض جميءاً ثم ينجيه 
كلا إنما. لفلى 

نزاعة للشوى 

تدعوا من أدير وتولى 

وجمع فاوعى 


. إن الإنسان لق هلوعاً 





٠ 


قولهتعالى : إذا مسه الشر جزوءا 


١7١ 


بشن 


يدل 


ده وإذأ مسه الخير منوجاً 
٠‏ إلا المصلين 
ه الذينثم على صلاتهم دا نمون 


د للسائل وانحروم . 
د والذين يصدقون:بيوم الدين. 


د والذينمممنعذابر هم مشفقرن 


د إن عذاب رهم غير مأمون 


د والذين ثم لفروجهم حافظون 


ه إلاعلى أزواجهم ‏ الاية 


1 ين ابتئى ورأء ذلك 
د والذين هم يشباداتهم قامون 


٠‏ والذين ثم على صلاتهم حافظون 


د أولتك.فى جئات مكرمون 
7 فال الذين كفروأ 

د عن المين وعن الشمال عزين 
2 أيطمع كل أمسىء مهم 

د كلا إنا خلقنامم بما يعلون 
0 فلا أقسم برب المشارق 

د على أن نيدل خيراً منهم 

د فذريم مخوضواويلعبوا ‏ 
د بوم تخرجون من الأجداث 


( تفسير سورة نوح ) 


6م قوله تعالى : [نارأسلنا نوحا 
و أن اعبدوا الله واتقوه وأطعون 


1 


م 


, 


5,73 


الاية 


د قال رب إى دعرت قوى و9 
د فل يزدثم دان إلا فرار 

, وإفى كا دعوهم 1 
د ثم إنى دعوتهم جهاراً 

5 شم إى أعات فم 0 


صفحة 


كنا 


14 


١6م‎ 


١5 


3 


زا ب 


فهرست الجزء الثلائون من الفخر الرادى 


م١‏ قوله تعالى : فقلت استغفروا ريم | 


برسل السماء عليم 5" 

و بمددكم أموال, بنين 

مالم لانرجون لله وثارأ 
وقد خلقكم أطواراً 

1 تروا كيف خلق الله 5 


وجعل القمر فبن ورا 4 , 


وألله أند من الآرض نبا 
ثم يعيدم فيبا وتخرجكم [خراجاً 
والله جعل ل الارض ساطا 
لتسلكوا منها سملا اجا 


- قال وح يج نمم عصوق 0 


دمكروا 7 | 00 
2 

ما خطيئاتهماً غرقرا فأدخاوا نارآ 
فم يحدوام مندو ن الله أنصاراً 


قال اوح رب لانذر 5 


إنك إن تذرمم يضلوا 2 ,, 


رب اغفرلى ولوالدى 5 


( نفسير سورة الجن ) 


4 قولهتعالى : قلأوحى إلى أنه أستمع الاية 


الل 


١ هه‎ 


١5 


١ 61/ 


١ 4ه‎ 


الحلا 


فقالوا إنا سمغنا قرا نا حسما 


دى إلى الرشد فآمنا به ,,ى 


وأنه تعالى جد ربنا 0 
وأنهكان يقول سفيينا 2 «, 
وأنا ظننا أن أن تو لالإنس 

وأنهكان رجال من الإنس2 ,, 


وأنهم" ظنوا يا ظنتتم 05 


وأنا لمسنا السماء 108 0 
وأناكنا نقعدمنها مقاعد السمع 5 
وأنا لاندرى أشر أريد منى 9 
وأنامنا المالحون ومنا دون ؛, 


صفحةه 


56 


6 قوله تعالى : وأناظننا أنأن العجزالله فى الآية 


5٠ 


القدل 


از 
١/1‏ 
/ 1 
11/0 
١‏ 


١/4 
م١‎ 


م١‎ 


1/85 


وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به و9 


وأنامنا المسليون ومنا القاسطون ,, 
وأما القاسطون فكانوا 0 
وأن واستقاموا على الطريقة ,, 
لنفتنهم فيه ومن يعر ضعن ذ كر «٠,‏ 
وأنالمساجدله فلا تدعر | معالله 5 


| وأنه لما قام عبد الله 5 


قل إماأدعور فولاأشرك يدأحدا 

قل إفى لا أملك. 3 ضرا 0 
قل [فىان حيرت من الله أحد ,, 
إلا بلاءاً من الله ورسالانه 2 ,, 
حىّ إذا رأوا ما يوعدون 8 


قل إن أدرى أقريب 1 
عالمالغيب فلايظير علىغيسه أ<دا 

إلا من ارثضى من رسول 55 
فانه يسلك من بين يديه 2 ,«١‏ 
وأحاط ما لدمم . : 


0 0 


الآية 
لصفه ا 
ودتل القرأن ترتيلا 
إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا 
إن ناشئّة الليل الاية 
داك ونان عم جر 
واذكر اس, ربك 5 
رب المشرق والمغرب 7 
واصبر على ٠١‏ يقولون 5 
وذرق والمكذبين 0 
إن لدينا أنكالا وجحما 


وطماناً ذا غصة وعذاياً ألا 
بوم ترجف الارض والجيال ,, 
إنا أرسلنا إليكم رسولا 


2 اا فهرست الجزء الثلاثو 


ن من الفخر الرازى 





صفحدة 
١‏ قولهتعالى : يومترجف الأرضوالجيال الاية 
مل «١‏ إناأرسلنا إليم رسولا 2 ,, 
و فمصىفرعونالرسولتأخذتاه ,, 
0ه فكيف تقون إن كفرجم 0 ,, 
ف الشياء منفطر به كان وعده 0 ., 
ممءدك ١‏ إنهنذهطكرة فن شاء اتخذ ,, 
«١ 15‏ أن ربك بعل أنك تقوم أدلى ,, 
/ا1 0 <١‏ عل أن سيكرن منجحم مرضى ,, 
مم ١‏ وما تقدموا لا نفسكم منخير 7 
( نفسير سورة المدثر ( 
قولهتعالى : يا أما المدثر 
014470 « مم فأنذر ؛ واربك فكير 
او <ه وثابك ظهر_ ْ 
+19 ١ه‏ والرجز فاتجرالايات 
«١ 015‏ فإذا نرف الناقور 
٠١ 1‏ فذلك يوممُذ .وم عسير 
على الكافرين غير يسير 
64 ١ه‏ ذرلى ومن خلقت وحيداً 
ظ وجعات له مالا مدوداً 
144« ونان شيودا ؛ ومبد تله كبسدا 
م يطمع أن أزيد ,كلا إنه 
كانلاياتزا عنيدا 2 " 
03 5 تأرفقةضعوي] 5 إنه فك ر وقدر 
فق لكيف قدر ؛ مقت لكريف قدر 
0 لظر 
0١00‏ معيس ويس ,ثم أدير واستكير 
فقال إن هذا إلا عر يؤثر 
٠١‏ إنهذا إلاقول البشر ؛ سأصلية 
سقر ؛ء وما أدراك عا 
لا نبق ولا تذر ؛ لواحة للمشر 
0 عابنا لشقة عثر . وما جعائا 
أصواب الثار إلا ملائة 
.0ه وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الآية 
.م ١ه‏ كذلك يضل الله من يشاء ,, 


م .”قله تعالى: وما يعم جنود ربك إلاهو ومافى 


8 


51١ 


”1 


لين 


إلاذكرى للبشر . كلا والقمر الاءة 
والصبح إذا أسفر. [:هالإحدىالكثر 
اذيرأ اليش . لمن شاء منكم أن 
يتقدم أو يتاخر 

كل نفس ما كسيت رهيئة إلا أجماب 
ألعين فىجنات يآساءلون عن |لجرمين 
ماسلككرفى سقر . قالوال نك من 
المصلين وم نك نطى المسكين وكنا 
نخوض مع الخائضين وكنا نكذب 
بيومالدين حتى | | نااليقين فاتنفعهم 
شفاعة الشافعين فا شم عن اذ كرة 
معر دين 

كأ نمحر مستنفرة فرت هن قسورة 
بل بريد كل [مرىء منهسم أن وى 
صحفا منشرة كلا بل لانخافونالاخرة 
كلا إنه تذكرة فن شاء ذ كره وما 
يذكرون إلا أن يشاء الله الانه 


( نفسير سورة القسامة ) 


مقولهتعالى: لا,أقسم يوم القيامة ولا أقم 


بالنفس اللوامة 


”18 


لين 


فق 


نض 


بلى قادرين على أن لسوى بنأنه 


بل بريد الإنسان امفجر أمامه 


2 


يسأل أيان بوم القمامة 
فإذابر قالبصر وخسف القمر وجمع ‏ 
الشمدس والقمر يقول الإنسان 
بومئذ أين |افر 

ا لاوزر إلىربك بوممًذ المستمهر 
«نيأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر 
بل الإنسان على نفسه لصيرة 

وأو أ لق معاذيرولا تحرك به انك 
لتعجل به 

إن عليناجمعه وق رآنهفإذا قرأ ناه الابة 


امدعدةه 


فبرست الجزء الثلاثون من الفخر الرازى 4؟_ 


”0 قولهتعالى “م إن علينا بيانه كلا بل نحبون 


ررض 


52525 


العاجلة ؤتذرون الاخرة 

و +وهبومئذ ناضرة إلىرما ناظرة 
ووجوه بومدد وأسرة لظن أن 
ان يفعل با فاقرة 


كلا إذا بلغت ااتراق 


وقدل من راق وظن أنه الفراق 
رافك الدا فعا اناق 


ولا صلى و لكن كذب وتولى ثم 


٠‏ ذهب إلى أهله يتمطى 


أولى لك فأولى ثمأولىلكنأولى 

أنحسب الإنسأن أن يترك سدى 
ألم يك نطفة من منئى عنى ْم كان 
علقة :خلقفسوى +مل منهالزوجين 
الذكر والآانٌ أليس "ذلك بقادر 
على أن بحى أأونى 


) سير 25 الانان ( 


وعم قولهتعالى هل أت على الإنمان حين الاية 


شرض 
خض 
لض 


54 1/ 


إنا خلةنا الإنان من نطفة « 
إنا هديناه السييل 

إما شا كرا وإما كفورا 

إنا أعتدنا للكائرين الايات 
عينأ يشرب ما عباداللهيفجر ونا 
تفجيرأ يوفرن بالنذر 

وخا نون يوم كان شره مستطيرا 
و يطعمون الطعام على حبه الاية 
[مما تطاممكم لوجه ألله 1 
إن نخاف من ربنايوماً عبوساً « 
فوقهم الله شر ذلك اليرم 2 «١‏ 
وجزبم ما صبروا جنة وحرمأ 


متكئين فبا على الآرا نك 


صفحةه 


و قوله تعالى لا يرون فيها شمساً ولا زمررراً 


51 


55١ 


557 


ودانية عليهم ظلالها وذلات الاية 
ويطاف عليهم بأنية من فضة 2 «١‏ 
قوارير من فضة قدروها تقديرأ 
و إسقونفها كأسا كانم ن_اجها « 
عدا فذيا لس ليله 
ويعطلوف عليوم ولدآن مخلدون «١‏ 
وإذا رأبت “م رأيت ١‏ 
عالهم ثياب سندس خضر ١‏ « 
وحلوا أساور من :فضه 

وسهيوم م شرأ ا طهوراً 

إن هذا كان 5 جزأء وكآان « 
إنا نحن نز لنا علمك القرآن :نز بلا 
اع و امم ا 
واذكر سم ررك 13 وأصيلا 
ومن | اليل فا ججدلهوسبحه ليلاطويلا 
إن هؤلاء حون العاجلة ‏ إلآية. 
نحن خلةناهم وشددنا أسرمم 2 ٠‏ 
إن هذه تذ كرة فن شاء [تخذ : 
وما 'نشاؤون إلا أن يشماء الله 

إن اللهكان علما حكم) 


بدخل من إشاء فى رحمته ١:‏ 


( تفسير سورة المرسلات ) 
ع ؟ قوله'عالى والمرسلاتعرةا فالمأصفات عضفا 


- 


والأشرات نشراً فالفارقات فرقاً 
فالملقات ذكراً عذراً أو نذراً 
مما توعدون لواقع 
فإذا النجوم طمست و إذاااسماء فجت 
وإذاالجبال نسفت و إذاالرسل أقتت ٠‏ 
لاى يوم أجلت ليوم الفصل وما 
أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ 
2 


141 فبرست الجر الثلاثون من الفخر الرازى 


عدوا هده 


1١‏ قولهتءالى ألم نهلك الآولين ثم تنبعبمالأخرين | لم قوله تعالى 
كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ ' 


«١ 1١م١ للسكذبين‎ 

اط «١‏ لم تخلقكم من ماء مبين جعلناه فى ظ 
قرأر مكين إلى قدر معلوم فقد نأ 
فنم القادرو نويل يومئذ للسكذبين 
بم ١‏ ألم نيجمل الأرض كفاةا أحماء 
وأمواتآو جعلنا فبارو|سىشايخات 

وأسقيناك ماء فرلتاً الآياك 2 | 
ب ١‏ انطلقوا إلى ما كتتم به تكذبون 
2 إنطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب 
الا ظليل ولا يغنى من اللهب إنبا 

00 ترم بشرركالقص ركا'نجالةصضر | ظ 


م#برم ه 


9 تم الفهرست 


هذ| يوم لاينطقون ولا يؤذن لم 
فيعتذرون ويل يومئذ للمكذببن 
هذا يوم الفصل جعنا مم والاواين 
فإنكان لكم كيد فكيدون ويل 
يومئذ للمكذبين إن التقينفظلال 
وعيون وفوكة ما يش ون كاو| 
واكرو اها بم كنتم معاون إن 
كذلك نجحرى الحسين ويليومكة 
للمكذ بين 


كارا وتمتعوا قليلا إنكم يجرمون 


ويل يومئذ للمكذ بينوإذا قيللم 


ظ ادكعرا لا بركمون ويل يوملذ 
: للبكذيين 1 


[ فيأى حديث إعده يؤمئون”. 


